١‏ لجرالا رب فون كاز وزفيتز 


الجنرال كارل فون كلاوزفيبتز 
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تتعلق الافكار والعقائد العسكرية بطبيعة العصر الذي تظهر فيه » وبمدى 
تطوره »© وبالمرحلة الاجتماعية والاقتصحادبة التي يجتازها » والظروف السياسية 
المحيطة به » وجو الاجهاد الذي بكتنفه'» وتتأثر أفكار القادة ولا شاك بالوسط 
الاجتماعي الذي انحدروا منه أو تأثروا به في شبابهم أو عاشوا خلاله بعد ذلك . 
لذا رأينا لزاما علينا أن نقدم العصر الذي عاش فيه الجنرال كارل فون 
كلاوزفيتز خلال كل مراحل حياته » والاحداث التي عاصرها واشترك فيها أو 
شارك في صنعها » لننتقل بعد ذلك الى تنقديم عقيدة هذا المفكر الكبير وأفكاره 


على أرضية تاريخية واضحة ٠‏ 


في عام 11/8٠.‏ كان فر بدربك الثاني مازال حيا » وكانت بروسيا تمجده © 
كما مجدته المانيا كلها وأطلقت عليه اسم : فريدريك الاكبر . وكان فريدريك 
الثاتي » قد أنهى مهمته وجعل من بروسيا دولة واسعة »© بعد ضم منطقة 
دائريج وكل سيليزيا » بين البلطيق والكارابات © وبين وديان النييمن والفستول 
وجبال السوديت » مع امتداداتها البعيدة على الرين . وف اطار هذه الدولة 
كان المجتمع منصرفا بكامله الى خدمة العمل الدبلوماسي والعسكري لليكه . 
وكان فريدريك الثاني كمثقف ومفكر » بحاجة الى جمهور يفهمه ويقدره وبحيط 
به ويعجب به . وكان هذا الجمهور.قي بروسيا »© طبقة النبلاء » الطبقة الوارثئة 
الوحيدة لثقافة أوروبية معينة » والطبقة الوحيدة القادرة على اكتشاف رجل 
الفكر والفيلسوفه ثي ملكها فريدريك الثاني . 

وهكذا نشأت علاقات من التفاهم تشوبها الصداقة بين هذا الملك وبين 
النبلاء . وكانت الارستقراطية_لا تدفع الضرائب »© وكان بامكانها أن تأخنذ 
قروضا بفائدة هر؟؛ »© عندما تجد نفسها مدديئة . وكانت الدولة تحافظ على 


عت 77 ات 


أملاك النبلاء. » وتدافع عن سلامة هذه الاملاك ضد المطامع البورجوازية ٠‏ وكانت 
سياسة الدولة تومن امتداد هذه الاملاك الكبرى ورخاءها . وف الشرق » كانت 
كل آمارة تنتمتع بميزات متعددة من الاستقلال الذاتي . وكان الملك ينتقي 
مستشاري البلدية في المقاطعات »© بعد أن برشح اليه مجلس تبلاء المقاطعة 
ثلاثة أسماء . ثم عدل هذا الوضع في بونيه ( حزيران ) ١7/15‏ »© عندما عرض 
المستشار كارمر على الملك القانون الذي أعده كوسيجي وصدقه الملك . وابتداء 
من تصديق هذا القانون » أضحى من غير المستطاع على آي نبيل من النبلاء 
الزواج الا من ابلنة نبيل آخر »؛ أو ابنبة بورجوازي كبير . وأحكم اخضاع 
الفلاحين »© وأصبح زواجهم مرهونا بموافقة سادتهم . كما مئعوا من تعليم 
أبنائهم إلا بعد العمل كخدم لدى سادتهم ٠.‏ ووضعت جدود معيئة في المددن » 
بين الموظفين الكبار والعلماء والاغنياء من جهة »© وبين الصناع والعمال وصغار 
التجار من جهة أخرى ٠‏ 


وقد كانت طبقة النبلاء تقوم بدور خاص في الجيش » الذي قيل عنه أنه 
قام قبل قيام الدولة . وكان فريدريك غليوم قد وضع مرسوم الخدمة العسكرية 
الالزامية في مابو ( مايس ) 11/88 . وكان على التبلاء الشباب اذن أن يضعوا 
سيو فهم في خدمة الدولة كفلاحيهم الذين يعملون جنودا تحت أمرتهم . وكان 
النبلاء يملكون تجاه هؤلاء الجنود السلطة المطلقة ذاتها التي يملكونها في 
اقطاعياتهم . وكان الجيشش البروسي حيشا فريدا تمتزيج فيه مزايا الحسب 
والنسبه مع أحدث .تنظيم اداري . 


في هذا المجتمع » ولد كارل قفون كلاوز فيتز في يونيه ( حزيران ) ١98٠.‏ . 
وقد رأى النور لاول مرة في بورغ » وهي قرية صغيرة قريبة من ماجدبورع » 
ف بوميرانيا الغربية » أي في أحدى أقدم منمتلكات سلالة الهوهنزلرن . وكانت 
عائلته من سيليزيا أصلا وهي عائلة لوثرية » انحدر منها عدد من الاساتذة 
وعلماء اللاهوت . وقد أثرت العظمة والهيبة البروسيتان في طفولة كلاوزفيتز 
وطبعتاها بطابعهما . 


وكان وألكد كارل فون كلاوزفيتز مثلا جيا. لكثير من البروسيين الشباب 
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الذين فرض عليهم القدر أن يضعوا أنفسهم في خدمة الدولة . فقد كان ضابطلا 
ملك بروسيا » ثم جرح » فأضحى موظفا يخدم الدولة كمراقب من مراقبي 
الغرائيه . .واقة يميه #ارال إلى الفترسية الأعالبة ديو غ61 حليث تسا 
القراءة والكتابة والحساب وبعض أوليات اللغة اللاتينية » وبعض إلاغاني التني 
كأن من الواجب الترنم بها ايام الآحاد في المعبد » توجيدا لأله الكنيسةاللوثرية 
القوي القادر . وفىي عام ١1/15‏ »4 كان عمر _الفتى كارل ؟١‏ عاما » قانتسب 
الى الحيقن نولم تكن الكيا نه القن الحيفن متناعاة الدره تقد يميق الى الالعياء 
اله اقنتيناه الأكير كه نه .و تيد كارل قوق كاقور قيفو إلى و سوا .حت 
يعسكر لواء الامير فرديناند » وهو من أشهر ألوية المملكة مجدا وفخارا وشهرة . 
وكان انتسابه الى هذا اللواء امتيازا يطمح اليه كلاوزفيتز . وقبل كارل كضابط 
صف حامل للعلم » وهي أصغر رتبة في ذلك اليوم ب سوى أنها أكثر ألرتب 
زهوا ومجدا في الجيش البروسي ‏ وهكذا ارتدى كارل فون كلاوزفيتز البزره 
العسكرية وأضحى حنديا من جنود صاحب الجلالة ملك بروسيا . فذهب الى 
المفامرات الكبرى ني حروب الثورة والامبراطورية وهو في سن الاطفال الذين 
اتخلوة البوع العن الر الم أو الكاسى الاعلاان, روقية فقوي عشي ان 
أيامنا هذه انتساب مثل هؤلاء الاطفال النبلاء في سن مبكرة الى الجيش »© 
واشتراكهم في الحروب »© متناسين أن اوربا شهدت في الحر بالعالمية الثانية أطفالا 
حاربوا وأدوا مهمات خطيرة وصعبة » ولكنهم لم بوّدوا هذه المهمات في صفوف 
قطعات نظامية » بل لصالح الحركات السرية للمقاومة أو لصالح الانصار كما 
جرى قي الاتحاد السو فييتي . الا أن هذا الواجب على أطفال النبلاء كان واحبا 
الزاميا منذ حكم الملك فريدريك ‏ غليوم . 

وقد بدأت المغامرة بالنسبة لكلاوزفيتز في ربيع عام ١9/515‏ . فقد احتاجت 
الحرب التي أعلنت في ابريل ( نيسان ) من عام 11/149 وقتا حتي دبت الحرارة 
فيها في نهاية صيف ذلك العام . وفي.؟ من سبتمبر ( ابيلول ) كان. تبادل نيران 
المدافع في فالمي » قد أجبر الدوق فرديناند دوبرانسوبغ على التراجع الذي 
انقلب بعد ذلك الى هزيمة . وكان دومورييز يخشى مخاطر معركة جديدة ) 
كمنا كان بأمل قص ل ىبروسيا عن النمسا » فقام بمفاوضات سرية انتهت بانسحابا 


سيالر 


لم © لد 


جيوش التحالف الى ما وراء الراين في ؟ من اوكتوبر ( تشرين الاول ) . وقد 
شهدت ضفة رينانيا اليسرى الأمراء يفرون فرارأ محموما »؛ وقيام المؤتمرات » 
واللجان والنوادي » حيث كان يلتقي الالمان الميالون الى الثورة . ولكن ليس 
هناك شيء أصعب من تصدير ثورة 'برؤّوس الحراب . فعندما احتل جيش 
كوستين كل ضفة الرين اليسرىومعها مابانس »© كانت جماهير المدن © والقرى 
ميالة أول الامر » لتقويض امتيازات الاقطاعية على الفور » ثم أضحت حذرة 
كثيرة الحساسنية بعد ذلك نظرا للمصادرات وزيادة الضرائب وسوء تصرفات 
الجنود . ومئيت الانتخابات التي ارتجلها الفرنسيون بفشل تام . ثم أنهار: 
كل شيء عندما اأعلنت انجلترا الحرب على فرنسا بعد ١‏ من يثاير ( كانون 
ثاني ) 17/48 ولم يبق في رينانيا الا موقع فرنسي واحد ؛ في مايانس »© بقيادة 

في هذا الوقت » كان كلاوزفيتز « فتى غضا ») © كما وصف نفسسه بعد 
ذلك . وكان بتبع المسيرات والمسيرات المعاكسة للواء الامير فرديئاند . فشهد 
طيلة الصيعا ,وحور معام 11/51 ,واحدي وليع إعام 11/514 © العارك. العايضة 
التي تتكون “من حركات لاتشبه اشتباكات الحلفاء في شرق فرنسا © وكان 
كلاوزفيتز » في هذا العصر » رغم نشوته بحاول اكتشاف آفاق جديدة . وتدل 
الذكربات » التي نقشت في ذاكرته في تلك الفترة » الى أي مدى كان هذا الفتى 
ابنا لعصره » ووريثا لتلك الحساسية الاوروبية التي عرفها القرن السابع 
عشر . ونجد صدى تلك الاحلام التي تعبر عن مطامح جيل ذلك القرن » فيما 
كتبه حامل العلم الصفير كارل فون كلاوزفيتز في اعترافاته عن معركة « الفوج ». 

(( ليس هناك أهم ولا أجدى من اللحظة الني بخرج فيها الانسان من كنئة 
من الجبال الوعرة » لبجد نفسه أمام سهل خصب » حسن الزرع ويكتشغه 
ويكندسف غنى ثرونه الواسعة + أني د نذكر مع مزيد من السعادة.مثل هذا المنظر 
الذي لاج لي واعنيما برك الحيشس البروسي قي عام 11/55 جبال القوج + فد 
قضينا ستة أشهر ف هنه الجبال الكثرة الغابات » الوعرة والغقيرة ٠٠‏ وآخيرا 
وبعد مسيرة متتعبة منهكة » وجدنا أنفسنا فجأة على السكسلة الأخيرة من اللجبل 
وامتف أمامنا وتحت ناظرينا وادي ائرين الجميل من لاندو .الى وورمس ٠‏ في 


شد 1 ند 


هذه اللحظة » بدا لي ان الحباة » الني كانت حنى هذا الوقت حياة جدبة وقائمة» 
قد اضحت حمياة » وانتقاته من الدموع الى الاننسامات ٠‏ وغالبا ما كنت 
اطمح الى أن أعيش مرة آخرى مثل هذه اللحظة» ولم يكن ينقصها مثلهذا المنظر 
فحسب ١٠‏ بل كان ينقصها أيضا الظطروف ذاتها كي تعطي لانشاعاتنا القفوة 
ذانهما )) ٠‏ 


بق اغنتطين. ( آي )» وأكتوفين ("تقرنن الأول )119/561 عشادت 


وهناك مله كلاوز فيتز رتبة مرشح وهي أصغر رتبة من رتب الضياط ٠‏ واتخذت 
وحدته فموقعا لها في نوروبين . في هذا المكان بقي كلاوزفيتر حتى عام 18.١‏ . 

لقدم فقد القرن العشرورن ذكرى حياة الضباط الاوروبيين في القرن الثامن 
عشر . ان/مرحلة التجنيد البشبري الهائل ومرحلة المدافن الكبرى في فردان 
وستاليئفراد » لم نستطيعا الحفاظ على أي أثر من آثار مجتمععسكري » مجتمع 
القرن الثامن 1/7 ذلك المجتمع الارستقراطي واللمهني في آن واحد . ففي 
ذلك الوقت » كانت الجيوش جيوشا دائمة وقليلة العدد » ولم تكن هناك منابع 
لزيادة تعدادها ولتغذيتها . لذا » كانت قيمة هذه الجيوش تقوم على قيمة 
قادتها » بصفاتهم بوميزاتهم وعددهم واخلاصهم وولاثهم . هكذا خرج 
الجيش البروسي الى العالم كله » ليحظى بدهشة العالم واعجابه . لقد ورث 
فريدربك الثاني هذا الجيش عن أبيه الذي استطاع تكوين أجيال من ضباط 
لا ببرهم أحد في اختصاصهم ٠.‏ 

وكان الجيش في القرن ااثامن عشر » يجذب اليه أفضل الموهوبين والمثقفين . 
وكانت ندرة المعارك وابتعاد الجيوش » بعضّها عن بعض وبطء التقدم التقني » 
'نجبر قيادات هذه الجيوش على التأمل والتفكير والدراسة العميقة للاندماج 
في مجتمع القرن الثامى عشر . وها هو كارل فون كلاوزفيتز بعد أن عاد الى 
موقع من المواقع البروسية »© بفعل ما يفعله زملاوٌه . انه يقرأ » ويلتهم المبادىء 
العامة للحرب, التي كتبها فريدريك الثاني ونشرها مسرا بين ضباطه © ثم طبعها 
النمساويون بعد أن استولوا عليها من أحد الجنرالات . ويفرق كارل قي دراسة 
الرياضيات والفلسفة » متجاوبا مع ميله العميق الى التجريد واستخداح الافكار. 
الفلسفية . ١‏ 


هه 


ب ل سح 
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وكان فكره اللامع محط أنظار روّسائه » حين كانت تعشضر الثعافة الزاد 
ستقطب زبدة الشعب . وقد انتبه شارنهورست »© منظم الجيش البروسي 
رتبته » في عام 18٠.5‏ »© وقد كتب عنه ما بلي : « بتمتع بقابلية نادرة لالتقاط 
التحليلات العامة بصورة صحيحة « . وفجأة أصبح كلاوز فيتز المرافق العسكري 


آلا أن ساعة الاختبارات الكبرى لم تكن قد حانت أمام الجيش البروسي. 
ولم يكن فريدريك الثالث بفكر آنذاك بمجابهة نابليون . ف هذه الفترة ببأ 
كلاوز فيتز يتأمل . ولم تكن تأملاته ودراساته متميزة أبدا عن التطور السياسي 
والاجتماعي في الحقبة التي كان يعيش فيها . وقد قرأ في تلك الحقبة تاريخ 
سويسرا » لجان موللر © وتاريخ الثورة » لجان دوماليه ومؤلفات مونتيسكيو 
وماكاكداى . ون اذى دنا انان اكتر بهن آى كانبية الخ بد رول يكن ذلك 
غريبا » فاننا نجد فى كل مفكري مطلع القرن التاسع عشر هذا الاثر الإساسي ٠.‏ 
ولقد أخطا كثير من الموٌرخين عندما اعتقدوا أن في فكر كلاوزفيتز تماسا مع فكر 
هيجل »© فقد كان سبب هذا الخطأ هو التأثير المشترك الذي أحدثه ماكيافيلي 
في هذين الزجلين . ونجد الدليل على ذلك واضحا كل الوضوح في كتاب هيجل 
.5 13285111 761 “061 183111 أما كلاوزفيتز فقد فسر ذلك 


(( لبست هناك قراءة أكئر ضرورة من قراءة ماكيافيلي ٠.٠‏ أن بعض 
صفحات هذا الكذاب قد فقدت أهمينها ٠‏ ولكن صفحات آخرى بقنبت تتمنع 
بحقيقة خالدة . لقد كنب فربدريك الثاني كنابه المعاكس اكدافيئي » الا أنه 
بقي تلمينا له .. » ٠‏ ويذكر كلاوزفيتز أيضا هذه الكلمة التي قالها سيد 
فلورنسا : « اذا كنت تقوم بعمل ما » فلا تنجز نصفه فقط » . 


ولم بكن هناك شيء بصرفه عن هدف ذكائثه المتميز » وعن ميله للحرب . 
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حامية بين المدارس العسكرية المختلفة في استخدام المشاة . وف هذا المجال » 
تطورت العقائد العسكرية من « النظام المائل » الذي طبقه فريدريك الثاني الى 
« النظام المنضم » النابليوني . وكان استخدام الخطوط الاولى للمقاتلين مهما 
جدا » لان سلوك القطعات مرتبط بصورة رئيسية في معظم الاوقات بأثر الصدمة 
الاولى . وكان السوّال المطروح هو : هل ينبفي أن يستخدم الصف الاول 
والثاني البنادق أم من المفضل أن يخفف حملهما ويزودا برماح تقليدية ؟ 
تلك كانت أهداف المناقشات في عام ..6م1 . ولكن كيف يمكن تدخل المقاتلين 
المزودين بالبنادق من خلف هذين الصفين الاولين ؟ هذا هو السؤال الذئ 
طرح في عام 186.6 »© وهو التاريخ الذي انتسب فيه كلاوزفيتز الى مدرسة 
الحرب . وقد اتخذ كلاوزفيتزر حانب أولثك الذين بئادون بالصفه الثالث 
من رماة البنادق . وبذلك أخنذ برأي اولك الذين كانوا دوما اصدقاءه © 
ودعموه في حياتنه العسكرية » وهما شبارنهورست وحنيسو . وملذ ذلك الوقت» 
بدأ كلاوزفيتز في دراسة كل منظري الحرب وكبار القادة في التاريخ » دراسة 
نافذة . وفيما بين 18.5 18.3595 »4 درس وفسر كل المنظرين العسكريين 
المشهورين 6 من ماكيافيلي الى المارشال دوساكس وشارنهورست ودارسون . 
وف عام 1١8.8٠‏ © نشر مقالا دحض فيه كل النظربات التي عرضها قون بولو © 
والتي لحصت نحت دسم « نظرية أ.ب.ج » ).للق .- »© دحضارائعاً. 


في هذا العام » كان عمر كلاوزفيتر خمسة وعشرين عاما . وف هذا العام 
وبين جدران القصر الملكي » وف جو الاعياد التقليدية لطبقة النبلاء البروسيين » 
المختلطة بالمحيط الديبلوماسي الاوروبي » نعرف كلاوزفيتز على مارى دوبروهل 
ابئة وزير الساكس . ولاول وهلة ارتبط كلاوزفيتز بماري وارتبطت به بحب 
غريب عنيف» + .فقن كانت ماري بعائرة يذكاء كلوق فيكن. وعيقريشه .+ الا آن 
الحرب أجلت زواجهما حتى ١1/‏ ديسمبر ( كانون أول ) ١81١١.‏ . لقد كان 
ايها ميقا ويعادلةة: كيال كل يخاو هن الروفايبية .د ,وعتيدنا اعلن 
فريدريك غليوم في 1 أغسطسس ( آب ) 18.31 التعبثة العامة » ذهب كلاوز فيتز 
الى الميدان مع لواثه ؛ بيزين اصبعه خاتم الخطوية . 

وقد كلف الامير اوغوست بقيادة فوج من الرماة © والى جانبه مرافقه 


يم 1 ا 


مذكرات الخرب 


مقد مه المترجم 


عندما فكرت فى ترجمة مذكرات الجنرال الفيتنامى الفذ ( جياب ) وهذا الاسم 
الذى اشتهر به بين أعظم العسكريين ف العالم المعاصرء رجعت إلى أوراقى ومقالاتى 
القديمة عن هوشى منه والحرب الفيتنامية التى نشرت فى الصحف أبحث فيها بحيث 
أتذكر أحاديث المناضل الذى قاد شعبه الفيتنامى إلى الاستقلال وانتصر على أقوى 
قوى العالم عسكريا ومنها فرنسا فى عز عنفواها والولايات المتحدة الأمريكية فى أوج 
قومًا وغطرستها , ذلك هو ( هوشى منه ). 

وأنا من المعجبين كثيرا بالشعب الفيتنامى ونضالاته الطويلة وانتصاراته الرائعة 
ولقد اخترت القليل من تلك المواضيع وهى تمثل أحاديث جرت منذ زمن بعيد ولم 
تنشر إلا أخيرًا أى منذ أكثر من عشر سنوات بجريدة الناصرية التى كانت تصدر فى 
لندن أى بعيدا عن أصابع الحكام العرب» وأرى أن هذه المقالات تعيتنى على أن 
أشكّل مدخلا معلوماتيا عن أفكار المناضل هوشى منّه وعن نضال شعبه ونظرته إلى 
العالم» هذا الرجل البسيط المتواضع الذى كان يجسد رمز نضال الشعب الفيتنامى 
لأكثر من نصف قرن من الزمان؛ ومن المعروف أنه كان لكل أمة عبر كل مراحل 
التاريخ القديم والحديث والمعاصر أبطال نضالاتًا واستقلالها وعزّها وتقدمها وفيها 
منصفون يقدّرون البطولات والأمجاد ويتّتخذون من ذلك برهانا على عظمة بلادهم, 
ولم تعدم أمتى العربية رجالا جسّدوا قدرقها على التقدم والتطور وتحقيق المعجزات 
عبر مراحل تاريخها القديم والحديث فى مجالات العلوم والآداب والثقافة والفنون 
والعسكرية وإن قد أصيبت بنكسات رهيبة خلال تاريخها المعاصر وبالعالى أصابما 


وي ليلة المعركة »6 نكتشف ف كلاوزفيتر الصورة آلتي وضعها الجئرال 
'ديغول بعد مائة وعشرين سنة للرجل الموهوب : ١‏ الذي يتملكه العمل تملكبا 
كاملا » . ولم يكن كلاوزفيتن بفكر في شيء سوى التمتع بالمعركة ٠.‏ لقد كان 
تقيبا صغير السن » ومرافقا عسكريا لامير يقود فوجا .. ومع ذلك نراه يكتب 
سرعة خطة الهجوم : ان الفرنسيين الذين وصلوا الى « غيرا ») سيلتفونّ على 
التروسيين من التسمال الشرقى. ٠‏ اذن مق الواخة: ان السين الى ١‏ السبال 64 وان 
نجتازه وأن نقطع نابليون عن الفرانكنوالد . ويحس كلاوزفيتز بأنه يتحرك 
باجنحة الحماسعة وهو بحري تماسه بالحقائق الاستراتيجية » التي لم 
كن قن كرنفها الا من بكملال الكقت 7 و الستسوول عن تل" اللحيفي اليزو سي : 
فنراه بكتب : « ان الخطط الواسعة هي روح الحرب » . 

كانت هز:يمة اورشتادت امام المارشال دافو في اليوم نفسه الذي انهار 
فيه حيش الملك امام نابليون قي « سينا » . وعاش كلاوزفيتز اثناء التراجع مرحلة 
ماساوية اثرت في فكره العسكرى باستمرار فيما بعد . وكان فوجه الذي 
تقلص الى مائتي جندي » محصورا في مستئقعات الاوكر . فشكله على مربيع 
ليجابه انتقضاضات الخيالة الفرنسية . وفرض الضباط البروسيون على 
جودف مذ اطاا ف لقاو تدن "ان #فييه:الكيبالة: القر نبيية على مقا ايقل ديلة.. 
مك ريت الخيالة الفرنسية » بعد حصدها بالبنادق وقبل ان تستطيع 
اقتحام حبهة المشاة البروسيين . واستطاعت المشاة البروسية أن تتجنب 
الخطأ التقليدي الذي تقع به المشاة عندما تحس بانقضاض الفرسان من بعيك © 
فتبدا بالرمي عليها » قبل ان يصبح مدى الرمي فعالا ومؤثرا . وبعد الاستسلام 
المروسي ؛ كانكلاوزفيتز من اولئكالذين وقفوا كل جهدهم على تحليلالهزدمة. 
ولقد كتب فى هذه الفترة عدة مقالات » شرح فيها أسباب هذه الهزيمة © نشر 
بعضها آنذاك ولم ينشر البعض الآخر الا في عام م197 . 

وكان كلاوزفيتز بحس في تلك الفترة بأنبل رد فعل . ومما لاا شك فيه 
أنه كان يعتقد بضرورة متابعة الكفاح من أجل الثأر . كان يفخر بأنه ألماني 
ويؤمن بفكرة القاومة مهما كان الثمن » فهي ف نظره الوسيلة الوحيدة لأبقاظ 
الشعور ااوطني ٠‏ وكان بحس بالغضب على الجنرالات البروسيين الذين 


ب [١‏ سس 


كانوا بقودون مواقع قوية » والذين قادهم جمودهم في المحاكمة والتحليل الى 
الاستسلام بدون قتال . على حين كان بحس بالاحترام. والتبجيل لبلوخر المحاصر 
في لوبيك والذي رفض القاء سلاحه على الرغم من وصول الفرنسيين الى برلين 
ولجوء فربدربك غليوم الى كونيفس بورغ . لقب كانت مقاومة ياشسة » الا آأنها 
في رأي كلاوزؤينئر » ننضمن آمالا كبارا فى الغد القربب »2 لانها ستذكي روح 
المقأومة لدى اولئك اأذين سيحملون السلاح في المستقبل ٠‏ وكآن يهاجم باسلوب 
ساخر أولئك الذين يقدمون الحجج الواهية لانبات عفم مقاومة بلوخر وما فيها 
من جنئون في رأبهم » وهو سدي احتقاره لهؤلاء ٠‏ 

وقضى كارل السنوات الخمسس التالية في الدراسة والرخلات السياحية 
مع الامير أوغوست . وقد رافقه الى نانسي وسواسون وباريس . وق المساء 
بعد انتهاء الآدب والحفلات » كان بكتب خطة المعركة التي كانت تبدو له حتمية 
بين النمسسا وقفرنسسا . الا أن كل هذا لم يخفف من الالم الذي كان بحسن به بعد 
انا ا فسن نلدة انما لتاليون: : 

كان كلاوز فيتز من أولئك الرجال الذين يشعرون ثي قرارة أنغسهم بأن 
مصيرا كبيرا. بنتظرهم . ومادام هذا المصير لم بتحدد بعد ولم يتوضح © فهم 
بشعرون بالشيخوخة قبل أوانها » ويحسون باحساس لا يقاوم بأن حئاتهم 
انتهت قبل أن بعيشوها كما كانوا بر يدون . وقد بدا هذا الشعور واضحا لدى 
كلاوزفيتز في رسائله في تلك الفترة الى خطيبته . كان عمره في ذلك الوقت 
سيعة وعتتر بن عأنا © ونفن سن كاد بيدا قيها الشيات حياتيع العيليةا .الا 
ان كلاوز فيتز في هذه السسن المبكرة » رأى٠‏ ثلاث معارك ؛ وعاصر انهيار النظام 
الاوروبي . لذا كانت رسائله في هذه الفترة الى خطيبته تعبر عن الحزن الذي 
بحسن به © بعد خبرة خمسة عشر عاما في الجيش . كما كانت مزيجا من الياس 
الالال لح تحقدى الحلويه: الفعها .ب اكه سهان مر اللسيلة 4 رو قرو انه هود 
مصيرة بنفسه بدلا من أن يسترسل الى الاحلام التي لا حدوى منها . وقرر 
في رسالة أرسلها الى خطيبته يوم 7؟ من بونيه ( حزيران ) .6م1١‏ : « سبدو 
لي أن الارادة البشربة هي القوة الكبرى على الارض » .. وبقرر فى هذه الرسالة 
أن كبرباءه كلها تستيقظ © كي لا بقتنع بمصيره ولا ببدد طاقته سدى ٠‏ وف نهابة 


نوفمبر ( تشرين ثاني.) 2,187 اختار. كلاوز فيتز نهائيا ساحة عمله الوحيدة 
التى وق انفسة عليها :ومني : الحزب: راعد ادها وقواتيدها واقتناذنها سن النضن .+ 
ثم التحق بالحاشية اللكية في كونيفس بورغ > وهناك التقى بشارنهورست . ومئذ 
ولك الى قله 1 «اتضنات مصيره بعصي "تر وسياب» ولا نوكين التتلتال يرن اتسيف 
التبدلات التي هزت المانيا وبروسيا ؛ لا سيما في تلك الفترة 4 من هزيمة 
بينا الى معركة روسيا . ومنها ظهور شعور جديد في المانيا » هو الشعور القومي. 
وقد كان فريدريك ألثاني بفكر في شخصه »؛ وف, مجن البيت الذي ينتمي آليه . 
الا ان شارتهورست » لم بكن يفكر الا.فِي شيعبه وفيٍ مستقبل أمته . ولقذ عراف 
البارون فون شتاين ‏ الذي استدعاه الملكِ الى السلطة:بعد هزيمة عام 14.5 
سبب الهريمة العميق بأنه : انعدام التنضامن. دبن الشعب والحكومة انعداما تاماء 


والواقع أن شيمًا لم يتغير في بروسيا.منذ اصلاحات فريدريك الثاني . 
فالفلاحون بوّساء » على حالهم السابق » والبورجوازية تنتقض على طبقة النبلاء 
التي تحتكر كل اطارآت الدولة ووظائفها الهامة . وكان فون شتاين مصمما 
على تحربك : ( الآروح اللجماعية ٠‏ . . .والاخلاص والوفاء للوطن » والاحسياس 
بالاستفلال والشرف الفومي » . كما كان بسعى .الى تدمير روح الجشع 
والشراهة » وروح الآلية » التي هي-السمة المميزة في البيروقراطية ٠‏ وكان من 
الفرورى ويك القسي هال 'الاانة قزل وله الخاضية ودنسيه براش ر أنعبنه هين 
حيز الوصاية .التي فرضتها عليه ادارة دنيئة وجبانة . 


وكانت هذه الاحساسات أيضا أقوى لدى شارنهوّرست ف عدائه ضد 
الاقطاع وضد امتيازآت التبلاء . 2 فقد كان شارنهورست توريا في كثير من 
النواحي . وكان كلاوزفيتز الى جانب معسكر شارنهورست الداعي الى 
( التصحية بكل شيء للخروج من الانقاض » وذلك باعطاء الشعب الشعور 
باستفلاله اتذاني وتعليمه على معرفة واكنشاف ذانه » كي. يكون واعببا بها » 
عندئذ فقط » يترم نفسه وبجير الآخرين على احترامه » +٠‏ وكان هذا المعسكر 
ينادي بضرورة : « القضاء على الاشكال العتيقة » وتحطيم كل الاوهام السابقة 
وتطوير بعت 22031 الإلاكية بارعياد كل الخوا جل عن طريتها ؛ :وقد “شكات 
جمعية سربة ألمانية لاعادة قيام الجيش البروسي » آلا أن شارنهور ست 


با 1١1395‏ يا 


وكلوز فيتس رفضا الانتساب اليها لعدم ايمانهما بالجمعيات السرية . 

وققر عفني ,ق"النجوع الى خارع التلاه بوخدية الأ الت ما زرانك حارى 
تابليون . وعرض ملكه انجلترا على شارنهورست استلام مسؤوليات كبرى على 
رأس الجيش البريطاني » الا أن شارنهورست رفض ذلك » لايمانه بأن على 
. الالماني أن يعمل في المانيا نفسها . ووقف شارنهورست كل بجهوده على اعادة 
تنظيم الجيش البروسي ٠‏ فرأس لجنة اعادة التنظيم التي أعطاه رئاستها 
الملك فريدريك غليوم . وأعيد تنظيم الجيش يعد أن تخلص شارنهورست من 
كل خصومه المحافظين . وقام بعملية تطهير كبرى بين الضياط والجنرالات 
البروسيين . وأصبح الشرط الاساسي لانتقاء الضابظ حصوله على ثقافة 
كافية وخضوعه الى فحص معين بعد تدريبه ف أحد الالوبة وتصديق معظم 
شنائك الأواق علنى قنو له قنابطا فيدون ان كو لافتته ان فلن ائن فى بيدا 
الانتقاء . وألغي استخدام المتطوعين الاجائب الذين كانوا بشكلون جزءا هاما من 
الجيش البروسي . ورفض املك اقتراحات شارنهورست في تطبيق الخدمة 
العسكرية الالزامية » خوفا من نتائجها السياسية والاجتماعية . فقرر في 
النهاية التمييز بين الجيش والحرس الوطني ( المليشيا ) » الا ان شارنهورست 
حصل ف أغسطس ( آت ) 18.8 على الموافقة بأن نسرح كل سرية مشاة أو 
سرية بمدفعية من ثلاثئة الى خمسة جنود » على أن يعودوا الى التدريب على الرمي 
والمسير والقتال في أيام الآحاد » ليشكلوا نواة الاحتياط للجيش البروسي . 
وقد أتاحت هذه الطريقة احتياطا مدربا » وهيأت البلاد لتطبيق مبدأ الخدمة 
الالزامية الشاملة فيما بعد . كما طبقت بعض التدابير الاخرى التي تستهدف 
قير :| الحديع المشكرض الب وض للب ا اذ + 

وفى سبتمبر ( ايلول ) .18 © كتب شار نهورست الى كلاوزفيتز » بكلفه 
بمهمة جديدة هي أفهام الجماهير معنى هذه الاصلاحات وروحها ومحتواها . 
وفٍ فبراير ( شباط ) 18.5 © ترك خدمة الامير أوغوست وأصبح « سكرتيرا » 
لشارنهورست . وعلى مقربة من شارئنهورست »© شارك 2 احركة الإفكار 
الكبرى والاصلاحات التي تحاولزعرعة الدعائم التقليدية التيتقوم عليها الاقطاعية 
البروسية . وكان لسان حال هذه المجموعة الجديدة ما عرضه هاردنبرغ أمام 


تت 1 --- 


« ان الثورة الفرنسسية التي تمثل الحروب ااحالية أمتدادا لها » قد 
أعطت لفرنسا » وسط العواصف والمسرحيات الدامية » دفعا غير متوقع . فقد 
أبقظت كل القوى التي كانت نائمة ... وقد توهمنا بأن من الممكن مقاومة 
انثورة » بالتعلق بشكل اوثق بالتنظيم القديم .. وهكذا عاضدنا الثورة ودعمناها 
دعما عجيبا ؛ من حيث لا ندري .. ان قوة هله المبادىء مدعومة الآن 
حقا » وهي منتشرة ومعترف بها اعترافا واسعا» حتى ان الدولة التي 
لا تعترف بها » تجد نفسها مضطرة لتحملها أو التعرض للفئاء .. لذأ شيفغي ان 
يكون هدفنا وميدونا الموخه القيام بثورة بكل معنى الكلمة » تحققها حكمة 
الحكومة بدون أن تنتج عن دفع عنيف من الداخل أو من الخارصج » . 


وقد أصبح هاردنبرغ مستشارا للملك في يونيه ( حزيرأآن ) 181٠١‏ »2 بعد 
أن نفى لفترة من الزمن بأمر من تاليون . وهكذا »؛ وير حال من أفثاله ٠‏ 
كشار نهورست وجنيسنو ؛ وجدت بروسيا الطريق مرة اخرى الى القفوة . 
وأخذ كارل فون كلاوزفيتز في تلك الفترة يضفي الى دروس فيختهه ويقرأ 
مو لفاته الاساسية . وابتداء من عام 14.9 » قام كارل » بمساعدة شارنهورست؛ 
بوضع اسسسن وزارة الحرب التي أتشئت في ذلك الوقت بثاء على نصائحه . 
الآاأن اللك: اقسم هيده الوؤثارة بعصسوزة غريمة الى صر توين افع هبن 
الحذر . فنتج عن ذلك صعوبات كيبييرة » مما اضطر شارنهورست الى 
مرك الرزار مولن عمتسي 'وتسن كة الإراقياف العاينة جين .. الس 
استبدل تالعقيد فون هنيك »؛ بناء على طلب نابليون الذي أمر بأبعاده . الا أن 
هذا التبديل لم يكن سوى تبديل صوري ٠‏ ففي "١‏ يونيه ( حزيران ) » قم 
اتفاق سرى بين هيك وشارنهورست والمستشار هارد تبرغ وبوين »© بموافقة 
الملك . وكان سهؤلاء الرجنال الخسمة الوحيدين في بروسيا » الذين بعر فون 
كل التدابير السرية التخنة لادارة وزارة الحرب . واطلع على هذا السير 
رجحل سادس هو كلاوزقفيتز الذي كلف بمهمة تنظيم أتصال دوري سبن 
شارنهورست والوزارة . 

ثم عين كارل فون كلاوزفيتز مدربا للامير ولي العهد + الذي اضحى 
فيما بعد فربدريك غليوم الرابع . وكانت هذه المناسبة فرصة اتائحت لكلاوز فيتز 


عن 18 نه مل 5 


“ كتابة بعض آرائه في الحرب . الا ان كل هذه الاهتمامات لم تكن تحوله 
عن هدفه الاساسي وهو تحرير ألمانيا نقوة السلاح ٠‏ وكان يعتبر محاولات 
القورة آم التهرق الباتسه فيد الاين اطورورة التو قييرة نبداو لاق اتسير واقفية . 
ولكنه كان بشعر بميل نحوها . لذا نراه بكتب في ١‏ يونيه ( حزيران ) 
5 ؛ بعد أعدام شيل : « أن موت شيل قد أثر في نفسسي تأثيرا كبيرا » 
كما لو فعهقدت اعز أنخ علي من اخواني » . كذللك عبر عن حزنه البالمٌ » 
عندما فقد الامل » بعد معركة فاغرام » في استمرار المقاومة النمساوية ضد 
تابليون . وبعد اتفاقية فيينا التي وضعت حدا للحرب بين فرنسا واالئمسا : 
ذكر كلاوز فيتّز أن على بروسيا أن نشن حرب التحرير ٠.‏ ووضع خطة المعركة 
خى ,اخيكة مر انللية كار تمووست. .والسكرمينة"البروسية طلبية 4 اله انه 
أدرك بعد ذلك ان أمكانات نحاحها ضعيفة حدا . وظلت فكرة الحرب 
ضد تابليون وضرويتها بالنسبة لاوروبا فكرة حية في ذهن كلاوزفيتز . 
وفي عام 18١١‏ »؛ كانت بروسيا تقترب من منعطف حاسم . ففي برلين ؛ 
كان الجميع بعلمون ان القيصر لا يقبل الخضوع للحصار القاري 
المغروض عليه ؛ وأن البورجوازية الروسية :تدفعه لمقاومة ضغوط تابليون . 
وطبلة عام 115 6 كباق. الكستدر الأول بحساول التقاوضن هيع قركننا + 
وعد ميت لدجمان :الققوة 6 لاقن مدى بهذا الاشفان :كتروونا نتجنا نقد 
عندما يبصيح من من المتعذر تجنبه . وهكذا اتجه البروسيون الى التحالف 
الروقي © لاليين كانو ا معدؤن: لعزكة الثان لمن عنام ب :1 .وهكنا تسا 
شارنهورست وجنيسنو بعيرآن عن ضرورة الالتقفاء والتوحيد مع روسيا . 
وكان كارلٍ منكبا على نوقع شكل المعركة المقبلة . لقد كان بعر ف أن الجيش 
الفرنسي سيكون اقوى من خصومه في بدء المعركة . لذالا بد من 
اضعافه بتطويل ,خطوط مواصلاته » وارسمال قوات لتعمل على مؤخراته 
وتشبعية مذووة» قعنادة معازك مقر قة ع .وتان كلذوو فهو . .نامل أن يعي 
الجيش الفرنسي الى خوض حرب حديدة في بروسيا كالحرب في اسبانيا . 
وبعد ذلك ©» يشن الجيش الجرماني ‏ الروسي » مدعوما بتجنيد الاحتياط ) 
المعركة » في الوقت والمكان اللذين يختارهما ضد قطعات نابليون التي 


٠ معفت‎ 


0ن د 


وهكذا-وضع كلاوزفيتز في عام 1١1١١‏ خطلة الحرب وصب فيها كل 
مفهوم الحرب الدفاعية » وتفوق الحرب الدفاعية عين الشكل الهجومي » 
هذا الشكل الذي طوره فيما بعد وحدده في كتابه « في الحرب » . وف 
شهر اوكتوبر ( تشرين اول ) » سافر شارنهورست سرا آالى روسيا للقيام 
بمفاوضات اولية لحلف عسكري عند احتمال حرب ضند فرنسا . الا ان ٠‏ 
المفاورضات لم _تنبجح » واشترط القيصر عدم اجتيازن نهر الاودر . 
في حانة السلم اشترط اقامة دولة بولونية تحت الانتداب الروسي . 
وبهذا الشكل » لن تستطيع بروسيا ان تستعيد الاراضي التي حرمها منها نابليون 
في الشرق لحساب دوقية فارصوفية الكبرى .٠واستفاد‏ من هذا الفشل 
دعساة الاتفاق المّقت مع فرنسا . فاقتنع الملك واتفق مع فرنسا في فبراير 
«قسياطك )1105 ب وسوحت ذا الاتقياق سناعق زرونيا تالسيون 
بدعم بعض القلاع لحماية مواصلاته » وتقدم له المؤن الضرورية لجيشه » وتقدم 
له عشرين ألف جندي ينضمون ألى جيشه الكبير ٠‏ 


وني فبراير ( شباط ) نفسه »6 كتب كلاوزفيتز ثلاثئة تصريحات اولهيا 
دعوة الى التمسمك بالشرف الالماني الذي يمنع عقد أي تحالف :مع فرنسا 
ومساعدتها في السيطرة على اوروبا . ويعدد التصريح الثاني نتائج الحصار 
القاري ويتنبأ بفشله . اما التصريح الثالث + فقد عرض كلاوزفيتز فيه القوى 
المتقابلة » وكشف نقاط ضعف الامبراطورية الفرنسية مستندا الى سوابق. 
حرب الفاندي والحرب الاسبانية » واقترح الحرب الدفافية التي تخيلها 
بي دراساته في العام السابق كما وضع نظريتها فيما بعد . وهكذا اتخذ 
كلاوزفيتز جانب التحالف مع روسيا في الوقت الذي مالت فيه الحكومة 
البروسية الى جانب التحالف الفرتسي . ولقد تسبب هفا التناقض في قلبا 
حياته رالما ما طق . / ْ 

وفي هذه الفترة من تاريخه » تنطبع كتاباته بطابع من الرومانسية الحربية , ' 
ولقد انهى فيهاكتابه عن المبادىء الاساسية لفن الحرب © وهي الدروس 
التي اعظاها لولي العهد الملكي . وهو يدعو في بعض نصوص هذه الدروس 
الى الاعتياد على فكرة الانكسار بشسرف ويتوجه الى ولي العه 


ل لا١[‏ سه 


ثانلأ : « أن هناك شعورا عظيما بحرك قائد الجيش » فالطموح هو ألذي كان 
بحرك يوئيوس قيصر » اما هاني بعل فكانت تح ركه كراهيته لعاطفة الحب . 
وأما فريدريك الكبير » فكان محركه تصميمه العظيم بأن يلهزم بشضرف 
وصزة » . 

« افلح قشك » ياسيدي كندل هذا الشعور ٠‏ من شجاعا وذكيا في 
خططك » كن قوب وعنيكا ومصمما فى اللتاثفيف » واذآ ساءت الآأمور » صمم 
على الولاك مع التحفاظ عتى اللترف )) ٠‏ ' 

وبعد اعلان التحالف بين بروسيا وفرنسنا »© استقال عشسرون ضابطا 
من الجيش البروسي . وبالنسبة كلاوز فيتز » اصبحت بروسيا نابعا لفرنسا . 
شدي واضحا له أن مصير امته وبلده أهم بكثير مين مصير الاسيرة 
المالكة وسلالات الامراء ٠.‏ فكان الواجب بحتم عليه الامتناع عن ارتداء 
الوه الع الحيقن التروشضى التدنع »هذا الحكن البلائ كين افيه 
وترعرع . وكان امتناعه عن ارتداء البرة العسكرية البروسية يعني الطلاق. 
عع اعن لتسسة فاق هليه ى اها كاق يعنيى تقول حمسال السياته سيد 
آبناء وطنه »© لانهم سيجندون في جيش نابليون الكبير طبقا للاتفاقه المعقود 
بين فريدريك ونابليون . لقد كان هذا الاختيار اختيارا قاسيا » لانه بعني 
الخروج من الاطار الذي طللما تفانى من أجله وعمل فيه بصمت وآمانة . 


وبعد اتخاذه هذا القرار » بقي عدة اسابيع بحس بالحرية » حرية الرجل 
الذي منح نفسه اجازة بمحض اختياره وارادنه . والتحق بشارنهورست 
الذي كان يقضي اجازته في لينيتز . وفي 18 ابريل ( نيسان ) 1816 ) 
تسلو "مما فو ,هلك تروسيب] تهير اعون الكلاسية 8ع نواد ة تسيا 
على رتبة عقيد . وفيما بعد »؛ ارتدى بزة الجيش القيصري »© فانفصل عن 
زملاثه من الضباط الذين كان يتهمهم بأنهم ضباط 558 أسما » دون أن 
بذكرهم مصير المانيا بأكثر الواجبات قداسة وارهاقا . 


وفي 1 من بونسه ( يحزيرأن )1810 © وصل الى فيينا» حيث ارتدى 


رات 


القاري . وفي 4؟ من. يونيه ( حزيران ) اجتاز الجيش الكبير الؤلف من 
..ءرء اه حجندكي الثييمن . وكان اتحاد الدرين قد زود هذا الجيش 
فم نمويه حبق ) كبا ودر وسيييا د زوه عدف والسيا 
ب ...رء.؟ © ودوقية فارصوفيا الكبرى» بأكثر من ...ر..5 ومن بين كثير من 
الجنود الذين قيل عنهم انهم فرنسيون » كان هناك جنود ريئانيون وبلجيكيون”" 
وهو لنديون وايطاليون . 


وعين كلاوزفيتز مرافقا عسكريا للجئرال فول . وكان فول ممبن 
انصار تحسين الدريسا . وكان كلاوزفيتز قد كلف سرا بالحكم على قرار 
قائده . فنقل الى القيصر رابا مخالفا كل المخالفة لاختيار فول المتضمن 
معركة على مقربة من الحدود » اي على مقربة من قواعد الانطلاق الفرنسية. 
واعتمد كوتوزوف على تقريره للحصول على أمر عام بالتراجع . وعندئذ 
عين كلاوزفيتز مساعدا للجنرال باهلن » ثم مساعدا للجنرال أوفاريف . 
وحضر معارك فنتبسك وسمولنسك وبوروديلئو . ثم التحق سسسان 
بطر سبورغ ٠.‏ وقد بحث أمر تعيينه رئيسا لاركان حامية ريجا » الا 
أن جهله باللفة الروسية أبعده عن كل قيادة فعلية ٠.‏ ثم التحق بالجنرال 
وينشتاين ©» وتاسع الى جانبه اندفاع الجيش الروسي وتقدمه » ووصل 
الى ضفاف البيريزينا ؛ بعد ان توغلت على هذه الضغفاف مفرزة من بقابا 
الديقن النر تسن + ظ ' 

ثم حان الوقت بعد ذلك »© وتزعزعت الامبراطورية الفرنسية واصبحت 
ثورة ألمانيا ممكنة . وكان كلاوزفيتز أول من أدرك ذلك . وهذذ ما كان 
يرسده » اذ كان يأمل أن يشارك بنفسه في ثورة بلاده الاصلية بروسيا. 
وكان أجمل يوم من ايام حياته ذلك اليوم الذي عين فيه 6 في مطلع 
ديسمبر ( كانون ثاني )'» للاتصال بالجنرال يورك الذي كان يقود المفرزة 
البروسية في الجيش الفرنسي الكبير . وقد دارت المباحثاتث بين الجنرال 
البروسي والضباط الروس . وثم يعلم فريدريك غليوم بهذه المباحثئات في 
بادىء الامر » لذا فانه عندما اظلع عليها لم يوافق عليها » اذ لم دكن مؤمنا 
بعد بهزفهة نابليون ٠.‏ وكان يخشى من الاندقاع والسقوط في مغركة مثسل 
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معركسة ينا . الا ان يورك كان برى معركة روسيا عن كثب »؛ وكان يفهم 
أبعادها ونتائجها الحاسمة . وفعل .بورك باسم كل الجيش البروسي مافعله 
تلاوزفيتز .وحذه . وفيٍ .” ديسمير ( كائثون ثاني ) وقع يورك مع الروس 
اتغاقية توروجن التي كانت تومن لجيوش القيصر حياد الجنود البروسيين . 
ربعد عدة ايام وصل ستاين من روسيا ومعه الموافقة الكاملة لالكسندر الاول © 
ودعى الى التصوبت على قانون عسكري كبير في /ا فبراير ( شباط ) 181١5‏ » 
بقضي بوضع تشكيلات الحرس الوطني والحرس المحلي » هذه التشكيلات 
التي كانت الاحتياط الذي خرج منه الحيشش البروسي الجديد » وكان 
مقدمة للخدمة العسكرية العامة . ْ 

وكان مغزى هذا الاتفاق هو تأكيد عودة بروسيا على حساب نابليون 
في غد قريب مباشر' . أما بالنسبة للمستقيل »© فكان هذا الاتفاق يعني نلواة 
تحالف جرماني. روسي » عقد مباشرة على مستوى الجيوش » لا على مستوى 
الحكومات . ولقد غد! هذا الاتفاق فيما بعد قدوة تحتذى »© كلما طرح. موضوع 
تقارب الماني مع روسيا » وذلك بالتذكير « بروح نوروجن » . 


كان دور كلاوزفيتز » في هذه الاحداث » عظيما جدا ©» فقد توجه ستاين 
اليه في شهر ينايبر ( كانون الاول ) لاعداد القالون العسكرئ . واأضحى 
الحرس الوطني كما صممه كلاوزفيتز الاحتياط الدائم للجيش البروسي »© 
فمنه بتزود الجيشى باحتياجاته البشرية طبقاللمطالبه ولتعويض خسائره . 
اما الحرس اللحلي » فكان مخصصا للقتال المحلي » ويستهدف شل العدو »6 
وذلك اما بالقتال على موؤخراته او بانهاكه في مغارك لا تنتهي » بيخوضها رجال 
فوق إرضهم الخاصة ودقاعا عن قراهم . 

ثم حان وقت العمل . وإنضم فريدريك غليوم الى معسكر اعسداء 
ابليون . وفيٍ 58 فبراير ( شباط ) »© وقع معاهدة التحالف مع روسيا في 
برسلاو . وفي 10 مارس ( آذار ) أعلن لشعبه قيام الحرب ضد فرنسا متوجها 
بالنداء الى كافة المواطنين » .شارحا الآلام التي تعرض الها الشعب الالماني خلال 
سبعة إعوام .. وآنشأ جيشا موّلفا من ....ر.؟.جندي »© ارتفع عدده بعد ذلك 


ف 4 1 انه 


الى ...ر.؟١‏ حندئ نحت السنلاح - ودعا اأثقفون الالمان مواطنيهم للقيام 
بحرب التحرير . وكان كلاوزفيتز آنذاك بحس بذلك الشعور القومي الذي 


وكان التفكير بالنسية له مرادفا للعمل . فبعد هدنة بلاستوتز » كتب 
عن حربه ١817‏ حتى الهدنة » قم كتب أشياء أخرى فيما بعد . وكانت مناسية 
حديدة له » لرؤكد أهمية حرب الانصار ٠‏ وق1ك اظلمت هذه الفترة بالنسسية 
اليه بوت شارنهورست . فبعد معركة أوتزن »© التي جرح فيها في ؟ مابو 
( ميس ) » قرر شارنهوست أن دخول النوسا قي الحرب » هو اأحل الوحيذ 
الذي بتيح هزيمة نابليون . وقد حصل على الموافقة بايفاده الى فييم كي 
بقنع مترنيخ . وأثناء رحلته > تفاقمت حالة جرحه ومات في براغ * بوم ؟؟ 
بونيه ( حزيران ) . اما كلاوزفيتز فقد عاسن الحلم » الذى أغد له وهيأه 
شارنهورست © منذ وقت طويل وانهى اأمعركة كقائد للفييلق الروسي ب 
البسروسي لهفالمودن . 

ومع ذلك » كان كلاوزفيتز بحاجة الى كثير من مساعي الاصدقاء 
للحصول على قراو باعادته الى صفوف ضباط الجيثن البروسي . فقد كان 
الملك بحقد على الضباط الذين تركوا الجيش البروسي »© ليخدموه بشكل 
أفضل ؛ ولكن ببزات اجنبية. وف ١١‏ ابريل ( نيسسان ) 1815 + تسلم كلاوز فيتز 
شهادة عقيد في الجيش البروسي . ويهذه الرتبة » ساهم في معركة 6١م‏ 
كرئيس لاركان فيلق تريلمان » ثم كرئيسس للاركان في كوبلنس على الرين . 
وقد استخلص من هذه المعركة انطباعا سيئ عن قادة الحلفاء » اذ بدوا له 
قادة متوسطي الكفاءة ضعيفي المناورة . فقد كان تفوقهم العددي كافيا اتأمين 
نصر لم 'تساهم فيه العبقربة العسكرية الا بقسط ضئيل . ولم يعد متحمسا 
كما كان ف عام 181١5‏ »2 عنذما كانت تحركه شعلة الثأر والتحرير . فهو يرى 
الآن حيوش الحلفىء كما كانت عليه » جيوشا شرسة »© تقوم بعملياتٍ النهب » ولا 
تتفوق على جيوش خصمها » ولا حتى على الشعب الذي اجتاحت أرضه وبلاده. 
وعلى النقيض من ذلك ٠‏ كان بحسن بنوع من الاعجاب بالكبرياء والعزة للري 
الفرنسيين ؛ وبدعو الى عهم تزع سلاح فرنسا ؛ لان شعبها حمل. السلاخ 


كه ١(؟‏ سه 


في سبيل القضيبة ذاتها التي حمل الالمان السلاح من أحلها : ولكن بحماس 
اكبر وبجرأة اقوى . 

وانتهى بالنسبة له وقت العمل . وأصبح امامه الوقت الكافي ليضع 
أفكاره عن الحرب » هذه الافكير التي بدأ كتابتها منذ أن كان ضابطا صغيرا. 
وعيم ذلك » كان عمره في ذلك الوقت خمسة وثلاثين عاما »© وهو مازال بحس 
بقونه وشبابه » وآأهليته لممارسة قيادة فعلية بعد معركة واترلو . ولولا الحذر 
الذي كان يعلمله به فريدريك غليوم ؛ لأمل كلاوزفيتز ان يتابع خدمته العسكرية 
اللامعة كواحد من أكثر الجنرالات شبابا وحيوية وثقافة في الجيش البروسي. 
ولقد عين كارل مديرا لمدرسة الحرب العامة © ضد ارادته » بعد أن رفع الى 
رتية جنرال » ابتداء من عام 181٠‏ .. وقد كان هذا المركز خاليا من أية قائدة 
فكربة ومن أبة مسؤولية حعيقية للقيادة . ولكن كلاوزفيتز مارس فيه 'نماسا 
بكل النشاط الفكري للضباط البروسيين. واستطاع » عن طريق هذه المدرسة: 
أن بكون على صلة بكل الا فكار والمخترعات الاوروبية . ثم سعى جنيسدو لتعيينه 
في برلين » في منصب ملاثم لانضاج فكره العسكري » وليتيح له فرصة الاتصالات 
الضرورية 4 ويسمح له بأوقات فراغ ملائمة أتابعة أعماله . 

وف برلين » بدأ كلاوزفيتز بحسس بالارهاق والتعب اللذين سيبتهما خدمته 
العسكربية » مع أنه مازال في قمة شبابه . وأحس فق حوه الجديد بالعزلة 
والحزن . لقد كان دوما عدوا للاقطاع والتقاليد الخائقة . وكان بشعر بعدم 
الارتياح في خضم هذا الوسط العسكري البرليني : فامتنع عن مخالطة موظفي 
الدولة الكبار . 

وهكذا أحاطٍ به كثير من الغموض وجعل منه شخصية غير مفهومة . 
أو لغزا من الالفاز » بالنسبة لأولئك الذين كانوا على مقربة منه بصورة 
مستمرة . وبين عام 14818 وغام 18831 » أي طيلة اثنى عشر عاما من الحياة 
ف برلين » كان كل نشاطه متصبا على كتابة فى االتحسرب وانتهت هذه السئوات 
بوفاته الممكرة . 

لقد قضى كلاوز فيتر عشرّين عاما في التأمل والتفكير » ككاتب وفيلسوف 
ومؤرخ حتى أخرج كتابه في الحرب ؛ هذا الكتاب الذي جعله من الخالدين : 


ف عصر ظهور القوميات . واليكم ما كتبه معاوثه الكايتن ستيمان فون فريد 
ريسي فى هذا الصدد . [ْ 

« كان الجترال . الذي لم برزق اولادا : يعيش -بتفاهم كامل وزوحتهء 
التي كانت لطيفة ومثقفة جدآا. وكان يعمل الى حانبها منذ الصباح 
في الؤلف الذي طلب ألا بنشر الا بعد وفاته . وكان المخطوط ,تضمن عددا من 
الاوراق بخط زوحته التي كان قد أملى 'عليها محتواها . وكان هذا العمل 
يتوقف للحظلة قصيرة في الساعة التاسعة » حيث يعلن. البواب وصول المساعد 
الستكرفى قالع اعمال سدور اللدومية الوا قم قدا االاعمية ومع داك 
كانت تسير يوميا بانتظام .. وهكذا فان العمل العلمي الذي كان يقوم بم 
الجن ر آل ؛ لم يكن يخضع الا لانقطاع بسيط كل صباح . ثم يعاود العمل حتى 
الظهر .. وابتداء من الظهر » كان يستقيل أو يقوم بزيارات . وكان الحثرال 
جنئيسنو يزوره عدة مرات في الاسبوع » ويبقى حتى الساعة ألثانية . وفي هذم 
الساعة بتناول طعام الفذاء . وغالبا ما كان لدى الجنرال مدعووون © لم بكن 
عددهم بتجاوز ابدا ستة الىثمانية اشخاص . وكان المدعوون: في الاغلب: رجالا 
على مستوى عال من القيمة الفكرية . وكان الجترال بتكلم ويفسح المجال في 
حديثه الفكري لخيثه ولسخرياته . ولقد رأبت أثناء هذه اللحفلات رجالا 
استلموا فيما بعد مناصب هامة »© يستمعون الى الجنرال بأصغفاء وانتباه + 
وكان يبدو لي انهم اكثر تواضعا بوجوده مما هم عليه عادة . وكان يبرهن عن 
لطف وايئناس ف أحاديثه مع الاشخاص الذين كان بعر فهم ومع من كان براهصي 
ظرفاء . وكانت فترة ما بعد الظهييرة مخصصة من حديد للكتابة : 
الا أنه كان بقضي الامسيات عند عائلة الكونت حنيسئكو : أو عند عائلة الكونت 
كريستيان فون برنستورف » ونادرا ما كان بقضي الامسيات ثىي القصر أو في 
محلات عامة . وكان الجنرال بعود مع زوجته بانتظام في الساعة الحادية عشرة. 
وفي اغسطسن ( آب ) : عند بدء الاحازات المدرسية : كان يذهب مع زوحته 
الى الجبال البعيدة في أرمانسدورف الجميلة » ثم يعودان الى برلين . 5-7 
السنة تنقضي مشسابهة للسسئة السابقة » . 


ان اهتمامكلاوزفيتز بدراسة الحربدراسة نظرية»لم ببعده عن تتبع الاحداث 


ست أ] سب 


التي كانت تجري في.أبيامه . وكانت الأسنوات التي عاشها منذ ؤاترلو جحتى 
.وفاته ©» أليمة اذ آنها زادت خيبة أمله وغذت حزنه الطبيعي . لقد كان بحس في 
اعماق نفسه بالقدرة.على. القيام بأعمال كبرى. . فكان « هروبه » .من المجتمع 
نحو الاعمال النظرية يملؤٌه بالمرارة والحزن . وفي عام 1815 » أي بعد معركة 
واترلو بأربع سنوات » شارك في المناقشات الدائرة حول اصلاح اأؤؤسسسة 
العسكرية . وقي احدى مقالاته التي لم .تنشر ألا في عام 1868 ؛ هاحم بده 
أولئك الذين كانوا يشكون من أن الحرس اأوطني مدرسة للثورة »© بتعلم فيها 
الشعب استخدام السسلاح . كمه أبرز أن الحروب الحالية تجعل مصير الامم 
مصيرا خطرا » وان على الشعوب أن تساهم قي المعركة . وقد كان يرى ان 
معارضي الحرس الوطني هم آفراد طيقة الإقطاعية العسكرية . وقد كتب 
كلآوز فيتز في هذه الفترة كثيرا من المقالات ؛ وتعرض فيها الى تحليل اسباب 
الثورة » وعارض بشدة عودة الاوضاع الى مأ كانت عليه في عام 19/856 . وقي 
مقالاته أيضا » قبل المساواة المدنية بين المواطنين ودعا الى حرية التعبير التي 
بدونها يصبح الفكر نفسه جامدا وخاضعا للسلطة . 


وكان طيلة المدة التي عاشها منذ معركة واترلو حتى وقاته » بحلم بمعركة 
معع. فرنسا » حتى أنه وضع خطة حرب: ضد قرنسا ف عام 148158 »© وذكر بعض 
عناصرها في كتابه في الحصربه . ثم عدل هذه الخطة مرة أخرى »؛ الا أن الحرب 
لم تشتعل . وحدثت في تلك الفترة اتحداث هامة في أورويا. . اذ استقلت بلجيكا 
وسقطته السلالة الشرعية في فرنسا ©» وثارت بولونيا ضد روسيا . وفٍ 8" 
اغسطس ( آب ) » مات صديقه وحاميه جنيسدو . وف 16 أوفمبر ( اتنشره 
ثاني ) 148191١‏ »4 مات هيجل » وق ١1‏ نوفمبر »6 مات كلاوز فيتز في برسلاو © بعد 
ان أصيب بالكوليرا . وقد دقن في ميلنار كيرشهوف ( المقبرة العسكرية ) . 
ونوفيمته زوجته بغده بخمسسة اعوام . 

وقد طبعت زوجته بعد وقاته مؤلفاته » التي ظهر قسم منها بين 14877 و 
5 . وتضمنت الطبعة الثانية » التيظهرت في عام 18619 »© بعض التعديلات 
والتصحيحات التي ادخلها الكونت فون بزوهل. ومن اكد أن هذه التصحينحات 
لم تكن كما أراد لها كلاوفيتز ان تكون . والحقيقة ان الكتابين السابع والثاء 


11 ل 


من مؤلقه في التحرب : وفيهما ببحث الهجوم وخطة الحرب : لم كونا سوى 
سلسلة من المذكرات لم ترتبط الارتباط الكامل . ولكن هذه الكتب كانت 
تتمتع يأهمية كبرى »© رغم أنها طتعت من مسوداتها مباشرة » كما كانت موضوع 
مناقشات حادة منذف ذلك اليوم وحتى يومئا هذا . 


ان اول مظهر لكتاب فى الحرب هو مظهر سلبي الى حد من . فلقد كان 
هدف كلاوز فيتز أارد على الذين كانوا يعتقدون بأن الحرب ستكون ني المستقيل 
كحر وب القرن الثامن عشر التي عر فتها أوروبا في ذلك الوقت . وقد انتفض 
في وجه المفهوم الذي يغطيه تعبير ذن الحرب في ذلك الوقت ؛ والذي كان 
لا بتعدى اختراع الاسلحة واستخدامها » وانشاء القلاع والمراكز المحصنة : 
وتنظيم الجيش وآلية حركاته . هذا المفهوم الذي كان ببعده عن الابعاد العالمية 
التي نتخذها الحرب : وهي الابعاد التي تغطي المعطيات الفكرية للنزاعات . 

ونكتشف في فكر كلاوزفيتز مشكلة الارض التي يغارض فيها معارضة 
كانكة الطيوق التتليدنة 7 بومدهسية للفكوين الرسجيين . مساو “سكن 
كلاوزفيتر في هذا الموضوع واضحا وحركيا . 

ولقد قسم كتابه في الحرب الى ثمانية كتب هي طبيعة الحرب ٠»‏ نظرية 
الحرب » الاستراتيجية بصورة مامة » الاشنباك : القوات المسلحة » الدفاع : 
الهفجوم » خطة الحرب . 

وتحليله لطبيعة الحرب ٠‏ تحليل غريب واصيل من كل النواحي © وهو 
تحليل نهائي الى حد ما . فلم يكتب قبله أي مؤٌّلف عن هذا التداخل الهائل 
بين: السياسة والحرب »© وتيعية الحرب للسياسة . وهو بيقول فى هذا الصدد : 
(( آن الحرب لا تخص ميدان العلوم والفنون ولكنها نخص الوجود الاجتماعي ٠‏ 
انها نزاع بين انصائح الكبرى بحله الدم » وبهذا فقط تختلف عسن 
النزاعات الاخرى )) ٠‏ 

وقد اكنايقوة ان "الحزب عانعن تطوق السياسة التعقاة من قل يلك منا + 
بقرر اللجوء اليها عندما تعجز السياسة عن تحقيق الهدف الذي وضعه هذا 
البلد لنغفسه. وكل حرب ينبفئ أن تأخلذ بعين الاعتبار السياسة التي كانت سيبا 


َي 50ح 


لها ؛ كما ينبغي أن تنتلاءم قيادتها واداراتها والسياسة التي يفترض انهسا 
تخدمها . ومعنى هذا ان السياسة هي التي تحدد » أساسا » انشاء خطة 
الحرب التي تنبع منها ادارة العمليات . ويلح كلاوزفيتر ؛ على أنه لا يشبغي 
لادارة الحرب في أبة لحظة من اللحظات أن تنصيح غريبة عن السياسة التي من 
الواجب أن نتطابق معها . الا أن هذا ينيقي أن لا بنسيئنا أن ادارة العمايات 
تبعى مسؤولة من مسؤوايات المجال العسكري : وان أي تدخل للسياسة »© 
على هذا المستوى ٠‏ خطيئة حقيقية في المحاكمة والتفكير 4 وقد بقود الى 
قاع المسية» 

وهو يرى أن على الحكومة أن تحدد خطة الحرب : كجهاز سياسي أعلى. 
وعلى, القائد العام أن يعطي رابه كي بكون الحكام على اطلاع بالنتائج العسكرية 
لعراراتهم » سوى ان دوره فى هذا المستوى سقى دورا استشاريا ٠.‏ وعالى 
العكس » ينبغي الا بشاركه في سلطته احد ؛ عندما يتعلق الموضوع بتحديد 
العمليات التي ينبفي الشروع بها » والخطة التي تدخل هذه العمليات ضمن 
الارهااى ودع هذا تك .مانن القائف العام أن مكورى رزو كنا كلا سيابية 
كافية . وبعد ماثة وثلاثين عاما من كتابات كلاوزفيتز © افتتح ريمون آرون 
محاضراته الاولى في الاستراتيجية الذرية مستعيرا نفس فكرة كلاوزفيتز فقال: 

« انكم تعر فون جميعا كلمة كليمانصو : ان الحرب تباغ من الجدية مبلغا 
لا يجوز معه آن نئرك للعسكريين. وحدهمء ولكنكم ربما كنتم تجهلون كلمة اخرى 
للجنرال ديجول. فقد كتب رئيس الوزراء البربطانيالسابق المستر آتلي بمناسبة 
ظهور مذكرات الجنرال ديجول : ان ديجول كان بالتأكيد رجلا عسكريا كبيرا ) 
سوى أنه كان سياسيا سيثمًا . فرد دبجول على ذلك بقوله : 

( آن السياسة مهمة اكثر جدية من أن تترك للسسباسيين وحدهم ) ٠‏ 
ويبدو أنه لا يوجد بين الفكرتين خلاف أو تناقض . والطريقة الوحيدة للتوفيق 
بينهما هي أعطاء ثقافة سياسية للضباط »© وعدم ترك رجال السسياسة جاهلين 
بمعطيات الاسترانيجية » وتطبيقات الفن العسكري . وهذه فكرة صحيحة 
شاعت مع ظهور فكرة الحرب الشعبية الشاملة والثورة الشاملة التي تعتمد 
على جعل العسكر بين سياسيين وجعل السياسيين مقاتلين ثوربين ٠‏ 

ب 11 سه 


ولكن ما أن ننشب الحرب حتى تصبح السياسة بالضرورة سياسة 
القوة : فاما أن نجبر الخصم على الخضوع لقانوننا » أو نكون مضطرين الى 
الخضوع لقانونه » وتصبم السياسة التي كنا نتبعها سياسة فاشلة كل الفشل. 
ولقد كتب كلاوزقيتز بهذا الصدد م بلي : « ان الحربه عمل من اعمال العنف 
ونين تناك عن مكد وه التعير كن سنا 'الفقت 4 كل مقصى دي التضيين 
يصئع قانون الآخر . ومن هنا ينتج عمل متبادل » بصعد الامور الى الحدود 
التصوق 6 نذا فاق الذات نكك على كه والورينة سادما مده عن ادام 
جرء من وسائله » في الوقت الذى بصمم فيه خصمه على استخدام 
وسائله كلها. 


ويعتبر كلاوزفيتز ؛ أن نهاية كل عمل حربي هو القتال : الذي بقع 
الرهان عليه في قلب !لحرب نفسها ؛ لان هدفه وهو الوصول الى تدمير قوة 
الخصم المسلحة التي وصفها كلاوز فيتز (( بأنها حجر أأعدك لكل عمل حربي ) . 
كذلك شبغي لنا ان نرى ان الحرب نفسسها قد ترتدي اشكالاً متعدده لان 
وسائل ارغام العدو وسائل متعددة » فمن الغزو »© الى احتلال جزء من أارضه »© 
الىدعم العمل السياسيدعما مسلحاء الى التهديد بصدمة حاسمة قد تؤدي بكل 
شيء . وقد كتب أنه لا يمكن احصاء كل اشكال الحرب »© من « حرب الافئاء » 
الى « حرب الانتظار » آلني نقوم فيها (( ضد آرادتنا » تنفيذ! لاتفرق تحالفي 
موقع بالاكراه » أو غير ثابت )) ٠‏ وهكذا فانه بختم هذا الجرزء الرئيسي من كتابه 
مؤكدا على أن تعريف طبيعة الحرب نفسها يكفي للحكم بالادانة على كل 
الإشكال المطلعفة . 

ولقاد الح كلاوزفيتز في مؤّلفه على أهمية العوامل الانسانية في سير 
النزاعات . فالقوى المعنوية تدخل في الصراع في كل لحظة . وتستطيع الهزيمة 
تحطيمها » كما يستطيع النصر رفعهن ودفعها وزيادة حيويتها » وبامكان الدفاع 
أن يستغلها لاستتباب السلام القومي . كما أنه تحدث عن أهمية التحلي 
بالفضائل العسكرية » والعناد والجراة وقوة التحمل المعنوية وروح الاندفاع : 
وضرورة تدمير معنويات قادة العدو وجنوده ©» قبل تدميرهم ماديا . وتعرض 
« للغريزة الطبيعية العمياءٍ » التي تدخل ف هذا !اأجال » في عنف المعارك © لتعبر 


ب 19 سه 


عن موقف شعبي . وبقول كلاوزفيتز : ( لا شميء ينجح في الحرب الا تم التفكر 
فيه وتصوميحه وانضاحه بارادة قوية )) ٠‏ 

ويعلق كلاوز فيتز أهمية كبرى على شخصية القائد وارادته القوية . 
ففي الحالات التي بفتقر القائد فيها الى المعطيات الموضوعية »© يعتمد على 
كفاءاته الشخصية . فلكل حرب سسماتها الخاصة © ومن الممكن اعتبارها بحرا 
مليئا بالصخور والنتوءات المجهولة : وعلى القاند أن دوجه مركبه في داخلها »؛ 
وسط ظلام دامس . 


وقد أكد كلاوزفيتز أن على القائد الحربي الحقيقي » اذا أراد ان يتغلب 
على خصمه »؛ ان يفتش بأسرع ما يمكن عن معركة كبرى يحاول فيها تدمير قوى 
خصمه مرة واحدة . وتعتبر هذه الفكرة اساسية . فاذا لم بفهمها المرء تعذر 
عليه فهم التطورات التي خصصها كلاوزفيتز للاعمال الدفاعية والهجومية والتي 
أاضحت فيما بعد هدقا لكثير من المناقشات والتفسيرات. الخاطلة . 


ويؤكد الكاتب على ضرورة المفاجأة لان لها دورا كبيرا . ولا بمكن 
تحقيق أي تفوق نسبي بدون مفاجأة . فالمفاجأة تشكل اذن الوسيلة للوصول 
الى. التفوق . كما ان القائد العام ينبغي له أن لا يتحول عن هدفه الاساسي الى 
أهداف ثانوية » وعليه أن بتجنب توزيع وسائله . ولقد استنتج » من سير بعض 
المعارك الهامة التي جرت ف زمنه »© نظربة دقيقة جدا عن استخدام الاحتياط 
الاستراتيجي وهدفه. ففي معركة الموسكوفا مثلا » التييطلق عليها الروس آأسم 
معركة بورودينو » آخر نانليون استخدام حرسه الامبراطوري حتى بقي احتياطا 
بيده الى نهاية المعركة ©» بينما كان استخدامه في الوقت اللائم كفيلا بتحويل 
الهزيمة الروسية الى مأساة . ٠‏ 


وهو يؤكد ان من الضروري ان يخصص كل احتياط استراتيجي للمهمة 
من المهمات المتوقعة : فنحن لا نشكل قوات احتياطية احتراما « للمسدا » أى 
لمبداأ تشكيل احتياط استراتيجي »© فدور الوحدات الاحتياطية الاستراتيجية 
انهلا بد من تدخلها في اللحظة والمكان اللذين تختارها القيادة » أي في 


ب 15 ب 


اللحظة والمكان اللدين بكون استخدآمها فيهما قادرا على تبديل شروط المعركة 
ويؤدي الى النصر » حتى لو بدا ان النصر سيتحقق بدون مشاركة هذه 
الوجدات »؛ لان تدخلها سيعطي: للقطعات التي يتألف منها هذا الاحتياط 
الاستراتيجي القوة المعنؤبة النابعة من النصر . ولان عدم تدخلها ساهم في خلق 
فور خطر ذلكل القوات السلحة اذ صل اقم من القوات على ككربة القبال 
والنصر ؛ بينما تبقى بقية القوات » التي م تشترك ؛ جاهلة يحقيقة الحرب . 


ويتحدث كلاوزفيتز كثيرا عن « نقطة الذروة » في الهجوم 
والتي يسميها بعض العسكربين العرب « تقطة أكبر تطور » وهي المرحلة التي 
بصل فيها اندفاع الهجوم الى الاجهاد . وتصل المثناورة الاستراتيجية الى 
أقصى مداها وتفغفدو قوى الهجوم في الانساق الامامية هشة ضعيفة »© الامسر 
الذي يضطر القائد لاستخدام الساقه الاحتياطية » ويحصل المدافع على اقصى 
مردودةاذا احسسن تقدير هذه النقظة بالنسبة لعدوه» وقام فيها بهجوم معاكس. 


وقد خص. كلاوزفيدتز التحدث عن الاعمال على « الاحنئحة » وعلى 
عمليات التطويق جزءا كبيرا من كتابه . وهذا ما يدعو اليه اليوم كثير من الكتاب 
والمفكرين العسكربين © وهو ما يسمى. بالاستراتيجية غير المباشرة القائمة على 
التشبيت والالتفاف على الاجنحة وااؤخرات » مع فرق واحد هو تغيير الاسلحة 
في عصرنا وانقلاب المعركة الى معركة ميكانيكية تتساير السرعة فيها مع الصدمة. 


ونعشير درأسات مولتكه الاستراتيحية أستمرارا لعميل كلاوز فيتز وتكملة 
للنظرية التي شرحها في كتايه ؛ في اآحربه . الا أن هناك فرقا واحدا وهو 
أن مولتكه كان عليه ان يواجه مشكلة جديدة في ادارة الحرب . فقد كان لاختراع 
السسكك ١اأحديدية‏ تأثير على استخدام الجيوش بصورة عامة وعلى تحركات هذه 
الجيوش وحشدها ؛ أي بالاختصار » كان لهذا الاختراع تأثير على تطبيق خفاط 
العمليات . فاستفل خلفاوٌه من بعده تعأليمه وتجاوزوها . كما أن مواكته 
استطاع ان يستنتج آثار ازدياد القوة العددية في جيوشن الدول الاوزوبية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشير . واستطاع ان يميز آثار هذا الازدياد 
على استخدام الجيوش تكتيكيا وعلى انتشارها بفرض القتال . فكان لا بد 


00000 


من توريع القوات عبلى خطوط المواصلات اذ من المحالة ان نتقل اكثر مسن 
فيلق واحد في اليوم على طرويق من الطرق . وتزداد الصعوبة ايضا في تسيير 
القوات اذا كان عدد الطرق التي يمكن استخدامها قليلا . 

وهكذا نرى أن مولتكه بعارض مبدأ حشد القوات قبل المعركة » وهصى 
المبدأ النابليوني الذي كان مقيولا في أوروبا في ذلك الحين » وستعيض عنه 
بمبدأ جديد هو : حشد القوات في ساحة المعركة .. ولكي بجعل هذا المبدأ 
مقبولا من الجيش البروسي » لخصه كما يلي « سيروا منفصلين لتقاتلوا 
مجتمعين » . الا ان مولتكه احتفظ بمفهوم كلاوزفيتز حول التقاء كل الجهود 
من اجل النتيجة والقرار الحاسمين . وعلى الرغم من أن مولتكه امتنع عن 
استخدام الوسائل التي ابتدعها نابليون وكلاوزفيتز » الا انه بقي اكثر وفاء 
سين قيرة لتكريهما: 

وكانت عبقرية مولتكه تتبدى في ادراكه ان التطويق بالنسبة لجيوش 
القرن التاسع عشر كف عن كونه عملية تكتيكية » وأضحى عملية استراتيجية . 
وقد كتبه فيما بعد أنجبه تلميذ لمولتكه ولكارل فون كلاونفيتز » الكونت فون 
سليفن مايلي : « لم يكن جنر الات1815 البروسيون قد طبقوا افكار مولتكه © اذ 
كانوا يتمسكون بالمبادىء النابليونية التي فهمت بصورة سيئة » وبتجصارب 
مناورات: زمن السنلم . . لقد كانت فكرة مولتكه » القائلة. بتدمير العدو © غريبة 
على الجنر الات »© ققد كان الواجب » في نظرهم » هو جمع جيوشهم . وكانوا 
متفقين مع مولتكه على هذه النقطة . الا أن مولتكه كان بريب أن يرى العدو في 
مركز جيوشبه المجمعة » ويترك العدو بجمع قواته ثي المكان الذي يريده .. لقد 
كان مولتكه يريد أن يلتف ويحاصر ويدمر » ٠‏ 


وعندما وضع ؛فون شليفن خططه ضد فرنسا وضد روسيا » كان دستلهم 
الفكر الكلاوزفيتري . فقد طمق »© حرفيا وبطريقة منطقية ©» نظريات كتاب 
في التحرب عن قوة الاسترانيجية الدفاعية . وهي الاستراتيجية التي تستطيع 
روسيا تطبيقها في بلادها » نظرا للاعماق الهائلة التي تتمتع بها . وعن الاخطار 
التي ينيفي ان يتجنبها جيش يختار الهجوم » وهي الاستراتيجية التي ينبغي 
إن تطبقها الانيا بصورة طبيعية ضد فرئسا » لانها تتمتع منذ البدء 


ب و5 نت 


سعوف أولي واسح . وما من شك في أن الخطة التي نحمل أسمه كانت احسن 
جل للمشكلة التي تواجهها المانيا ضد فرئنسا . 

ولكن فون شليفن اخطأ في شيء واحد »؛ اذ قرأ في الصحافة الانجليزية 
عام 18948 ما جعله يعتقد ان بريطانيا ستبقى سلبية » اذا ما خرق حياد 
بلجيكا . وهكذا خالفه فون سليفن مبدأ كلاوزفيتز الذي يصف الحرب بأنها 
امتداد للسياسة بوسائل أاخصسرى . فهل كانت الاستراتيجية التي صممها فون 
شليفن مطابقة للسياسة التي تريدها الحكومة الالمانية ؟ 


ويبرز تطور الفكر العسكري الفرنسي : بين عامي (141 و 1115 ») 
تردد الافكار نرددا هائلا أمام دروس العصر الاستراتيجية . فقد حاول:- 
معظلم الكتاب العسكربين الفرنسيين فى هذه الفترة مقارنة نابليون بمولتكه » كما 
حاولوا مقارنة التعاليم التي طبقها الامبراطور بتعاليم الجنرالات البروسيين . 
وكان الهدف من هذه المقارنات التوصل الى تأكيد تفوق نابليون وتجامل 
الجهود الالمانية في انشاء نظرية الحرب . وبعد ان ترجم المقدم فاتري كتاب 
في الجرب »؛ قام النقيب جيلبر بتفسير مهم للاستراتيجية الدفاعية © كما ادركها 
وصممها كلاوزفيتز . الا انه لم يستطع التخلص من المناخ الشو فيني الذي كان 
سود معظم الاعمال العسكربة © حتى أن فوش نفسه كان ضحية هذه 
التفسيرات في عام ه185 . وحتى نهاية القرن التاسع عشر : خضع التعليم 
الفرنسي لتأثيرمدير مدرسة الحرب » الجنرال بونال ©» هذا الجئرال الذي 
اعتقد انه اكتشف « سر » الانتصارات الئثابليونية في استخدام الطليعة العامة 
استخداما خاصا . وكان لا بد من انتظار حرب جنوب أفرلقيا ٠»‏ بين الإنجليز 
والبوير » ليحدث نوع من الهز للفكر الفرنسي . وقد سجل النقيب جيلير بحق 
الميزات الخاصة لهذه الحرب »© واستطاع أن ستنتج منها الاهمية الاساسية 
للتشسيق بين الاسلحة الثلاثة : المشاةوالما فعيةوالخيالة»مبينا فيهذهالنقطة تعاليم 
مجدد المدفعية الكبير في فرنسا الجنرال لانجلوا . ثم كتب الجنرال نيجربيه 
عدة مقالات بدون توقيع عن النظريات الالمانية في الالتفاف على الجناح» والتطويق 
من الجوانب . وذكر أن العسكربين الالمان يقبلون اعطاء جبهة ١٠‏ كم لفرقة 
المشاة ؛ أثناء التحركات » تعادل .0 ١كم ٠»‏ ثم تضييقهذه الجبهة الى؟ ب ه كيلو 
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مترأت » عند التماسٍ الاولى بالعدو . كنا كتب أن الالمان تخلوا عن خرق العدو 
نضربابك متتالية » وان الانجليز تخلوأ.عن قواعدهم التكتيكية القديمة في جنوب 
افرقيا » بسبب استخدام اسلحة الرمي السبربع . والخلاصة آنه تنب بثفوق 
النار الاساسي . 

الا ان المذرسة الرسمية» الثئكانت نتأثر بالعقيد غزاندميزون» رفضت كل 
هذه التعاليم وذعت الى الهجوم . وحاول جُوفر الذني كان رئيسا 'للاركان العامة 
في ذلك الوقت ان يقيم نوعا من التوازن بين أنصار الهجوم وبين تعاليم فوش 
وروف ودريانت الذين يؤكدون قيمة نيران المشاة الالمانية ودور المدفعية 
الثقيلنة . 

واستطاع المقدم غروارد» اكثر من: أي انسان آخر » أن يستوحي من تعاليم 

كلاوزفيتز » فقد أاقترح التزام الدفاع في المرحلة الاولية من أي نراع مقيبل بين 
فرتسا والمانيا » معتمدا على تعاليم في اتحرب التي تكد أن الدفاع الذي لا يملك 
التفوق في بدء المعركة هو « الشكل الاقوى للتحرب » . 


وساهم جوريس ف كل هذه المناقشات وابدى خوفه.من أن نتورط 
القيادة الفرنسية فى هجوم فوري مصطنع 4 وأصر على ضرورة وحود قوات 
احتياطية كبيرة » ووجود قوات نظامية كافية لتشكيل ستارة قوية » نتم تعبثة 
القوات الاحتياطية وراءها بكل أمن . 


وقبل حرب عام 19115 1118 © دارت. مناقشات: حامية حول دخول 
بلجيكا » اذا ما اختر قالالمان حيادهاء» استمرت ثلاث سئوات» بين الجئرالجو فر 
والحكومة الفرنسية ومحلس الدفاع. الوطني . وفىي خلإل.عدة احجتماعات »© بين 
نجوفر أهمية دذول بلجيكا لصد أي هجوم اللماني ضد فرنسا . ونحن لسنا 
بصدد تلك المناقشة» فقد كتمها جو فر ف مدكرآته»الا إن مأ بهمئا مئها هو تحديد 
فقهم السلطات العسكرية العليئا والسلطات السياسية العليا للمفاهيم المتعلقة 
بالاستراتيجية: والسياسة »© كما. وصفها كلاوزفيتز. . آن كل خطة للعمليات 
تسيءالى قواعد السياسة القوجية»هيخظة مستبعدة. وعلى الحكومة ان تؤضع 
دوما امام كل المضامين العسسبكرية لسياستها » وعليها ان تنخذ قرارها تعد 


معرفتها الكاملة بكل النتائج » وعلى القيادة العسكرية بعد ذلك أن تختسار 
استرانيجتها . 0 
والحقفة : ان الحرب العالمية الاولى نركت لللاستر اتيجيين درسا غيامضا 
ومبهما » اذ جعلتهم يعتقدون ان استخدام النيران والكثافة العددية معآا ١‏ يقود 
الى استقرار الجبهات » كما ظهرت لهم © انه لكي تخرق هذا الثبات » لا سد من 
اختلال ميزان القوى المادية والبشرية . فاختلال هذا الميزان هو الوسيلة الفعالة 
الوحيدة . لقد كان الدرس الاول درسبا مِوّقتا © أما الثاني فكان .درسا دائما 
ومستمرا . ولقد كان قادة الجيثن الالماني » وعلى رأسهم فون سيكت تلميذ 
شليفن »© بعتقدون أن تعاليم كلاوزفيتز لا تزال, صالحة » وان من الضروري فهمها 
على ضوء معطيات الحرب الحديثة .. واتجهت القيادة الإلمانية لتحديد كيفية 
التغالب على ثبات الجبهات وجمودها في خدمة استراتيجية كلاوز فيتزية » فقادتها 
دراستها إلى ادخال المحرك كغامل ثوري في التسليح ٠‏ وكانث في الواقع مضطرة 
انى ذلك »© ففي حالة أي نزاع مع فرنسا تعتمد فرنما على حلفائها » بيتما 
كان على ألانيا أن تعتمد على 56 وعلى وسائلها الخاصة . لذا توحت خهود 
رئاسة الاركان العامة الالمانية نالوصصول الى النار والحركة ممثلة بالدبابة . 
ثم جاءت القياده الالمانية فجددت.الفكرة الكلاوز فيتزبية القائلة بحشد كل 
الوسائل في نقطة ووقت. هما اكثر النقٍاط والاوقات ملاءمة . واستطاعت .قوة.هذه 
العقيدة ان تجد الحلول »© وقادت. الجيش الالماني » في بذء الحربه العالمية 
الثانية » الى نحاحات لا مثيل تها. 
ولا يمكن أن نفهم الانهيار العسكري الفرنسي في.عام .115 » الا اذا ر:جعنا 
الى المعضلة الاساسية للسياسة والاستراتيجية » التي بحثها كلاوزفيتز بعمق 
في كتابه » في اتحرب . فمنذ اللحظة التي شرعت فيها الانيا الهتلرية 
بالاستيلاء على أوزويا » كان لا بد من تصميم استراتيجية هجومية 
قادرة على. تهدرد قلب الارض الالمانية تهديدا منع هتلر من احتتيتلال 
أوروبا الشرقية والوسطى. ولقد كان هذا الرأي هو راي الجنرال ديخول فعلاء 
منذ عام ١1175‏ . 
ان. فرنسسا » في عام .145 »4 لسم تختر الاداة العسكزية.لسمياستها كما 


حيرض - 


انها ل ممم ابعر استحيه عائيية تعس ايا . ولكتنا لا سشظيع ان 
تقول ان المانيا الهتلرية حصدت فيما بعد النتائج الاستراتيجية والعسكزية 
الناجمة عن القرار الذي اتخذته منلذ عام /1979 'وطبقته في عام 1199 ؛ والمتعلق 
جرت معائدية لبقي سيظزيوينا .+ 


لقد استخلص هتار درسا صحيحا من تجارب عام 115 »2 أذ فهم أن 
البحربه على جبهتين © لا تؤدئ الى أي نجاح حفيقي 31-6 نمكت المانسها 
بالاسترانيجية التي اقترحها مولتكة بعد عام ال/إلّم١‏ * وأن الاستراتيجية التي 
اقترحها فون سليفن. لا تكون فعالة » الا اذا استطاعت المانيا حشد معظم قواتها 
ضد خصمها الرئيسي فرنسا . كما فهم ان عدم نجاج خطة فون سليفن عام 
5 نجاحا كاملا » وضع المانيا في وضع حاول فون سليفن جاهدا تجنبه ني 
مخططه »؛ وهو القتال على جبهتين ٠.‏ وفكر هتلر أن تطبيق فكرة فون شايفن 
القديمة المبنية على الدفاع في الشرق والهجوم في الغرب »© بحاحة الى حل معضلة 
المقاومة البولونية . ولم كن هتلر بشيك في ان هذه المقاومة هي التمهيبد 
للهجوم ضد فرنسا : وكان رأبه مصيبا . وهكذاء ضمن حياد الانحاد السو فييتي 
واتخذ الاحتياطات التي أهملت الحكومة الامبراطورية الالمانية اتخاذها » عندما 
قرر اجتياح بلجيكا . ولهذا الفرض » ضمن قتلر » الا تتعارض استرانيجيته 
مع سبياسته » والا تقوده سياسته الى وضع اسدرانيجي لا يمكن السيطرة عليه 
وكان على هتلر ان بحل مسآلة. مزدوجة.: وهي أن يجعل من اجتياح بولونيا امرا 
لا يؤدي الى دخول الانحاد السسوفييتي في الحرب ‏ الامر الذي يضطره 
للحرب على جبهتين ‏ وهي حرب مستحيلة ‏ ؛ وان .يخلص الانياهمن وزن 
المقاومة البولونية » لان بقاءها يبشكل حاجز! هاما امام تحرك القوات الالمانية 
في الفرنب يشكل حر . 

ان هتلر أخطاً في شبيء..واحد هو انه لم بفهم فكرة كلاوز فيتز عن (( اللحد 
الاقصى للهجوم الاستزاتيجي )) أو-ما:يسميه بفض العشكريين نقطة أقصى تطور» 
وهي « الذروة » التي يصيل اليها الهجؤام الاستراتيجي » ثم بتفير بعدها ميزان 
القوى . فهو لم بفهم انه » على مستوى عصر الحرب العالمية الثانية » تقع « نقطة 
الذروة » » أو الحد النهائي للهجوم .على شاطىء المانش » واذا لم تتمكن 


جنك 215 نك 


المافيا من احتيازه » حكمت على نفسها بألدفن في فرنسا » ومتابعة النصر 
في الباقان او افريقيا » ومضاعفة العمليات الجوبة وعمليات الفواصات دون 
جدوى » مع ترك انجلترا حرة لتعاود الهجوم ‏ المصماكس ؛ بمعونة الولابات 
المتحدة الامريكية عندما تكون المانيا قد خسرت معظم قواتها في الشرق .. ولقد 
أكد فون مانشتاين هذه النقطة فى كتابه « انتصارات ضائعة » واعتبر القضاء 
على بريطانيا هدف المانيا الاستراتيجي »2 الذي كان: تبحقيقه كفيلا بالحصول على 
نتائج حاسمة . 


لقد كان كتاب ف اتتحسيرب أسهاما فلسفيا كيرا لفهم الجرب قدمبه كارل 
.فون كلاوزفيتتز للاجيال التالية » فائر في ممعظم العقائد العسكرية التي ظهسرت 
بعده . ولكن معظم العاشائد ونتائج التأثير » كانت مختلفة باختلاف فهم انصار 
كلاوز فيتز لآرائه وتفسيرهم لها . وكان هذا سيبا من أسباب المناقشات"الكثيرة 
التي دارت حوله. ولن نحاول » في هذه المقدمة ؛. تلخيص الكتاب او شرح افكاره 
الهامة » ففي مقدمة كامي روحرون والمدخل الذي وضعه بيير نافيل ©» تفسسير 
كاف لمعظم ما بجحب شرحة . 

عدر كتاب فى الل<رب تحليلا عميقا لمختلف جوانب ظاهرة الحرب » 
هذه الظاهرة التي عاصرت المجتمعات منذ نشوئها » وأثرت على تطورها أو 
انقراضها © وهو كتاب 56 ثمين »© حافظت معظم افكاره على جدتها » 
رغم مرور اكثر من مائة وخمسة وثلائين عاما على تابته . كن هنالك 
رغم ذلك نقاطا زال أوانها » وتجاوزها التطور العسكري والتقني » أو عدل 
بعض جوانبها . واقد وقفنا عند هذه النقاط بتعليق بقارن النظرية 
بالتطبيق فى ايامنا هذه » مع الاحتفاظ باائص الفرنسي الاصلي احتراما 
منالمبداً الامانة العلمية المطلقة © ورغية في نقل النص الكامل بحذافيره 
يدون تعدرل . كما اضفنا بعض الهوامش. والتعليقات » عندما رأينا ضرورة 
شسرح او تفصيل النظرية أو مقارنتها بفكرة او نظرية جديدة ؛ 
لا سيما عندما كنا نرى هذه النظرية تصطهم بواقمنا العربي »© 
أو الوضع العالمي الراهن 4 او مشاكل دول العالم الشالث أو تلامس 
يعض حدر اهما 


د 78 عد 


والخفيقه أن معغفلم ابحات الكتاب الاسسراتيجية أو المتعلقة بعلسيفة 
الحرب عامة » مقبولة ومطبقة في عصرنا بكل وقائعها . اما الابحاثه التكتيكية 
واللوجيسبتية » فتقدم, للقارىء معلومات تفيده في كل دراسة تاريخية 
ليذه الموضوعات . 

وهكذا نكون قد أغددنا أوّل ترحجمة عرنية لهذا المؤلف الرانيع 
الذي' قزأه كبار العسكربين في العالم » والني لا يخلو كتاب عسكري رصين 
من بعض أفكاره . هذا الولف الذي قال عنه الجنرال فولر في كتابه 
الحرب الميكانيكية : « ويعتقد بعض المفكرين اليوم ان تأثير هذا الكتاب على 
الجس. البشري كير ... .ببلغ مستوى تأثير, كتاب داروين (( أصل الانواع. )) 
او كتاب ماركس » ( وأس. المال » . ونحن تأمل ان يكون في عملنا هذ! 
مشاركة مجلاية في.اثراء مكتبة العسكريين العرب » الذين تتعلق انظار امتنا 
بهم ؛ وتعتبرهم رأس حربتها الصلب ف المعارك المصيرية المقبلة . 


نه 
- 


تعد دم 


هك م +هو 
دقاء كلاوزفيم, 


رد ضرون 
بقلم ٠‏ كأمي 


هل شبغي لنا ان ننسج على مئوال هتلر »© فننصح الذاهبين الى مسارح 
المعارك الدائرة في الشرق » أن بحملوا معهم في حقائبهم كتاب كلاوزفيتز عسن 
الحرب ؟ أم ينبفي أن نأخذ برأى ستالين اذ بدعو مواطنيه في الاتحاد السو فييتي 
« الى أن يقضوا نهانيا على هذا الاحترام الذي بكنه العسكريون ف العالم 
للمنظربن الالمان » وهو احترام لا ستحقونه » وبخاصة لكلاوز فيتز ©» الذي 
بقول عنه ستالين : « من المضحك اليوم ان نطاب من كلاوز فيتز أعطاءنا 
الدروس . 6 ... ولو كانت التجربة 3إدرة على حسم مثل هذه المناقشات 
لحق لنا أن نوافق الصانع رقم واحد لهزيمة الانيا ( ستالين ) » عأى ادائنة 
عقيدة عسكرية لم تثبت للاختبار خلال حربين عالميتين . ولكنئنا ثرى أننا 
ما زلنا نعجيه بهاني بعل الذي قهره سيبيون» وما زلئا نستقي الدروس من معارك 
تابليون » تماما كما نستقيها من معارك كوتوزوف وبلوخر وويليئجتون . 

لا غرو اذا كأن في هذا الكتاب » الذي وضع في مطلع القرن الماضي »© كثير من 
الاجزاء التي شاخت وهرمت » وأننا أن نجد فيها الجواب عن كل الاسئلة 
التي تواجه الرجل العسكري اليوم » ف عصر الدبابة والطائرة والقنابل 
الهيدروحيئية . غير ان ما رفك به آمبير وأورستدت قوانين الكهرباء » لا دمكن 
أن بلقى جانبا » لآن معلوماتنا عن بنية الذرة قد تبدلت. وليسس في العالم من ادعى 
تأليف شيء له صفة الاستمرار والديمومة . كما أن طموح كلاوزفيتز نقرمه 
لم يكن ليتجاوز وضع كتاب لا ينسى بعد سنتين او ثلاث سنئوات . واذا كان 
كلاوز فيتز قد نجح في ذلك » فالحكم للقارىء ؛ اذ ستتاح الفرص لحكمه في 
الممارك التي قادها اناس من الذين حطوا من 

أن من أهم مأقدمه كلاوزفيتز للفن العسكري » والذي لايجاريه فيه أي 
اسان » هو تحليله الميزات المتبادلة الهمجوم وللد فاع ( الاعمال الهجومية 


شأن هذا اكتاب واناس من 


ند ا ]1 بعت 


والاعمال الدفاعية ) *» تحليلا عميقا » ومفهومه عن « نقطة الذروة » في الهحوم 
والتي برد ذكرها كثيرا في كتابه . 


ولقد كتب كلاوز فيتز : « أن شكْل الحرب الدفاعي هو بحد ذاته اقوى من 
الشكل الوجومي )) ومن المؤكد أنه لم نف « الهدف الايجابي '» ف الهجوم » وهو 
بتعارض و « الهدفه السلبي » للدفاع . ولكنه تنبا » على ضوء هذا التمييز »© بأن 
سدل ابطال فكرة الهجوم » من تلاميذه المقبلين » أمثال النقيب جيلبر او الجنرال 
كاردو »© السستار على اخطاء ( المعلم ) » مهما كان الثمن . وقد اكد » في كتاباته 
اكثر من مرة على أن النصر ليس اكثر احتمالا في الحرب الدفاعية فحسب » 
بل قد تبلغ هذه ايضا من الاتساع والامتداد كل ما تبلغه الحرب التعرضية 
(المحوميية). 

ان مفهوم « نقطة الذروة » ف الاعمال الهمحومية التعر ضية مرتبط باضعاف 
الخصم باستمرار © كلما تقدم. 

ان الثقة التي تبعثها الانتصارات في نفى المهاجم » والتفكك العميق 
الذي بتِعّرض له الخصم من جراء اعمال التعرض الهجومية »© امور لا بجوز 
التقليل من شأنها . 

ولكن تقدم المهاجم ببعده عن قواعده . أن عليه ان بيحتل الارض 
الكتسيكة بو محاتس: اراقع القوارة اب بحري ملظوظك نهو انطلاقة: بسع رفت 
قوأته حتى بذون قتال . اما خصمه المنسحب أمامه ألى مقربة منمئستودعاته ) 
فيسهل تموينه © ويعتمد على مواقع معدة ومحصتة »© أو تدافع عنها بعض 
التحصينات الميدانية » ويتلقى الدفاع عنها مساعدة شعبه . 

وقد كتنب كللاوزفيتز : ( يستتخدم المدافع المتراجع كل ماتتنيحه. له بلاده 
من الكوارد قبل خصمه » وبستهاكها بصورة عامة ٠‏ آما الهاجم ذكن يجب الا مدنا 
وقرى فارغة استهاكت مواردها » وحقولاً محصودة ومحروقة »© ونابيع جفت 
مياهها » وسواقي مليئة بالوحل ٠ »٠‏ - 

ويتابع كلاوز فيتز افكاره ويقول بأن تبدل الموقف يحدث » تي اغلب الاحيان ) 


عندما بقطع المهاجم تقدمه اينتقل الى الدفاع ... وبكون المهاجم قد بلع بدون 
انقيةه ؛ ونيار الاحداث بدفعه » حدود التوازن أو حدود كوته ٠.‏ وقد تعلاك 
احيانا ان بجد المهاحجم > ندعمه وتشد إزره القوى أاعنوية المتلاحمة والهجوم ) 
على الرغم من الانهاك او الارهاق الذي تعانيه قواته » ان متابعة الهجوم اسهل 
عليه من التوقف » شأنه في ذلك شان الاحصئة التي تجر الاحمال والاثتقفال 


ص ك1 


ومن هذا المفهوم تشتق اكثر طرق الدفاع فاعلية » ذلك ان كل 
اللانس :الف وت بالتميل © تسعيناف اابنا دمر اللخضم. تخهوده صر .: 
وقدويهه هنا البداالضرية الرنسية فعدو كبر دو هلو الغار ك6 على الرعع :من 
انه لم بشر اليه بصورة كافية . 


واتعتبر الفزوات الثللإث لروسيا » التي قام بها شارل الثاني عشر ونابليون 
وهتلر » أمثلة بارزة على صحة هذا المبدأ » حتى يثبغي لنا ان نتساءل عن السبب 
الذي حدا بالاثنين الاخيرين الى نناسي هذا الدرس الذي اس ةخلص من اخفاق 
سلفهما » وأن نتساءل كيف أستطاع خصومهما اان يترددوا في اختيار الخطة 


0 التي بحب أن تواحه الغزو ٠.‏ 


ومع ذلك : فليس بين أولئك الثلاثة الذين هاجموا روسيا » من لم بكن 
يعتقد ان عبقريته قمينة بتذليل كل الصعوبات والمشاق التي تعترض مشل 
هذا المشروع . كيف استطاع شارل الثاني عشر » أن بتردد في بولتافا » وهصو 
الذي انزل انكسارات ساحقة بكل حيشى من الجيوش التي كان بتجمعها بطرس 
الاكبر ؟ وعندما دخل نابليون الحرب كان يعلن انه لن يقترف خط شارل الثاني 
عشر . ولم تتردد الدعاية الالمانية ايضا في التأكيد بأن هتار لن بقع في الخطأ ذاته 
ألذي وقع فيه نابليون . أما اليوم.» وبأعصاب هادثة » فائنا نرى بكل جلاء » عدم 
أدراك هؤلاء القراة » ان لم تقل جنونهم . أفلا نستطيع ان نكرز في صيف عام 
١‏ الحكم -ذاته الذي اصدره كلاوزفيتز على الرأي العام لدى معاصريه © 
عندما انفصل عن هذا الرأي العام مع تنسعة عشر ضابطا فقط © وتخلوا عن خدمة 
مليكهم لصسالم القيصر. ؟ « أن عددا قليلا حدا من الالمان اعتقدواأ ان روسيا 


ع 1 عند 


ستكون قادرة. على مقاومة القوة الفرنسيية 4 رغما عن ان كلاوز فيتز بين 
لهم سعة روسيا وطبيعتها » اذ لمنإيكن باستطاعتهم ان يتقبلوا النتائج 
التي رأناها في البير يرنا وف قيلنا.؛ء أو فكرةعودة نائليون هاريا وتاركا 


20 
حنوده ٠‏ 4 هه 


ان لهؤلاء الفاتحين الغزاة عذرا » على الآقل » هو ان مشروعهم ل يحتمل 
حلا غير الذي حاولوا استخدامه . لقد فهم نابليون جيدا ان الفشل النهائي 
الذي مني به شارل الثاني عش ركان ناجما عن التطبيق المتقطع لجهوده خلال معارك 
متتابعة. فقد جمع اعظم الجيوش واضجمها في جيش واحد ليحسم هذه المشكلة. 
أما هتلر الذي قرأ كتابه كلاوز فيتز عن معارك 1817 » فأنه تجنبه على الاقل اللوم 
الجدي الوحيد الذي وجهه كلاوزفيتز الى قيادة نابليون للفزو وهو اهماله 
تحصين مواقع- قوبة ©» واقامة مستودعات على طول خطوط مواصلاته »© الأمسر 
الذي لازر سيا ساتر او التحابه وادي ال وتوع شيعه ف كايا ٠.‏ ففي هذا 
المجال نجح هتلر نجاحا تاما في اقامة مواقع قنفذية 27 تراجع اليها الجيش 
الالاني بعد اخفاقه امام موسكو » ابتداء من ستاريا ووسا التي طوقت عدة 
اشهر . واستطاعت المواقع القنفننية أن تقاوم شتاء 1955-1911 . ولكن 
هتلر لم يستطع أن يفعل شيا » وكان الحاجز الذي يعوق تقدمه يبدد كل 
الجهود التي بذلهآة . ان الحكم الذي اصدره كلاوزفيتز على نابليون ينطبق على 
شارل الثاني عشر كما ينطبق على هتثر .. لقد كتب كلاوزفيتز : « ان هذه 
المعركة لم “تفشل » لان الامبراطور تقدم بسرعة كبيرة متوغلا الى مسافات بعيدة » 
كالاعتقاد الشائع ٠‏ وليست الامدراطووية الروسية من البلدان التي يمكن 


)١(‏ ها أوردناه هئا من كتاب كلاوزفيتز عن معارك 18١5 141١7‏ أما المقاطع المذكورة الاخرى 
فهي مسستقاة من كتاب ( في الحرب 6 نفسه ( كامي روجرون ) ٠‏ 

(5) وجروون :ترط وع.,1 المواقع القنفذية »؛ ويقصد بها اللمواقع الدفاعية التي تقاتل في كل 
الاتجافات ضد الدبابات والمشاة ومن المفروض أن تكون هذه الموأقع. دفاعية متحركة © وقد ارتكب 
كثير من العسكربين أخطاء في تصميمها » اذ فهموها على انها دفاءات 'ابتة في كل -الاتجاهات ٠.‏ 
مع ان تسميتها نسبة 'الى القتفد » تدل على انها متحركة لآن القنفغذ .حيوان متجرك ©» يقف للدفاع 
كتلعة محصنة"في كل الاتجاهات فترة موّقتة ثم بتحرك . 

. ( المترجمان ) 


ب 1١‏ سه 


احتلالها حقا » أي الاستمرار في احتلالها ٠..‏ فمعركة 1815 »؛ لم تنجح بفضل 
ظ صمود الحكومة وصمود الشعب واخلاصه لها وثبات جإشه ؛ أي لانها لا يمكن 
أن تنجح . ومن المحتمل أن يكون بونابرت قد ارتكب خطيثة. كبرى بمهاجمتة 
روسيا » الا ان نتيحة المعركة قد برهنت على الاقل بأنه أخطأ فى حساياته . 
ولكن عليئنا ان لا ننسى اننا » لو قبلنا بضرورة هذا الهجوم» لوجدنا انه لم يكن من 
الممكن أن بقاد بصورة أخرى لبلوغ هدفه » . 

- ستيحتفظ تقدير كلاوزفيز بقيمته غدا كما احتفظ بقيمته في الامس © 
وألذين بريدون « احتلال روسيا أحتلالا فعليا » سيتعرضون للفشل ذانته . 
ولكن لماذا يرتكبون هذه الخطيثة اذا.كان تطور التسليح وتقدمه سيتيحان على 
الاقل « نصف دزينة » ١7‏ من الوسائل لتدميرها بدلا من احتلالها ؟ 


وأن احسن رد فعل »© من وجهة المنادىء العسكرية» هو رد قعل المدافع »2 
لا رد فعل المهاحم الذي انددفع في معركة لاا مصير لها . ومن بحكم على الامور 
بصورة شاملة عامة بر أن القيادة العامة الروسية تملك من الذكاء ما بتيح 
لها جر خصمها ألى أعماق البلاد والى ما بعد « نقطة الذروة » التي بحددها 
لمحجومه الحذر أو يعد النظر ©» وان تستفيد الى أقصى ما بمكن من اتقلاب 
في هذه الغزوات » ان لم تكن تنفي النتيجة » فهي على الاقل تنفي ان الروس 
قصدوا ذلك . ويبدو ايضا انهم لم بفهموا فائدة مناورات التراجع »© رغم أن هذه 
المناورات تكررت مرارآا . 

ان خطط بطرس الاكبر ؛ الذى بيجمع فى شخصه القيادة العليا والقيادة 
المباشرة لجيشه » لا تنم عن أي اهتمام بهذه المثناورة التراجعية . فقد كان 

1) بقصد المعلق هنا تدميرها بالقنابل آلذرية او الهيدروجينية »؛ الا ان الحرب الذرية 
والهيدروجينية اضحت مستحيلة في توازن الرعب الحالي »؛ اذ حتى لو استطاعت دول الغفرب 
توجيه الضربة الذرية الاولى » فان مختلف الوسائل السوفييتية الحاملة للقئبلة الذرية أو 


الهميدروجيئية » في البحر 62 أو في الحو أو في مركبات الفضاء قادرة على الرد بغشربة انتقام. مروعة ٠‏ 
( المترجمان ) 
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على خط واحد ممتد على جبهة متخندقة واحدة » منتظرا انقضاض خصمه 
المندفع . وكان ملك السويد يخترق هذا اتخط الشفاف المواجه لقواته » دافعا 
بقطعاته في الثفرة » مجبرا الجيش الروسي على التقهقر » متعا في تقدمه 
طريقة هتلر ذاتها التي استخدمها في الجبهة الغربية » عندما حقق 
انتتصاراته الرائعة في الحرب الخاطفة ١"‏ . 

وكانت النتيجة في كل مرة تدمير المدافع تذميرا يكاد يكون شاملا . وكان 
املك سعث بأسراه الى السويد »© باستثناء الجئرالات »© الذين كان بعيدهم الى 
القيصر مع تمنياته » معتبرا ان من الخسارة حرمانه في المعركة المقبلة من قيادة 
عليا مثابرة ودؤوب مثل هذه القيادة. وفييولتافا. نقد أحد هؤلاء الجنرالات بطرس 
الاكبر في معاركه وأفهمه ان السبيب في الكساراته المتتالية قد يكون ناجما عن 
ترتيبه الحربي ”* 4 وان من الممكن استبدال دقاعه الخطي ( الدفاع على خط 
متصل ) بمبدا الدفاع في مراكز مقاومة 7" . وقد قبل هذا الاقتراح » قتحطم 
الإنقضاض المويدي ضد اللمعاقل الروسية . وقام بطرس الاكبر بهجوم 
معاكس مزق فيه جيششى شارل الثاني عشر . وفي مساء المعركة » جمع بطرس 
الاكبر القواد المعادين الذين وقعوا أسرى بين بدي جيشه ©» وشرب نخب 
القواد السويدبين معتبر؟ ابأهم اساتذة في فن الحرب » وانهم هم الذين علموه 
هذا الفن » وقد فعل هذا لانه كان اكثر ادراكا من ستالين لقيمة الفن العسكري 
الغربي ولقيمة فنه الغعسكري » هو. 


5-5 


٠» أي بطربقة الحرب الميكانيكية الخاطفة المتضمئة : خرق الدفاع ؛ والالتفاف على الؤخرات‎ )١( 
. والاندفاع داخل البلاد الى مسافات بعيدة © وترك الجيوب الدفاعية للانساق التالية‎ 
) المترجمان‎ ( 


9) ع15111هط ع0 عمن»0 - أو تشكيل القتال ٠.‏ 

(9) مبدآ الدفاع الخطي » يتضمن انشاء دفاع متصل دون ثغرات © ويكون مثل هذا الدفاع 
ضعيفا دوما اذ ١ن‏ هن الممكن التركيز عليه واختراقه في أي نقطة . اما مبدآ الدفاع عن مركز مقاومة 
فهو بعني اقامة مراكز مقاومة من مستوى كتيبة وما فوق في النقاط البحائمة » تتصل هذه المراكز 
مع بعضها وتتبادل الحماية والثيران وتدافع في كل الاتجاهات © وتتمتع خلفها باحتياط تعبوي أو 
أستر اتيجى للمناورة على «أساس أن هذه المراكز تشكل محور! ثآبتا لمناورات “الهجوم المعاكس . 

( المترجمان ) 


__ 
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ولو لم بحسب الكسندر حساب احتمال عدم اطاعة كوتوزوف القائد 
الاعلى لقواته » لقاد المعركة ضد نابليوؤن حسب المبادىء ذاتها التيطبقت في معركة 
5 . فقد كان القيصر ميالا الى أن تنشب المعركة الحاسمة قرببا من الحدود 
في معسكر الدريسا الذي حصنه وهيأه للدفاع . وكان يستعين في. خطته هذه 
بالجنرال البروسي فول . وكان كلاوزفيتز ؛ المساعد العسكري لفول ©» قد رفع 
حديثا الى رتبة مقدم وعمره آننف. ا عاما . واوفد لتفتيش تحصينات هذا 
الممسكر المتخندق :. وهنا نتساءل : هل كان كلاوز فيتز قد انهى فلسفته © في 
ذلك الوقت » عن نظرية نقطة الذروة في الهجوم ؛ وهل كان قد اكتشف حجدوى 
مناورة التراجع في اعماق روسيا؟ 

مبن الثايت أن كلاوزفيتو قلد عاد بتقرير مسري وحازم ينصح 


فيه بالالسحاب الى سمونسك . وقد وافق القفيصر على هذا . 
الاقتراح ٠‏ ولكن « فول » انفضل عن مساعده العسكري . وكان كوتوزوف 


سعيدا جدا بأن لا بقاتل لمدة من الزمن ©» ...ر. .٠ه‏ حنددي تابعين للجيش الكبير 2 
فيادر بالانسحاب . ولكن الكسندر الذي وافق مبدئيا على هذا التبديل في 
خطته » لم يكن يريد ان ينسحب الى مسافة ابعد داخل البلاد ٠‏ وقد كرر 
أوامره الى كوتوزوف بأن يشتباك في المعركة » ولكن كوتوزوف كان بجد في كل 
مرة اسبابا معقولة لاهمال تنفيذها » كي يتجنب ضغط نابليون عليه عندما كان 
يضغط على قواته من مسافة قريبة. وعلى نهر الموسكوفاء تمكنت القلاع ( المعاقل 
اللحصنة ) الروسية التي جددها بطرس الاكبر من انهاك آخر ما تبقى من قوات 
جيش نابليون في اكبر معركة من المعارك الدامية التي اشتبك فيها الامبراطور . 
وكان اكثر من ...ر..ه جندي قد تمكنوأ من عبور نهر النييمن . وكان مائة 
وثلاثون الف جندي يقاتلون على نهر الموسكوفا . ودخل تسعون الف جندي 
موسكو . « كل نعؤلاء قد انهاروا بدون ارادة مني » .. هكذا قال كوتوزوف 
الذي بدا حينئذ يكتشف النتائج السعيدة لعصيانه أوامر يدنه 1 

أمائي عام 115١‏ » فلع يتح الحظ للجيش الاحمر قوادا يتمتعون بالاستقلال 
الذي تمتع به كوتوزوفه.. وكان مصير الماريشال توخاتشيفسكي » الذي قضى 
عليه في عملية التطهير الكبرى عام 1177 4 يذكر قواد مجموعمات .الجيوش 
الثلائة » بالمسير الذي ينتظرهم اذا ما خالفوا اوامر ستالين. » الذي لم تعرف 

)انب 


روسيا سلعله مطلفه تسلطتنه ٠‏ ولعجببا مورحو الحرب العالمميه الثانيه متشسلد 


شتاء 1559-191١‏ الذين بملكون كثيرا من وثائق العمليات الدائرة في 
الشرق ‏ من قلة المطبوعات السوفييتية عن عمليات الصيف السابق وخلوها 
من المعاومات. ولو اكتفينا بالحكم» بصورة عامّة»”علىمجمل هذه العمليات » فان 
الوثائق الرسمية عن هذه الحقبة كافية لدعمها . فالاوامر المكررة التي كان 
بتبعها تنفيذ حرفي للقتال في الخطوط'حتى الموت بدون فكرة التراجع » قد 
طبقتها بالتتابع كل الجيوش التي وجَهَت الى مقربة من الحدود الجديذة » كما 
طبقت في الوقت ذاته على الجيوش ألتي احتلت «: خط ستالين » الممتسد 
من الملطيق الى السحر الاسود »؛ على طول الحدود القديمة . وكان ستالين يرى 
أن فكرة التخلى عن خط دفاعي قام بتحصيئه خلال عدة اعوام ليمنع غزو الاتحاد 
السوفييتي 4 اقل هضما واسنتيعابا » من فكرة تخلي الجنرال غاملان عن خط 
ماجيدو . لقد كان الاثنان ( ستالين وغاملان ) بعيدين كل البعد عن قكره الإنسحاب 
بضع مئات من الكيلو مترات خلال مناورة تراجعية يضعفان فيها القوة 
الهجومية الالمازية . فقدفع كلاهما بالمعركة ألى بولونيا وبلجيكا . وكانت النتيجة 
واحدة في الحالتين . لقد ذاب معظم الجيش الاحمر منذ بيدء الاعتداءات 
ف « مراجل » الجبهة الشرقية 6 كما ضاعت احسن قطعات الحيش الفرنسي 
التي زجت فى بلجيكا 5 ْ 


ومن اأؤكد ان ستالين بدأ منذ الخريف يكتشف ان تقدم الجيش الالماني في 
المناطق السوفييتية تقدما عميقا » لا بحمل في طياته المتاعب للروس وحدهم »؛ 
وأن من الممكن الدفاع عمسن المدينتين ارو سين الكبيرتين » ليننجراد وموسكو» 
بالجيش النظامي الذي بعد الدفاع عن أودسمدا وسباستبول . كما انه اكتشف 
ان هذه المدن تشكل معيئا لا ينضب من الرجال القادرين على القتال على بعد 
بضعة كيلو مترات او عثشرات الكيلو مترات من اماكن أقامتهم وسكناهم . 
واكتشف أن الشبيبة الالمانية» التي كلف تجهيزها واعدادها الغالي والرخيص ؛ 
تقاتل على الف او الفين من الكيلو مترات» بعّيدا عن مراكز اقامتها. ونحن لا نشك 
في ان هنذا الدرس » عندما فهمه الروس في عام ١165‏ 6 حلت مناورات الترأاجع 
الكلاسيكية الى القفقاس والى وراد » عن قصد » محل الذفاع بدون 


00 


كد :352 ننه 


فكرة التراجع : الا اننالا نحصد أي أثر لهذا التصميم والادراك في الخطط 
المطبقة ثي صيف عام 1951١‏ . 

فهل نستئتج من هذا ؛ أن الوسيلة الوحيدة لمقاومة غزوات هجومية قوية 
كهجوم شارل الثاني عشر ونابليون وهتلر » هي الانسجاب ألى مسافة الف أو 
الفين من الكيلو مترات عن الحدود . وان ذلك ليس في متناول كل الدول ولا في 
قدرتها ؟ ان لدى الفن العسكري » في رأيكلاوز فيتز » وسائل اخرى. فعلىالرغم 
من أن هذا القن تنكم كن اطي شق هاف ستخدمها القواد الحربيون الذن 
لا يتسمون بالخيال » فهو لا خفي ميله نحو الأناورة التراجعية المتبوعة بهجوم 
على الجناح.ضد الخصم المتقدم . واقد طبق جوىر هذه المناورة على المارن 
عندما قذف بجيش غالييني على جناح الجيوش لاالمانية © بعد أن انسحب أمامها 
ابتداء من شارلروا . كما نفذها ايضا قواد ماوتسي تونج الذين حلوا محل 
زملائهم السوفييت » ليصدوا هجوم ماك آرثئر الاخير نحو نهر اليالو .. انها 
المنارة ذاتها التي خلدت ستالين بعد انهاكه في ستالينجراد . ولكن يبقى هناك 
فرق كبير بين عمل جو فر وماوتسي تونج بالنسبة لاعمال ستالين © اذ ام يظهر 
الاولان أي احتقار للقيمة الحالية لكتابات كلاوزفيتز » فطبقا نظرياته في 
اللقاومة في عدة ايام » بيئما احتاج ستالين الى ثمانية عشر شهرا ؛ ليعيد 
اكتشاف طريقة كلاوزفيتز . | 

فهل فهم ستالين حقا » ان مفهوم « نقطة الذروة » هذا المفهوم الاساسي 
بالنسبة للمهاجم العاقل والمدافع الذكي الحاذق © بمتد على مسارح عمليات 
وابعادها اقل بكثير »6 ولا بقارن مع ابعاد المناطسق الاوروبية في الاتحاد 
السوفييتي ...؛ اننا نشك. في ذلك بعد أن رأينا مستشاريه السوفييت قد 
انهكوا قوات جيش كوريا الشمالية في انقضاضات متتالية ضد معقل فوزان » 
بينما كان يتم اعداد الهجوم المعاكس الرامي الى دفع هذا الجيش على نهر 
اليالو.ان تجربة الجنرال ماك آرثر في محاسن المناؤرة مع هدف اضعاف الخصم » 
نتساوي وتوازي في أهميتها مناورة ستالين »© لان مناورة ماك آرثر التراجعيية 
قد نفذت الى جزر سليمان والى غينيا الجديدة » على مسافة تختلف عن 
المسافة » ما بينَ الحدود الالمانية وستالينجراد . لقد قام ماك آرثر بهذه 

0 أت 


المناورة الترأجعية التي تقيدت بالمسافات التي حددها كلاورفيتز . « ليس 
هناك بلد اوروبي بتمتع بمساحات شاسعة مشابهة لمساحات روسيا وابعادها . 
ومن النادر وجود دول حبتها الطبيعة بخط دفاعن للتراجع على مائة ميل من 
حدودها .-)١(‏ كما انه من الانذر تفوق جيش كالجيش الكبير ( حيش نابليون : 
الذي كان عدّده ضعف عدد الجيش الروسي عند بمدء العركة » بالاضافة الى 
روحه المعنوية العالية ايضا . ومن الممكن الحصول على تبدل في الموقف العام 
على مسافة مائة ميل »© في مثل هذا الجيششى المهاجم الكبير . وق ظروف اخرى » 
يمكن الحصول على تبدل في ميزان المعركة بعد خمسين او ثلاثين ميلا فقط » 
ان تطبيق مفهوم « نقطة الذروة » في الهجوم. » على استراتيجية الحرب الجبلية ) 
بفسر تفسيرا صحيحا الانتصارات والهزائم التي منيت بها المناورة الفرنسية على 
على شبكة المواقع التي اعدها القواد المقاتلون في الهند الصينية . أن العقيددة 
الكلاوز فيتزية تتعارض كل التعارض »؛ ف هذه الحالة » مع الرأي السائد آنشذ 
والذي لا بزال سائدا حتى اليوم . 


ان للعمليات في المناطق الجبلية بصورة عامة هدفا » هو الحفاظ على 
حدود تتبع معظم الاحيان خط الذرى (26]6ه 06 عصوانا ) ٠.‏ ففرنسا التي 
عرفت هذا الوضع منذ قرون في جبال الالب والبيرينه » وجدته مرة اخرى ف 
لاووس المفصولة عن الانام وتونكين سلسلة جبلية صعبة . فهل كان ينبغي 
تنظيم الدفاع في مثل مسرح العملياتك هذا على خط الذرى » او تقل العمليات 
الىالسفتعالعادي (السفم) ( تمتعتدده غصدعه” ع1 ) ؛ أو الانسحاب الى السفح 
ءظ الصديق(السسفالمعاكس) (؟)» ( ل01طة كطووقته؟ عرما  )‏ . ان تجربة حجبال الالب 
الفرنسية كما فسرها كلاوزفيتز » كانت حاسمة وقاطعة . فكلما قدم الغزاة من 
ايطاليا بغية التمركز في مقاطعة بروفانس العليا » كانوا يطزدون بدون صعوبة 


)١(‏ أميال بروسيه أي .لم كم . ( كامي روجرون ) . م 

(0) نظرية السفح الصديق أو السفح المعاكس ‏ وهي تعني عند الدفاع عن منطقة جيلية 
ترك مراقبين فقط ورصاد على الذرى لرصد تحركات العدو » مع وجود القوة الرئيسية الدفافضية 
على السفح الصديق ( السفيح المعاكس ) بقصد ضرب العدو على هذا السفح وفي السهول المحاذية 
له » اذ أن العدو يصل منهكا بعد تسلقه للجبل وتتعقد خظوط مواصلاته وتمويثه . 

( المترجمان ) 


ب 197 سه د 


مثها وأذا قلينا الوضع :لا يتردد كلاوزفيتز في التأكيد ؛ بأن الدفاع عن ابطالياأ 
الشمالية: وعن اسبانيا ضد فرنسا » ينبغي أن لا ينظم على مقربة من خط 
الذرى » في حبال الالبء والبيرينه » ولكن ينبفي اقامته في سهل بو والايبر ٠.‏ 
حتى ان الانتصارات التى احرزها المهاجم الفرنسي تدعم تظربسة 
كلاوزفيتز » لان بونابرت وهوء متمركز دفاعيا في سهل البو »© ينتظر الجيوش 
النمساوية الموجهة لطرده من ايطاليا وهي تعبر ذرى التيرول » فقضى عليهسا 
عند نفوذها من الذرى الى السهل . اذن بنبفي ان يتم الدفاع عن الحدود 
الجبلية على السفح الصديق ( العبفح المعاكس ) 

وتفسير هذه النظرنة يستند الى تضاخم عامل المسافة بسبيب صعويات 
الارضء ووعورتها» حيث يحبر هذا الانسحاب المهاجم على قامة خطوط مواصلاته 
عبر هذه الارض الصعبة والوغرة . فأين ينظم المدافع عمليته الهجومية 
المعاكسة ؟ هل ننظمها قي الوديان الواطئة او في السنهل حيث يثمتع المدافع بكل 
التسهيلات لتركيز جيوشه في القطاع المهاجم . أم هل يتخذ على العكس موقفا 
دفاعيا ؟ ففي الهجوم المعاكس الاول » بكون اللمهاجم في منطقة وعرة »© بعاني مسن 
صغوبات المواصلات بين تجبهته ومؤخرته ومن صعوبات.وجود الطرق العرضائية 
( الموازية للجبهة ) لقواته الموجودة ف اللخط الامامي . 

وكلنا نتذكر » عندما دافعنا عن لاووس اثناء معارك شتاء 19819 لاما 
عي الغا متحسيفة واقعة في, واذي الميكونغ » على مقربة من ليانغ ‏ بروبانغ 
اوفيانسيان * كيف كنا عاجزين عن منع تسللات الفييت ‏ مينه »6 ابتداء مسن 
تونكين والانام . ولكن الفييت - مينة امتنعوا عن احتلال البلاد احتلالا دائما : 
وكانوأ يسحبون ارتال غزوهم شي ظروفه صعبة حدا في بدء موسم الامطار . 

وعلى النعيض من ذلك » وخلال معارك عام 1١9281‏ . 159605 6 عندما اردنا 
تنفيذ خطة دفاع اكثر طموحا » في الدقاع عن اووس ؛ وعلى جدودها »© بآقامة 
قلعة محصنة ثي ديان بيان فو على السفح التونكيني » انتقلت كل محاسن الارض 
الى الفييت ‏ ميثه . فبأسلوب الدفاع الجديد قصرنا خطوط مواصلات العدوغ 
الذي. قام بالحصار واطلنا خطوط مواصلاتنا كمدافعين . ولم يكن على الرتل 


ب ؤة سب 


بتظاهرة بسيطة »؛ بيئما كانت ديان بيان فو تعاني نزاعا طويلا . وبسقوط 
ديان بيان فو » سقطت فييتنام الشمالية كلها وضاعت لاننا لم نقبل هذا التخلي 
البسيط عن الارض الذي نصح به كلاوز فيتز حين قال ٠‏ 


(( 'آن القلاع والمواقع المحصنة المتمركزة على السفح المعادي من سلسلة 
جملية » هي قلاع ذات موقع سبيىء » أذ يصعب اخلاقها وسحب القوات منهاء 
ولو أقيمت هذه القلاع والحصون على سفحنا نحن (السفح المعاكس) ومن 
جهننا » الوجد العدو كشرا ممن الاذى فى محاصرتها لان الجمال تقطع خطوط 
مواصلاته )) ٠‏ 
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هذان المثاللان على مسايرة نظربات كلاوزفيتز للعصر الحديث ©» وقد 
عر ضناهما مع بعض التفاصيل» لا ستنفدان كل الدروس التي يمك ناستخلاصها 
من هذا الكتا بالذى بعر ض فيه» بسخاء» أبرز المفكرين العسكر بين أفكاراً صدمت 
في غالب الاحيان الرأي العام السائد » وهي أفكار لا تزال غير مقبولة اليوم » على 
الرغم من تأبيدات تكررت لها خلال قرن من الزمن . ١ش‏ 


ولقد اكتشفنا ثلاث مرات » خلال القرن : في الحرب الاهلية الاميركية ؛ وفي 
الحرب العالمية الاولى » وفي الحرب الكورية » مناعة الجبهات المحصنة . لقد 
كتب كلاوز فيتز : « أن الحكمة والتجربة الناجمة عن مئثات الحالات وآلافها 
قد برهنا على ان تحصينا مقاما بدقة ومجهزا بالرجال تجهيزا جيدا »؛ ومدافعا 
عنه دفاعا جيدا ينبغي ان يعتبر » كقاعدة عامة ©» نقطة لا يمكن أخذها 2000© . 


ونكتشف من آن لآخر » على المستوىالتكتيكي وعلى المستو ىالاستر اتيجي» 
منساوىء الدفاع الخطي قبالة مراكز مقاومة أو قلاع محصنة ٠.‏ قهل سسيعئا 
أن نكشف بلأفضل مما أعلنه وأبانه كلاوزفيتز » عن ضرر كثير من 
الخطوط الدفاعية التئ خانت الثقة التي وضعها فيها مهندسوها وبناؤوها 
ومستخدموها منذ خمسة عشر عاما حتى الآن » والتي كان بدعي المخططون لها 
أنها تغطى في دلتا تونكين ©» ما يوازي عشر فرق © بخمسمائة كيلو متر من 
التحصيتات #بقول كلاوزفيتر ٠‏ 


. «“ستتعر ض لهذه النقعلة الهامة بالتعليق في الكتاب السادس عندما بتحدث المؤلف عن الدفاع‎ )١( 
) امترجمان‎ ( 
حت 55 عه‎ 


« أن الخطوط المحصنة هى أكثر أشكال الحرب اللنخطية أذى وضررا .. 
فاذا كانت هذه الخطوط قصيرة ومزودة بالرجال جيدا » أمكن الالتفاف حولها » 
واذا كانت طويلة وغير مجهزة تجهيزا كافيا بالرجال والعتاد » أمكن مهاجمتها 
مجابهة والتغلب عليها . ويمكن ان يكون استخدام القطعات الضرورية للدفاع 
عنها أكثر جدوى فى مكان آخر ٠‏ ولحن لا تكاد .تحد أي أثر لهذه 
الخطوط الدفاعية فيالحروب الحديثة. ومن المشكوك فيه ان نراها مرة أخرى». 


وكان لا بد من اننظار الحرب العالميبة الثانية لندرك مرة اخرى أهمية 
التمرد الشعبي: حرب العصابات الني انهكت الجيبش الكيير ف آسبانياء» ووجهت 
اليه الضربة القاضية في روسيا ٠.‏ وكلاوزفيتز الذي رأى هذا الجيش الكبير 
وهو بحارب »© لم بتردد في التأكيد ان احتلال بلد كبير هو من المحال » كقاعدة 
عامة » وقال: « لقد توصلت الى الاقتناع » بعد تفكير طويل » انه لا يمكن احتلال 
بلد أوربي بدون الاعتماد على فتن داخلية )00 . 


فهل نوجه اليه النقد لانه لم يعمم أيضا هذه النتيجة التي وصل اليها 
ولانه قصرها على الغرب وحده ؟ لقد كان» على العكس» بعرف ان هذا المدآأ قد 
نسى خلال أكثر من قرن »© وأنه قدب كتشف بعد ذلك قدرة اللمقاومة الفائفة 
ضد أوربا » لدى شعوب قدمت لها أوربا شيمًا من حضارتها . 


أن كلاوزفيتز لم يكتب لعصره »© ولكنه كتبء لعصرنا . ولن بتأثر بالنقفد 
الذي وجه اليه في كونه أهمل الوصايا العملية التي كان بغدقها كثير من الآخرين 
على قراثهم . وليس هناك من أعلن جهارا كما أعلن كلاوزفيتز » عن ايمانه الذي 
2 له التي اختبرت فترة طويلة من الزمن »© والتي تمنعنا.من 
ان ننسى بأن« الظواهر العابرة »تبقى رغم قوتها أضعف من المبادىء. ولهذا عليئنا 
أن نصنف ستالين ورأيه ضمن هذه «الظواهر العارضة» التي لا تضفي عليها 
التضحية بعشرة ملابين من اللمقاتلين آبة قيمة خاصة » وان نستنتج مع ليئين : 
« آن كلاوزفيتز هو من اعمق المفكرين العسكريين ٠‏ ومن اعاظم فلاسفة الحرب 
ومؤرخيها ٠‏ انه كانتباضحت آفكاره الاساسية اليوم الزاد الذي لا جدال فيه 


لكل مفكر )) ٠‏ 
( كامي روحرون ) 
(1) امن كتاب كلاوزفيتز « حملة 1811 » ( كامي روجرون ) . 
( المترجمان ) 


كو ء+ه6© معوو و 


كاال فو كلا وفيت ونظرة ا مرب 


كثيرا ما يستشهد بأسم كلاوزفيتز » ولكن قليلون هم ألذين قرؤوا له ؛ 
وقليل أرضا عدد أو كّالذين فهموه. وكثيرا ما بتردد علىاللسان تعبيرئه أن لحرب 
هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى . ولكن »© كم من الاشياء لا نقولها عما 
بتضمنه هذا التعبير ! ويتفق كل الذين طبقوا هذا التعبير في الاعتراف بعبقرية 
كلاوز فيتز ألفذة» ولكن نكاد لا بوحد شخص واحد بين الذين أستوحوآا من آراثه 
وأفكاره » قد حفظها حفظاً نامآ . 


وككل عمل عملاق من هذا النوع » وما أقل هذه الاعمال العملاقة » بجد 
كتاب في الحرب معجبين ونقادآ في كل المعسكرات . لقد كان لهذا الكتاب »© تلاميذ 
في كل أمة » وفي كل طبقة من طبقات المجتمع الواحد المختلفة . وكان ممن تابعه 
وأكمله بمينيون ويساربون » منهم فى عصرنا الحالي : ماك آرثر وماوتسي تونج 
اللذان ستشهدان به . 

لقد كانت هيثات الاركان » هى الهيثات التى اهتمت بهذا الكتاب © ولا 
سيما الاركان العامة الالمانية . ومع ذلك فان كل من يتأمل كلاوزفيتزمليا فياثناء 
العمل» بفهم بسرعة أن مولتكه وشليفن ولودندورف وهتلر مجتمعين» كانوا أسوآأ 
تلاميذه » اذا ما قمنا بتقييم عصر الحروب الذي عاشوه »© وذلك لاننا » اذا 
اعتبرنا أن الحرب © ليست الا وسيلة لسياسة معينة © فعلينا أن نتفق على 
أن السياسة قد أخفقت مع الوسيلة في نهابة الملاف . ان الضباط الالمان لم 
ستخلصوا من حكمة كلاوز فيتز بعد أنهيار نابليون والقضاء على قورة عام 
»* الا استنتاجا واحدآ هو أن الدولة يثيفي ان تخضيع للجيش ؛ لان 
السياسة والحرب تتشابكان. وكان هذا ف نظر هم «التقليد البروسي لكلاوز فيتز 
ومولتكه وبر نهاردي » 5 


أما الضباط الفرنسيون »© فلم بكونوا يدرسون الاستراتيجي الكبير قبل 
عام ./1410 ألا قليلا » فلم بعيدوا قراءة كلاوزفيتز » الا بعد عام ١/م/١‏ (أي بعد 
غامبيتا وشائري وبلانكي وتروشو وماكماهون) © وكان ذلك لرفض «فلسفته 
الضبابية» أولا » لكي لا بروأ فيه الا قدوة سيئة في الاركان العامة الالمانية © ثم 
ليتذكروا بعد ذلك » أن كلاوز فيتز قد بنى نظريته في عصر بونابرت ونابليون(20) . 


)١(‏ س يستخدم الفرنسيون كلمة بونابرت للدلالة على نابليون بونابرت قبل أن يصبح امبراطورا 
في ١8‏ مهايو (مايس) ١8٠.5‏ © كما يستخدمون كلمة نابليون للدلالة عليه بعد هذا التاريخ . 
وسنلاحظ أن كلاوزفيتز يستخدم غالبا كلمة بونابرت وهو يعرض أحدائثاً وقعت يعد عام 
5 © وذلك تعبيرآ عن سخطه على الاميراطؤر وعدم اعترافه بشرعيته . 
(المعربان) 


عد 87 اث 


. وأصبحوا لا برون في كلاوز فيتز الا الرجل الاستراتيجي الذي كان بريد دومآ 
شن المعركة والاغراق ف الدماء . 


وهكذا يمكنئا القول » ان كلاوزفيتز لم تفهمه قط » بكل امتداده وشموله» 
لا الشعوب والدول » ولا محبة الوطن في البلدان التي توجه اليها في ما كتب »6 
وذلك للانه هو نفسه لم يستطع أن بلاحظ الامر التالي : وهو أن عصر الثورات 
الوطنية البورجوازية قد آل الى الزوال فىياوروبا على الاقل. أما الدولوالشعوب 
التي كان بستشهد بها او يفكر فيها » فقد كانت تنتقل سريعا الى قبضة سياسة 
التوسع الامبريالي . ولم يكن لدى هذه السياسة الرغبة » او القدرة والاهتمام » 
فى أن تتشرب ممبادىء م نالممكن 'أن تحللباسمها ازماتها الخاصة والفش لالذىمنيت 
به . ويصدق هذا الكلام في السياسة الاستعمارية أكثر من سواها . 0 


ولهذه الاسباب نفسها » نجد اسم كلاوزفيتز بلمع تدريجيا في الطبقات 
الثوربة الجديدة من المجتمع. وقد قرأ ماركس وآنجلسكلاوز فيتز بعد .1865 . 
وفي عام !6م١1‏ كتب آنجلس الى صدبقه وايدماير الذي قاتل في صفوف 
أثناء الحرب الاهلية : « أن جوميني في النهاية هو أحسن مؤرخ المعارك نابليون)» 
ولكن على الرغم من الاعمال الباهرة التي قام بها كلاوزفيتز » فان عبقريته 
الفطربة لا تعجبني » »© وكان عليه أن دعدل حكمه عليه بعد ذلك »؛ اذ كتب في عام 
الى ماركس : «اني أقرأ الآن من جملة ما أقرا كتاب فيالحرب لكلاوز فيتز. 
ع اندي السو ا لل ل ل وهو لحيب عن 
السؤال التالي : هل ينبغي علينا ان نستخدم تعبير الفن العسكري أم العلم 
العسكري ؟ انه يجيب بما يلي : « ان الحرب تشبه التجارة على افضل شكل . 
فاتقتال » فى الحرب » هو كالدقع نقدا في التجارة » ومع ان هذا الدقم لا يحتاب 
الى التدخل فيالحقيقة» الا ان كل شيء بتجه اليه وينبغيالتوصل اليه فيالنهاية. 
وهو الذي بشكل العنصر الحاسم » . ويجيب ماركس : « فيما يتعلق ببلوخر» 
لقد تصفحت كلاوزفيتز بعض الوقت . .إن لهذا الرجل حساآ سليمآ يسترعي 
الانتياه » . وهو تقدير معتدل أيضاً كما نراه ند ولكي انين عاق الن 2 وائرة 
كلاوزفيتز ودراسته عن قرب » ثم تبعه ليئين في هذه الدراسة وقد كتب ليئنين 
بعد فترة من الوقت (وكرر ما كتبه أكثر من مرة) : «آن #لاوزفيتز هو من أعمق 
المفكرين العسكربين ومن اعاظم فلاسفة الحرب ومؤرخيها ٠‏ أنه كانتب اضحت 
أفكاره الاساسية اليوم الزاد الذي لا ينكر » الكل مفكر )) ٠‏ ولم يكن هذا النقدير 
الموجه لكلاوز فيتز تقدير مؤرخ » ولكنه حكم زعيم حزب » أظهر فيما بعد قدرات 
خارقة على المناورة في صراع الطبقات والحرب بينها . 


ا لك 


وقد بعتبر جوربس »؛ بين الاشتراكيين الفرنسيين »؛ الاشتراكي الوحيد 
الذي أحسس بما يمكن اقتباسه من كلاوزفيتز للرد 
على أولنثك الذين لدمتد حون « الناليونية (١‏ البورجوازية 6 الضيقفة 
الديمقراطي ٠.‏ وقد كتب فى مجلة الجيبش الجديد . هذه الصفحة الذكية : « أن 
ألقائد حيلبر وتلاميذه ل بدرسون نابليون باللو ضوعية وانفتاح الفكر اللذين 
درسه فيهما كلاوزفيتز »© والنظريون الالمان المكنون به . أنهم بدعون أن 
كلاوزفيتز بناقض نفسه » لانه بعد ان حلل النتائج الباهرة التي أحرزها نابليون 
في الهجو مالسر بع المركز والجرىء» حرج بنتيجة أتؤكد تفوق الدفاع على الهجوم. 
ومما لا شلك فيه أنه تأثر الى حد كبير بذكريات |لحملة على روسيا » التي تركت 
أعمق الاثر في تفكيره. تعد قاتل في الجيش يي 4 وهو حنئرال بروسي © 
جهزت قطعات لجيش نابليون الكبير » ثم خدم بعد ذلك في الاركان العامة 
الروسية . وقد قاتل الجنود البروسيين ©» مدفوعا بوطنيته المروسية . 
في روسيا » كيف كان شعوره وتأثره عندما أصطدم في ساحة المعركة بجيش 
برفرف فوقه علم وطنه » حيث كان بيقاتل أخوه من لحمه ودمه .. لعد كان 
نابليون . لكن »© ألم تبرهن أسبانيا أيضا على ما تستطيع أن تفعله العبقرية 
الحقيقة ! لا يمكن اهمال مثلهذه الدروس. ومن الغريب ان المدرسة الفرنسية 
الهجومية الجديدة » قضت على هذره الدروس والتعاليم قضاء تعسفيا ظاللا . 
حلوله . فلم يكن جهد هذا المنظر الالماني » بستهدف فرض خطة كاملة موضوعة 
علئع العقول 6 بل كان بذعو الى أستخلااص قوأعد للعمل من خلال تعقيد الحوادث» 
ممكن » كان بقف ضد التمسسك بالهجوم » والتعصب النظري والمجرد له ...» . 


ومن المفيد ان نتذكر هذه السطور » التي تبين لنا جيدآ كيف انساق 
القواد العسكربون فى فرنسا واللانيا الى تشويه كلاوزفيتز » منذ منتصف القرن 
التاسع عششر »© والى تشيويه الاستراتيجية التي كان كلاوز فيتز فيلسسوفها » لأن 
هذه الفلسفة. هي» قبل كل شيء» فلسفغة الجماهير الوطنية التي أظهرت لاول مرة 
فضائلها الحربية الظافرة تحت أمرة القيادة الثورية . 


د 89 عه 


دمع ذلك 4 لم كن. كلاوز فيتز ثوريا ©» فعد قدر العيقرئة الناليونية»ورآها 
ونه لل ا واه .8 »؛ كتب اخطة سحق الثورة الاوروبية » ورأى في الايام 
ا ل ال ا د تراصية العتو جاه ب رولان وم 
ذانها - قرم نيدت النية . 

لعد كتب كلاوز فيتز موؤلفات عدة في تاربح الحزب 4 ومن هذه الكتب 
نقده لحملات 11/45 في سويسرا و 181(5 و 1815-1816 . ونجد في كل 
المؤلفات التي تركها » وف جميع كتاباته التعليمية »؛ الافكار ألتى هى أساس 
الحرب . ولكن كتاب « في الحرب » هو شيء آخر . أنه فلسفة كما يقال في معظم 
الإحيان » أو بالاحرى نظربية . ولكن مثل هذه الكلمات تعبر تعبيرأ سيئا عن 
الحرب » والقواعد العامة في استخدام الرجال والعتاد والاوضاع ٠.‏ وعلى 

مستوى أعلى » يعني التعميم أن نصل الى درجة نتكلم فيها عن قوانين 
بل ان المؤرخين ورجالٍ الدولة والساسة والفلاسغة ودجال القانون هم الذين 
الذين لم يبقوا في أبحائهم خاري موضوع الحرب »© أشخاص نادرون كما كيافيلي 
مثلا . ولقد كان كلاوزفيتز من القلة النادرة التي عرفت كيف تبخث نظرية ما 
صر ل ا 0 “ لم ل وراد جاده 
فيلسو فاومرب وعالم ا دمن الواضح أن الطبيعةحبتهبصفات اله بلومانسي . 
بدورهم وفكرواأ فيها لخبي ان من العمق © ان هلوا مثيه 0 شيئا ما 
أي أنهم استقوا منه مفهومه قبل كل شيء عن «النظربة» . 

وكما بحدث دائمةً ©» كان ظهور هذه النظرئبة مشر وطاً شرطاأً وثثيقا بالعصم 


)١(‏ الايام الظافرة الثلائة : هي أيام 8؟ : ١“‏ © 16 فبراير (شباط) 1868 التي ثار فيها الشعب 
الفرنسي لا سيما في باريس »© وسقط بعدها الملك لويس فيليب وأعلنت الجمهورية الثانية 
وأعطى الشعب حق التصويت العام . 

( المترجمان ) 


حب 00 سدم 


ال 0 ا ا ا لي 
ع ا ا 0 
في مجال الاعمال الحربية » التي كان لها دور أساسي في هذه الفترة التارنخية 
كلها . وفي آن واحد استطاع أن يستخلص من هذا التحليل مفهوما عاماً بوضح 
السك ولزمع زيل : تطور العلاقات بين الشعوب ونوضح العلاقات بينالطبقات» 
كما سرهن على ذلك مثال انحلس وليئين . 


وبقول آخر» بنبغى ألا نعتبر النظربة «تنهيجآ)(21) أو قولبة «أياعطاء صيغة 
جامدة »)2) للحروب التي حدثت في القرن الثامن عشر وفي بدابة القرن التاسع 
ع العا ان اللطورة 3 كون مسجو و( الدروين )1 الى كن استحالا صها من 
هذه الحروب »© كما كانت النظر بات دوما عنلا أسلافه وخلفاته » ولكنها محاولة 
ا الشين واخلك الكل ري عمد على تار لاص ودار 


وقك أعطى الكتاب الأول من مؤلفه ( فى الحرب )) عنوآن « طبيعة الحرب ». 
المسلح . أن فهم نظرية الحرب سستند بادىء بدء على فهم هذه الطبيعة التي 
حا يد و بلسي واي ابن عي يي ا مل 
والتعليمات لادارة 0 ف مكتلف البلدان #..وفل مخدلك اشكال هذه 
الحروب » أو تعليمات للعمل فى مختلف أوضاع النزاع »© والأشكال المتعددة 
لقان انل الماا حي أكثر فليقة واكدن تطينا عن الناضية العملية > تمي 
آخر لا بد ف النهابة من التمييز بين « كنه » الحرب وطبيعتها » « ونظرية » 
الحرب نفسلها . ا 

أن كنه الحرب » أو طبيعتها » تضعنا مباشرة أمام مفهومها » أي في الحرب 
أن لانخلط بينه وبين فكرة الحرب وأشكالها التئ تدعى اليوم بالحرب«الشاملة» ). 
'وفلسفيا» يقتضي هذا المفهوم ويتضمن ما سماه كلاوز فيتز « تطويرآ الى الحدود 


1011أنضك ا هم فاكرزه . 
21082كتلمصده] . 


حت. .8ن 


القصوى » »؛ بكل القوى والطاقات ©» أي حركة العنف الخالص . أن المفهوم 
الخاص للعنف المطوتر ©» هو التدمير و لكعية تسودير الخصم لا يمكن أن يكون 
أنكارا متلقيا © بل.علىالنقيض هو .رفقن وانكان ديالكتيكي ( جدلي ) ؛يوله 
النزاع وينتج عنه . وعندما بنشب النزاع يعبر عن نفسسه كقوة ليست لذاتها 
فقط وانما هي قوة توجد وتصبح حقيقية بواسطة المتنازعين الحفيقيين . هذه 
التظاهرة «الحقيقية» التي هي عمل الطر فين المتنازعين المتبادل ©» مقابل روح 
الحرب أو شكلها المطلق» تسمح بدورها بانشاء «نظرية» . ولكن هذه النظرية لن 
تكون البيان البسيط للقوامد الجيدة والصائبة لانها لو كانت ؛ لجملها ذلك في 
تناقض دائم مع الأحداث . أنها قبل كل شيء ملاحظة الوقائع » ملاحظة 
الظاهرة الطبيعية » ولا تستطيع أن تكون الا في خدمة تفسير هذه الوقائع »2 
والأحداث . وليست نظرية الحرب موجودة هنا لتقول لنا ما علينا عمله » في كل 
حالة من الحالات © ولكن لتقول لنا ما سيلتج »6 بلا شاك » عندما بحدد كل من 
المتنازعين تدابيره ويتخذف قراراته . 


وضمن اطار هذهالشروط؛ لا تستطيع النظرية أنتتعارضمعالحقيقة. وقد قال 
كلاوزفيتز: « انوجهةنظري نجعل!يجاد نظرية مقبولة عنادارة الحربآمرآ ممكنا» 
نظربة تصبح مجدية ونافعة © ولا تتعارض أبدا مع الواقع ٠‏ نظررة يتوقف 
التوفيق بينها وبين التطبيق العملي بصووة كاملة على نشاط فكري ذكي ؛ 
وعندئف لن يكون » بين النظرية والتطبيق العملي » هذا الفرق السخيف 
الذي تمارسه في غالب الأحيان نظرية غبية محرومة من الحس السليم .. » 
وهكذا » وبهذا الشكل يقف كلاوز فيتز الكتاب الأول من موٌلفه على كنه الحرب ») 
ويخصص الثاني لنظرية الحرب . 


ومن الطبيعي » في هذه الشروط ؛ أن تتجاوز نظرية الحرب المتعلقة بغايات 
العمل العنيف ووسائله » مفهومها المطلق »© وأن تتقابل في الواقع مع النظربة © 
لا مع المفهوم . وهذا لا بعني أنه بينبغي أن بيغيب عن نظرنا المفهوم الخالص, 
للحرب »© وذلك لسسبين اثنين : أولا » لآن هذا المفهوم وحده يعيدنا عندما يقتضي 
الامر الى النظر بعين الاعتبار الى دائرة كاملة أجمالية لجدلية النزاعات . وثانيا » 
ا ل 0 
آخر » جوهر أو كنه التوسع المطلق للعنف . أن أهمية هذين الوجهين لمفهوم 
الحرب نفسسها » بأخذ مكانه في الواقع » وذلك لان الحرب عملية بشرية © من 
الناحية المجردة » الانسان فيها هو ألسبب والهدف »2 كما أنه الوسيلةوالغاية . 
وان النزاع ليس نزاعا بين أي جسمين أو أي عدة أجسام بدون تحديد » ولكنه 
نزاع بين مجموعتين من الرجال ؛ أو بين رجلين » تحاول ارادة كل منهما القضاء 
علئ الآخر . وان الحرب كعمل من أعمال البشر عبارة عن نشاط اجتماعي إكثر 


ا 


من أن تكون فنآ أو علماً 6 وبالتالي أنها تجاه لحو المقهوم الخالص أو المطلق 
واتجاه الى الحركة وتجربة العلم التطبيقي . 
واقع بشري »2 وبتعبير أصح « هي شكل من أشكال العلاقات البشرية » . وبهذا 
الشكل» تشمل الحرب المفهوم الاجمالي للنزاعات. الشرية الممكنة » التي يمبيل 
عامل العنف فيها دوما ألى التفتح الى أقصى ما يمكن . اذن فالحرب بهذا. 
الشكل تمثل أحرج لحظات النزاع بين الرجال » وامتدادها وفورانها لا يمكن 
ان يكونا من طبيعة أخرى تخالف طبيعتهم . ويقول كلإاوزفيتز في هذا المقطع 
الذي نال اعجاب آنجلس « أن الحرب لا تخص ميدان الفئون والغلوم © ولكنها 
فقط تختلف عن النزاعات الاخرى . ومن الافضل » بدلا من مقارنتها بأي فن 
من الفنون »© مقارنتها بالتجارة التي هي أيضا ا والنشاطات 
الخيراية روعي واكثر كيل الصساتدة التي / تعتبر بدورها © ولو بجزء منها في 
فيه الحرب 4 وتختفى فيه الملامح الى سكت سور وه لها حدر 
خصائص المخلو قات الحية فى أجنتها » . 


هكذا يقدم كلاوزفيتز في الواقع ودفعة وااحدة » ابتداء من مفهوم الحرب 
نفسها » نظام سير وجود الحرب . ان الحربء؛ لحظة حاسمة في كل النزاعات 
البشرية . فهي تعطي بهذا الشكل المعنى لحياة المجتمع وموتهولضميره السياسي» 
بمحتواه « التجاري » و « ألنفعي » ©» أي اقتصادياً وسياسيا © كما نقول اليوم 
عن الحرب . وبتصوير كل التركيبات أو البنيات الممكنلة لكل هذه الحروب »© 
كما يمكن أن تحدث في العالم الواقعي » نجد أن منظر الحرب يعمل عمل لاعب 
الشطرنج الذي يستطيع بسهولة رسم عدد كبير من الترتيبات » الا أنه » مهما 
الا 0 تيم نايك مر لف كن من 11د صا و التعايهاه نه نقد الريج 
بصورة أكيدة . وني عالم الحرب الحقيقية» نجد ان مفهوم الحرب ينحسر ليصبح 
بحاكة ا والقى برح الخو كر الل رم ام الصالحة ا تضرى ا بمو 

من أرادتنه ومن قواه » ومن حظوظه الى أن يظرأ وضع جدبد » بجعل من 
الغالب مغلوبة للأسباب ذاتها التي ذكرناها الآن. الى كتا بكلاوز فيتز هو بالضبط؛ 
هذا الوصف الحي لكل الشروط أالمكنة في الحرب » مدروسة في مظاهرها 
المعاصصرة . 


والنقطة الثانية » التي تنتج عن التمييز بين الجوهر أو الكنه والنظرية » 
وبين الحرب المطلقة والحرب الحقيقية » هو أن من الممكن اعتبار العلاقة بين 
السياسة والحربة علاقة بين امفاهيم © وكعلاقة بين مظاهر حقيقية . ويدبقي 


رم 


أن لا يغيب عن بالنا » كما قال كلاوزفيتز « .أن الحرب الحقيتية ليست جهدا 
منطقية متسلسلا كل التسلسل يتجه الى نهاياته القصوى »2 كما ينبغي أن تكون 
و ا ولخو مور ريا كر يطة 15ل روعي ه11 القمتل ' 
لا تستطيع أن تتبع قوانينها الخاصة بل ينبغي أن : تعتبر كجزء من كل وهذا 
الكل هو السياسة . واذا كانت الحرب تخص السياسة » فائها تتسسم بطابعها 
وخصائصها . فاذا كانت السياسة عظيمة وفعالة » تصبح د كذلك »© 
وتستطيع أن تندفع ألى القمم حيث ترتديى طابعها المطلق » . 
فمفهوم السياسة العليا اذن يسيطر على مفهوم الحرب . وللمفه وم الاول 
منطقه الداخلي » وهو منطق الصراع في العلاقات الانسانية . وللسياسة أيضا 
شكلها المطلق © وميلها للتطرف كما أكد نابليون : القدر هو السياسة . ولكن 
مفهوم السياسة © وكنه العلاقات السياسية نفسها يبقى تجر يدا لا يمكن تحفيقه 
أبداً تحقيقا كاملا( الا في أشد اللحظات الثورية حماسة في بعض الاحيان وأقصرها 
عمرآ في الحياة الاجتماعية ) » بيئنما تعبر السياسة الحقيقية عن نفسها » بعدد 
لا تهابة له من'الاشكال النسسبية والمحدودة » مثلها مثل الحرب » أداتها النهائية في 
الغالب . اذن فهناك سياسةحقيقية مرتبطةسياسة مطلقة. وفي عهد كلاوز فيتز» 
كان الموضوع قبل كل شيء »؛ موضوع السياسة الخارجية للدول» وهو ما يسمى 
بسياسة الوزارات والمكاتب . والدولة الحديثة بالنسبة لكلاوزفيتز » شعبية 
كانت أم ملكية ©» أم جمهورية » تجسد هذه السياسة الحقيقية التي باسمها 
تحقق الحرب أحرا أشكالها وأكثرها كمالا » وهذا! ما نسميه بالسياسة الوطنية. 
ان الحرب الحقيقية هي العنف الوطني الموجه في خدمة الاهداف الوطنية للدولة. 
وتجسد الحكومة أذن السياسة الوطنية قبل كل شيء »© ويجسد هذه 0-0 
أبضآاً الحاكم الفرد في الدولة 4 سوأء أكان حاكما شرعيآ أم غير شرعي ٠‏ 
السياسة الخارجية هى التى تدير عجلة الدولة »2 م ا 
الداخلية التي يستند اليها استقرار الامة او عدم استقرارها . 
اذن فكلاوزفيتز كان يفكر بصورة خاصة بالسياسة الوطنية للدولة عندما 
كان يؤكد أن الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى (عنيفة ودموية) . وقد 
استخلص الفكر العسكري البروسي هذا الشيء بصورة دائمة من هذه التعاليم . 
ولنكرر انه لا بنبغي أن تؤخدذ السياسة فقط »© بشكلها « الحقيقي » © بل لا بد 
من فهمها بشكلها « المطلق » كمجال للنزاع بين المصالح في حد ذاته . فاذا لم 
يغب عن نظرنا المفهوم الخالص للسياسة » كما ألح على على ذلك كلاوزفيتز في عدة 
مناسبات في كتابه )© (ولم بغب غن نظرنا أيضا مفهوم الحرب) »© لاحظنا أن 
« سياسة الدولة » أو بالتالي السياسة البورجوازية » ليست الا شكلا' مسن 
الاشكال التي ترتديها السياسة الحقيقية . ولا بد من ظهور اشكال سياسية 
جديدة » وهي السياسات التي ظهرت خلال الفرن التناسع عشر : لقد انتقلت 


ابوه ده 


روح السياسة هن محيط الشعوب » الى ميدان الطبقات ©» ومن الصدام بين 
الشعوب الى الصراعات الاجتماعية » حنى ان نظرية الحرب الاهلية بدات 
تنجاوز بالتدرج » نظرية الحرب الوطنية ٠‏ وكان ليئنين أول من قام بتحليل 
هذا التشابك بعمق » بين عامي 1915 ٠ 191١‏ 

لقد كتب لينين في نشرته عام 1910 عن افلاس الاممية الثانية ما بلي : 
« ان تطبيق القاعدة الرئيسية للديالكتيك (الجدلي)؛ على الحرب نعلمنا انالحرب 
ليست الا امتدادآ للسياسة بوسائل آأخرى» : (لنوضح: بوساطة العنف). تلك 
هي تعابير كلاوز فيتز أحد كبار كتابالتاريخ العسكري» الذي استقى من هيجل» 
فزادته أفكاره خصوبة() . وفي هذه النقطة ذاتها » ووجهة النظر هذه » توقف 
ماركس وآنجلس » معتبرين كل حرب امتدادآ لسياسة القوى أو الدول المعنية 
بها ولمختلف الطبقاتالاجتماعيةالموجودة في هذه الدول في مدة معينة». وعلينا 
أن نلاحظ الكلمة المعترضة » في الجملة الاخيرة التي تبرهن على أهمية كلاوز فيتر 
للحركة الاشتراكية : ان الحرب لا تهم فقط سياسة الدول » لانها دول » .ولكنها 
تهم أيضا مختلف الطبقات الاجتماعية التي 'تتصادم ضمن اطار الدولة »© والتي 
لها طابع دولي . وبئاء على ما تقدم سيكون هناك تظاهرات للعنف وحروب » 
ستؤلف الشكل 'الذى ستستمر ضمن أطاره السياسات الطيقية » حتى ولو 
كانت متطابقة مع سياسة الدولة . ان نظرية الصراع المتعلقة بالحروب الوطنية 
الصرفة » تجد تطورها بهذا الشكل في نظرية الحروب الطبقات وني صراع الطبقات 
بصورة أعم . ولكن ينبفي ألا بغيب عن بالنأ ان هذا الاستمرار قد احتفظ بكل 


)١(‏ لنصحح هذا الخطأ . لقد وقع فيه العقيد كامون في كتابه (كلاوزفيتر ‏ باريس )١51١‏ كما 
' ارتكب المقدم كروزينغر الخطأ ذاته في كتابه (هيجلية كلاوزفيتز  )١111١‏ © قالواقع أن الطريقة 
الدبالكتيكية (الجدلية) لكلاوزفيتز جديدة »© ولا ببدو أنه درس هيجل »© وقد لا يكون قرأ كتاباته 
قط . فعندما وصل هيجل الى برلين عام 1814 ؛ كانت أفكار كلاوزفيتز قد تكونت . لقد 
عرف كلاوزفيتز كانت وفيخته وتابع محاضرات الاستاذ كيسويتر الذي كان من أتباع كانت بعد 
عام ".18 »6 وارادة «الأنا» لدى فيخته تركت آثارآ فيه . ويبدو ان كانت »© كان معلمه الاول في 
الديالكتيك » ولكن الفكر الديالكتيكي لماكيافيلي هو الذي كان له أكبر الاثر فيه ©» بالاضافة الى 
فكر مونتيسكيو »© ولا بد هنا من الاشارة الى أن ماكيافيلي كان أحد اساتذة هيجل . ومن ناحية 
أخرى كان كلاوزفيتزر بتمتع بثقافة رياضية قوية »؛ وكان يهتم بالملطق . واذا كان هناك تقارب 
لا جدال فيه بين طريقة بحثه وطريقة بحث هيجل وماركس » فنحن لا نستطيع ان نقول أنه كان 
« جنرالا” هيجليآ » . (بيير نافيل ) . 


ملاحظة : لقد أكد الجنرال جان بيريه ني كتابه ( الذكاء والقوى المعنوية في الحرب هذا 
المعنى» فقال: أن فلسفة كلاوز فيتز ليست هيجلية كما تردد هذا القولكثير1آ» بل كانتيهو فيختيه. 
( المترجمان ) 


ووصحههه 1 معي 


شدته » بقدر ما كان يرجع ألى مفهوم ألحرب « اللمطلقة » التي هي مفتاحالتحليل 


ان تبعية الحرب للسياسة » والتمييز بين حرب حقيقية » وحرب مطلقة 
بلجان ساحة المحاكمة داخل عالم المصالح »© والمهل الزمنئية »؛ والتوازن © 
أي أنهما بدخلان أنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية . ومن وجهة النظر هذه؛ 
يكون العنف الذي يقوم بدور رئيسي في التاريح”:» بعيدآ عن ان يصبح المحرك 
الاول أو أداة الاستخدام الدائم » في خدمة المصالح أو المثل العليا المتعارضة : 
ان العنف المسلح لا يتدخل ولم بتدخل »؛ الا كملاذ آخير لحسم النزاعات التي 
لاافتكن كلا 118و للقي وو قة قن اتوي او عير .و الهياة العامة والاحتياي: 
فى حد ذاتها » ليست مصنوعة من العنف الخالص . ولقد خدع بهذه النظرة 
السدايقة كثير من الرحال مثل سوريل ونيتشه بعد هوبس » كما خدع رجال 
آخرون » وقد ااستطاع ماركس و آانجلس اللذان فعلا اكثر من غيرهما » في خحاولة 
اكتشاف القوى المتصارعة وحركات العنف في تاريخ المجتمعات » استطاعا دومآ 
التمبييز بسن مختلف مظاهر العنف والقوة » التي لا يؤلف فيها الشكل المساح 
والدموي سوى النعسير المنقطع والنهاتي ٠‏ وقد اظهر آنجلس » ف آكثر من 
مناسسة » أن العنف المسلح » وهو آداة الحسم القاطعصة في بعض 'اانزاعات 
الاجتماعية » 'لم يكن اساس الحياة الاجتماعية الوحيد » ولكنه نابع من نمو 
المصالح الاقتصادية وتضاربها واختلافها » هذه المصالح الني الها في الاصل طابع 
سلمي نسبيآ + وآن ضرورة سحى الخصم للاستبلاء على خيراته أو على موقعه» 
تنطلب آن يكون مفهوم الملكية موجودة من قبل ٠‏ ولا يمكن أن سئنى واقع الملكية 
ومفهومها الا بأسلوب اقنصادي واجنماعي لا يخلو من الضغوط والاكراه ٠‏ ولكنه 
بلا شك لا يعتمد » أساسة » على العنف الدموي ضد الخصم أي على القتل 
أو الاستعساد ٠‏ 
ان نظرية الحزب اذن » تبلغ اقصى قوتها وذروتها في نظرية السياسة 
والإاقتنصاد » أو بمعنى آخر ©» شغى أن تستند الحرب الحقيقية الى الحياة 
الاجتمامية الحقيقية . وللتكنيك والاستراتيجية قواعد تتعلق ببنية المجتمع» 
وبموارده وبطاقاته الانتاحية » وبعبقربته التقنية(١)‏ . ولا بمكن » حاليآء+ 
قيادة أي حرب واسعة النطاق بعض الشيء »© قيادة جيدة النهابة © اذا أسأنا 


)١(‏ لقد تعقدت اليوم معضلات الحرب والسلام © بسبب تقدم التقنية العلمية © والتقنية النفسية») 
وبالتالي فان الاستراتيجية تتجه اليوم الى القيام بدراساث عقلانية للعوامل اللا عقلانية التي 
تلعب فيها دورآ هاما ©» ولكل بلد » طبقآ لوضعه السياسي »© والاقتصادي © والجغراقي 
استراتيجية وتكتيكات © تتلاءم مع أمكانياته » وامكانيات عدوه المحتل . (المعربان) 

حعنم 11 ته 


تقدير هذه العوامل الحاسمة أو قدرناها تقديرآ غير صحيح . وهذا ما بفسر 
الخطوات الدقيقة والبطيئة في الشؤون الادارية (اللوجيستيكية) مع التطور 
الحالي للتسليح ©» وحالة التوتر المستمر التي تسببها هذه الخطوات ©» وعنف 
الضربات والضرباث المضادة التي يتبادلها الخصوم في المغارك وقصر مدة هذه 
الضربات . < 


واذا كانت الحركة الاشتراكية قد استطاعت هضم مفاهيم كلاوزفيتز 
الاساسية وتمثلها بنجاح وهي تحولها > فان الدول البورجوازية » على النقيض » 
جنلحت على الدوام الى اعادتها الى مستوى بعض الحكم الاولية من النموذج 
التالي : ينبغي أن يكون العسكري تابعآ للمدني » أو : ينبغي أن بكون لدينا جيش 
بلائم السياسة التي برسمها . وباسناد السياسة الى العنصر (الماني) »4 حاولت 
البورجوازية قبل كل شيء » حمابة نفسها ضد مخاطر القيصرية ©» ومع ذلك 
فهي تستفيد من هذه القيصرية اذا سنحت لها الفرصة » وف الواقع » أن هذا 
التمييز لا يبحمل أي هدف » اذ يستطيع المدني أن يصبم قائدآ حربيا حقيقيا ) 
بتخذ القرارات الاستراتيجية الكبرى (مثلا" تشرشل في بربطانيا » وستالين في 
الاتحاد السو فييتي) ؛ كما أن العسكري يستطيع ان يتخذ موقف مدني عادي . 
فالرجال الذين تجسدت فيهم ثورات كبرى وصاغوا أفكاراً جديدة ككرومويل 
أو لينين »© كانوا مدنيين كما كانوا عسكربين ©» واستطاعوا بالاحرى أن بسيطروا 
سيطرة كاملة على المظهر السياسي» والمظهر الحربي للنزاعات التيكانوا يقودونها. 
وبالاضافة الى هذا بكفي أن نتذكر »© أن من الممكن قيادة السياسة والحرب من 
قبل رأس واحد » قد يكون ملكا » عند الحاجة »© كفريدريك الثاني » وبونابرت »2 
وهما نموذجان للرجال السياسيين والعسكريين في آن واحد . 


أما الحكمة السسيطة القائلة « بضرورة انشاء جيش يلاثم السياسة التي 
نرسمها »4 فيفهم منها عادة أنه بموارد ضعيفة» وجيش غير كاف ينبغي أن تقتصر 
الدولة في سياستها العالمية على سياسة متواضعة » بينما تتمكن الدولة الغنية 
بتسليحها وباحتياطيها من الرجال والموارد الاولية » ان تكون ذات « سياسة » 
كبرى . ولاول وهلة تبدو وجهة النظر هذه » وجهة نظر تتميز بالحس السليم 
لا انها تقود الى أخطاء مميتة . لقد كان لدى هتلر الجهان العسكري اللان 
لسياسته في عام »© ومع ذلك فقد قاد هذا الجهاز الى الكارثة ٠‏ ولم يكن 
سدو أن ماوتسي تو نبج يملك عام 7 الحيش الملا ثم لسياسته ؛ ومع ذلك 
استطاع أن يقود بهذا الجيش حربا كان الالتصار فيها انتصارا لسياسته . 
والسبب في هذا » أن الرأي العادي برى نوعاً من التوآاؤزي البسيط بين الحرب 
والسياسة » بينما بطور كلاوزفيتز في هذا المجال » نوعا من الدبالكتيك القوى 
والمعقد . أي منطق الاعمال المتحركة المتداخلة في ما بينها » ذلك لان الجيش ليس 

ل ل 


أداةٌ السياسة » فى المعنى ذاته الذي تكون فيه المطرقة أداة في اليد . انه كل 
مفهوم: الحرب والصراع الذي هو أعلى شكل من أشكال السياسة في بعض 
الاحيان . وقد تبتدىء السياسة بحيش ضعي ف١(١)‏ . أن السياسة تحتل واجهة 
فليست الحرب ف الواقع تابعة للسياسة (كما بتبع العسكريالمدني) . ان الحرب 
هى أعلى أشكال السياسة » ونهابتها المؤقتة في بعض الظروف ؛ كما أن التمرد 
هو اللحؤلة الحاسمة للثورة » بدون أن بكون © لذلك »© كل الثورة . 


من المعلوم انه لم يكن لمفاهيم كلاوزفيتز الا أنصار ومؤيدون فقط »© فكتابه 
مع الاسفا قد طبع بعد وفاته . فلم بستطع كلاوزفيتز أن يشهد اعتراضات 
معاصريه » وان فكرا بقوة فكر كلاوزفيتز حري بأن يتوقع مثل هذا النقد . وقد 
انتقده جوميني وقال »؛ انه دمر في الواقع كل نظرية ©» وأعاق انشاء أبة نظرية 
في المستقبل »© وأنه ترك القائد ورجل الدولة معلقين بين تجريدات واحتمالات 2 
وبين المفاهيم المتعددة » والحدس الشخصي لكل منهما حتى أن ما هو نظرية 
الحرب نفسها وقواعد تكوين الجيوش وادارتها وسيرها في القتال يذوب في 
تمازجح غير موؤكد من القوانين الضحمة والتفاصيل المتروكة لعدقرية .األقادة . وئحن 
نرى أن من الممكن فهم وجهة نظره ؛ لان السسياسة العليا تبقى خارجة عن محيطه. 
ان كلاوزفيتز لاحظ عن قرب وعلى الارض ؛ مسيرة نابليون »© ونابليون كان 
مناقضاً لاصحاب النظر بات 6 لانه كان بحسد النظرئة بنفسه أ جو ميني 
بعتسر أذن » أن لا جدوى من محاولة ابحاد « فلسفة» للحرب »© وانه يكفي أن 
نفسر فن االحرب مستندين إلى أحسن معلميها وقادتها . فالنظرية ليست نظرية 
الا بالمعنى التالى » عندما نعلم المجندين الاعمال الاولية لاستخدام السلاح . 
وتصل بنا النظرية الى أكثر العمليات 'الاسترراتيجية تعقيدا » وهي العمليات التي 


)١(‏ ان هذا المنطق ينطبق على سوويا ومصر عام 1١961‏ © فعلى الرغم من ان الجيش السوري كان. في 
ذلك الوقت ©» حيشا صغيرآ » الا أنه استطاع أن يقف في وجه كل التحديات الاستعمارية 
الكبرى © فقّد وقف ضد الاحلاف ©» وضد الحشود. على حدوده الشمالية وضد حلف بغداد © 
وضد مبدأ أيبزنهاور . وكذلك وقفت مصر ضف كل التحدبات ©» وآزرت سورية . وشدت من 


لني شعانيها 


صغيرا كان أم كبيرا » لا يشتطيع أن يقف » وان يقايل التحدي © اذا 'لم يكن ملتحما مع شسعبه 
التحاما كاملا” » واذا لم يزوده شعبه بالرجال المستعدين للتضحية »© للذود عن الوطن .... 
وفي العالم اليوم جيوش صغيرة » تقفف ضد جيوش دول كبرى »© بمعوئة شعبها المسلح بكامله . 
ولعد قدمت كوريا كما تقدم فييتئام الشمالية © أآأصدق صورة لدولة صغرة عبأت شعيها 
وجيشها للوقوف بكل بسالة وصمود ©» ضد عدوان دولة من أقوى دول العالم عسكرياً ٠.‏ 
( المترجمان ) 
شد 11 حتت 


م ده م 


وجه عليها جوميني كثيرآ من ألاضواء الهامة. ويتمسكجوميني بالامثلةوالقواعد» 
ينما بذهب كلاوز فيتز بعيدآ جدآا الى جوهر الحرب » متجاوزاً الشيروط 
الضروربة والمحددة للحرب ؛ الى أن بصل الى كل شروطها الضرورية من جهة »2 
ومن جهة أخرى » يربط العمل الحربي بالمجال السياسي الذي كان يرأه جوميني 
محال عون بخاضي لفون :ومن الطبيعي ان لتقل الدى يضمة لحري بالمها ر < 
نوق عبتي عوسي اششخضا غير مالو نا : :ومع ذلك ققد كني تحومي ان 
كلاوز فيتز لو كان حيآ لأعطاه الحق بدون شك . 


وقد أنصف كل رؤساء الاركان البروسيين منذ عام .180 كلاوزفيتز» وآن 
كان هذا الانصاف مششوباً أحياناً سعض التحفظ والئقد . والواقع أن بسمارك 
وسياسته البورحوازية ©» تلك السياسة العنثيفة البارعة الحيلة » قد أفادت 
رؤساء الاركان » وقدمت اليهم أكثر مما قدم اليهم كلاوز فيتز ونظرياته . ولكنهم 
أعتسروا نجاح بورجوازية الامبراطورية الناهضة على أرض المعركة في عام كم ١‏ 
و.187 » على أثها نجاح لنظر باتهم العسكرية١١)‏ . وف عام ١11/8‏ تعرضت هذه 
النظربات في الظاهر الى الاخفاق . واستنتج الودندورف من هذا الفشل نقداً 
تار بخيآ لكلاوز فيتز فصله وعرضه ف الفصل الاول من كتابه عن الحر بالساملة ٠‏ 
ولكن لودندورف أخطأ في عدم فهمه الاستخدام الخاطىء لتعاليم كلاوز فيتز من 
قبل الاركان العامة الالمانية » وانهارت محاولته في رسم استراتيجية جديدة 
للحرب « الشياملة » في مشاريع هتلر الهائلة والرجعية . 


وقد كتب لودندورف « أنى بعيد عن فكرة كتابة نظربة للحرب »؛ لانى كما 
قلت مراراً وتكرارآ » معارض لكل نظرية » .'أن هذا الكلام هو وفاء سيىء 
للمفاهيم الكلاوزفيتزية التي كانت » حسب رأيه » سبب الكوارث الالمانية عام 
. وهنا بقول لودندورف « أن معارك 1855 و .187 لم تقدم ايضاحات 
جديدة عن طبيعة الحرب » كما أن الحرب في فرنساء» تحت قيادة حكومة غامبيتاء 
قد اتخكدذدت أشكالة” أبرزت قو ه العيادهة الاستراتيجية ودعماً شعبياً لم بتلاءما مع 
بعضهما حتى هذا اليوم ٠‏ وعلي أن أعترف ان الاستراتيجية الالمانية » من عام 
,#/ابم ١‏ © يعت جا أمام هذأ الحدث الجديد 5 ففي المانيا نقيت 
الحرب : رغم كل شيء »؛ المهمة الوحيدة للجيوش . فهل التزمت هيثة أركاننا 
بالمفاهيم الكلاوزفئيتزية أيضا ... » . ثم يضيف فيما بعد : « أنكلاوزمغيئز 


© |١855 يقصد العلق هنا بالحرب البروسية  النمساوية أو حرب الاسابيع السبعة في عام‎ )١( 
والحروب البروسية  الفرنسية في عام ./!ا181114 اللتان انتصرت فيهما بروسيا انتصار1آ‎ 
ساحقا سريعا . (المعربان)‎ 
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الحرب »© وتبرم السلم . ولم يكن كلاوز فيتز يفكر لحظة واحدة © ان من الممكن 
وجود سياسة أخرى ... فهو يعتبر السياسة الخارجية أهم بكثير فن الحرب» 
وبولي أيضا بعض الاهتمام للاركان العامة أي بالقائد العام. والحربّالاستراتيجية 
المسكرية من زاويته الفكربة © ترتبط ارتباطاً وثيقآ وأساسياً بالسياسة 
الخارحية » . 


ونطلق لودندورف من هنا ليبرهن » أن على « أللسياسة » والحرب أن 
تغيرأ طبيعتهما » وان تهتما قبل كل شيء في هذه الايام ©» بالشعب ©» وتصبح 
الحرب »© هذه المرة » حفيقة و « شاملة » لانها تربط الشعب بالحرب برباط 
لا بنفصم ١,‏ وهذا ما حاول هتلر العيام به(١١)‏ . ولكن لودتندورف © وهو بطرح 
جانبا كل « نظرية » وكل مفهوم عن الحرب « المطلقة » التي تتيح . بعد ذلك »2 
بينما هو فى الواقع يشوه أفكاره . فهو بحول مفهوم الحرب المطلقة ©» الى حقيقة 
الحرب « الشاملة » » أي الى حرب ينبغي أن تتلاحم, فيها مع الشعب بصورة 
وثيقة كل حياة البلاد الاحتماعية 4 بدلا من أن بدعمها هذأ الشعب ٠‏ و شعي 
أن عاق الرجال والنساء والاطفال وأن تعبىء آلة الحرب كل الموارد © وان 
تخضعها لارادتها . ويشغي أن بستهدف العمل الحربي » بناء على ذلك » لا تدمر 
جيش العدو فحسب » بل ابادة سكان الدولة المعادية أيضا . فضمن هذا الاطار 
الهمجي » حاول لودندورف أن بيراجع كلاوزفيتز . ولقد عرف هتلر » الذي 
كان المنفذ لوجهة النظر هذه ؛ في بضع سنئوات » آثار هذه النظرة على شعبه وق 
بلده . فلقد كانت الضربة المضادة لابادة السسكان المعادين لهتلر هي ابادة الشعب 
الالماني لفترة طويلة من الزمن على الاقل . 


)١(‏ أن مفهوم لودندورف عن الشعب مفهوم غريب © وهو مفهوم جرماني رجعي سيطرت عليه فكرة 
تسلسل الطيقات »© وقيام المجتمع على أساس «الروح» و «الدم» أي فكرة العتصر التاريخي . 
وبموجب هذا المفهوم على الشعب ان يبكون في «السياسة الداخلية» «أداة للسياسة الخارجية». 
ومن وجهة النظر هذه يبال لودندورف ف التشبيه الكلاوزفيتري المذكور أعلاه ©» بين السياسة 
والسياسة الخارجية والواقع ان كلاوزفيتز ينطلق إمن تقدير| اكثر دقة للسياسة الداخلية » 
أي للحياة الشعيية الوطنية وبشكل اكثر تحررا من نظرة لودندورف . ان كلاوزفيتز هو الذي 
اظهر الدور الرئيسي لهذه السياسة الداخلية في الحملة الاسبانية )181٠١-18.8(‏ وفي الخملة 
الروسية (1811) . ولكنه لم يكن ليفكر ان هذه السياسة عندما تصل الى الحرب © قادرة 
على ان تترجم بشيء آخر غير العمل الحكومي في المجال الدولي » أي كسياسة خارجية للدولة. 
ان الحكومات التي تقوم بمغامرات اميريالية خارجية هي وحدها »© وبتأثير خبثها ودهائها » 
التي انتقدت بصورة غامضة الدور الرئيسي للسياسة الخارجية لدى كلاوزفيتز 


( بير نافيل ) 


أن الحركة التاريخية ؛ لم تسمخ أبدآ للبورجوازية » لا سيما في شكلهاأ 
الفاشستي ان تبنى نظرية جديدة للحرب »© تتفق مع مرحلةجديدة منالانتصارات 
الكبوئ.... ويا كان. حقيقة'ق: الول التافتسيفية فى اورها»: تد. حدت ايغبا للدول 
الديمقراطية على أنقاض امبراطورياتها الاستعمارية. لقد جاء 'لودندور فمتأخرا؛ 
وانتقلت شعلة نظرية الحرب من يده الى بد أخرى . 


رب معترض بقول »© أن هتلر ولودندورف » اذا لم ينجحا بتوسيع نظرية 
كلاوزفيتز ؛ الا آن هذا التوسع قد أعطى ثماره عند خصومهما ؛ في الولابيات 
المتحدةوبريطانيا» ولا سيما في الاتحاد السوفييتي . ولكننا سنقتصر » بدون 
الدخول في تفصيلات هذا الموضوع »؛ على الملاحظة التالية وهي : اذا كا نالتسليح 
الانجلو سكسوني » قد تفوق على تسليح المانيا » فهذا الواقع ذو علاقة مباشرة 
بتفوق المصالح الاقتصادية المنضاربة من حجحهة »؛ وبدور التحالفات من حهة 
أخرى . وعلى كل حال فان المجال الذي حسمت ضمن اطاره نهابة الحرب 
العالمية الثانية » على الرغم من أنها صراع بين الانجلو سكسون والالمان » بدل 
على أنها لم تحسم ضمن اطار المبادىء» أو النظرية بالمعنىالذي يفهمه كلاوز فيتز. 
وعلى الذين بريدون تحليل الحرب العالمية الثانية من 1155-1555 ؛ ألا بنسوا 
أنها تشتمل بصورة أولية وبالتتابع على ثلاثئة معسكرات رئيسية وطنية 
لا معسكرين اثنين » وهي : معسسكر ألماني وآخر آنجلو سكسو ني وثالث روسي. 


لقد توسع المفهوم الكلاوزفيتزي »© كما قلئنا سابقاً » في اتجّاه اختلاط 
الحرب الاجتماعية بالحروب القومية الصرفة اختثلاطا تدريجيا » حيث اختلط 
المحتوىالطبقي بالمحتوىالوطني . هذا هو الموقف التاربخي وهذه هي رو حالتحليل 
النظرية » اللذان سمحا بهذا التوسع . ومع ذلك! نجد أن بعض القادة في الاتحاد 
السو فييتي »© لا برون ف أفكار كلاوزفيتز الا عقيدة عسكربة « أللمانية » بالية © 
أكد انكسار هتلر وهزيمته افلاسها . وهذه هي وجهة النظر »© التي فزضها 
ستالين على الجيش السو فييتي بعد عام ه115 » ولكنها عادت من جديد بعد 
مونه . ففي رسالة موّرخة في ؟ شباط (فيراير) 11551 © عارض ستالين 
بصورة قاطعة رأي لينين الذي لم بكن » في نظره » أهلاء (لخوض هذا الموضوع) 
وكفوآ » وقد كتب « ان ليئين في المذكرات التي وضعها عن كتاب كلاوز فيتز لم 
بتعرض للمسائل العسكرية 'الصرفة »© كالاستراتيجية والتكتيك » وعلاقات 
بعضهما ببعض ع كما لم يتعرض للعلاقات بين الاعمال الهجومية والتراجع 
والاعمال الدفاعية © والاعمال الهجومية المضادة ... » وستنتج ستالين من 
ذلك قائلا” » ما بلي « هل علينا ان ننتقفد أساس عقيدة كلاوز فيتز العسكرية ؟ » 
ويجيب عن ذلك : « نعم بالتأكيد . فنحن ملزمون لمصلحة مسؤٌولياتنا » 

حت 


ولمصلحة .العلم العسكري في العصر الذي نعيش فيه » أن لا ننتقد كلاوزفيتز 
وحده »؛ بل مولتكه وشليفن ولودندورف وكيتل © وأصحاب الايديولوجية 
العسكرية الالمانية الاخرين . لقد فرضت الانيا على العالم » في خلال ثلاثين عاماء 
حربين من الحروب الدامية وغليت فيهما . فهل كان ه_ذا بمحجض الصدفة ؟ 
بالتأكيد ‏ لا. أفلا بعنىهذا أن المانيا بمجموعهنا» وكذلك!بديو لوجيتها الكسكربة» 
لم تصمد أمام هذا الاختبار ؟ وكلئا بعلم بدون أدنى شك20 كم يكن العسكريون 
في العالم كله ©» وبما فيهم رجالنا العسكريون الروس » من الاحترام للسلطات 
العسكرية الالمانية . ان عليئا ان ننتهي من هذا التقدير الذي لا يستحقونه . 
ولذلك فالنقد ضروري ؛ لا سيما منا » نحن » الذين إ|غليئنا المانيا )١(0‏ . 


ويتابع ستالين قائلا” « ففيما يتعلق بكلاوزفيئز » بصورة خاصة » فقد 
تقادم عليه العهد كسلطة عسكرية . ان كلاوزفيتز يمثل المرحلة التجارية في 
تازيبخ الحرب . ولكن هذه الحرب قد دخلت اليوم عصر الآلة . ومن الطبيعي ان 
تتطلب هذه المرحلة الجديدة منظرين عسكريين جددا . ومن المضحك اليوم 
أن نأخذ دروسا عن كلاوزفيتز ... أن تعاريف كلاوزفيتز ومصطلحاته التي 
تتناول منطق الحرب » وعلم تركيبها تؤّذى آذاننا » . 


ولكن هل يمكن اعتبار مفهوم كلاوزفيتز نظرية عسكرية المانية صرفة ؟ 
لفد نهل كلاوز فيتر_نجربته من كل الصراعات التي حدثت في عصره »© وكان لهذه 
الصراعات طابع معين محدد . ولكن الحروب الحقيقية ألتي ساهم فيها كانت 
بحد ذاتها تناقضات لنزاعات سياسية واسعة . وبانطلاق كلاوز فيتز من هذه 
المعطيات الشاملة لهذه النزاعات ©» حاول الوصول الى مبادىء أكثر شمولا” . 
فقد علمته الثورة الفرنسية © والدفاع الاسباني » والمقاومة الروسية » مثل 
ما علمته مؤلفات جنيسئو وشارنهورست . وقد علمته استراتيحية نابليون 
اكثر مما علمته استراتيجية فرندريك الثاني . وبنهاية المطاف » لقد زجت 
القيادة العليا الالمانية الامبراطورية نفسها فيطريق لم7تعر ف فيها» بعد الانتصارات 
الاولية التي حققتها » سوى الهزائم النهائية »؛ لآنها قلصت الفكر الكلاوز فيتزري 
حسب مبادثئها الخاصة وأخضعته لوسائلها الخاصة . أن كلاوز فيتز هو الذي 


)١(‏ ان فكرة اعتبار السوفييت القوة الحقيقية التي انتصرت على الانيا في الحرب العالمية الثانية 
فكرة صحيحة الى حد ما »© فلمعارك الحقيقية الحاسمة التي حدثت في أورويا ©» هي المعارك 
التي حدثت في الشرق بين الاتحاد السوفييتي والمانيا الهتلرية . ويعتبر العسكريون الروس 
ان معارك الغربيين على الحبهة الغربية مع الالمان عبارة عن مناوشات اذا ما قورنت بمعاركهم 


الطاحنة ©» وكان مقياس المقارئة ضخامة القوات المشتبكحة من الطرفين وجسامة الخسائر . 
( المترجمان ) 


ا 


بتيح لنا تفسير ألهزائم العسكرية الالمانية بأفضل ممأ يتيح تفسير أنتصاراأتها 
الاولية » لان أساس فكر كلاوز فيتز هو أن التحليل بكشف الارتبناط الذي يعود 
الى الفضل الجزئي وامؤقت » أو الى الهزيمة النهائية . فمثلا » بحتوى تحليل 
كلاوز فيتز في ذاتيته نقد للحرب الخاطفة . واقد وضع الدفاع (الاعمالالد فاعية) 
في المقام الاول(1١)‏ » فهل بمكن أن نول أن الحرب العالمية الثانية قد ثبتت خطأه 
في هذه النقطة الرئيسسية ؟ أما انتصارات الجنرالات السو فييت في مقاومتهم 
ضد القوى النازية الهتلربة » ثم في هحومهم المضاد © فائئنا نحد مبادىء هذه 
المقاومة ومبادىء هذا الهجوم المضاد لدى كلاوز فيتز ©» وبوسعنا الآن أن تقول 
أننا نكاد نجد وصفها أنضاً . 

لاشك في أن ا ا ا وي 
كما لم بعر ف الاجهزة اللاسلكية والهاتف والتفاعل الذري © وكثيراً 0000 
التي أضحت اليوم » ومنذ زمن طويل »© عوامل أساسية في ادارة 0 
كلاوز فيتز لم بعر ف الصناعة أو النقلام الاجتماعي المنتج لها 5 لت 
« الحقيقية » التي غر فها في عصره تختلف عن الحرب التي نعر فها في عصرنا هذاء 
كما أن الحروب الحقيقية التى جرت في القرون التي سبقته © أو في في العسور 
الغابرة » لم تكن مشابهة للحروب التي نعيشها اليوم . فالحروب التي قادها 
سن تسسي »© لم تكن”مماثلة للحروب التي قادها ماوتسي تونج © وان استقى ماو 
مُنة كما استقى نابليون من بوليوس قيصر . أن المرحلة الحاضرة »6 في الواقع 
ومن وحهة نظر الحرب الحقيقية » هي « الحرب الميكانيكية » » حرب الانتاج 
الصناعي على نطاق واسع » والى حد لم بكن من الممكن تخمينه بوجودها قبل 
عام 413155 وعندما لم يكن التوصل الى انتاج الطاقة الذرية قد تحقق . فالتطور 
التقني والاقنصادى في المجتمع الحديث ©» يطرح اذن عددا كبيراً من المسائل 
الاداربة (اللوجيستيكية) المعقدة » وهذه المسائل تبلغ من الاتساع ما لم يكن 
متو قعاً في مطلع العصر الصناعي للقرن التاسع عشر »© والذي بترجم ف الواقع 
بالسيادة المتزايدة للمكتب الرابع للدولة على المكتب الثالث١1)‏ . وهذا بعني اننا 


)١(‏ يقول ليدل هارت في كتابه « الاختيار الصعب بين الهجوم والنافاع » ان الدفاع قد أخل نفوذا 
أو سيادة على الهجوم مادية خلال أقل من قرن ونصف القرن . ولم تستطع الحرب الآلية 
نفسها أن تحمل تغييرآ جذريا الى هذا الميل الاساسي . 

) المتئرجمان‎ ( ١ 

)١(‏ نقصد بالمكتب الرابع») حسب التنظيم الفرنسي» الاذارة التي تهتم بالشؤون الادارية من تموين 
وتسليح وغل واصلاح واخلاء ٠‏ الخ ٠.‏ كما بقصد "بالمكتب الثالث الادارة التي تهتم بادارة 
والتدريب والتنظيم ادارة خاصة قائمة بذاتها. ( المترجمان ) 


ما سس 


نربح ثلاثنة أرباع المعركة أو العمليات باعدادها اعدادآ جيدآ .: وهكذا نعيد 
الشؤون الادارية (اللوحيستيكية) للى مكانها اللائق » بدون أن ننسى أنه اذا كان 
اأعداد هذه الشؤون الادارية بعادل ثلاثة أرباع النجاح ©» فان هذا لا ينفي ان 
الربع الرابع والاخير (التكتيك والاستراتيجية) هو أالربع الحاسم ٠‏ 

ومع ذلك » لا يمكنا أن نستنتج من هذا أن الصراعات الحالية بميختلف 
أشكالها » ينبغي ان تزعزرع شمول القوة الميكانيكية الحديثة . فالتجربة الآنبة 
تعلمنا العكس » أن الاستخدام الجز ني للو سائط الجاهزة بفترض نوع من 
التوازن بين القوى الشاملة للمتحاربين . فمع تعادل أولي تقريبي في الوسائط 
والموارد وارادة الانتتصار »؛ بمكئثنا أن ننتظر تطور الحرب سرعة نحو شكل 
متطرف في طريقة استخدامها . ولكن اذا لم بكن هناك تعادل تقريبي بين القوى» 
فقد لاا ستخدم الخصمان في بادىء الامر الا بعض الموارد المحدودة » اذا لم تغب 
عن نظرهما كل الظروف التي تتجاوز ساحة المعركة التي يقودانها . تلك هي 
الحالة اليوم في آسية حيث يصنع الاضعف ظاهرياً »© بالمستوى الآلي » انتصاره 
على. المدى الطوبيل . 

والخلاصة » أن التهييز بين حرب حقيقية وحرب مطلقة بحتفظ بصحة 
كبرى في مسستوى كون الحروب الحقيقية لعصرنا تميل منف قرن الى ابراز كنه 
الحرب والى التحول الى حرب مطلقة » أي الى حرب تضع في المعركة كل 
التوازن الاجتماعي © وذلك للسببين الرئيسيين التاليين : الاول هو شمول 
الصراع واتساعه » على مسستوى عالمي »© أما الآخر فهو طابعه الاجتماعي . غير أن. 
هذين الاتجحاهين ليسا سوى أتحاهين عامين »© فالمسرح ألعام , للحرب نتجزا الى 
فصول خاصة > ونتجدزا الصرافات الطيقبة العائية إلى صزاعات محلية ووطتة. 
وق ترابط هذه الاحجزاء من المعارك المحلية والوطنية مع الصراعات الشاملة © 
يكمن سر الاعمال الحاسمة في المستقبل . واذا كان لا بد من أن تتقدم نظرية 
الحرب فذلك من هذه الزاوية ©» دونما شك . 


بيرم نافيل 


الى 5 


ا 
د! 


0 


| 
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الغرض لاول وهلة إية عطرية معيثة» وبدلا من ان يجد منهج تمليم تهائي» يكتشسفا 
غدادا'من المواد المجمعة . 


ويكمن الجانب العلمي من هذا العرض في ارادة اكتشافأًكنه ظواهر الحرب 
وطبيعتها » وابراز ارتباطها بطبيعة الشيء نفسه . فأنا لم اتفاده قط النتائج 
الفلسفية»الا أنني عندما كنت أرى الخيط بضيق كثيراء كنت [فضل قطعه وربطه 
بالأحداث المتلائمة مع التجربة . فكما أن بعض النباتات لا تعطي ثمارا الا اذا لم 
برتفع الزرع كثيرا عن الارض» كذلك ينبغي الا نتزك الاوراق“ننمو كثيراء ولا الازهار 
النظرية للفئون العملية » بل علينا أن نقربها من التجربة التي هي أرضها الطبيعية. 

وانه لخطأ لا يمكن أنكارهة أن نريد استخدام المركبات الكيماوية لحبة من 
القمح » لدراسة شكل السنبلة » فيكفي ان نذهب الى الحقول لرؤية السنابل. 
ان الاستقصاء والملاحظة والفلسبفة والتجربة » لا ينبغي أن تطغفى كل منها على 
الاخرئ » كما ينثيفي أن لا تظرد احداهما الاخرى ©» فكل واحدة منها 
ضمانة للاخرى . فاقتراحات هذ! الكتاب » والهندسة الضيقة لضروراتهيا 
الداخلية تستند الى التجربة أو الى مفهوم الخرب نفسها » كنقطة علام خارجية ) 
بشكل لا تكون فيه هذه الاقتراحات عديمة الاساس )١(‏ . 

وقد لا يكون من المستحيل أن نقيم نظرية قياسية للحرب »؛ غنية بالافكار 
وبعيدة المدى » الا أن الافكار التي نملكها حتى الآن بعيدة عن ذلك . وبدون 


() وبصورة عامة ينطبق هذا الكلام على النقاد, العسبكربين » لا سيما على أولئك الذين تطوعوا 
لمعالجة الحرب نفسها بصورة علمية © فيكفي أن لعز الى الامثلة المتعددة حيث نرى الابيجابي 
والسلبي في محاكماتهم » يتناقض بعضه مع بعضه الآخر الى درجة لا تبقي منه سوى الذيل كما 
لدى الاسيدين المشهورين ٠‏ 
مترجمة النص الالاني - 
تسم 1/7 اح 


أن تكون عنها فكرة عند ا ا الح ا ا ل 
ا ل 0 تار كل اللي حي بجعا بد 
أردنا مثلا حمانة الجدار اليساري للبيت اليساري 6 فان الجدار اليه ى للمنزل 
سسيكون الى دمين الجحدار اليساري : وما دامت النار في دمين هذا الحائط ودمين 
الحدار اليميني ( لاننا افترضنا أن المنزرل واة ألى نسار الحريق ) » فان االجداار 
اليميني سيكون أقرب الى النار من الجدار 'اليساري » ومن الممكن أن ندمر الجدار 
اليميني بالئيرآن أذا لم تومن حمابته قبل أن تبلغ الثار الجدار اليساوض 'المحمى . 
وبناء على ذلك فان شيما غير محمي » من الممكن أن بدمر وأن بندمر بصورة أسرع 
من أي شيء آخر ؛ حتى ولو لم نقم بحمابة هذا الشيء ء الآخر ؛ وبالتالي بنبعي 
التخلى عن هلأ الجدار وحمابة ذاك . ولكي نمثل هنذأ الشمسيء لانفسما» لنذكر أيضا 
ما بلي : اذا كان المنزل على بمين الحريق » فالجدار اليساري هو الذي ينبغي لنا 

حمابته » واذا كان المنزل الى اليسار » فيجب حمابة الجداار اليميني » ٠.‏ 


ولكي لا نثقل على القارىء » وهو رجل فكر » بمثل هذه الاباطيل والتفاهات »© 
فقد فضلنا تقديم أفكار هذا الكتاب بشكل بذور صغيرة من المعدن الخالص » وهي 
أفكار ولدتها ورسختها في ذهن المؤّلف سئوات من التأملات والتفكير في الحرب 
ومعالجة رجال أذكياء بعر قونها وتجارب شخصية متعددة وكثيرة . 


ذلك هو منشأ فصول هذا الكتاب وأصلها . وقد يبدو رباطها الخارجي 
رباطا ضعيفا ؛ الا أنها كما أرجو » لا تخلو من التماسسك والترابظ الداخلي . ولعلنا 


وصاف 4 بدلا من هذه النذور القحععةه 0 


00 ل د الك 


ماضى ا مريج 7 


١‏ مدخل: 


سنعمد أولا الى دراسة مختلف عناصر موضوعنا » ثم أجزاءه وأقسامه 
المتنوعة » وأخيرا ندرس الموضوع بكامله » مع ترابطه الداخلي ٠.‏ وسنبداً من 
البسيط لنصل الى المركب . ولكن ( موضوع الحرب ) يتطلب أكثر من أي موضوع 
آخر » القاء نظرة أولية على طبيعة مجمله » اذ هنا » بنبغي »© أكثر. من أي ميدان 
آخر » أن ندرس الجزء والكل معا . 


؟ ب تعريف : 


اننا ل ننحاول البدء في تعريفالحرب تعريفاً متحذلقا وثقيلا. ولنكتفبروح 
هذه ألحرب أى لنكتف بالمارزة . فالحرب ليست شيئًا مختلفا عن المبارزة على 
نطاق واسع . واذا ما أردنا أن نجمع في مفهوم واحد النزاعات الخاصة امتعددة 
التي تتألف الحرب منها » يحسسن بأن نفكر في اثنين من المتقائلين يحاول كلمنهما »2 
بقوته البدنية اخضاع خصمه لارادته . أن هدفه ألفوري المباشر هو القاء خصمه 
ادتت] المكيلة ماهر ا عى آنة متاوفينة: 


فلاحرب اذن » وبهذا الشكل » عمل من أعمال العثف » يستهدف اكراه 

ويتسلح العنف » في مجابهته للعنف » بالفئون والعلوم ٠‏ ويقترن بقيود صغيرة 

تكاد لا تذكر © نأخذ اسم قوانين حقوق الافراد . الا أن هذة القيود لا تضعف من 

فاعلية العنف . قفالعئف 4 بمعئى العنئف البدني ( لانه لا وجود للعنف الاخلا قي الا 

في مفهوم الدول والقانون ) هو اذن الوسيلة » أما ألفاية فهي فرض أرادتنا على 

الخصم ٠.‏ ولكي نحقق هذه الغاية بكل أمان » بثبغي نوع سلاح العدو ونزع السلاح 
تت 37د 


هذا هو » بالتعريف »© هد.ف العملياتة الحربية الخاص . ويتخذ هذا الهدف مكان 
الغاية وببعدها » اذا صح التعبير » كأنها:شيء لا بمت الى الحرب نفسها بصلة . 


كك استخدام القوة » اللا محدود : 


قد نت بعض النفوس ألطيبة » أن هناك وسيلة اصطناعية لنرع مسلاح 
العدو والقضاء عليه بدون اهراق كثير من الدماء )١(‏ وأن فن الحرب الحقيقي 
ستهدف تحقيق هذا الهدف . جوم ذا بعلا أخرا عوخو ب افا لاله شيا 
شائع » شغي تجنبه ٠.‏ ففي قضية خطرة كقضية الحرب © : تعتبر الاخطاء الناتجة 
عن طيبة النفس أسوأ الاخطاء . وكما أن استخدام القوة البدئية »لا يستيعيد 
استخدام الذكاء » فان الذي ستخدم هذه ألقوة بدون رحمة »© ولا بتراجع أمام 
أي هدر للدم » يتغلب على خصمه ان لم بنسج هذا على منواله . وبهذا الشكل »2 
بملي على '!لخصم. قانونه الخاص حتى أن كلا منهما بدفع الآخر الى حدود من 
ااعنف لا يستطيع أن رسيم نهايتها الا'الوزن المعاكس لدى الخصم . 

وهكذا بتبين لنا » كيف ينبغي أن نواجه الامور . فاهمال عامل الشراسة »© 
لما بوحي به من أشمثراز » هو تبديد للقوة » أن لم نقل خط كبير . 


فاذا كانت الحرروب بين الامم المتحضرة أقل شراسة .ودمارا من حرروب الام 
المتخلفة ©>» فذلك ناحم عن وصع هذه الدول الإاجتماعي (؟) 6 الوضع الاجتماعي 


)١(‏ يعارض أصحاب نظرية الاستراتيجية غير المباشرة هذا الرأي © ويرون أن احتلال موقع 
استرااتيجي أفضل »© أو استخدام أسلوب. قتالي يحقق مفاجأة العدو بكل أنواعها » أو تهديد 
مؤخرته وطرق انسحابه © أو أي تقرب غير مباشر مادي أو معنوي © أو غير ذلك من الامور © 
يكفي لشل ارادة قيادة جيش العدو ©» وتفتيت هذا الجيش ونزع سلاحه بصورة أسرع وأقل 
اراقة للدماء . ويتصدر هذة المدرسة اليوم المعلق العسكري البريطاني ب . ه ليدل هارت »© 
الذي ينقض رأي كلاوزفيتز ويعارض فكرة البحث عن الحل بالمعركة » ويشرح فكرة الاستراتيجية 
غير اللباشرة في عدة موؤٌلفات منها كتاب الاستراتيجية وتاريخها في العالم ‏ منشورات دار الطليعة 
بيروت 1951| .. ( المترجمان ) 


(؟) لا يعتبر مثل هذا التفكير » مقبولا من المؤٌلف» في الوقت الحاضر » لا سيما بعد أن أثبتت !لدول 
المتحضرة انها شرسة ومدمرة . فكل الحروب الاستعمارية كانت دموية رهيبة ©» كما أن العالم لم 
ينس حتى الآن شراسة الولادات المتحدة الامريكية»عندما القت قنبلتيها الذريتين علىهر وشيما» 
وناغازاكي . ويرقب العالم اليوم عملية دمار وحشية وتقوم بها أمريكا ضد فيتنام [[اششمالية 
لم يشهد لها مثيلا في التاويخ . وسنرى أن الْموٌّلف يعود الى هذا الموضوع في الصفحات التالية 
ويدحض بنفسه هذه الفكرة ٠‏ ( المترجمان ) 


|[ #62[ لدم 


الخاص بكل أمة منها » بقدر ما هو ناجم عن الوضع الذي يملي علاقاتها 
المتبادلة . ومن هذا الوضع ومما هو رهن به » تنبثق الحرب . هذه هي الظروف 
التي تصوغ الحرب »© وتحددها وتعدل من حدتها . الا أن هذه العناصر » فى حد 
ذاتها لا تنتمي الى الحرب . انها موجودة قبلها . وليس بالامكان ادخال مبدا 
معدل في فلسفة الحرب نفسها بدون أن نرتكب خطيئة خمقاء . 


والواقع أن النزاع بين الرجال يتعلق بعنصرين مختلفين : الشعور بالعداء » 
واأنية العدوانية . ولقد اخترنا من هذين العاملين العامل الاخير » لنطبع تعريفئا 
بعلامته المميزة » لانه أكثر التعاريف شمولا . فلا يمكن فهم الشعور شبه الفريزي 
المتأجج بالحقد » والمفعم بالوحشسية » اذا كان جردأ من النوايا العدوانية » بينما 
هناك كثير من النوايا العدورانية المجردة من الحقد » أو أنها لا شوبها » على الاقل ؛ 
أى شعور سوده الحقد . فلدى المدائيين المتوحشين »© تتغلب النوابيا التى موحى 
بها الاحساس . أما لدى الشعوب المتحضرة » فتتغلب النوايا التي يمليها الذكاء . 
ومع ذلك فلا بعود هذا الفرق الى الطبيعة الذاتية للوحشية والمادنية » بل الى 
ألظروف السائدة والمؤؤسسات الخ . . وهذا الفرق لا بتحتم وجوده في كل حالة 
خاصة بل بتفوق ف معفلم الحالات . وبكلمة واحدة ؛ من الممكن أن يجرف الحقد 
الشرس أكثر الامم تمدنا وتحضرا . 

ونرى من هذا التحليل » كم نبتعد عن الحقيقة اذا ما أرجعنا.الحرب بين 
الشعوب المتحضره الى عمل عقلاني بحت تقوم به الحكومات. وقد يبدو لنا عملا 
بتخلص أكثر فأكثر من كل الاهواء » تخلصاآ لا يصبح فيه ضغط القوات المسلحة 
ضروريا في نهابة المطاف » أذ تكفي عندثذ العلاقات النظرية بين الحكومات . 

وكانت النظرية في طريقها الى سلوك هذا السبيل عندما طبعتها أحداث 
الحروب الاخيرة )١(‏ بمجرى حديد . فاذا كانت الحرب عملا من أعمالء العنف » 
فالحساسية تنتمي اليها وترتيط بها بالضرورة . واذا لم تنجم الحرب عن” 
الحساسية » فانها تؤٌّثر فيها تأثيرا متفاوتا . وهذا التفاوت لا برتبط بدبرجة 
التمدين » بل بأهمية المصالح المعاديّة ومدتها . ظ 

فعندما نجد الشعوب المتحضره »© تمتنع عن قتل الاسرى »© وعن نهب المدن 
والارياف »© فذلك لان الذكاء بحتل مكانا واسعا في ادارتها للحرب » وأن هذا الذكاء 
قد علمها استخدام القوة بصورة أكثر فاعلية » مما علمها ظهور الغزيزة الشرس 


هعذأ. 


8 الكتر و الها ليوا تلدب 
مترجمة الانص الالماني - 


أن اخترراع ألبارود ©» والتقدم المطرد:.فٍ 'نطور الاسلحة النارية » سرهنئان 
ليه على أن تقدم الحضارة لم نعق أو لم كنت الاتجاه لتدمير ألعدء و » المتلاحم 


ل 0 
من حدود للتعبير عن هذا العنف . فكل من الخصمين يصنع قانون الآخر . ومن 
هنا بنتج عمل متبادل » يصغقد الامور الى الحدود القصوى . ذلك هو العمل 'الاول 
المتبادل » والحد الاقصى الاول الذي نصادفه . . 


؟ ل الهدف هو نزع سلاح العدو : 


لقد قلنا أن هدف الحرب هو نزع سلاح الخصم » وسنبرهن نظرياعلى الاقل 
عل قيرووة اتحقيق هذ ليوف 

فلكي بخضع الخصم لارادتنا » يفي أن نضعه في وضع أسوأ من التضحيات 
التي قد نفرضها عليه . ومع ذلك ينبفي أن لا يكون هذا الوضع 0 
موقتا » كما ينبفي ألا بدو كذلك على الاقل »© والا انتظر الخصم وقتا ملائنما 
بالتضية اليه + للمشتع عن الحضيوع ». ونداء على ذلك 6 من هنان كل تقيير للى ضع 
تؤدي اليه متابعة النشاط الحربي » نظريا على الاقل » أن يوصله أيضا الى وضع 
أسوأ . وأسوأ وضع بالنسبة للمحارب »© هو الوضع الذي بجد فيه نفسه أعزل 
من السلاح. فاذا أردنا أحبار الخصم بعمل حر بي على تنفيذ أرادتنا » وجبعلينا 
أن ننزع سلاحه نزعا شاملا » أو أن نضعه في ظروف بحس فيها بأنه مهدد بمثل 
هذا الاحتمال . ويتأتى عن ذلك أن هريمة العدو أو نرع سلاحه »© هما الهدف 
الحتمي من كل عمل عسكري ٠.‏ 

غير أن الحرب ليست عمل قوة حية وتأثيرها على كتلة ميتة ؛ لان انعدام 
المقاومة انعداما مطلقا هو نفي الحرب أصلا . فالحرب هي دومآ صدام بين قوتين 
حينتين » وما قلئاه عن الهدف الاكبر من أعمال الحرب بنطبق ضمنا على الطر فين. 
وهنا أيضا بكون العمل متبائلا . لذلك فان عدم قضائي غلى الخصم »© يجعلني 
أخشى أن بقضي علي ٠.‏ فلسست سيد نفسسي » مادام بامكانه أن بملي غلي أرادته »6 
كما أملي عليه ارادتي . ذلك هو العمل المتبادل الثاني الذي يقودنا الى النهاية 
الثائية . 


اذا أردنا القضاء على 59 عليئنا أن نجعل حهدنا يتئاسب مع قوة 
معاومته ٠‏ فقوه معاومته هذه » هي محصلة عاملين لا بنفصلان عن بعضهما وهماأ. 
وفرة الامكانات. التي يمتلكها » وقوة آرادته ٠‏ 


وبامكائنا أن نحسب وفرة وسائطه ا امختلفة » لان هذه الوسائط نستئند الى 
أرقام محددة(2) » (وان لم بكن ذلك بصورة كاملة) . ولكن لا يمكننا حساب قوة 
ارادتهالا تقريبيا» وحسب قوة السب بالذيأوحى بهذه الارادة. واذا افترضنا أن 
تعقديرنا قوة مقاومة العدو كان صحيحا الى حد ما »© فيسسعنا عندئذ أن نكيف 
حهودنا حسب ذلك وان نعزز هذه الجهود بالقدر الذي يحقق لنا التفوق »أو أن 
نعمل قدر المستطاع اذا لم نكن نملك من الوسائل ما بعزز هذه الجهود . وبلجاً 
الخصم الى الاسلوب الذي لجأنا اليه ذاته » فتقوم عندئذ مبارزة نتطلب » في المجال 
النظري البحت » اندفاعا الى النهايات . وهنا نصادف العمل المتبادل الثالث 
أو النهارة الثالشة. 


1 س نعديلات تحدث فى الواقسع : 


لا برتاح التفكير » في المجال المجرد للمفهوم الخالص »؛ قبل أن ببلغمداه 
الاقصى» لان التفكير بجد نفسه وحهاآ لوجه أمامهذا الحد الاقصىمتكافحا واباهء 
وهذا هو نزاغ القوات المتروكة لنفسها » والتي لا تخضع الا لقوانينها الخاصة . 
فاذا أردنا أننستئتجمن المفهوم النظري الخالصللحرب» هدفا مطلقا مرسومامسيقا» 
ووسائط لبلوغ هذا الهدف »© فان هذه الاعمال المستمرة المتبادلة » قد تقودنا 
الى الحدود القصوى » التي لن تكون الا لعبة من لعب الخيال المحض »؛ ونتاج 
تشابك غير واأضح لبعض الحجحج المنطقية ٠‏ واذا أردنا تجنب كل الصعوبات بتأكيد 
سيك :مد ق كا بالافضاء الطلقة + وين كبذنا أ هنا 6 من ويه طر مط 
فقط » أن علينا ان نكون مستعدين لكل شيء » وأن نجابه هذا التطرف الاقصى 
بالجهد الاقصى » فان تأكيدنا قد ببقى حرفا ميتا © لا تطبيق له في عالم الواقع. 

وبقبولنا أيضاً أن أقصى الجهد هذا هو شيء مطلق من السهل اكتشافه» 
بتحتم علينا أن نعتر ف بأن الفكر البشري لن بخضع سهولة الى مثل هذه 
الخواطر المنطقية . وف كثير من الحالات » تصبح النتيجة تبديدا للقوة بلا جدوى » 
بنبغي على فن الحكم تعويضها بمبادىء أخرى . وبيتطلب كل ذلك جهدا اراديا 
لا بتناسب مع الفرض المطلوب ©» ومن ن المحال توليده لان أرادة الانسان لا تنستقى 
أندا قواها من الدقة المنطقية. 


ولكن كل هذا بتخذشكلا مختلفآ اذا انتقلنا من التجريد الى الحقيقة. ففي 


)١(‏ سشدخل حساب الوسائط في ميزان القوى التفصيلي » وهو حساب عدد قطعات الخصم © وعدد 
أسلحته ( طيران ‏ دبابات ‏ آليات مجنزرة ‏ مدافع © على اختلاف أنواعها .. الخ ) كما 
يؤخد عامل التدريب وعوامل اخرى بعين الاعتبار . 

( المترجمان ) 
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التجريد » بنبغي أن بقدر كل شيءه بنظرة متفائلة 5 وكان من الوأاحب أت ندرك 

أن كلا المعسكرين ؛ لم يكن بتجه قط الى الكمال »؛ بل كان ببلغه أيضا . فهل بتحقق 

ذلك في الواقع ؟ سيكون كذلك لو تمت الامور التالية : 

(أ) اذا كانت الحرب عملا منعزلا كل الانعزال واندلعت فجأة » بدون أبة علاقة 
مع الحياة السابقة في الدولة . 


زب أذأ كانلت الحرب تتضمن نتيجة حاسمة وحيدة ؛ أو عدة نتائج حاسمة منعا ٠‏ 


نت ذا كانت الحرى قد سديف يكنسها لشحة تخاسية كاقلة 6و3 ل و خسيد 


لا ب لبست الحرب أبدا عملا منعزلا : 


بصدد النقطة الاولى » ينبغي أن نتذكر أن أبا من المتنازعين لا شكل بالنسية 
للآخر شخصا مجردا » حتى فيما يتعلق.بعامل المقاومة الذي لا يرتبط بالاشياء 
الخارجية بل يرتبط بالارادة التي ليست شيئًا مجهولا كل الجهل . فوضعها اليوم 
بعلمئا ماذا ستكون عليه غدا و فالخرف الا تنتجر آابذا بصورة حنائحة و شين 
امتدادها من صنع لحظة من اللحظات . ويستطيع كل خصم من الخصمين اذن » 
أن تكون رأنه عن الآخر الى حد كبير » حسب ما هو عليه وما بقوم به من عمل 
في الحقيقة » لاتبعا لما يحتمل أن يكون عليه نظرييا وما بحتمل أن يقوم به من عمل . 
ومع ذلك فان الانسان ببقى بتنظيمه غير الكامل » خلف الخط الافضل المطلق » 
ومادامت هذه النواقص تعمل في كلا الجانبين » فانها تصبح مبدأ معدلا . 


: لبست الحرب ضربة واحدة » بدون هدة زمنية‎  / 
: وتعطى النقطة الثانية المجال الملاحظات التالية‎ 


اذا كانت نهابة الحرب تتعلق بنتيجة حاسمة وحيدة أو عدة نتائج حاسمة 
معا » فينبغي عندثدل »© طبيعيا ؛دفع الاعداد لهذه النتيجة أو لهذه النتائج المتعددة» 
الى الحدود القصوى . فالفرصة الضائعة لا دمكن استعادتها أبدا . والدلاائنة 
الوحيدة التي يستطيع العالم الوا.قعي اتاحتها لنا في موضوع التدابير الواجب 
اتخاذها » هي على الأكثر تداير خصهنا » اذا كنا نعر فها 5 وشبفي بعد ذلك 
تحويل كل الباقي الى عالم التجريد . ولكن اذا كان القرار مشتملا على عدة اعمال 
متتابعة فان كل عمل من هذه الاعمال » مضافا الى الظروف التي برتبط بها » 
قادر على تزويدنا بالتدبير الذي بليه . *وفى هذه الحالة أيضاً بحل العالم الوأ قعي 
محل العالم المحرد » وبخفف بالتالي الاتجاه الى الحدود القصوى . 


-00 كت 0-5 


ومع ذلك ؛ فان كل حرب تقتصر بالضرورة على عمل حاسم واحد » أو عدة 
أعمال » حاسمة ف آن واحد » اذا كانت الوسائط الجاهزة للمعركة قد وضعت 
أو من الممكن أن نوضع قيد التنفيّذ في الوقت ذاته . وان مخرجا غير ملاثم أو غير 
صالح يقلل هذه الوسائط حتما. فلو استخدمت هذه الوسائط كلها لصالح نتيجة 
حاسمة واحدة » فان عملا حاسما ثانيا يصبح أمرا لا بمكن التفكير فيه . فكل 
أعمال الحرب التي قد نتبع » ستكون اساسا جزءا من العمل الاول » ولن 'تكون 
ق الحقيقة الا أمتدادا له. 


ولكننا رأينا » منف بدء الاعداد للحرب» أنالعالمالواقعي احتلمكان المفهوم 
الخالص »© وان تدابير حقيقية حلت محل النهابات الفرضية . ولهذا اللسبب 
وحدذه على الكل 4 فان علو كز من المتنازعين اذن أن تو قف أثناء العمل المتادل 
قبل خط من الجهد الاقصى ؛ ولن تكون قوات الطر فين المتنازعين مجندة اذن في 


الا أن طميعة هذه القوى ثفسسها » وطبيعة استخدامها » تجعل من المحال 


بمسماحتها وسكائها » والحلفاء ٠‏ 


تشكل أيضا جزءا لا يتجزأ من العوامل المؤثرة في الحرب » لانها تكون على الاقل 


ومن الممكن تجنيد كل اللملاكات العسكرية المتحركة في آن واحد » ولكن 
لا بمكن تجنيد كل القلاع ) والانهار» والجبال والسكان الخ . . . والخلاصة»؛ لا يمكن 
تجنيد اللد كامله » الا أذا كان البلد صغيراً حداً» والى حد شمله فيه وبغطيه 
العمل الحربي الإول دكامله . كما أن تعاون الحلفاء لا برتبط بارادة المتنازعين »© 
وكذلك نتجه طبيعة العلاقات السياسية نفسها » في الغالب الى انلاتجعل هذا 
التعاون فعليا وواقعبا » الا بعد ذلك © أو أن نتعزز هذا التعاون لتعو.م التواازن 
المكقود . 

وقد بحدث أن جزءا من وسائط القاومة » لا بمكن استخدامه على الفور . 
وقد بكون هذا الجزء في كثير من الحالات أهم بكثير مما كان بظن لاول وهلة . وبناء 
على ذلك »© قد بكون هذا الجزءع قادرا على أعادة توازن ألقوات » بيئما بكون العمل 
الحاسم الارول قد نفذ بدرجة من العنف زعزعت. التوازن بصوره جدبة ميدكا 
ما ستحاول الاسهاب في تفسسيره . ويكفينا الآن اظهار ما بلي : أن جمع القوات 
كلهاء جمعاً نامآ فى وقت واحدء أمر معاكس لطبيعة الحرب. وليس في ذلك ما بدعو 

لد وخ سيا 


لتقليل حدة الجهود في ميل الفمل الحاسم الاول »© لانه حتى لو تلت العملية 
الاولى عمليات أخرى * فان هذه العملية الاولى » بيزداد تأثيرها فى هذه العمليات 
بعدر ما تكون حاسمة . الا أن نفور الانسان من بذل حهد كبير منذ البدابة » بد فعبه 
ال ىالاختفاء وراء أمكانعمل حاسم لاحق» حتى أن درج ة حشد كل[الموارد وتوترها 
2 العمل الحاسم الاول» تكون أدنى مما سسعها أن تكون عليه 2 الخالة المعاكس». 
ومهما كان التوقف الذي نتحة اليه أاحد الخصمين بدافع الضعف © فان 
هذا التوقف يصبح للخصم الآخر سببا موضوغيا حقيقيا لتخفيف جهوده الخاصة. 
وهكذا » وبفضل هذا العمل المتبادل » يجد انجاه التصعيد الى الحدود القصوى 
نفسه مرة أخرى ؛ قد عاد الى درحة معينة من الجهد . 


5 ل لبست الحرب أنبدا شيا مطلقا في نتيجته : 


وأخيرا 4 لا بشبعي أن تعششبر النتيحة الحاسمة لانة حرب من الحرروب أمرا 
العواينة اللاقة ابخاد يحل له وقن الطبيقن اق يحنقة هذا الوضع ان معد 
كبير من عنف التوتر ومن حدة الجهد . 


٠‏ ل أن احتمالات الحياة الخقيقية تحل محل ما ف المفهوم من الحد الاقصى 
ومن المطلق ٠‏ 


وهكذا » بكف. عمل الحرب عن الخضوع الى القوانين الدقيقة التي تدفع 
القوات الى الحدود القصوى . فاذ! لم نفتشش أبدا عن الحدود القصوى » ولم 
تتير ف متها 6 فان ند« الحيد. الواحت بذالة هو مسالة فى تحد يدها ب«المنطق » 
ولا يمكن القيام بذلك الا بواسطة استنتاجات »© استنادا الى قوانين حساب 
الخصمان تجربدات صرقة » بل دولا وحكومات فردية » وعندما تكون ألحرب عملا 
بجرئٍ طبقآ لقوانينه الخاصة» لا عملا نظريآ» فان الوضع الحقيقي يتيح لنا عباصر 
المعلومات اللازمة عما يمكن التنبؤٌ.به» وعن المجهول الذي يبقى علينا ان نكتشفه. 
وسيحاول كل طرف من الاطرناف التنبوٌ بعمل الآخر واستخلاص استنتاحاته » 
من طبيعة الخصم وموؤسساته » ومن الوضع والشروط التي يوجد فيها » ويطابقها 
مع وضعه الخاص » مستخدما قوانين حساب الاحتمالات ٠‏ 


: الهدف السياسي يعود الى الظهور‎ 1١1 


وهنا يقوم موضوع تخلينا عنه كي نبحثه في المقطع الثاني» موضوع هدف 
ل الى مه 


الحرب السياسي » وهو يجذب انتباهنا مرة أخرى . فقد غاص هذا الهدف حثى 
الآن » الى حد ما ؛ في قانون الحدود القصوى أو التصعيد_-الاقصى » بغية نزع 
سلاح العدو وضربه . فعندما تخف حدة تنفيذ هذا القانون » وتفقد هذه النية 
هدفها ©» بعود هدف الحرب السياسى الى الظهور حتميا . واذا اعيدت كل 
تقديراتنا الى حساب الاحتمالات » انطلاقا من أشخاص وظروف محددين »© فان 
الهدف السياسي» كعامل متحرك أولي» يصبحععاملا أساسناجدا فيهذا الحاصل . 
وبقدر ماتكونالتضحية التىنطالبالعدو بها تضحيةضئيلة»)استطعنا أنننتظر منه 
جهودا ضئيلةكي يمتنععن هذهالتضحية . ولكن كلما كانت جهود الخصم التي نتو قعها 
ضميلة وضعيفة » أصبحت جحهؤادنا أنضا ممائثلة لحهوده . وبالاضافة الى ذلك »© 
كلما تضاءلت أهمية هدفنا السباي ‏ قلت قيمته في نظرنا » وأصبحنا 
مسسمتعدين للتخلي عنه : وهذا سبب أضَافي لتخفيف جهودثا الخلصة . 


وهكذا فان الهدف السياسي » كدافع أولي للحرب » يتيح التدبير الضروري 
لبلوغ الهد.ف بالعمل العسكري »© والجهود الضراورية لذلك . ولا يمكن أن بكون 
تدبيرأ في حد ذاته » أو لغرض الهدف نفسه . ولكن ما دمنا أمام حقائق لا أمام 
معاهيم خالصة »© فان هذأآأ التدبير يصبح تدبيرأ أو احراء متعلقا بالدولتتنين 
المتصادمتين . وقد يودي الهدف السياسي ذاته أو الهدف السياسي الواحد في 
أمم مختلفة » وف الامة نفسها الى ردود فعل مختلفةفعهود منختلفة . ولهذالا يمكن 
للهدف السياسي أن يستخدم كتدبير أو اجراء » الا اذا أخذنا بعين الاعتبار تأثيره 
في الجماهير التي يهمها أمره . اذن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه 
الجماهير . وسنفهم بدون جهد »؛ أن النتيجة ستكون مختلفة كل الاختلاف )2 
وحسبما تبديه هذه الجماهير من عوامل ؛ وما اذا كانت هذه العوامل عوامل تعزيز 
للعفل أو اضعافه . وقد ببلغ التوتز القائم بين شعبين أو دولتين » ومجموعة 
العناصر المعادية بيئهما » مبلغا ستطيع معه سبب للحرب ؛ ضعيف جدأ في حد 
ل لي ا د ات الا ل ل ْ 


ونصح هذا أيضا » في الجهود إلتي. بولدها الهدف السياسي في الدولتين ؛ 
كما .يصح بالنسبة للهدف المرسوم للعمل العسكري . واحيانا » قد بصبتح 
هذا الهدف الهدف السنياسي »-غندما يكون الموضوع احتلال احدى المقاطعات 
مثلا » وأحيانا لا يكون الهدف السياسي من: طبيعة تتييح له أن يجسد همدف 
العمل العسكرى ي . وعندئذ © ينبغي أن تنتقي هدفا من الاهداف بسعه أنيوازيه: 
وأن تأخدة بعين الافعنان تقد اقرار الساوم:... ولكننا بغترض مسسيقا » هنا أيضا » 
أن خصائص الدول العاملة قد أخذت بعين الاعتبار بصورة صحيحة . وتتطلب 
بعض الظروف أن يكون الّد ف البئدتل» أكبر من الهدف السياسي» اذا كان المطلوب 

سب إلى سب 


بلوغ الاخير بوساطة الاول . وكلما كانت الكتل الجماهيرية لامبالية»تضاءلت قوة 
التوتر » هذا 00 الموجود في مجالات اخرى فى كلكا الدولتي وفي علاقاتهما 
بعض الحالات » كوت المدف السيانيي اه العامل الحاسم ٠.‏ 


واذا كان 'الهد.ف من العمل الحربي » هو هدق بديل للهد.ف السسياسي »2 
فان هذا .العمل بتضاءل بصورة عامة كلما تضاءل الهد.ف السسياسي » وكلما كان 


هذا الهدف مسيطرا ؛ كان العمل على هذا الشكل . ويفسر هذا الوضع » امكان 
قيام حرروب مختلفة الاهمية 4 وعلى درحات حدة مختلفة » من حرب الابادة الى 


1ت ان ما قلناه لا يفسر ايضا ايقاف عمل الحرب : 


مهما كان تمطالب الخصمين السياسية عديمة الاهمية» ومهما كانت الو سائل 
المستخدمة ضعيفةة ومهما كان الهدف الذي تقتر حه هذه الوسائل للعمل الحربي» 
متواضعا » فهل يستطيع هذا العمل الحربي أن يعرف لحظة واحدة من م الهدنة ؟ 
هنا سؤّال يخترق بعمق جوهر الموضوع نفسه ٠.‏ 

بتطلب كل عمل » ليكون ناما » وقتا معينا نطلق عليه اسم ( المدة الزمنية ) ٠.‏ 

فاذا أتحنا لكل غمل من أعمال الحرب المدة الزمنية الضروربة له ©» بنبغي 
لنا عندئذ أن .نقبل>لاول وهلة على الأقل -» أن كل تبديد ف الزمن يتجاوز حدود 
هذدالمدة الزمنية » أي أن كل أيقاف لغمل «الحرب يبدو عملا غير مصيب . ورشبغي 
ا و ل ل لل سن 
الخضمين » بل بتقدم العمل النحربي:بكامله . 


١9‏ سس لبس هناك الا سسب واحد لايقاف العمل » ويبدو أن هذا السسب لا يمكن 
أن يوجد الا فى طرف واحد ٠‏ 


اذا تسلح طر فان من أجل القتال » فمعتى ذلك"انهما كانا مدفوعين الى ذلك 

بمبدأ العداء . فما دام الطرفان تحت السسلاح ؛ ولم يتفقا على السلم » فقمعنىذلك 

أن هذا المبدأ بنبغي أن سقى . ولا نفك هذا المدآ بوهم ئر على أحد الخصمين © ولو 

لسبب وخيد ؛ هو رغبته في انتظار فرصةة أكثر ملاءمة للعمل . ويبدو لاول وهلة 

أن هذا السب لا بمكن أبدا أن بتحقق_ الا المعمسكر من المعسكر بن >4لانه يؤثر منذاته 
خم ا 


ف اأتجاه معاكس على الآخر 8 فاذا كان من مصلحة احدهما أن يعمل » بنبغي أن 

ولا يمكن لتوازن تام في القوات © ان بكون سببا في ابقاف العمل » لان الذي 
بتابع الهددف الإبجابي أي الذي بهاجم ) ستفيد من هذا الازنقاف للحفاظ على 
الممادأة . 


ولكن » لو فرضنا أن هناك توازنا » بملك فيه الطرف الدذي بتابع الهدف 
الإبجابي أقل الموارد واضعفها » وبخضع بالتالي لدافع أقوى من الدافع الذي 
بحرك الطرف الآخر شكل تنتج فيه المعادلة من مجموع الدوافع والقوات 2 
عندئذ نستطيع أن نقول : اذا لم نتوقع أي نعديل في هذ! التوازن » فان المعسكرين: 
سيضطران الى اقرار السلام . ولكن اذا كان هناك توقع للتعديل » فانه سيكون 
لصالحمعسكر واحد فقط؛الامر الذي لابد منأنيستحثالطر ف الآخر على العمل . 
وهكذا نرى اذن أن فكرة التوازن لا تفسر هدنة. المعارك » الا أنها تعادل دوما 
فكرة انتظار لحظة أكثر ملاءمة. ولنفتر ض اذن أن لاحدى الدولتين هدفا انجابيا: 
انها تريد الاستيلاء على مقاطعة للعد.و لتنتفع بها عند أقرار السلم . وبعد احتلالها 
وتحقيق تخطيطها السياسي» فان ضرورة العمل لديها لا وجود لها وبامكانها أن 
نتستربح. واذا أراد الخصم أن بتيح لها فعلاهنذا النجاح فسيبرم معها | لسبلم» والا 
فينبفي عليه أن بعمل . وقد يكون»نيٍ خلال شهر من العمل » أكثر تنظيما»عندئذ 
تكون لدد.به سبب كاف لتأخير عمله . 


اع 


وابتداء من هذه اللحظة » سدو أن المبادأة ينبفي » منطقيا » أن تعود للخصم» 
ا وف كل هنذا 6 دن أن على 


1 م وبذلك سستمر العمل العسكرى »6 ويزبيد هذا الاستمرار حدة كل شيء 


اذا .بقيهذا الاستمرار فيالعملالحر بي وأ قعياء فقد بدفع مرة اخر ىكل شيء 
الى الحدود القصوى . وبدون أن نحسب أن هذا النشاط المستمر سيزيد 
من حده المشاعر وبرفع درجة القوى الاولية » فان استمرار العمل بولد ايضا 
تداخلا أشد للاحداث » تعاق فيه بصورة أقل النسب بين الاسباب والنتائج ) 
ويصبح كل عمل بهذا الشكل أكبر شأنا وأشد خطورة .. 

ومن المعروف » مع ذلك » أن اليعمل العسكري قلما بكون بهذا الاستمرار » ان 
لم نفل أنه لا ديكن أن كونابدا بهذا الااستمرار. وان هناك عدا من الحروب بحتل 

5 


العدل اقنهة أممكن بدو من الو قح نان سني نتن المظالة قي الواقات .بسنيو 
المستحيل أن بكون ذلك شذوذا على الدوام » ووبثيغي أن يكون ايقاف العمل 
العسكري أذن » أمراأ ممكنا » أي أن لا بكون تناقضا ف حد ذاته ٠‏ وسنظهر فيما 
بلي أن هذا شأنه في الواقع » كما سنظهر السبب . 


٠ بدخل اذن هذا مدا( القطمية )» في العمل‎ - ١ 


أو كبر بتعارض مع مصالحم القائد الآخر » فان ذلك شتمل على قطبية حقيقية. 
وستعمد الى تخصيص فصل خاص لهذا المبدأ . .ومع ذلك عليئا أن نقدم هنا 

لا نكون ميدأ القطبية صالحا » الا أذا كانت هذه القطبية تتعلق بغرض وحيد» 
وبالغرض نفسه » حيث المبدأ الايجابي وعكسه,(المبدأ السلبي) »لا بد من أن بلغيكل 
منهما الآخر . فكل معسكر من الممسكر بنقي المغر كةبر ند أن نتصر . هذهدهي الفقطبية 
الحميقية »© لان أنتصار الوأاحد بلعي أنتصاأ, ر الآخر 8 ولكن عندما تكون الر عدوي 
جود ود عسي و و ا انون نه هذه القطبية 


 ( 15‏ الهجوم والدفاع شيئان من طصيعة مختلفة ومن قوة غير متكافئة » 
فالقطبية لا تنطبق عليهها اذن ٠‏ 


لو الى كن هفاك سوق تتكل .واحتدهى :امتكال التحوضة قو النجوم أي لولم 
يكن هناك دفاع بالتالي » وبعبارات أخرى : لو تميز الهجوم عن الدفاع فقط » 
بالدافع الايجابي الذى بملكه » والذي بفتقر اليه الدفاع » وكانت طرق الصراع 
واحدة » فان كل ميزة لاحدهما ستقابلها سيثة للآخر فآثناء ل 
قطبية حفيقية . 


الا أن:النشاط الحربي بتخذ شكلين متميزين هما الهجوم والدفاع. يحتلفان 
عن بعضهما اختلافا كبيرا وبتمتعان بقوة غير متكافئة كما سشرهن عمليا. 
فالقطبية تكمن اذن في الشيء الذي بيرتبط به هذان الشكلان ©» أي بالحسمم © 
بجوم وا لديا 

فلو أراد أحد القائدين تأخير العم لالحاسم » فانالقائد الآخر يرغبفيالتعجيل 
في تنفيذه : على أن تكون العمل ألحا سم متعلقا باسلوب العتال ذاته . فاذا كان 
من مصلحة القائد (أ) أن لا يهاحم ا ا 0 


حت بيثم حت 


فان القائد (ب) بجد من مصلحته أن بهاجمه (5) على الفور » لا بعد أربعة 
بهاجم () لساعته . وهذا بدون شيك شيء مختلف كل. الاختلاف ٠‏ 


1" ب غالبا ما يزول آثر القطبية نتفوق الدفاع على الوجوم » وهذا ما يبفسسر 


اذا كان شكل الدفاع أقوى من شكل الهجوم » كما سيأتي بيانه» فقد 
نتساءل عما اذا كانت فيزة عفل حاسم موّجل »؛ لها في أحد المعسكرين أهمية 
الدفاع ف المعسكر الآخر>كذأتها. قاذا لم “نكن لها هذه الاهمية» فانه لاستطيع تعوبض 
هذه الميزة بنقيضها » وأن يوّثر بذلك على تقدم العمل العسكري . نرى أذن أن 
ذوة الدفع الكامنة في قطبية المصالح » قد تضيع في الاختلاف بين قوة الهجوم 
وقوة الدفاع » وستصبح » من جراء ذلك »© عديمة الفعبالية . 


وبناء على ذلك » اذا كان المعسكر الذي تلائمه اللحظة الحالية ( الوضمع 
الحالي ) هو أضعف من أن يستغني عن ميزة الاعمال الدفاعية » فينبغي عليه أن 
رركي براي مل ل او ال زح قا ا لمر جع 3د ل لاع د احم بن 

مريت انيل بو حر ص عفر جه مكريية 3 الرقت الكاضي او اكرار السلو: 
وما دمنامقتئعين بأن تفوق الدفاع ( المفهوم فهما جيدا ) هو تفوق هائل »© وأكبر 
مما ببدو لاول وهلة » فأن حِرَءَا كبيرا من فترات عدم الغمل المتولدة في زنمسن 
الحرب تفسر نفسها عندئذ بكل وضوح . وكلما ازدادت دوافع العمل ضعفا ) 
طعا عليها الفرق بين هجوم ودفاع وأبطلها . وبناء على ذلك » سيكون هناك 
في معظم الاحيان هدنة في العمل العسكري » وهذا ما تؤكده التجربة . 


6 - هنالك سيب آخر يكمن في عدم معرفة الوضع معرفة تامة ٠‏ 2 - 


خط في التقدير والاعتقاد» بناء على-هذا الخطأ» بأن المبادرة للخصم © بيئما تكون 
المبادرة في 'الواقع بيده . وقد يسيب نقص المعرقة هذا عملا في غير أوانه » وعطالة 
في غير وقتها أيضاً . ولا سيهم في تأجيل العم لالمسكري ولا في تعجيله. لذا ينبغي 
دوعا أن قير نتن الفرقة الحف الاسيات الطتيفية القافوة حلن القانن العميل 
الحربي . ولكن اذا فكرنا اننا اكثر ميلا. واند فاعا الى المبالغة في تقدير قوة الخصم » 


منا الى التقليل من شأنها » نوصلنا الى أن المعرفة غير التامة بالوضع » نسهم في 
اقاف العمل العمحرى :وي تعد ال دده + 

وبدخل امكان الجدنة في العمل الحربي تعديلا جديدأ ويخفف من حدته ) 
ضمن أطار عامل الزمن » وبوقف خطر تقدمه وبزيد وسائل. أعادة توازن القوات . 
وكلما كان التوتر الذئى انبعثت منه الحرب كيرا » زادت طاقة خوض هذه 
الحرب » وقصرت فيها فترات العطالة . وكلما كان مبدا التنازع والصراع ضعيفاء 
كانت هذه الفترات طويلة » لان دوافع أقوى تحرك الطاقة . ونحن نعرف أنهذه 
الطاقة هي دوما عامل من العوامل » ومحصلة قوى . 


0 ب ان الهدنة المنكررة في العمل الحربي » نبعد الحرب دوما عن الشيء المطلق» 
وتافريها با لممسمهر ارمن حساب ألا حتمالات ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فكلما سار العمل العسكري ببطء »© كانت فترات العطالةطويلة 
ومتكررة » وغدا من الممكن بالتالي اصلاح آبة خطيئة بصورة سررييعة » وتصيح 
فرضيات القائد بناء على ذلك أكثر ثباتا . وسقى القائد بهذا الشكل » تحت خط 
الحدود القصوى »؛ بانيا كل نشاطه على احتمالات وتخمينات . ويتيح المجرى 
البطيء للعمل العسكري وقتا طوبلا»الى حد ماءلما تتطلبه طبيعة الحدثالواقعي» 
أي لحساب الاحتمالات تبعا للظرو ف المحلدة . 


٠‏ ل لا نفتقر أذن آلا آلى الصدفة » لنجعل من الحرب لعسة » وهنا تكون هي 
الشكل الغالب ٠‏ 


كل هذا».بظهر الى أيمدى تقو مطبيعة الحرب الموضوعيةبتقريب الحرب من 
هذا العنصر ؛ بالتأكيد عنصرا مفقودا : انه الصدفة . قليس هناك نشاط بشري 
كبير في الحرب !الى جانب الصدافة . 
١‏ - تصبح الحرب لعة بطبيعتها الذاتية » وبطبيعتها اللوضوعية ٠‏ 

او ألقينا الآن نظرة على الطبيعة الذانية للحرب » أي على القوى الضرورببية 
لخوضها » بدت لنا أيضا كأنها لعبة . فالخطر هو العنصر الذي تتحرك من خلاله 


نشاطات الحرب . فما هي قوة النفس السامية » التي تبرز في معمعان الخطر ؟ 
انها الشجاعة » وني وسع الشجاعة أن تقترن اقترانا جيدا بالحساب الرصين » 


الم ل 


على الرفورفق ان االفشفافة والحعسا يتاع م لقان كيهان تن حاتي متنانين 
من حوانب النفس ه ومن ناحية أخرى »© فان الحسارة 6 والثعة بالنحاح 4 والا:قدام 
واللحراة بست تلها صوى ضير امن التسواعة 4 ومن مضه #دواق كل هده اليل 
النفسية تفعن من الحدت العارفن الذئ هو متصرها : 


ونرى أذن » انه منذ الاصل »؛ لا بجد عنصر الحرب المطلق» والذى هو رباضى 
بصورة ما » أبة قاعدة أكيدة تنستند اليها حساباته المتعلقة بفن الحرب فتختلط 
فيه)دفعة وأحدة» مجموعة من الإمكانات والاحتمالات والحظوظ 1 وهذا ما تحمل 
من الحرب نشاطا بشريا يشبه المقامرة . 


؟" - انه العنصر الذي بلائم بصورة أفضل الفكر المشري عامة ٠‏ 


علق لزغ تمن أن تبك امم و معحيا هوه الى الوفووي :و البقية #اقان انكرنا 
بحذبه الشك في كثير من الإحيان ٠‏ فبدلا من أن يشق الفهم الطر.يق عبر منعطفات 
'مفضالا التأخر داخل مملكة الصدفة والحظ. وبدلا من الإتحناء للضرورة المتواضعة 
والخطر العنصر الرئيسي الذي ترتمي فيه هذه الشجائة . 

فهل نتخلى النظرية عنها هنا وهي راضية عن نفسها » لتتابع طريقها 
الى استنتاجات و قواعد مطلقة ؟ فى هذه الحالة لن. تكون للنظربة ابة فائدة عملية » 
فعلى النظرية أن تأخذ العنصر البشري بعين الإعتبار وأن تخلي مكانا للشجاعة 
والمطولة والحراة والا قدام أنضا ٠‏ يطبق فن الحرب على قوى حية ومعئويية 6 
موجودا من ناحية » فعلى الشجاعة ورباطة الجأش أن تكونا موجودتين في ناحية 
أخرى»لسد الفراغ . فكلما كانت الشبجاعة ورباطة الجأش كبيرتين » ازداد امكان 
المجال لكل درجات ولكل تنوعات الفضائل العسكرية ؛ التي هي أنبل الفضائل 
والدعهات». حت ان القهور«تفبية الآ ملو من القنةل .والتحكمة 6 دوي أو مقائيس 
قيمة هذه الصفات ليست وأحدة . 


9" ل لكن التحرب نبقىوسيلةجدية لتحقفيقهدفجدي ٠‏ تعاريف تكميلية ٠‏ 


تكون الحرب كما يكون القائد الذي يقودها » وكما تنكون النظرية التيتحكمهاء 
فلسست الحرب تسلية أو ولعا بسيطا وخالصا بالانتصار والمخاطرة 6 كما أنه 


عم ارد ننه 


ليست أبدا عملا حماسيا أطلق من عقاله : أن الحرب وسيلة جدية تستهد قغابة 
جدية » فليست الهيبة البراقة التى تمسسبغها الحرب » وكل رعش ات الاهواء 
والشجاعة » والتخيل والحماسة التي تتضمنها » ليست كل هذه الصفات » سوى 
المميزات الخاصة في هذه الوسيلة . 


فحرب محموعة أمم مم بكاملها : لا سيما أمم متمدنة ‏ تثيع دوما من وضع 
اليو 10 وال الع لش سه سياسي . ولهذا فالحرب عمل سياسي . ومع 
ذلك » لو كانت الحرب عملا كاملا » لا بحول دونه شيء » أي لو كانت الحرب تعبيرا 
عن عنف مطلق » كما بمكن استئتاجه من مفهومها الخالص» لحلت محل السياسة» 
منذ اللحظة التي تثيرها هذه السياسة » ولقضت عتدئف على السياسة واتبعت 
قوانينها الخاصة » كشيء مستقل كل الاستقلال . وبهذا الشكل عواج الموضوع 
حتى الآن» أي منذ أن كان 'انعدامالتوافق والانسجام بين السياسة وادارة الحرب 
يوجد تسبيزات نظرنة من هذا النوع ويبرزها . الا أن الموضوع يختلف. عن ذلك »© 
وهذا المفهوم خاطيء من جذوره . وقد رأيئا أن الحرب » في العالم الواقعي» ليست 
تصعيدا أقصى كمذا! » بتراخى توترها مرة واحلة . انها بالاحرى 
تعمل بواسطة قوى لا تنمو وتتطور على منوالواحد ونسبةواحدةفيكل حالة من 
الحالات» لكنها قوى ترتفعفيوققتمن الاوقات الى درجة كافية لقهر المقاومة التي 
تقدمها .العطالة والاختلاف ؛ بيئما تبدو هذه القوى في لحظة أخرى وكأنها عاجزة 
عن احداث أقل الآثار 5 فالحرب هي اذن » والى حد ما » خفقان منتظم للعنئف © 
تتفاوت سرعته في أرخاء توتراته ونزف قوأه ‏ ويعبارة أخرى »؛ بلغ هدفه 
سرعة ما » تقل أو تزداد »لكنه يستمر مع ذلك وقتا كافيا ليمارس تأثيرا على هذا 
الهدفءفي أثناء تطوره » وليوجهه في هذا الاتجاه أو ذاك. والخلاصة»يستمر هذا 
الخفقان وقتا كافيا للبقاء خاضعا لارادةٍ ذكاء موجه . اذن » لو فكرنا أن الحرب 
نحي عن تحعفين عيباني 4 قن الطبيعي ان .هذا البعيب الأو اي الى اتنققيت 
منه » يبقى الاعتبار الاول والاعلى الذي سيفرض سيرها واتجاهها . .ؤليس الهدف 
السياسي مع ذلك » مشرعا مستبدا » بل عليه أن يتلاءم وطبيعة الوسائط التي 
بملكها . وهذا ما بدعوه غالبا الى التحول تحولا كاملا . وسقى مع ذلك دوماقٍِ 
المقام الإول من تقديراتنا . وهكذ]ا تخترق السياسة العمل الحربي بكامله» ممارسة 
تأثيرا دائما عليه » ضمن الحد الذي تسمح به طبيعة القوى المتفجرة التي تمارس 
هذ! التأثير . 


5 - الحرب هي استمرار السباسة بوسائل اخرى ٠‏ 
وهكذا نرى أن الحرب ليست عملا سياسيا فحسب » ولكنها آداة سياسية 
حقيقية 4 واستمرار للعلا قات السياسية 4 اوتحفيق لهذه العلاقات بوسائل أخرى٠‏ 


وأن السمات الخاصة بالحرب ناجمة عن صفات الوسائل التي تستخدمها . 
ويتطلب ثن الحرب العام » وفن القائد أيضا » أن لا تتضارب ميول السياسة 
ونوابياها مع هذه الوسائل . وهذا الامر مطلب لا بمكن تجاهله . ومع أن الوسائل 
تؤثر في بعض الحالات تأثيراقويا على النوابا السياسية» فان هذا التأثير سقى مجرد 
تعديل للنوايا التى تبقى غابة الغابات » وما الحرب سوى وسيلة »؛ ولا بمكن 
تصور الوسيلة مستقلة عن الغاية . 


08 جوع كيده الحري + 


يعدن ها تكون ذوائع الحرب ير وقوبة وبقدر ما تؤثر فى وجود الامة 
ذاته وبزداد عنف التوتر الذي سبق الحرب »© تطابق الحرب شكلها المجرد ٠.‏ 
وبعدر ما بكون أالسعي الى تدمير العدو حثيثا 6 وبتطابق الهدف العسكرى مع 
الاهداف السسياسية ؛ تبدو الحرب عسكربة بحتة وتقل مظاهرها السياسية. .. 
لكن » بقدر ما تنكون الدوافع والتوترات ضعيفة » ينطبق العنف ‏ وهو الميل 
الطبيعي للحرب ‏ على متطلبات السياسة »© وتبتعد الحرب عن ميلها الطبيعي 
ويزداد الفرق عمقا بين الصورة السياسية وهدف الحرب المثالية » وتبدو الحرب 
و نانسا سباي : 


ولثلا تتكوان لدى القارىءا فكار خاطئة»؛علينا أن نلاحظ فنا أثنا عندمانتحدث 

عن الميل الطبيعي للحرب" » فانئنا نقصد ميلها الفلسفي فقط »© ومنطقها البحت 6 

لا ميل القوات المثمتبكة فعلا في الصراع وأهواء المقاتلين وانفعالاتهم . ومما لاا شك 

فيه أننا قد نثير هذه الاهواء والانفعالات فى بعض الخحالات لدرجة تجعل من الصغب 

ضبطها داخل الخط السياسي . ولكن هذه التناقضات لا تقع غالبا » لان وجود 

انفعالات قوية بتطلب وجود مخطط كبير بتلاءم معها . قاذا كان هدف المخطط 

صغيرا »© لا بد من أن تبلعٌ انفعالات الجماهير مبلغا تحتاج معه لدفعلا 
لشاف . ١‏ 


1 -س يمكن اعتبار كل حرب عملا سيباسيا ٠‏ 


لنعد الى موضوعنا الرئيسي : لقد راأنينا في الفقرة السابقة أن السياسة 
تكاد تختفي نهائيا في نوع معين من الحروب » على حين انها نعود الى المكان ‏ الااول 
في نوع آخر. ولكن يمكنبا أن نؤكد أن النوع الاول من الحروب هو سياسيكالنوع 
الثاني. فاذا كنا نعتبر السياسة ذكاء الدولة» وجب علينا أن ندخلفي كل مموعات 
العوامل والدوافع التي تأخذها حسابات السياسة بعين الاعتبار ؛ اللجموعة التي 
تعمل فيها طبيعة ججميعالظرو فعلىآنتكون الحرب حربآا 0 ولكى 5١‏ 


10 اك 


4 


تجاهلنا أن السياسة هي الذكاء العام في الموقف. وفهمناها بمعناها العاد ىكخدعة 
خفية حذرة ماكرة متعارضة مع العنف »© وجدنا أن النوع الثانيمن الحرب يتعلق 
بهذه السياسة أكثر من النوع الاؤل . 


0" ل ننائج هذا الرأي في فهم ناريخ الحرب وف أسس النظرية ٠‏ 


اننا نرى أن عليئا في كل الظروف اعتبار الحرب أداة سياسية » لا شضسيئًا 
مستقلا بحد ذاته . وبهذ!ا بمكن أن نتحاشى التناقضمع كل تاريخ الحرب. وتكفي 
هذه الفكرة لان تفتح أمامنا كتاب التاريخ الكبير وتجعلنا نقدر تجاربه نقدير! ذكيا. 
وهي ندلنا على مدى اختلاف الحروب باختلاف طبيعة دوافعها والظر.وف التي 
'تولدها . 


أن أولمحاكمات القائد العامأو رحل الدولةو أعظمها شأنا وحسسما» كامئنةي 
التعدر الصحيح لنوع .الحرب التي بقوم بها » كي لا نو خذ على غير ما هي عليه 
حقا » ولكي لا بجعل منها ما تحظره طبيعة اللروف . هذه هي اذن أول المسائل 


اذن ليست الحرب حرباء' حقيقية فحسب » تبدل طبيعتها في كل حالة 
ملموسة » ولكتها » كظاهرة عامة » ومن حيث الاتجاهات والميول اللسيطرة فيهاء 
ثالوث مدهش نجد فيه أولا العنف الاساسي في عنصرها والحقد والغضب » التي 
ينبغي اعتبارها اندفاعة طبيعية عمياء » ثم لعبة الصدفة والاحتمالات التي تجعل 
منها عملا حرا من أعمال النفس »© ثم طبيعتها كتابع للسياسة واداة من آدواتها , 
تلك الطبيعة التي بها تنتمي الى الفهم أو الادراك الفكري المحض . ويهتم الشعب 
بالصفة الاولى» وتهتم القيادةوالجيش بالثانية»أما الصفة الثالثة فهي أمر يخص 
الحكومة . فمن الضروري أن يكون الشعب المستعد للحرب مشبعا بالاهواء التي 
تتأجج خلال الصراع » على حين يتعلق حجم لعبة الشجاعة والموهبة في حقفل 
الصدفة وتقلماتها شخصية القائد والحيشس » أما الاهداف السياسية فتحددها 
الحكومة وحدها. 


ان لهذه الميول الثلاثة » التي تبدو كقوانين تشريعية » جذورا عميقة فيطبيعة 
ب 51 سس 


القضن ريع الكداذ قرف التسع .و الناقن ٠‏ .وكل: تارك تحاول اق تعجاهل الح هله 
الميول » أو نخلق بينها علا قات غير متوازنة تضع نفسها على الفور في تناقض ممع 
الحقرفية هذ ونعوة كات الاسناظيا و اعبار خااعويييا . 

ناكماب الخاض بقارن الحرنين. ب التفويك السعالن للك 3 لحرت تو على كل 
الرئيسسية » واتاحة التمييز بيئها . 


ا ا 


نقد أظهر لنا الفصل الماضي طبيعة الحرب المعقدة المتبدلة . فلئر الآن كيف 


اذا ما تساءلتنا آولا عن الهدف الذى بجحب أن نتجه اليه الحرب بأسرها ») 
هذا اليد عه ةل غر فى الحورف: 1و هد انها السنامى واتتدلظرو فيا الخاضية . 


فاذا أكتفينا بالمفهوم الخالص للحر ب وجدنا أننا مضطرون الى القول : ان 
هدف الحرب السياسي لا يشكل جزءا من مجال الحرب » اذ لو كانت الحرب 
عملا من أعمال العنف برمي الى اجبار العدو على تنةيذ أرادتنا » لاقتصر دوما 
كل شيء على الانتصار على العدو فقط » أي تجريده من سلأحه . وأن 
هذا الهدف بنحدر من مفهوم الحرب » ولكن هنالك عدد كبير من الحالات المختلفة 
تقترب منه . وسندرس هذه الحالات فيما بلي وفي ضوء الحقيقة الواقعة . 


وعندما سنعالج خطة الحرب » قاننا سنفحص. عن كثب ماذا يعني 
تجريد دولة من سلاحها . ولكن علينا قبل كل شيء أن نميز على الفور بين 
ثلائة أمور تضم »© كأغراض عامة »؛ كل ما عداها ©» وهي القوات العسكرية » 
والاراضي » وارادة العدد ٠.‏ 

ينبغي تدمير القوات العسكرية المعادية » وهذا بعني وضع هذه القوات قفي 
ظروف تنجعلها عاجزة عن متابعة القتال . وانني أشير هنا الى أن هذا هو المعنى 
المطلوب من تعبير « تدمير ألقوات العسكرية المعادية » الذي سيتردد كثيرا . 
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كما أن علينا احتلال اراضي العدو © فقّد تتكون فيها قوى عسكرية 
حدلدة . 


ولكن تحقيق هذين الامرين لا يعني توقف الحرب » أي لا بعني تو قف التوتر 
والعمليات العدوانية»4ما دامت ارادة العدو حرة؛لم يتم اخضاعها لسيطرتنا » أي 
مادامت حكومة العدو وحليفاتها تررفض توقيع الصلح » أو ما دام شعبهلم بقرر 
الخضوع. لان اجتياح بلد كامل لا يعني انتهاء كل شيء » فقد ينبثق الصراع من 
الداخل أو من جراء تدخل حلفاء له . وقد بنجم هذا حتى بعد توقيع معاهمدة 
الصلح . ويؤكد هذا الامر وجود حروب لم تصل الى نتيجة حاسمةأونهاية جذرية 
كاملة . ولكن نوقيع السلام يخمد عادة عددا من الجذوات التي كان من المحتمل 
بقاؤها ملتهبة نحت الرماد » ويؤدي ذلك الى تخفيف حده التوتر »© لان الذين 
يميلون الى السلام ‏ وهم كثرةفيكل شعب وكلظر ف يبتعدو نكل الابتعاد عن 
فكرة المقاومة.لذلك ينبغي أن نعتبر » رغم كل شيء ؛أن الصلح حصيلةتضع حدا 
لقضانيا الحرب . 

ومن العناصر الثلاثة المذكورة سابقا » أن القوات العسكرية هي المهيأة 
للدفاع عن البلاد » ادن فحسب التسلسل الطبيعي © هي التي ينبغي تدميرها 
أولا »و بعد ذلك بأتي احتلالالارا ضي» فاذا حفعناهذ ين النجاحين » و بقي لدبنامع ذلك 
قوىكافية» غداالعدو مضطرالتو قيع الصلح. . . ويتم تدمير قوات العد و العسكريية 
على درجات »© ويسايره احتلال الاراضي بالوتيرة ذاتها . ويؤثر الامران كل منهما 
في الآخر عادة » لان فقدان الاراضي بودي الى اضعاف القوة العسكرية . ولكن هذا 
التتابع غير اجباري »© ولا بتحقق بصورة دائمة . اذ ستطيع العدو قبل اضعاف 
قواته بشكل واضح أن بسحب هذه القوات الى أقاصي البلاد » أو الى البلاد 
الصديقة المجاورة . وعندها بتم احتلال معظم أجزاء البلاد قبل تدمير القوات . 

غير ان تحقيق نزع سلاح العدو ‏ وهو هدف الحرب والوسيلة. الآاخيرة 
للوصول الى الهدف السياسي الذي يشمل كل الاهداف ‏ لا بتم عمليا بصورة 
دائمة » ولا يمكن اعتباره شرطاً ضروريا للسلام » وهو لا ستطيع »© بأي شكل »© 
بلوغ مستوى القانون في النظرية . فهنالك امثلة تم فيها توقيع معاهدات الصلح 2 
قبل أن بتم تجريد العدو من سلاحه » وقبل ان ينقلب توازن القوى انقلاباً 
واضحاآ . وعندما نفحص الحالات الملموسة » نلاحظ ان هنالك سلسلة من 
الحالات لا تكون هزيمة العدو فيها الا نروة فكرية عادية ؛ وهي الحالة التي 
بكون فيها العدو متفوقاً تفوقاً لا سبيل الى الشلك فيه . 

ان هدف الحرب الناجم عن مفهومها لا يتلاءم دائمآ مع الحرب الحقيقية؛ 
ويرجع ذلك الى الاختلاف بين نوعي الحرب اللذين : تحدثنا عنهما في الفصل 
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القوى المادية .الحدود التي بمكن فيها أن نعادله القوى المعنوية . فاذا ما وقعت 
حرب بين دول تملك قوات مادية متفاؤتة او غير متعادلة » نذلك لان الحرب فى 
الواقع » تبتعد » أحيانة كثيرة » عن مفهومها الاساسي . ْ 

وهئالك شيئان قادران » في الواقع » على تحقيق استحالة المقاومة » 
وأتاحة دواقم لتحقيق. السلم 4 اولهما اهو عدم احثمال التجام 4 :والثساتي. 6 
الثمن الفادح الذي يقتضيه النصر . 

أن على الحرب ؛ ان تتحرر في مجموعها من القانون القاسي للضمرورة 
الداخلية » وان تلجأ الى حساب الاحتمالات .-وبقدر ما ترجع ألى هذا الحساب 
بناء على الظروف التي بعثتها » يكن تحررها صحيحا ؛أي أن الدوافع والتوترات 
القائمة تكون عندئذ أضعف . لهذا بمكننا أن نلاحظ أن حساب الاحتمالات 
بمكن أن تكون حافزا للسلم ٠‏ فليسسى من الضروري دائما أحجراء القتال حتى 
ضعيفة 0 حد يجعل [أضيط الات لان 00 0 
ددن ١‏ رده ا ال ل ل 

والاعتبار الذي يؤثر » تأثيرا أشمل » في قرار اللجوء الى السلم » هو تبديد 
تحدد مدى التضحيات الخروورة كانه ٠‏ ونطبق هذا مول عن جحي 
التضحيات المررورية كم ا ٠‏ وما 9 عدر تبدذندك وم ير 
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خصمه نزعآ كاملة » نجعل دؤافع السلم: تظهر أو تختفي فى المعسكرين شعآ 
لاحتمالات النجاح ف المستقيل » وحسب حجم تبديد القوى #لواقع: أو المحتمل ٠‏ 
فاذا كانت قوة ادوافع السلمية منساوية لدى الخصمين » فانهما يلنقيان في 
مركز اختلافهما السياسي » والفوة التي يحصلان عليها من هذه الجهة يفقدانها 
من الجهة الاخرى» وما دام حاصل جمع القوى كافية فان السلام سفىهمستمراء 
لصلحة الطرف الذي تبدو الديه دوافع السلم بشكل آضعف . 


6ت م - ا الوجيز 


الاإيجابية أو السلبية » في التطبيق العملى » ومع أن لهذا الفرق أهمية كبرى كما 
كانت عليه » ولا سيما لان هذه النوايا بحددها جزئي النجاح والنتائج المحتملة . 


وسوّالنا الآن هو : كيف يمكن أن نوٌّثر في احتمالات النجاح ؟ اننا نؤثر 
قبل كل شيء في الوسائل التي تساعد على اخضاع العدو » أي بتدمير قواه 
العسكرية واحتلال أراضيه . علما بأن هاتين الوسيلتين لا سبقى » كل منهما كما 
هو » الا عندما نستخدمهما لاخضاع العدو . اذ يختلف الهجوم الموجه ضد قوى 
العدو » وذلك حسب تصميمنا على الحاق الضربة الاولى بضربات تالية حتى يتم 
تدمير كل شيء »© او حسب أارادتنا في الاكتفاء بانتصار واحد غااته تحطيم 
الشهوق بالآفن لذ العدو. 6 .واعتفاره شقوقنا > والاتجاف البية بالكو ف مسن 
المستقبل' .اذ اننا في هذه الحالة » لا ندفع لتدمير قوى العدو المسلحة ثمنآا 
بتجاوز هذا المطلب . وكذلك » ان احتلال مقاطعات العدو بتم بقياس مختلف 
اذا لم نكن نبغي هزيمة العدو هزيمة كاملة . أما اذا كانت هزيمته مرمانا » فان 
تدمير موارده يصبح العمل الفعال الحقيقي . ولا بكون احتلال المقاطعات عندئذ 
ننوى تشبحة لذلك .. الآن احتلال مقاطعات العدو قبل تدمير قواه غنارة عن نثثر 
لا بد مه .. أما اذا كنا لا نسفى الانتصار على القوات المعادبة » وكنا مقتنعين بان 
العدو لا.يبحث عن الحل الدامي بل بخشاه »© فان احتلال مقاطعة ضعيفة او 
بدون دفاع بشكل في حد ذاته ميزة تكفي لان توحي للعدو بالخوف من 
نتيجة الصراع العامة » وقد بمكن اعتبار هذا الاحتلال طريقاً أقصر للوصول 
الى البسلن + 

اننا نتوصل الآن آلى وسيلة خاصة اخرى للتأثير على احتمالات النجاح 
بدون أن ينم ندمير قوات العدو تدميرة كاملا » اياننا نصل الى العملبات المرتبطة 
ارتباطآ هباشرة بالسياسة . فاذا استطعنا اجراء عمليات قادرة على تحطيم 
تحالفات الخصم أو ابطال مفعولها » أو ضم حلفاء جدد الى صفنا » أو خلق 
شاطات سياسية لمصلحتنا » لاحظنا بلا صعوبة كم تزيد هذه الوسائل من. 
امكان النجاح » وكيف تقودنا الى الهدف سرعة تفوق سرعة تحفيق هزيمة 
القوات المسلحة المعادية . 


والسؤال الثاني هو أن نعرف كيف نؤثر على تبديد قوة العدو » أي على 


يتضمن تتديد قوهة العدو : [ ستنزاف قوآاتنه الناجم عن التدمرر الذي 
نلحقه بها © أو فقدانه بعض مقاطعاته التي احتللناها . 
ل 11١1‏ 


وان طبيعة العمليات التي بحددانها تخعلك 50 ل اليههذه 
العمليبات . ولكن »؛ بنبغي الآ تضللنا ضالة قيمة هذه الاختلافات ©» لان ضعف 
الدوافع بجعل أاصغر اختلاف كافيا لدفعنا الى تبني هذا النوع من تطبيق 
القوى أو ذاك. ويهمنا الآن ان ندلل على وحود اساليب أخرى لبلوغ الهدف »© 
لا تحمل في طياتها أي تناقض داخلي أو حماقة أو خطأ . 


فبالاضافة الى هاتين الوسيلتين » هنالك ثلاثة سبل أخرى لزيادة تبديد 
قوى العدو عن طريق مباشر . وأول هذه السبل هو الغزو آي احتلال مناطق 
. من أارض العدو آحتلالا لا يمسنهدف الاحتنفاظ بها بصورة دائمة » لكل ده تم 
لتدمير هذه المناطق او جمع الاموال منها . وليس الهدف المباشر هناء كمائرى» 
هو احتلال أراضي العدو أو تدمير قواته المسلحة © بل ايقاع آضرار عامة به. 
والسبيل الثاني هو ان نضرب بصورة خاصة نقاط العدو الحسامسة» 
لابقاع الخسائر بأكبر عددمنها . ويسهلعلينا ان نلاحظ اختلاف هذين السبيلين 
فى توجيه جهودنا . والسبيل الاول هو الافضل عندما نود الانتصارعلى العدو» 
بينما يتضمن الثاني كثيرآ من المزايا عندما لا يكون هدفنا الانتصار النهائي ؛ 
وذلك لضعف قواتنا ضعفا بجعل مثل هذا النصر مستحيلا . وهنا بمكئئا أن 
نقول : ان السسبيل الاول بكاد يكون عسكريا » أما الثاني فهو أقربالىالسياسة. 
ولكن اذا نظرنا اليهما على مستوى أعلى » وحدنا أن لكليهما مظهرا عسكربيا. وان 
تطبيقهما على الهدف لا بتم الا بعد -التلاؤم مع الوضع المطروح أمامنا. أما 
السبيل الثالث » فيمتاز عن سابقيه بكثرة عبد الحالات التي يطبق فيها » فهو 
يقوم على استتزاف » ( استنزاف القفوى المادية وارادة الصراع لديه شيئنا 
فشينا » بأستمرار العمل ومدته ) ٠‏ 


ولكن اذا شئنا المثابرة على الصراع اكثر من العدو » فعلينا الاكتفاءٍ بنتائج 
متواضعة قدر الامكان . لان طبيعة الاشياء تتطلب ممن ببغي هدفاآ كبيرآ ان 
بسدد قوى تفوق ما ببدلده طالب الهدف الصغير . وآصغر هدف يمكن تحديده 
هو المقاوهة البحتة البسيطة » آي القتال الذي لا يحملاية نوايا ايجابية٠‏ وفي 
هذه الحالة يتاكد ضمان النتيجة اكثر اذا كانت وسائلنا قوية نسبيا ٠‏ ولكن الى 
أي مدى يمكن ان نذهب في هذا السبيلاتسلبي الصرف ؟ اننا لا نستطيع السير 
بلا شاك حتى حدود السلمية المطلقة » لان الاستمرار والجلد وحدهما لا يعشران 
ققتالا » والمقاومة عبارة عن نشاط برمي آلى تدمير مجموعة من قوى المدو » 
تبلغ ها يدفعهائى التخلي عن مخططه ٠‏ وهذا هو كل ما نود الحصول عليه في كل 
عمل من اعمالنا » وهذا ما يتضمن الصغة السلبية النوايانا ٠‏ 

حت “شت 


أن هذه النية السلبيةالتمثلة بعمل واحد» هي أقل فعاليةولا شك منعمل 
ايجابي موجه في الاتجاه ذاته » على ان بنجح هذا العمل . والفرق بيتهما هو 
ان النية السلبية أسهل نجاحاً من العمل الايجابي » وتقدم ضمانات أكبر . وأن 
ما تفقده من الفعالية بوحدانيتها تسترده بفضل الوقت »© أي بفضل 
استمرار القتال . لهذا فأن النية السلبية التي تكون المبدآ الاساسي للمقاومة 
الصرفة » هى عبارة عن وسيلة طبيعية للاستمرار في القتال مدة اطول من مده 
العدو . انها عبارة عن استنزافه واتهاكه . 


وهذا هو فى الحقيقة أصل الفرق بين الدفاع والهجوم . وهو فرق يبز 
كل ما بتعلق بالحرب . ولكننا لا نستطيع الذهاب الى مدىأبعد في هذا السسبيل» ٠.‏ 
ولتكفنا هنا الملاحظة » ان من هذه النية السلبية تنجم جميع الميزات وكل أشكال 
القتال الاقسى التي هي لمصلحتهنا »© والتي بتحقق فيها بالتالي التناسب 
الفلسقي الديناميكي بين حجم العمل وضمان النجاح ٠.‏ وسنتعمق بعد قليل 
في دراسة هذا الجزء من الموضوع . 

واالنتيجة : اذا ااستطاعت النية السلبية تجميع كل الموارد بغية المكاومة 
البحتة » وتحقيق التفوق في القتال واذا بلغ التفوق مبلفا كافيا لوازنة 
التفوق المحتمل لدى العدو » فان'استمرار المعركة كاف وحده لتبديد قوى 
العدو تبيدا فسبينا وحتى بصبح هد فه السياسي غير ملا ثم لحهوده ») عندها 
بضطر الى التخليى عن القتال .. وهكذا فأنئنا نرى أن طريقة انهاك الع دو 
واستنزافة تشمل الحالات المتعددةالتي بيجب على الضعيف فيها مجابهةالقوي. 


وهكذا نرى أن ثمة طرقاً عدة » فيالحرب للوصول الى الهدف » وآأنها لا 
تؤدي كلها الى هزيمة العدو العسكرية »؛ لان تدمير قهِوات العهدو 
الطلحة .و الاعييياة دهان بكائليانه. و اهتاذ ليمينا ان محيير 4 كربوهيسا :2 
والاعمال الموجهة مباشرة الى علاقاته السياسية » والانتظار السلبي لانقضاضه» 
عار ة عن وسائل تسيائية كل .واخلاة متهااعان اخشتباع ازادة المسيسدى » 
وبتم اختيارهذهالوسيلةاو تلك حسب الظرو ف الخاصةبكل حالةخاصة . ويمكنان 
نضيف الى هذه الوسائل سلسلة اخرى تختصر الطريق الى الهدف قد نستطيع 
ان نسميها : محاربة العدو بسلاحه. وهل هنالك ميدانمعين للنشاط البشرى 
لا تظهر فيه شخصيةفذة ما»تتحدى كلالشر وطالمادبة؟ وتظهر هذهالشخصيات 
في الحرب أكثر من أي مكان آخر . وتحتل شخصية المقاتل مكانا واسعآً في 
الوزارة وحقل المعركة . فلنكتف الآن بالاشارة الى هذا الواقسع بدون شرح 
لان محاولة تصنيف هذه الوسائل الجديدة -تحذلق ل مبرر له .... ولنقل ف 
النهابة ان عدد الامكانات التي تؤدى بنا الى ألهدف عدد ”غير محدود . 


وحتى لا بقلل بعضهم من قيمة هذه الطرق المختلفة القصيرة » فيعتبرها 
ا 


استثناءات ادرة » أو برى أنها لا تؤدى الا ألى أختلاف تكاد لا بذكر فى آدارة 
الحرب » علينا ان نتذكر تعدد الاسباب السسياسية التي يمكن ان تؤدي الى 
اندلاع الحرب »© أو أن تقيسن بنظرة فاحصة الفرق الذي يفصل بين الصراع 
حتى الموت من أجل بقاء الوجود السسياسي والحرب التي نضطر الى خوض 
غمارها ضد ارادتنا » تنفيذا لاتفاق تحالفي موقع بالاكراه أو غير ثابت... وبين 
هذين النوعين من الحروب درجحات عديدة جدا . فان حاولت النظرية الفساء 
واحدة من هذه الدرجات » كان عليها الغاؤها كلها » لان مثل هذا العمل عبارة 
عن نجرريد العالم الواقعي تجريدآ كاملا ٠.‏ 
هذه هي المسائل المتعلقة بالهدف الذي بحب على الحرب أن تتابعه »© فلثر 
الآن الوسائل . ليس هناك سوى وسيلة واحدة وهي القتال . ويتطلب مفهوم 
الحرب أن تكون جميع التأثيرات الظاهرة في الحرب سببها القتال ©» مهما تباين 
شكل القتال » وحتى عندما بكون هذا القتال بعيدا عن انفجار العدوان والحقد 
الظاهرين في الصراع انفجارا عنيفا » ومهما كان عدد العناصر المختلطة بالقتال ©» 
بدون أن تمت بالصلة الى القتال الحقيقي . 

وسنثبت بشكل بسيط ان هذا ما يجري دائما » حتى في الحالات المختلفة 
وفى أكثر الحقائق الواقعة تعقيدآ . ان كل ما يجري في الحرب » مرده الى القوى 
العسكرية » ولكن» ما أن نستخدم القوة العسكرية» أي الرجال المسلحين») حتى 
تصبح فكرهة القتال أساس كل ششبيء ع 

وبالتالي » أن كل ما له علاقة بالقوات العسكرية » وكل ما يدخل في خلقها 
واستخدامها » بيتعلق بالنشاط الحربي . 

ان انشاء القوات العسكرية والحفاظ عليها هما بلا شك مجرد وسيلة ) 
أما استخدام هذه القوات فهو الهدف . 


مؤلف من عدة أجزاء . ونلاحظ فى هذا المجموع الكبير نوعين من الوحدات : 
العناصر المقاتلة في جيشر, ما في وحدات جديدة تشكل بدورها عناصر لنسق أعلى . 
وبشكل قتال كل عنصر من هذه العناصر وحدة متميزة الى حد ما . كما ان 
هدف القتال ؛ وبالتاليى غرضه »© يبشكل في حد ذاته وحدة ٠‏ 


وسنعطى لكل وحدة عمل فى القتال اسم « اشتثباك » . 

فاذا كانت فكرة القتال موجودة في قاعدة كل استخدام للقوات العسكرية» 
فان استخدام هذه ألقوة المسلحة عبارة عن أتخاذ القرار لاحراء عند من 
الاشتباكات وتنظيم هذه الاشتباكات . 


ع 1 5 


ويتعلق كل نشاط حربي بالاشتباك تعلق مياشرا أو غير مباشر . ويثم 
تجنيد المقاتل والباسه وتسليحه وتدريبه لهذه الغاية » وهو ينام وبأكل ويشرب 
ويمشي بغية القتال فى الزمان والمكان المناسبين ٠‏ 

فاذا كانت جميع خيوط النشاط الحربي مؤدية الى الاشتباك » فان اعداد 
عملية الاشتباك «تطلب الامساك بهذه الخيوط جميعا . وهذا الاعداد وتنفيذه 
بحددأن النتائفج » ولا تلجحم هذه النتائيج ابدا عن الشروط المماشرة 
التي تسسبقها ».. ولكن النشاط في الاشتباك يهدف الى تدمير العدو او تدممسير 
قدرته القتالية » وبهذا بتلخص مفهوءمالاشتباكنفسه. وهكذاء» فان تدميرالقوات 
المعادية هو دوماآ الوسيلة للوصول الى هدف الاشتباك . 

وقد بتمثل هذا الهدف بتدمير القوات المسلحة المعادية فقط » وان لم 
كن ذلك » ضروربا ابدأ أو كان الهدف مختلفا عن ذلك كل الاختلاف . وعندما 
لا تكون أبادة العدو الوسيلة الوحيدة للوصول الى الهدف السسياسى كما راينا 
من قبل © وعندما بكون هدف الحرب الذي 5 ا فمن 
الطبيعي ان تصبح هذه الامور هدف رهان لاعمال خاصة» وبالتالي هدف رهان 
الامعنسسيحاك : 

ومع ذلك فان الاشتباكات الثانوية الرامية عادة الى ابادة قوات العدو 
المسلحة » لا بتحتم أن بكون هدفها المباشر تدمير هذه القوات . 

فاذا فكرنا في ما هي عليه القوات المسلحة الكبيرة من التنظيم المعقد ©» وفي 
ضخامة عكدٍ التفصيلات التي تؤثر في العمل في لحظة وقوعه © فهمنا أن قتال 
مثل هذه القوات بتطلب تنظيمآ وبنتاء٠معقدآ‏ تتعلق أحزاؤه بعضها سشعض © 
وبظهر في هذا الجزء أو ذاك عدد كبير من الاهداف » وهى لا تعمل بنفسها على 
تدمير القوات المسلحة » ولكنها تشترك حتماآ في هذا التدمير بصورة غير مباشرة . 
فاذا تلقت كتيبة » مثلا » أمرآ بطرد العدو من هضبة أو حسر » كان احتلالهذا 
الملوضع هدفها الحقيقي وليس تدمير العدو هنا الا وسيلة أو مسسألة ثانوية . 
فاذا كانت-المظاهرة وعرض القوة كافيين لطرد العدو » تم الوصول الى الهدف 
أيضا . ولكن لن تحتل الهضبة أو الجسر عاذة » الا لقاع خسائز ار 
بالقوات المسلحة المعادية واذا1 كان الامر كذلك فى حقل المعركة ©» قبالاحرى أن 
يكون كذلك ايضا في مجموع مسرّح النحرب » حيث لا يقتصر الامر على جيش 
يجابه: جيشا آخر »© بل دول وآأمم تقف بعضها لبعض بالمرصاد . وينبغي عندئدذ 
مضاعفة عدد العلاقات والتركيبات الممكنة » وزيادة عدد التدابير وأنواعها » 
وهكذأ تبتعد الوسيلة الإسباسية عن الهدف النهائي من جراء تدرج الامداف 
وتعلة كل واحد منها بالآخر . 

ولاسباب عديدة © قد لا بهدف الاشتباك الى تدمير القوات المعادية 2 أي 
القوات ألتي تجابهنا » كما يمكن ان ببدو هذا التدمير عندئذ وسيلة فقط . ولا 


متو د + شت 


بعود لتدمير القوة » في كل الحالات أآبة قيمنة » لان الاشتباك في هذه الحالة همو 
مجرد اختبار للقوة. وبين لد فنية ف كد 15ي/وانها حلب نط اتيك الذي 
تعاس ا 0 قرأره و2 00 


0 تكعي للتاكد من ذلك و ادرجة 0 التوازن 4 الامر الذي يودي 


فاذأ 7 أن دق دائمآ الى تدمير قوات العدو 6 وأنه 
يمكن الوصول الى هدفها بدون اشتباك »© تقديرآ لنتيجة هذا الاشتباك وما بنجم 
عنه » اذا غر فنا كل ذلك © فهمئا كيف بمكن أحراء حملات كاملة وفعالة بدون 
أن بكون للاشتباك الحقيقي فيها مكان هام . 

وف التاريخ العسكري ماثة مثال تثبت أمكان وقوع هذا الامر . ولكن هل 
الحصول على النتيجة أو على الهدف المقرر بدون سفك دماء » قد كان له دائما 
تفسيره وتبريره ؟ أي »© ألم يكن ذلك بنطوي على بعض التناقضات الداخلية ؟ 
وهل بمكن أن تصمد هذ والامثلة التاردخية وسمعة بعض مشاهير القادة فيها 
أمام النقد ؟ اننا لن نتعرض الى الاجابة عن هذه الاسثلة . وكل ما يهمنا هو 
أظهار أمكان سير الاحداث بهذأ الشكل خلال الحرب . 


اذن فوسيلتنا الوحيدة في الحرب هي الاشتباك » ولكن تباين أشكال 
الاشتباك ددفعئا الى السير على سبل مختلفة ناجمة عن تعدد الاهداف وتبايئها 
غير ان وحدة الوسيلة تنسج خيطا نتابعه بأبصارئًا وهو دحتاز لحمة الفعالية 
العسكرية كلها ويؤمن في الواقع تلاحمها . 


ولقد رأينا مع ذلك أن تدمير قوات العدو هو أحد الاهداف التئ بمكن ان 
نسعى الحرب اليه » ولكئئا لم نحدد أهمية هذا الهدف اذا ما قورن بالاهداف 
الاخرى . وبتعلق الامر »6 في الحالات النوعية »© بالظروف . أما بالنسبة للمبدآأ 
العام (تدمير قوى العدو) فلقد امتنعنا عن تحديد قيمته » وها نحن نعود اليه 
لنقر بما له من قيمة . 


ان الاشتباك هو النشاط الفعال الوحيد في الحرب »© وفية وعن طريقة » 
كون تدمير القوات المعمادية الوسيلة الؤدية الى غايتنا . انه الوسيلة 
الوحيدة » حتى لو لم بتم الاشتباك فعلا » لان النتيجة الحاسمة ناجمة » في كل 
حالة » عن قناعة اللخصم بأن التدمم لا بد مله . ولتم عن ذلك أن تدمير قوات 
العدو هو حجر ال محك لكل عمل حربي . وهو السند النفهائي لكل التركيبات ألتي 
تستند عليه كما سستند الجسر على نقاط استئاده . وكل عمل مبني اذن على 
الفكرة القائلة بان النتيجة التي تحققها القوة المسلحة » ستكون النتيجة اللملائمة 
ع أءأ سه 


اذما تحققت في ١‏ اقع » لان بلوغ النتيجة الحاسمة بقوة السلاح يمثل في كل 
عملية حربية » صغيرة كانت أم كبيرة © ما بيمثله الدفع نقد في الاعمال المالية 5 
ومهما كانث العلاقات بينالعمليات النقدبة والعمليات الحربية غامضة »2 فان 
العمليات الحربية هي في النهاية تسديد للحساب ©» حتى ولو كان هذا التسديد 
نادراً . 


فاذا كان الحسسم بقوة السلاح أساس كل التركيبات »؛ فان الخخصم © 
بالتالي » قادر على جعل.أحد.التركيبات غير مجد »© بتحقيقه نتيجة حاسمة بقوة 
السلاح » لا لان ذلك بتعلق بتأثيره على تركيبنا مباشرة » فحسلب 
بل قد يكون موحج ها الى هدف آخر على أن بتمتع هذا الهدف بأهمية 
كافية . لان كل نتيجة حاسممة كبيرة بقوة السلاح ‏ أي كل تدمير للقوات 
المعادية ‏ بنعكس على الاعمال السابقة »© لانها تسعى كجسم سائل ؛ الى 
تحقيق ما سسمى بتوازن السوائل . 


وهكذا بدو تدمير قوات ألعدو دائما أعلى الوسائل وأكثرها فعالية 
. وعلى الو سائل الاخرى أن : تتوارى أمامه . 


غير انه لا سبيل الى ان تعزى الى تدمير القوات فاعلية قصوى الا عندما 
نتو قع تسساوياً في المجالات الاخرى © ومن الخطأ أن نعتقد أن انقضاضا في غير 
محله قادر دائثمآ علئ انزال هزيمة بالمهارة الحذرة . لان الانتفضاض الغبي بودي 
الى تدمير قواتناء بدلا" من تدمير قوات الغدو وهذا مالا حث عنئه أو نرحوه . 
00 القصوى لا تمت ألى الوسيلة بل آلى الغاية . وسنتكتفي بمقارنة تأثير 
تم الحصول عليها © بتأثير غاية أخرى . 


وعليئا أن نؤٌكد هنا بأن حديثنا عتن القوة القتالية العدوة لا بعني تحديد 
هذا التعبير فى اطار المادية © ولكنه ألقوة المعنوبة أبمضآ لان القوتين 
مختلطتان في الحقيقة حتى في آدق التفاصيل » ولا سبيل الن فصلهما . ولقد 
: تحدثنا عن التأثير أالاكيد الناجغ عن عمل ابادة كبير (انتصنار كبير) » على جميع 
النتائج اللحاسمة ألتي نتم أالحصول عليها بقوة السلاح : والعنصر المعنوي هو 
أكثر العناصر سيو لة وقدرة على الانتشار في مختلف الاجزاء سرعة ٠‏ ولتدمير 
الام ا د 1 الاخرى © ولكنٍ وعد الحل 


واننا لنفهم جيداً سبب زيادة تكاليف الوسبيلة '] لسدتخدمة »6 فالامور 


كلها تتعادل ؛ وبرداد تبديدنا لقوتنا بقدر-ما تكون نيتنا متجهة الى ابادة قوات 
العدو ٠‏ 


1 1ه 


والخطر الكامن في هذه الوسيلة » هو ان الفاعلية القصوى المطلوبة تنصب 
على .راهنا عند الاخفاق: #.وتؤدى الى أسوا العوافيه: . 


والاسالي بالاخرى اذن أقل تكلفة في حالة النجاح وأقل خطورة عند الفشل» 
على الا بستخدم العدو ضدها الا وسائل مشابهة . فاذا ما اختار العدو 
سبيل الحل الحاسم الكبير بقوة السنلاح » اضطررنا الى قلب وسملتنا لجعلها 
متلائمة ووسيلته ٠.‏ اذن فكل شيء يتعلق بعمل الابادة . ومهدن البدهي أن بعود 
علينا هذا العمل بالخرر اذا تساوت كل الامور » ذلك لاننا نكون قد شغلنا نوابانا 
ووسائلنا » من قبل» بهدف آخر » على حين لم يفعلالعدو ذلك . واذا قرر أحد 
الخصمين السير على طربيق الحل الحاسم الكبير بقوة السلاح» أصبحت احتمالات 
نجاحه كبيرة أذا لم بيحاول الطرف الآخر. السير على الطريق نفسه » بل سعى »© 
على العكس » لمتابعة هدف آخر » ومين بخطط للوصول الى الهدف الآخر 
يتصرف بشكل منطقي معقول » لانه ريعتقد ان خصمه راغب مثله عن الوصول 
الى الحل الحاسم الكبير بقوة السلااح . 


على ان حديثنا عن النوايا والقوى المتجهة نحو أهداف أخرى © يقصد به 
نقط الاهداف الايجابية الاخرى التي تستحق ان تتابع بالحرب خارجم اطار 
تدمير قوات العدو »© ولكئه لا تعلق بالمقاومة المحتة ألتى نستخدمها لاستنزاف 
قوة العدو . فالنية الابجابية مفقودة في المقاومة البحتة » وقواتنا عاجزة قيها 
عن التوجه الى أهداف أخرى »© وهي لا تفيد الا لاحباط نوايا العدو ومخططاته . 

وعلينا الآن أن نشرح بشكلأعمق الناحية السلبية فيتدمير القوات المعادية» 
أي الحفاظ على قواتنا . وهذان تجهدان يسيران معا » ويؤٌّثر كل واحد منهما في 
الآخر ؛ انهما جزءان متلاحمان من مقصد واحد» ويكفي أن نفحص التأثير الناجم 
عند رححان الاول أو الثاني . عتهدف أرادهة تدمير القوات المعادية الى الهدف 
الايجابي » وتتوصل الى نتائج ايجابية هدفها النهائي هزيمة العدو » بيدنما 
بحعق الحفاظ علو قواعدنا هد فا سلبيا 4 ويودىي ألو احباط نوأيا العدو 6 
أي أنه بؤدي الى المقاومة البحتة التي لا تهدف الا الى اطالة مدة العمل © بفية 
انهاك العدو . وبوٌدي الجهد المطلوب من الهدف الابجابي الى الابادة » أما الجهد 
اللازم للهدف السلبي © فيكتفى 0 هذه الابادة . 2 


فالى أي مدى يستطيع هذا الترقب أن يذهب # والى أبن ينبغي له أن 

يسير ؟ هذا ما سنراه عن كثب في الفصل المخصص لنظرية الهجوم والدفاغ . 

ونكتفي الآن بالقول : أن على الترقب أن لا يكون مجرد عملية تحمل سلبي فقط 2 

وأن العمل الذي سستجره هذا الترقب 4 باستطاعته أن بهدف الى تدمير القوات 

المعادية المشتبكة في الصراع »© أو أن نتوخى أي هدف آخر . وانه 
له 1٠.1"‏ سم 


لخطأ أساسي ان نعتقد ان الجهد. السلبي يؤدي الى عدم اختيار تدمير القفوات 
العادية 6 كيد ف: .2 اننا الى اغطاء الافضلية ان بخل :حاسم لا ؤدى الى .سفيك 
الدماء . ان رجحان الجهد السلبي قد يودي الى هذه النتيجة ولكن قد لا تكون 
هذه الطر بقة هنا أفضل م » أذ تعلق الامر بالشروط الخاصهةه بالعدو 
لا بقواتنا ٠.‏ ولكن لا بمكن أن : لعدين نعتبر الطربقة الاخرى» بدون سفك دماءء وسيلة 
طيعة: للجفاظ على ذوانا مع ان هذا الحتاظ نهو شيفلكا (الساقل الأول به وعلئ 
العكس » اذا لم تسامد الظروف على مثل هذا العمل »© فقد ندفع قوانا الى 
الارادة الكاملة . 


ولقد ارتكب عدد كبير من القادة هذا الخطأ الذي أدى الى اخفاقهم . 
والنتيجة الوحيدة الاكيدة لرجحان الجهد السلبي » هي تأخير الحل الحإاسم . 
ويعتمد الدفاع في هذه الحالة على انتظار اللحظة الخاسمة الملائمة . ويؤدي هذا 
الموقف عادة الى تآخير الغمل في المكان والزمان 4 ضمن الحدود التي تتيحها 
الظروف . وعندما تأتي اللحظة التي بيتعذر فيها القيام بهذا العمل بدون 
التعرض لاخطار حجسيمة » تختفى ميزة الجهد السلبى لتترك مكانها للجهيد 
الثابت والضروري لابادة القوات المعادية » ذلك الجهد الذي وضع قبل ذلك في 
الخلف »© بدون أن يلغى نهاثيا. 


و ستكدل من كل مأ تقدمعلىان هنالك: عددا من الاشكال والطرق للو صو ل الى 
هدف الحرب؛أي الى هدفها السياسي . ولكن الوسيلة الوحيدةللو صو لآاليههي 
الاشتباك . لذا بخضع كل شيء في الاشتباك الى القانون الاعلى للحل الحاسم 
بقوة السلاح . وعندما ستخدم العدو هذا السبيل» فائئنا نجد أنفسنا مضطر ين 
الى السير على منواله . وعلى الطرف الذي بود استخدام طربقة أخرى ان بتأكد 
من أن خصمه لن بستخدمالح ل الحاسم بقوة السلاح » والا خسرت قضيته أمام 
هذا الحكم الفصل . والخلاصة : أن تدمير قوآت العدو هو أهم هدف رهان في 
الحرب قاطبة ٠‏ 


أما ما يمكن الحصول عليه في الحرب بتركيبات من النوع الآخر» فسسئراه 
فيما بعد بالتسلسل . وستكتفي هنا بأن نلاحظ وجود هذه التركيبات » لندلل 
على مقدار اختلاف النظربة عن التطبيق العملي © ولنظهر تأثير الظرو فالخاصة» 
ولكن علينا اننقولعلى الفور :آن الحل الداعي للذزمة ؛ ا يالجهد الراميالىابادة 
القوات العادية »هو الابن الشرعي 'للحرب . فقاذا كانت الاهداف السياسية قليلة 
الشأن © والدوافع ضعيفة »© وتوتر القوى محدودا » فان قائدأ حذرا ماهر! قادر 
على استخدام عدة سبل مختلفة » ليشق لنفسه طريقا الى السلام» عبر نقاط 
ضعف عدوه في المجالين الدبلوماسي والعسكري . فاذا وجد هذا القائد أمامه 
دوافع هامة للسير غلى هذا الشبيل:» وكانت هذه الدوافع كافية لضمان النح 


د وّه| مم 


كان اختياره صحيحا لا بقل النقض . ولكن علينا ان نذكره بأن هذا الطريق وعر 
وخطير » وقد يفاجئهدعليه إله الحرب. كما ان علينا أن ننصحدبأن لا بترك العدو 
بفلت لحظة من مراقبته» لثلا بقف في موقف» بدافع فيه بسيف مبارزة مثلوم» 
حيال عدو مسلخ بسيف صارم . 


ان علينا الا تتسيى: آأبدآا النتائج التي تؤدي أليها طبيعة الحرب »© والطريقة 
التي تعمل بها وسائلها وغاباتها ٠‏ وكيف تبتغند الحرب وتقترب من مفهومها 
الاصلي فيالحياة العملية» وكيف تخضع لسدلات كبير نسسبيا 6 رغم بعائها خاضعة 
للمفهوم نفسه كقانون أعلى . أن عليئا ان نتذكر كل هذا » خلال فحص جميع 
المسائل التي سنتحدث عنها » اذا شئْنا فهم علاقاتنا الحقيقيةوأهميتها الخاصة» 
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ان كل نشاط خاص بتطلب »© ليتم تنفيذه بمهارة » استعدادات معينة من 
الفهم والاحساس . وعندما تبلغ هذه الاستعدادات درحة عالية ©» وتعبر عن 
ذاتها بمآثر خارقة ©» بوصف الفكر المشبعثة مثه بالعبقربة . 

وتستخدم كلمة « العبقرية » في معان جد مختلفة » ومداها كثير التغير 6 
ولكنني سأكتفي بمعنى الكلمة الشائع » وسأفهم كلمة العبقربة على أنها « قدرة 
فكرية كبيرة وبارزة » في بعض مجالات النشاط » . 

فلنقف لحظة عند هذه الكلمة» عند هذه الميزةالعقلية من الذكاء» لكي نبين 
مبررها » وئلج بأكثر ما يمكن من العمق محتوى مفهومها . بيد أننا لا نستطيع 
التوقف عند العبقرية المنبعشنة من موهبة متفوقة جدأ » أي عند 
العبقرية في معناها الحقيقي الدقيق » لان هذا المفهوملا حدود 
واضحة له . ولكننا سنأخذ بعين الاعتبار قناسق كل قوى 
النفس الموجهة نحو النشاط العس كري » والتي نستطيع اعتبارها روح 
العبقرية العسكرية . ولقد استخدمنا كلمة «التناسق» لان العبقرية لا تتألف 
من صفة واحدة تتعلق بالحرب »© كالشجاعة مثلا » بينما تنعدم قدرات الفهم 
والاحساس الاخرى »؛ أو تتجه اتجاهات لا تصلح للاستخادام في الحرب © 
ولكنها تقوم على تنسيق القوى تنسيفا منسجماءترجح فيها هذهالقوة أو تلك؛ 
بدون أن يعارض بعضها بعضا ... ولو كان علينا ان لا نقبل في جيوشنا الا كل 
مقاتل بملك سبة معيئة من العبقرية العسكرية» لكان عدد جيوشنا بدون شك 
صغيرأ جدا . ذلك لان هذه العبقرية بحاحة الى ميل خاص للقوى المعنوبة 
النفسية » وهذا ما بجعل ظهورها نادرا » في حين أن قوة النفس ألتي يتمتع بها 

ب .| بم 


نجد في شعب بدائي نزاع الى الحرب علادأ من الرجال المقاتلين بفوق ما نصادفه 
في شعب متحضر » لان جميع المقاتلين في الشعب البدائي تحفزهم روح الحرب. 
على حين أن معظم جماهير الشعب المتحضر ؛ تحنلد للقتال عند الضرورة »6 
لا بدافع ميلها الطبيعي للحرب. ولكننا لأ نرى أبدا قائدا كبيرا جدا أنجبه شعب 
بدائي © والعبقرية الحربية في هذا الشعب نادرة لانها تتطلب تطورا فكريا 
من المحال الوصول أليه في شعب محروم من الثقافة0) . 


ومن الطبيعي ان للشعوب المتحضرة نيلا وتطورا حربيين من مستوى معين. 
وكلما ازداد هذان العاملان » ازداد ظهور الروح العسكرية عند الافراد المنخرطين 
في حيوشها . وما دامت هذه الروح منبثقة من مستوى حضاري أعلى »© فان 
هذه الجيوش تقدم دائما أبدع الامثلة في المسائل العسكرية »© كما رآبينا ذلك لدى 
بحاجة الى تأكيد آخر » لفهم أهمية المستوى الثقافي وعلاقته بالعبقربة العسكربة 
المتفوقة ؟ | 

الحرب مجال الخطر » فالشجاعة اذن أسمى الفضائل الحربية . 

والشجاعة نوعان : الشجاعة الشخصية »© والشجاعة أمام المسؤٌولية 
التي تحكمها قوة خارخية أو قوة داخلية هي الضمير . ولن نتكلم هنا الا على 
الاولى . 


)» تتمتع فكرة اأؤلف هذه بقسط وافر من الصحة . ولكن بعض الامثلة التاريخية تدحضها‎ )١( 
فقد قدم شعب المفول ©» رغم تخلفه وحرمانه من الثقافة © في زمن غزواته » قائدا عسكريا‎ 
فذا لم يعرف التاريخ الكثيرين من أمثاله هو جنكيز خان . كما قدم الشعب العربي وهو في أول‎ 
انطلاقته الثقافية ©» وعلى بداية طربق تقدمه الذي ملا العالم فيما بعد نورا ©» قادة عسكربين‎ 
نمم..٠. ذوي موهبة استراتيجية لا جدال فيها » كعبيدة بن الجراح وخالد بن الواليد وغيرهما‎ 
٠. الجبتهم وعجمت عودهم مدرسة الصحراء القاسية » لا المدارس والكليات المسكرية‎ 

(المعربان» 
سد .| سم 


والشجاعة الشخصية توعان : النوع الاول بعود الى اللا ميالاة أو 
الإستهانة سواء أكانت هذه اللا مبالاة او الاستهانة تاجمتينعن التكوينالفردي» 
أو عن ازدراء الموت ١‏ وعن العادة » فهي اذن حالة دائمة »© أما النوع الثاني فقد 
بنجم عن أسباب ايجابية » كالطموح ومحبة الوطن والحماسة بمختلف أنواعها . 
وهنا » تكون هذه الشنجاعة انفعالا وشعورا اكثر مئها حالة دائمة . 
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ومن البدهي .أن لكل نوعمن النوعين تأثيرا مختلفا عن تأثير الآخر. فالنوع 
الاؤل أقوى » لانه جزء من طبيعة الفرد » فلا يمكن ان بتخلى عنه . أما الثاني 
فيقود المقاتل غالبا الى مدى أبعد . وبعود الحزم او الصلابة الى النوع الاول © 
على حين بيرجع الاقدام الى الثاني . ويستثيز الاول الذكاء استثارة أقل » 
ويزيد الثاني أحيانا قدرة الفكر ©» ولكنه غالبا ما بضلل هذه القدرة . ويؤّدي 
توافق تعذين النوعين واقترانهما ألى اكمل انواع الشجاعة ٠‏ 


ان الحرب مجال الجهد والالم البدني » وعلى من يشاء المقاومة والصمود 
فيها ان يملك نوعا من القوة البدنية والمعنوية . وسواء أكانت هذه القوة طبيعية 
أم مكتسسبة » فهي تجعل المرء قادرا على تحمل هذه الآلام . وكل من بتمتع بهذه 
الصفة» تحت اشراف الحس السليم» يغدو أهلا للعمل كأداة حربيةجيدة. ونحن 
نصادف هذا النوع من الصفات غالبا لدى الشعوب البدائية او نصف المتحضرة. 
فاذا تعمقئا في البحث عما تتطلبه الحرب ممن يقفون انفسهم عليها » وجدنا ان 
الصفة الفكرية تحتل الكان الاول0١)‏ . أن الحرب مجال الشك©) 2 
وثلائة أرباع العناصر التي يعتمد عليها العمل غارقة في ضباب هذا الشك . 


)١(‏ يوؤكد الجنرال جان بيريه في كتابه « الذكاء والقيم المعنوية في الحرب » أفضلية التفكير على كل 
الصفات المسيطرة على ميادين القتال . ويقدم أؤول قربان من قرابينه الى اثينا (آلهة الفكر) 
لانها وحدها تحمل في بدها نصرا محتما ٠.‏ (المعربان) 


(؟) يشرح الجنرال أندريه بنافر في كتابه «. مدخل الى الاستراتيجية العسكردية » أهمية الشك © 
عندما يقوم القائد وأركانه*بتقدير اختمالات ردود فعل الخصم حتى لتم الوصول الى تخمينات 
ويقول : « لا يبرز من' خلال:+ هذه التخمينات الا عامل وحيد ذو قيمة 'ابتة هو الشك . وفي 
الحرب الذرية او الحربه الحديثة20 'يعتبر الشك في نهاية المطاف العامل الاساسي في الردع ©» 


لذا لا بد لكل جيش من الجيوش من بنذر الشك في .صفوف خصبه »؛ كي لا يتيح لهتقدير 
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وهذا'ما بو كد ضرورة تمتعالمرء فيها بذكاء ماهر خارق» ليعر ف كيف استشف 
1 1 ونقدرها غر يزيا . 


وقل ر بصيب ذكاء متوسط عن طريق الصدفة . وتستطيع الشجاعة الفذة 
التعويص عن خط وتكث: فق تمناسية احرى بي ولق ننض: الذكاء ون هق 
النتيجة العامة 


الحرب مجال واسع للصدفة . وليس هنالك مجال من مجالات النشاط 
البشري بترك مكانا فسيحا لهذه الزائرة الغريبة كالحرب . اذ ان المجالات 
الاخرى لا تحتك كالحرب مع الصدفة في كل لحظة . والصدفة تزيد ضباب 
الشك في جميع الظروف »2 واتعيق سير الاحداث . 


وسسيب عدم التأكد من كل المعلومات ومن كل قاعدة متيلة © وبسبب 
تدخل الصدفة المستمر » فان كل من يعمل يجد نفسه وجها لوجه أمام حقائق 
تختلف عما كان بنتظر . ويؤثر ذلك بوضوح على خططه أو في الاقل »؛ على 
الافكار التي تكون جزءا من المخطط . ناذا جعل هذا الانعكاس القرارات غير 
صالحةللاستخدام » كان لزاما عليه استبدالها بغيرها . ولكن المعلومات 
اللازمة لهذا التبديل تكون في هذه اللحظة ناقصة »© وتتطلب الظروف خلال 
العمل قرارا مباشرا سريعا ولا تتيح القيام بجولة جديدة في الافق» وقد لا يكون 
أمامنا وقت كاف للتفكير بامعان . وغالما ما تتعرض مخططاتنا الى تعدبل 
كبير بعد تدقيق أفكارنا ومعرفة الأحداث الطارئة » ولكن هذا التعديل لا بصل 
الى درجة الغائها . وتزيد معرفتنا للحقائق مع الزمن © ولكن شكنا بزداد بدلا 
من أن يتناقص . ويرجع ذلك الى أن المرء لا يكتسب هذه التجارب دفعة 
واحدة بل تدريجيا . فقراراتنا على احتكاك دائم بتجاربنا » وعلى فكرنا ان 
نكون مستئفرا بصورة دائمة »© اذا جاز هذا التعبير . 


مع الأمور غير المتوقعة » دون التعرض لأضرار كبيرة ٠‏ 
اولا » ذهن لابفقد » حتى في قلب هذا الغموض المتكائف » كل اثر للوضوح 
الداخلي اللازم للوصول الى الحقنيقة . ثم الشجاعة على متابعة هذا القبس 
1 كت 


الضعي ف<١١)‏ وتسمى الأولى )0 الفهم بنظرة خاطفة )) م على حبن تذعى الثائسية 
« التصميم » . 


الاشتباك ميزة من ميزات الحرب التي جذبت الانتباه قبل أي شيء 
آخر. والزمان والمكان عنصران هامان للاشتباك . ولقد ازدادت هذه الآهمية 
في العصر الذي احتلت فيه الخيالة مكانتها بفضل قدرتها على الوصول الى 
الحل الحاسم بسرعة0) . وتعتبر فكرة الخل الحاسم السريع الصحيح نابعة 
من التقدير الجيد لهذين العنصرين . ولتعريف هذه الفكرة تبئى البعض تعبيرا 
ينطبق على تصحيح التقدير بناء على المراقبة البصرية . وهو « الفهم بنظرة 
خاطفة » . ولهذا فهم عدد كبير من أساتذة فن الحرب التعبير بمعئاه المحدود 
الضيق . ثم أصبحنا نستخدمه لوصف كل قرار يوّخذ في لحظة التنفيذ 
نفسها » مثل تحديد نقطة الهجحوم الخ .... ولكن ليس المقصود ( بنظرة 
خاطفة ) مجرد نظرة بعين الانسان بل بفكره أيضا . ولهذا التعبير مكانه في 
التكتيك »© الا أننا لا نستبعده من الاستراتيجية التي قد تضطرنا غاليا الى 
اتخاذ قراراث مريعة كهذه . فاذا جردنا هذه الفكرة من المعنى المجازي المحدود 
الذي يوحى به التعبير » وجدنا أنها تعبر بكل بساطة عن السرعة التي تكشف 
بها الحقيقة التي لا يستطيع الفكر العادي رؤيتها ©» والتي لا تظهر عادة الا بعد 

فحص طويل وتفكير عميق . 

)١(‏ يقول الجنرال جان بيريه قي كتايه « الذكاء والقيم المعنوية في الحرب :١0»‏ اننبي أعرف ككل 
شخص أن هنالك ثالوثا يهيمن على المعارك هو : الذكاء والشجاعة والسلاح . كما اعرف ان 
بالاس ذات العيون الصافية ( الهة الحكمة ) لا تستطيع شيئا دون غضب آريس (اله 
الحرب ) . وانهما عانجزان اذا لم يمد فولكان الاسود ١‏ اله الحديد والنار ) لهما » من عتبة 
كوره © ذراعا مثقلا بالسيوف والرماح . ! 

( المعربان ) 


(؟) لاشك في أن أهمية هذين العنصرين قد ازدادت ازديادا ملحوظا في عصر الآلة والحرب 
الميكازركية » ومنذ أن أصبح في امكان القوات المدرعة بالتعاون مع الطائرات أن تقطعمسافات 
طويلة داخل أراضي العدو »© في فترة زمنية قصيرة جدا » وتضرب أهدافا حيويبة محققة 
بذلك نتائج حاسمة سريعة . أما في العصر الذري فان لعامل الزمان أهمية قصوى © ففغغي عدة 
دقائق يستطيع المهاجم تدمير خصمه وشل وسائطه النووية » أو يتمكن المدافع ب ان سنئحت 
له الفرصة ‏ من الرد على الغربة بضربة: انتقامية رهيبة . 
( المعربان ) 


كت !ا 1 ات 


أما التصميم فهو الشجاعة المطبقة على حالة خاصة . فاذا غدا صفة من 
صفات الشخصية أصبح عادة فكربة . ولا نقصد بالشجاعة هنا الشجاعة 
أمام الخطر المادي » بل أمام المسؤولية والخطر المعنوي . وهذا ما أسميناه 
شجاعة الفكر لانها منبثقة من الفكر »© ولكنها ليست عملا من أعمال الفكر بل 
من أعمال الطبع . أن الذكاء المجرد لا يخلق الشجاعة ؛ لأن أذكى الناس 
يفتقرون عادة لصفة التصميم وعلى الذكاء قبل كل شيء أن يوقظ الشعور 
وبدعمه ويحافظ عليه » اذ بطيع الرجل في اللحظات الحرجة أحاسيسه أكثر 
مما بطيع أفكاره : 


لقد أعطينا التصميم مهمة ابعاد قلق الشك وخطر التردد » عندما لا تكفي 
الدوافع لتوجيهنا . الا أن اللغة العادية تستخدم بلا مبالاة كلمة « التصميم » 
لتصف تذوق الخطر والشجاعة والاقدام والجسارة . ولكن اذا عمل الرجل 
بتأثير دوافع كافية » نفسية كانت أم موضوعية » نبيلة كانت آم تافهة » فلا 
مبرر للتحدث عن تصميمه » لان هذا بعني أننا نضع أنفسسنا مكانه » وندخل 
في اللعبة شكوكا لا تخطر على باله مطلقاً . 


اننا لا نستطيع التحدث هنا الا عن القوة والضعف » ولا شيء غير ذلك ٠.‏ 
ولكنئنا لن نتحذلق ولفتشح نقاشا لدذور حول المبالفة في استخدام هذه الكلمة ٠‏ 


أن التصميم الذي بتغلب على حالة الشك ثمرة من 'ثمار الذكاء » ولا يعقل 
أن دكون شيئا آخر . وبمكنئا أن نقول : انه توجيه خاص بالذكاء »© ولكن 
مجرد التقاء ذكاء متفوق مع أحاسيسس ملاثمة » لاا يصنع التصميم . وسرهن 
بعض الاشخاص أمام المعضلات الصعبة جدا عن تفكير خارق بدون أن تنقصهم 
الشجاعة اللازمة لمواجهة مسؤوليات كبيرة » على حين يقف هؤلاء الاشخاص 
أمام الاوضاع المتوسطة الصعوبة عاجزين عن أتخاذ أي قرار بتسم بالتصميم. 
ذلك لان ذكاءهم وشجاعتهم أمران منفصلان لا يتفقان ولا بسيران جنب الى 
جنب »© وهذا ما بمنع كل تصميم . فالتصميم لا ينبثق الا من عمل الذكاء 
الذي يجعل الاقدام ضرورة واعية » ويحدد الارادة . انه ناجم عن توجيه 
الذكاء الذي بقهر خوف الانسان »© ويتغلب على تردده ونقاطا ضعفه . وهذا 
ما بصنع التصميم فى الطبع القوي . لذلك فان رجالا متوسطي الذكاء » لا يمكن 


ب ١١١‏ سه وجا عه الوكين 


أن يتصفوا بالعزيمة الصادقة بكل معنى الكلمة . وقد يتصرفون في الاوضاع 
الصعبة بدون تردد الا أنهم يفعلون ذلك بلا تفكير » ولا بخضع الرجل العامل 
بدون تفكير لمضابقات الشك »© انه قد بتصرف بصواب © بين آونة وأخرى »© 
ولكن لا بد ,لنا من أن نكرر ٠:‏ أن متوسط النتائج الحاصلة هو الذي ينم عن 
وجود العبقرية العسكرية . 

وقد سدو تأكيدنا غرسا, » لاولئك الذين بعر فون عددا كبيرآ من ضباط 
الفرسان المصممين © ولا بتمتعون مع ذلك بأدنئى عمق فكرى . ولكننا نذكر 
هؤّلاء أن الامر بتعلق هنا بتوجيه خاص للذكاء » ولا بميل الى التأمل اتعميق . 


اننا نؤمن أذن أن التصميم توجيه خاص بالذكاء » وهو توجيه يتعلق بفكر 
قوي أكثر من تعلقه بفكر لامع . ولتأكيد هذه القامدة نضيف أن هنالك عددا 
كبيراً من الرجال 'الذين أثبتوا تصميما كبيرآ عندما كانوا في مستوى قيادي 
صعير © ثم فقدوأ هذه الصفة عندما احتلوأ مستوى أكبر . لقد كانوا بشعرون 
بحاجتهم الملحة الى هذا التصميم »© ولكنهم برون الخطر الكامن وراء خطأ من 
الاخطاء فيترددون © وبيفقد ذكاؤهم قوته الاساسية » لانه لم يعتد حل الامور 
الكبيرة . ويميلون بعد ذلك الى الحذر »© كلما لاحظوا الخطر الذي يؤدي اليه 
ترددهم »© ذلك التردد الذي يشلهم شللا أكبر ؛ لانهم أعتادوا في الماضي على 
العمل المباشر » تحت تأثير متطلبات اللحظة . 


ويقودنا التصميم والفهم بنظرة خاطفة ‏ بدون شك الى التحدث عن 
ميزة حضور المديهة ٠‏ وهي صفة لا بد من أن تأخذ مكانا كبيرآً فى مجال عمل 
مليء بالامور المفاجئة » لان حضور البديهة هو السبيل الى التفوق في حقفكل 
الصزاع مع الامور الطارئة . 1 


اننا نعجب بحضور بديهة الفره *عندما يرد بشكل صحيح على سوال غير 
منتظر » كما نعجب بحضور البدبهة المائل بايجاد الحل اللائم السريع حيال خطر 
مفاجىء . ولا بهم أن يكون الرد أو الحل عادبين وأكثر ما بهمنا هو قدومهما 
بشكل ملاثم » لان الامر الذي يبدو عديم الاهمية اذا جاء بعد تأمل طويل » 
بأخذ أهمية خاصة عندما بنبثق عن تصرف مفاجىء ,للذكاء . وبحدد حضوو 
البديهة بكل دقة سهولة النجدة التي نقدمها لنا الذكاء وسرعتها. 
ب 1١١‏ - 


ذفهل تنلجم هذه الصفة المشربة الرائعة عن أسلوب خاص بالفكر »© أم عن , 


طبع متوازن ؟ هذا أمر يختلف باختلاف الحالات . ولكن حضور اللديهة 
معدي مطقامن هد الاضس اد ذالك و السهو له الالجانة عات من سل مقكن + 
أما الرد الذي بصيب كبد الحقيقة في 'للحظة الملائمة أمام 0 فيتطلب 
توازنا كبيرا في الطبع . 


عندما نلقي نظرة فاحصة على العناصر الاربعة التي تشكل مناخ الحرب 
وهي : الخطر » والجهد البدني » والشك » والصدفة » نفهم بلا عناء أن المقاتل 
بحاجة لقوة معنوية وقوة مادية كبيرتين لتحقيق التقدم » مع ضمان الامن والنجاح 
في هذا الجو المضطرب . ويسمي الكتتاب العسكريون هذه القوة بالطاقة » 
والحزم » والصمود » وققوة الشخصية » وقوة الفكر ؛ وتختلف نظربتهم 
وتسمياتهم حسب التعديلات المتعددة الناتجة عن تبدل الظروف . ويمكننا 
أن نعتبر جميع هذه المظاهر الخاصة بالطبيعة السطولية ؛ كقوة من قوى الارادهة 
معدلة حسب الظروف . وتلحدر جميع هذه الصفات المعنوية من أصل واحد »© 
الا أنها لا تكون مع ذلك صفة واحدة » لذا ييدو من المفيد فخصها عن كثب )2 
لنكشف العلاقات المتبادلة بينها . 


ولتحديد أفكارنا بشكل دقيق »؛ علينا ان نلاحظ ان الوزن والحظ 
والمقاومة أو أى اسم نعطيه لقوة نفس الشخص القائم بالعمل »© لا تتعلق بنشاط 
العدو ومقاومته وضغطه » الا بمقدار ضئيل . ولا يؤثر نشاط العدو مباثشرة في 
القائد الا كفرد » بدون ان يؤثر فى عمله كقائد . فان قاوم العدو أربع ساعات 
بدلاء من ساعتين تعرض القائد للخطر مدة أربع ساعات بدلا من ساعتين . 
وتتناقض قيمة هذا الامر مع تزايد رتبة القائد » أما أهميتها بالنسبة للقائد 
الاعلى فمعدومة كلياً . 

ولكن مقاومة العدو تؤّثر مباشرة في القائد نفسه »© وذلك لما تسيبه مقاومة 
طويلة تمس مسؤوليته » من خسارة في الامكانات . اذ توضع قوة أرادته موضع 
التجربة لاول مرة وسط جو محاط بالقلق والشك . وليس هذا العبء أصعب 
أعباء القائد » فهو معضلة بحلها مع نفسه دون أن يعلم بها أحدا » الا أن 
التأثيرات الاخرى الناحجمة عن مقاومة العدو تنعكس على المقاتلين الخاضعين 
لاوامره » وتؤثر فيه من خلالهم . 

ب 11١7#‏ ب 


7 


ومن النادر أن ينبغي للقائد بذل قوة ارادة كبيرة للوصول ألى هدفه ؛ 
ذا كانت شجدافة بوجاله منانهحة وق امي : المنورة عالية 6 ولع ا أن تتبيميف 
صعوبات مباشرة ‏ وهذا أمر كبير الاحتمال عندما بتجاوز العمل حدود 
السير العادي # حتى تتعثر الامور » فلا تسير وحدها كآلة حسنة التشحيم . 
وعلى العكس تبدأ الآلة نفسها باظهار شيء من المقاومة . ويتطلب تجاوز هذه 
المقاومة من القائد قوة ارادة كبيرة ولا تظهر هذه المقاومة على شكل عصيان أو 
تناقض ‏ رغم وجودهنفا عند يعض الافراد ‏ ولكنها تظهر على شكل احساس 
بالتفتت العام لكل القوى المادية والمعنوية » كما تظهر في المشهد المؤٌّلم لتضحيات 
دامية .وعلى القائد أن يتغلب على هذه المقاومة ففنفسه أولا »© ليسيطر عليها بعد 
ذلك عند الآخرين الذين ينقلون اليه احاسيسهم ومششاعرهم ومتاعبهم وآمالهم 
بصورة مباشرة أو غير.مباشرة . ومع تناقض قوى الافراد وتلاشيها واحدة 
بعد أخرئ »© تتهالك ارادتهم » وتصبح غير كافية لاثارة هذه القوى والحفاظ 
عليها » وبنتهي كل ثقل عطالة المرؤوسين بالوقوع رويدآ رويدآ على ارادة القائد 
وحدها . وعلى هذا القائد ان يستخدم الحماسة المتأججة فيقلبه» والنور الساطع 
في فكره »© لاذكاء الحماسة والتصميم ونور الامل عند الآخرين . وهو لا ستطيع 
الاحتفاظ بالر قابة على هذه الكتلة » والبقاء سيدآ لها » الا اذا كان على مستوى 
هذه المهمة ., فاذا اضحت شجاعته غير كافية لاثارة شجاعة الآخرين سقط الى 
مستوى الكتلة ») وضاع وسط هذه المجالات الدنيا للطبيعة الحيوانية التي 
تتراجع أمام الخطر » وتجهل معنى الخجل . هذا هو العبء الذي تضطر 
شجاعة القائد وقوته المعنوبة لتحمله اذا شاء تحقيق عمل كبير . وتزداد أهمية 
الشجاعة والقوى. المعنوية بازدياد عدد الجنود الخاضعين لقيادة القائد . وعليه» 
ان شساء تحمل الاعباء الملقاة على عاتقه »© ان يزيد من قيمة هاتين الصفتين كليميا 
ارتفع في المناصب والمراكز . وتعبر طاقة العمل عن قوة الدافع الفكري أو 
العاطفي الذي يثير هذا العمل » ونادرآ ما ينقص الدافع اذا تطلب العمل اثبات 
وة كبيرة .. 

ولكن أقوى المشاعر الكبيرة وأثبت العواطف الكبيرة التي تملا الانسان 
خلال الجهد القتالي العنيف هئ : الطموح للشرفه والمجد .وتتحدث اللفة 
الالمانية عن كلمتي الشرف والمجد بشكل يبخسهما بعض حقهما » عندما تضبيف 
اليهما كلمتين تحملان. شيئًا من الذم .' وتقول « التعطش للشرف » و«الرغية 
في المجد » . ومما لاشلك فيه ان المبالغة في استخدام هذين الملهمين في الحرب 

- ١١58 - 


سببت للجنس البشري أكبر عمليات الظلماثارة .ولكنهذا لا يحول دونوضعهذين 
الأكنانييق بتكل اضلهنا امم الدلسفاتف الطريعة النقوية 6 فهنا كو نان ان 
درت الروت التحققية الداقرة التن تي الحياة لهذا الحدم الحبك م.رواذا 
كاقت. كن الاعاسيسن اقاؤزة عن الاقفان انصوزة اكيو 16و الظطيون سكل كر 
فاه وسيو ا نكن مم يه الوزظاج 4 رو الإنقاا من النخيا ني لفكزير 5 هنا بو العاوء 
والحماسة من كل نوع فانها لاتسيتطيع .ان تحل محل الطموح للشر ف والمجد. 
ان الاحاسيسس السابقة قادرة على رفع الجماهير العريضة »© والسمو بمستوى 
اعخاتصمييا © «ولكتها لانو كك اندي القائف الرقية. أن مل عمياة قوق مدل 
زملائه » وهي رغبة لاغنى عنها مع ذلك » ان شسماء استخدام وضعه للقيام 
بأفعال تستحق التقدير والاحترام . وهي على عكس الطموح » لاتجعل العمل 
العسكرني الفردي مجال القائد الذي يحاول الابداع في عمله » ويبحرث بجد 
ويزرع بكل عنابة حتى يكون الحصاد مثمرا . مع أن هذه المطامح التي يتقاسمها 
جميع القادة مناصغر الرتب الى أكبرهاهي التيتحفز فعاليةالجيثروتعد لهالنصر. 
ولتعب الآن ال الأنسان وتعساءل: : نهل رايكا غرة قائنا جريا كيرا بالابطمدوك؟ 
وهل يعقل وجود مثلهذه الظاهرة ؟ 


وبدل الحزم على مقاومة الارادة للصدمة المنعزلة-» أما الصمود فيحمل في طياته 
معنى المدة والاستمرار . ومهما كان التشمابه وثيقا بين هاتين الكلمتين » ورغم 
استخدام الكلمة الاولى غالبا مكان الثانية » فان علينا أن نعرف طبيعتهما »© لان 
الحزم الذي برد على انفعال واحد عنيف قد بيكون ناحما عن مجرد قوة شعور» 
أما الصمود فيتطلب بلا شلك دعم الذكاء . ومما لاشك فيه انه كلما طالت مدة 
الفعل » كلما مال الى التلاؤم مع مخطط معين » ومن هنا بأخذ الصمود جزعا 
من ترك ظ ء' 

واذا مانظرنا بعمق الى قوة النفس أو قوة. الشعور فأول سؤال يطرح 
هو التالي : ماالمقصود أو المفهوم من ذلك # . 

ليس هو» ندونشك ؛ العنف ف التعسير عن المشاعر» أو الهوى» ولكنهميزة 
الاستمتاع الىوصوت العقل فيخضم أقو 5 الانفعالات» وفيعصف أشد الاهواء.فهل 
تتعلق هذه الميزة بقوة الذكاء فقط 8 هذا أمر مشكوك فيه . ووجود اشخاص 
عاجزين عن السيطرة على أنفسهم رغم تمتعهم بذكاء خارق لايدِل على شيء »2 
لان السيطرة على النفسن قد تتطلب ذكاء خاصا بتصفه بالقوة أكثرمن الاتساع. 


د 118 عن 


وقح الفعقن اننا تتدرو دن العقيعة هيدنا تقول :ان سعيددوة اللتيييو: 
مراقبة الذكاء فى أسوأ لحظات الاضطراب »© تلك الميزة التى سسمونها السبطرة 
على النفس كامنة في المراجخ نفسه . والحقيقة ان هناك شعورا آخر يعدل في 
أنها حاجة موروثة 'عميقة' داخل الروح 4 للعمل بكل الظروف ككائن وطب العقل 
وحسن ألتمييز . اذن » سحق لنا أن نقول : ان النفسس. القوبة هي النفسس التي 
لاتفقد توازنها حتى في أعنف حالات الغليان . 

فاذا القينا نظرة على الامزجة البشرية » وجدنا قبل كل شيء أناسا قليلي 
الانفعال لدعو هم اللمفاويين أو البلداء . 

وبأتي بعد ذلك الانععاليون كثيرأ»انما لاتتعدىمشاعر هم در حةمعينة ) ونسميهم 
المساسين الهادئين 3 

ثم بأتي أصحاب المزاج الانفعالي الذين ينفعلونبسهولة © وتتأججمشاعرهم 
بسرعة وعنف كالبارود 6 ولكنها تنطفىء سرعة أنضا ٠‏ 
حساسيتهم سرعة بل بصورة متدرحة ©» وتصبح مشاعرهم عندلدل قوبية تدوم 
«مندة طو بلة من الزمن 5 أنهنم المتزنون ذوو الاهواء القونة العميقة الصامتة ٠‏ 

و لعع مكان هذه الاختلافات التكو بنية بين الرحال على حدود القوى المادية 
التي توجه الكائن البشري »؛ وتتعلق بالجهاز العصبي الفغامض »© الذي يمت 
الى المادة من جهة؛والى الروحمن جهة أخرى . ويدفعنا ضعف وسائلنا الفلسبفية 
الى عدم الاندفاع ف هذه المجالات المظلمة ٠‏ ومع هذا » فأن علينا أن تتوقكف 
درهة أمام انعكاسات هذه الطبابئّع: المختلفة..على النشاط العسكري » وتأشرها 2 
خلق قوة شخصية كبيرة. 

ان الرجل اللمفاوي لايفقد توازنه-سهولة: . ولكن انعدام كل مظاهمر 
الرجل خلال الحرب . ولكنها فاعلية'وحيئدة الاتجاة » تقود الى الثبات الكامل. 
والنشاط » ولكن هذا الحرمنان لايتضل مع ذلك الى تدمير كل شيء :. 

- 117 كد 


اما افراد النوع الثاني الحساسون الهادئون فهم بنفعلون بسهولة مع 
الامور الصغيرة » ولكنهم يقفون عاجزين أمام القضايا الجليلة . انهم سربعو 
الاندفاع لنجدة شخص بائس » ولكن منظر بؤؤس شعب كامل يثقل كواهلهم 
بدلا من ان يدفعهم الى العمل . 


ا 
وبعمل هؤلاء الرجال في الحرب بفاعلية وتوازن » الا انهم لابقدمون أبدا 
أعمالا كبيرة © الا أذا زودهم الذكاء الخارق بدافع قويى . ولكن بندر ان بظهر 


ولا بصلح أاصحاب المزاج الانفعالي المتندفع » للحياة العملية كما للاإيصلحون 
للحرب »6 أنهم يستفيدون من: د فعهم القوى »ولكنه دفع لايدوم . وللاحظ أن 
ميل حساسية هؤلاء الرجال الى الشجاعة والطموح يجعلهم قادرين علىالقيام 
بأعمال حسنة في وظائف صغيرة » ذلك لان أفعال الحرب الخاصة بالمراتب 
الصغيرة هي عادة افعال محدودة المدى » ويكفي لتنفيذها قرار شجاع واندفاع 
وحيد . أن هجوما جريثًا مع أبعاز « الى الامام » بنطلق بكل قوة لاإيدوم الا 
لحظات بسيطة » على حين يستمر الصراع العنيف علىحقل المعركة طوالاليوم؛ 
وقد تطول الحملة سنة كاملة . 


ويجد هؤلاء الرجال بسبب عنف مشاعرهم صعوبة مضاعفة للمحافظة 
على توازنهم وغالبا مابطيش صوابهم »وهذه نقيصة خطرة خلال الحروب . 
الا أن التجربة العملية تبرهن على وجود رجال ذوي مزاج انفعالي جدا »ولكنهم 
مع ذلك أقوباء »© أي قادرون قلى حفظ توازنهم وهم تحت تأثير أنفعال قوي . 
انهم بتمتعون غالبا بهذا الشعور الذي لابجد الوقت الكافي ليعمل بفاعليته . 
فما ان بنتهي الاندفاع الاول » حتى يصبحوافريسة احساس قوي بالهوان . 
فاذا ما توصلتالتربية والمراقبة والتجربة الى تعليمهم كيف ينتبهون الى 
انفسهم »© وبراقبون في لحظة الانفعالالقوة المعاكسة الكامنة فينفوسهم »أصبحوا 
قادرين على التصرف بنفس قوية . 

واخيرا هنالك الرجال المتزنون الذين ينفعلون بصعوبة »؛ولكن انفعالهم 
عادة عميق . ويعتبر هؤلاء الرجال بالنسبة لسايقيهم كالجمر بالنسبة للهب . 
وهم بفضل قدرتهم الحبارة ©» اقدر الناس على تحريك كت لالجماهير العريضة» 
وتشبه مشاعرهم حركات الجماهير التي لا تقاوم رغم بطء مسيرتها . 

ب 1١7‏ نب 


ولا بقع هؤلاء الاشخاضص ضحية مشاعرهم »© ولا تستطيع هذه المشاعر 
جرهم الى أفعال بخجلون منها بعد ذلك » كما هي الحالة بالنسبة للنوعالسابق. 
ولكن التجربة تدل رغم كل هذا على انهم يفقدون في بعض الاحيان توازنهم ») 
وبقعون ضحية هوى اعمى . وهم يقعون في مثل هذه الهاوية اذا لم يتمتعوا 
بالانفة والسيطرة على النفس » أوثاذا لم. يكن لمشاعرهم وزن كاف . 


يرجح ضعف المستوى الفكري كفة الانفعال . ولكن الطبقات المثقفة جدا في 
الشعوبالمتحضرة تقدم أنضا رحا كثرا ل هذا التوع 1 


ولنكرر مرة ثانية : ليست النفس القوبة ملك من لا بعر ف الا الانفعالات 
القوبة ؟ ولكثها ملك من بعرف كيف يبقى سيد نفسه تحت تأثير أعنف الانفعالات 
وأشدها سوءا ©» بحيث تحتفظ قناعته وقدرته على الحكم بكامل مهارتهما 6 
رغم العاصفة المزمجرة في قلبه » وتكونان كابرة البوصلة على مركب. تائه . 


وتدل قوة الشخصية أو الشخصية على الاصرار والتمسك بالقناعات ') 
سواء أكانت هذه القناعات ناجمة عن أحكامنا أو أحكام الآخرين © وسواء اكانت 
مستندة الىمبادىء او آراء او الهام موقت » او أي شكل من أشكال النتتاج 
الفكري . ومن المؤكد ان هذا النوع من الصلابة لابظهر عندما تتعرض القنامة 
لتبديل مستمر » ولتحولات غير ناجمة بالضرورة عن مؤئرات خارجية »؛ بل 
تنبثق من الحركة القلقة الدائبة لذكائنا نفسه » الامر الذي بدل على عدم ثبات 
هذا الذكاء . أن من بغير رأبيه في كل لحظة عاجز عن أن تكون رجلا قوي 
الشخصية حتى ولو كانت اسباب التبديل نابعة من ذاته . ولا تدل الصلانة 
الا'على قناعات ثابتة واضحة صافية عميقة الجذور » وهي لهذا السبب 
لا تتعرض للتغيير » أما لآن نقص النشاط الفكري لا:'يتيح أايمجالللتغير »كما هي 
الحالة بالنسبة للرجال اللمفاوبين » أو لان الارادة الناجمة عن عمل فكري من 
أعمال الذكاء » قررت عدم تغيير الافكار ضمن حدود معينة . أما في الحرب »© 
فان الشك بهز كل معلوماتنا-واقناعاتنا » وتتعرض الروح لتأثيرات عنيفة 
عديدة ؛ لذا يزداد عدد الدوافع التي“تجعل الرجل ينحرف عن الطريق الذي 
بدا السير عليه » كما تجعله يشّك-بئفسه وبمن حوله » وبكون هذا الالحراف 
وذاك الشلك في الحرب اقوى منهما في أي نشاط انساني آخر * 

- ا١املااعا‎ 


ويثير الخطر ومنظر الالم في الحرب مشاعر تسيطر بسهولة على القناعات 
الواضح العميق في حالة من الاضطراب تصبح التبدلات معها مفهومة ومعقولة 
اكثر . أن الافعال لا تستند الا على حقائقمخمنة او متوقمة » لذلك تظهر 
من ذلك » لان الانطباعات القوية ألحية تهاحم دائما وفي آن واحد التفهسم 


اما الافكار. والمباديء العامة التي تنطلق من وجهة نظر عليا وهي توجه 
العمل » فلا يمكن أن تكون الا ثمرة تفهم كامل وواضح » على حين تقف الآراء 
المتكونة عن الحالات الخاصة وكأنها معلقة امام هذه المبادىء . ولكن الصعوبة 
كامنة فيأن علينا التمىسك بكل صلابة بنتائج التفكير السابق رغم الاحكام و الظواهر 
المتناقضة التي تظهر في العمل .. وبين المبدا والحالة الخاصة هوة كبيرة لا 
نستطيع غالبا ردمها بتسلسل منطقي ظاهر . ويفيدنا في هذه الحالة أمران 
هما : الثقة بالنفس »© ودرجة معينة من التشكك . ولا يمكئنا أن نستخدم 
استخداما جيدا هنا "الا المبدأ اللاز الذي يسيطر على التفكير رغم استقلاله عنكل 
تفكير . وهذا المبدآ هو الاصرار في حالة الشك على وجهة نظرنا الاولى » 
والتمسك بها »4 وعدم التخلي عنها الا أمام قئامة واضحة جدا . ان الايمان 
الذي لا بتزعزع بالحقيقة السامية لمباديء أكيدة ثبتت صحتها مدة طويلة » 
بمئعنا من أن ننسى أن «الظواهر العابرة» تبقى رغم قوتها أضعف من البادىء. 
ان أولوية القناعة المسبقة في الحالات التى بكتنفها الفغموض »؛ والاخلاص لهذه 
القناعة » كافيان لاعطاء تفكيرنا ثماتا واستمرارا ندعوه الشخصية . 

من هنا نفهم مدى اسهام المزاج المتزن في بناء قوة الشخصية »© وهذا هو 
السبب في تمتع أولئك الرجال الحائزين على قوة معئوية كبيرة بشخصية قوية . 
ويجبرنا الحديث عن قوة الشخصية على أن نتحدث عن شكل معين من أشكال 
هذه القوة وهو العناد . 

ويلصعب عليئا في الحالات الملموسة تحديد بداية قوة الشخصية أو تهابة 
العناد . الا أن ابيجاد الفرق المجرد النظريى بين هاتين الصفتين ممكن بدون 
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ليس العناد عيبا من عيوب الذكاء » ولكنه تعبير يستخدم لتحديد رفض 
الخضوع لفهم أعلى » رفضا لا يمكن ان يعزى الى الذكاء الذي هو قدرة كبيره 
غلى التفهم » بدون ان يكون في ذلك تناقض . والعنادعيب من عيوب الطبيع ٠.‏ 
وصلابة الارادة هذه » وهذا التشدد حيال كل تناقض »؛ لا ينجمان الا عن أنانية. 
نشاطها الفكرى فقط., وهو ف الحقيقة عباره عن نوع من الصلف » أو لم ب 
أفضل من الصلف شليل ؛ لان الصلف كتفي بالمظهر » على حين يعقوم العناد على 
التمتع بالشيء . 


ولمكننا ان نقول : ان قوة الشخصية تغدو عنادا عندما لا تعتمد المقاومة 
المعارضة لوجهات نظر ملموسة غلى قناعة: ثابتة أو أيمان بمبدأ سام » بل تستئد 
على ميدأ المعارضة نفسه . وقد لا يكون لهذا التعريف الا قيمة عملية قليلة »2 
ولكنه يمنعنا من ان نعتبر العناد قوة اكبر من قوة الشخصية مع أنه أمر مختلف 
عن ذلك كل الاختلاقا . انه بسير بصورةمتوازية مع قوة الشخصية» ويلامسها 
في بعض النقاط ولكنه لا يتزايد نفس تزايدها » وكثيرا ما نرى رجالا يتصفون 
بعناد كبير ولكن نقص ذكائهم يجعلهم محرومين من قوة الشسخصية . 


وَقَذلنا مايا القاقة. | لفكورة أعلاه على: الضنفات. الى مؤقرفيهاة الاسم 
التعاون مع الدكاف ومكدوس الآ «ضفة خاضة من ضفات الساط الحرى. 
ويمكن اعتبارها اقوى الصفات مع أنها ليست أهمها . ولا تتطلب الا قسوى. 
فكرية بدون أن تسسمح لمزايا الطبع بالتدخل في الحساب » وما هذه الصفة سشوى 
العلاقة بين الحرب والارض أي البلاد او التراب . فاذا درسنا هذه العلاقتة 
بعمق وجدنا. 

أنها أمر دائم »© لان من المحال تصور عملية حربية يقوم بها جيش 
منظم ألا على مساحة محددة . 


أن لها أهمية حاسمة ؛ لانها تعدل تأثيرات أو نتائج كل القوى »© .وأحيانا 
تبدلها برمتها . 
انها تمس التفاصيل الدقيقة لمدينة صغيرة وتهمها كما تمس أوسه 
مساحات الملاد ١ ٠‏ 
ال 


وبنجم عن ذلك ان العلاقة بين الحرب من جهة ؛ والآرض والبلاد من 
جهة أخرى تعطي هذه الحرب صفةخاصة جدا . وعندما ندرس نشاطان بشرية 
تتم فوق الارض ‏ كالرراعة » وغرس الورود والازهار »© والبئناء » والمنشآت 
المائية » والمناجم » والصيد »© واستثمار الغابات ‏ نلاحظ أن كل هذهالنشاطات 
تتم على مساحات معينة ») سهل اكتشافها وتحديدها سرعة وبدقة كافية »6 
أما في الحرب فعلى القائد أن بجد في المساحات التي بعمل عليها » شريكا له في 
عمله » وهي مساحات لايستطيع أن بقيسها بعينيه » ولا بكفي الاندفاع دائما 
الكشفها » كما أن من النادن التآلف معها جيدا » لوجود التدلات المستمرة . 
ولكن العدو تحيط به الظروف ذاتها » وتبقى الصعوبة رفم وقوعها على 
الطر فين » صعوبة لا يمكن نكرائها . ويملك من يتغلب عليها بفضل موهبته 
أو تدرسه ميزة كبيرة © ودالاضافة الى ذلك » فان هذه الصعوبة لا تشترك بها 
الاطراف الا بصورة عامة © ولا يتحتم ذلك في الحالات الخاصة ©» حيث » على 
النقيض » تسمير القاعدة على ان يعرف فيها أحد الخصمين ( المدافع ) الارض أكثر 
من الآخر . 


وللتغلب على هذه الصعوبة علينا ان نتمتع بميزة عقلية خاصة ندعوهما 
حس النوجه » وهو تعبير ذو معنى صغير جدا » انه القدرة على تكوين صورة 
هندسية صحيحة بكل سرعة لاي بلد من البلاد » فهو بالتالي القدرة علىالتوجه 
في هذا البلد » وأيجاد السبيل بكل سهولة . انه عمل من أعمال التخيل .. 
نكن تعرفة أن الأدراك يكون بعضل العين. امكرذة بالاضافة الى الصيورة القسي 
تحملها محاكمة الذكاء المستندة الى العلم والتجربة . ويقدم الذكاء في هذه 
الحالة المعطيات الناقصة الضروربية . وتشكل هذه المعطيات مع الاجزاء المرئية 
بالعين المجردةمجموعا. فلكي يظهر هذا المجموع بشكل حي في الفكر» ولكي يصبح 
صورة خارطة جغرافية مرسومة فى المخ ©» ولكي تبقى الصورة دائمة لا تتفتت 
تفاصيلها بلا انقطاع » على المرء ان يتمتع بقدرة عقلية هي التخيل. ومهما كانت 
الفائدة هنا قليلة فهي فائدة لا تأتي الا من التخيل »؛ فاذا اختفى هذا العامل 
غدا من الصعب تكوين صورة واضحة متماسكة ؛ او رؤية الامور كما لو كانت 
تحت أبصارنا . ونحن نعترف ان ذاكرة قوية تقدم لنا في هذا المضمار فائدة 
جليلة » ولكن هل يمكن اعتبار الذاكرة صفة مسستقلة » أم ان القدرة على تكوين 
الصورة تساعد على تثبيت الامور بشكل افضل ف الذاكرة ؟ اننا لنى نحاول 
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الرد على هذا السؤال »؛ ذلك لان من ألصعب فصل هاتين القدرتين ن العقليتين 6 
وفهم كل واحدة منهما مستقلة عن الاخرى . 


ومما لاا شلك فيه ؛ أن التدريب والتفهم بقومان هنا بدور كبير . ودكتب 
يويسيغور رئيس الركان ل ار حول هاتين ين 0 


كلما شاء الذهاب بعيدا لاخذ كلمة السر . 


ويزداد الهامش الروك لهذه الموهبة حتما بقدر ما نرتفع في صلم 
التسلسل العسكري . ان على الفارس وجندي المشاة ان يتقنا القيام بالدورية 
في كل مكان . وبكفي لهذه المهمة اتقان بعض أشارات الإستطلاع بالاضافة !لى 
قدرة متوسطة على الفهم وتمثل الامور » على حين بضطر القائد العام لرفع 
مستوى معلوماته حتى تشمل كل جغرافية بلد أو مقاطعة » فيستطيع عندمذ 
تكوين صورة حية لكل الطرف ومجاري الانهار والمرتفعات بدون أن سستغني عن 
حس الاتجاه الخاص بالتفاصيل . ومما لا شك فيه أن المعلومات الناجمة عن 
مختلف المصادر » كالخرائط والكتب والمأكرات ؛تفيده في خطوط عمله العريضة» 
كما أن وجود المساعدين في هذه الحالة خير معين للقائد في المسائل التفصيلية . 
وصححمح أيضا ان ادراكه السربع الواضح لعالم الارض موهبة حقيقية تجعل 
عمله أشد تماسكا واكثر سهولة ©» وتهبه حربة تجعله بمأمن من بعض الاخطاء 
الفسيسيو 1 + 

لهذا يتطلب النشاط الحربي التخيل »© هذا العمل الآلهي العجيب الذي 
بضر النشاط الحربي عادة اكثر مما بفيده . 


وهكذا تنتهي جولتنا حول الوظائًف الفكردية والمعنوية التي يشركهاة' 
ويا سي يوسيو 0 واس راسي و 
وسمواها ؛ مما طبق آلاف المرات » من الاعمال المشابهة » كأعماللا تتطلب جهدا 
كرييا كسا 
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وهنالك فكرة شائعة تقول : ان الجندي الجيد هو نقيض العقل المفكر 
الغئي بالافكار والبداهات والذهن اللامع المزود بكل محاسن الثقافة .. وقد 
كون ف هذا القول شيء من الصحة ولكنه لا يعني أن الشجاعة وحدها كافية 
سيفا صارما . ولا بد لنا هنا من أن نعود الى حقيقة أكيدة شائعة وهي : أن 
الرجل يفقد |وسائل عمله منذ أن يشغل مركزا أعلى من مستوآه » ولا يتلاءم مع 
مداركةه » فاذا تحدثنا عن الحرب » كان من الطبيعي أن نرى »© أن كل نسق 
من انساق القيادة بضع نموذجه الخاص من القدرات الفكرية والشرف والمجد. 


ان بين القائد الاعلى المتربع على فقمّة الحرب أو على قمة مسرح من 
مسارحها © والقيادة المباشرة التي تأتي بعده » هوة عميقة وبونا شاسعا . ذلك 
لان هذه القيادة خاضعة لتوجيه ومراقبة: مباشرين يحددان حقل بداهاتها 
الفكرية تحديدا واضحا . وهذا ما حدا بالرأي العام الى اعتبار التفوق الفكري 
مقصورا على القائد الاعلى » والى الاعتقاد بأن الذكاء المتوسط كاف في المركز 
الادئى من ذلك . ويميل البعض الى ظلم مساعد القائد الذي شاب شعره 
وسط حجحيم المعارك » وتناقص نشاطه الفكري نظرا لعمله الدائم باتجاه واحد» 
واعتبار هذا المساعد صورة من صور الغباء . وهم بهزؤون ببساطته مع 
احترامهم لشجاعته البطولية . ولست أنوي الدخول هنا في نقاش دفاعا عن 
قضية هؤلاء الرجال الممتازين ولرفع الضيم عنهم ؛ أذ لن بساعدهم مثل هذا 
الدفاع في عملهم » ولن بحلب لهم قسطا اكبر من السعادة . ولكئني أود أظهار 
الامور على حقيقتها » وتحذير الجميع من خطيئة تدفعهم الى 'الاعتقاد بأن 
من يبحمل السيف في الحرب قادر على تحقيق عمل كبير رغم عدم تمتعه بتفكير 


أ شسيتت ٠‏ 


فاذا ما آمنا بأن مراكز القيادة » كبيرها وصغيرها » تنتطلب قدرات فكربة 
رائعة ممن يود ان يكون رائعا في عمله »؛ واذا عرفنا ان على هذه القدرات ان 
تتصاعد كلما صعدنا في سلم التسلسل العسكري » تكوان لدينا رأي مختلف 
كل الاختلاف عن أولئك إلذين يقومون بواجباتهم في النسق الثاني من قيادة 
الجيشى بشكل مشرف . ان مقارنة هؤلاء الرجال بالعالم او رجل الدولة تظهر 
بساطتهم © ولكن بجب ان لا تخبعنا هذه البساطة الظاهرية وتخفي عنا ذكاءهم 
العملي .. أننا نرى أحيانا رجالا يحتفظون .في مركز عال بالمجد الذي حصلوا 
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عليه عندما كانوا في نسق قيادي أصغر © فاذا لم بتعرضوا لمواقف تتطلب متهم 
حل أمور كبيرة » وتكتشف نقاط ضعفهم ؛ بقى الرأي العام مخدوعا بهم لانه 
لا سحث عادة بدقة عن حقيقة السمعة التي يستحقونها : 


ان المآثر العسكرية الرائعة تتطلب من أصغر الرتب الى أعلاهاةعبقرية 
خاصة » ومع هذا فان التاريخ والاجيال المتعاقبةللا تعطي عادة لقب العبقرنة 
الحقة الا لمن لمع في الصف الاول » أي كقائد أعلى . والسبب في ذلك هو ان 
الصفات المعنوية والفكرية المطلوبة ممن يتبوأ مثل هذا المركز كبيرة جدا . 


وللوصول الى نتائج ناجحة في الحرب » أو على الاقل في أهم أعمالهما 
( الحملات والمعارك ) » ينبغي أن نتمتع بمعرفة عميقة للمعطيات السياسية 
العليا للدولة . وهنا تنطبق ادارة الحرب على السياسة . ويصيح القائد الاعلى 
رحل دولة بالاضافة الى عمله . 


ان على القائد الاعلى الذي اعتبرناه رجل دولة إن يبقى قائدا » فهو بحيط 
ستطيع الوصول اليه بالوسائل التي يملكها . 


أن تعدد العلاقات وغموضها وعدم استقرارها فى الحرب تدخل في 
الحساب عددا كبيرا من العوامل المتبايئة » التي لا يمكن تقدير معظمها الا بناء 
على قوانين الاحتمالات . فاذا لم يتمتع الشخص العامل بقوة الصيرة اللازمة 
لكنيقه الحقيفة العاية 6 تم عن ذلك موه ف الأنكان بو التعدين اك لابخل لها + 
وما ان بحد المرء نفسه وسط هله الفوضى حتى بعجز عن أبنحاد فكرة تساعده 
على تحديد موقفه وسط مجموع الافكار . 


قماذا سحت ان تتظلبي هنا تمن فيفات التقكر المليا؟ آنا نطلية القدرة فلن 

التركيب والحكم » على ان تكون قدرة مرتفعة تصل الى نظرة فكرية رائتعة 

تلامس وتطرد خلال تحليقها ألف فكرة غامضة بتعرض الذكاء العسادى الى 

صعوبات هائلة: قبل كشدف غموضها. وقد يؤٌدي احتكاك القدرة بهذه الصعوبات 

الى استئزافا نفسها . ولكنْ ليس لهذا النشاط الفكرى العالي »© وتلك الرؤية 

العبقربة أي حجم تاريخي اذا“لم تدعمهما صفات الشخصية والمزاج الت#تحدثنا 
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والحقيقة » بذاتها » دافع ضعيف » وهناك اختلاف كبير بين العلم 
والارادة» ودين المعر فة .والاستطاعة . وتكوان الشعور أهم الدوا فع التي تحث 
المرء على العمل» على حين بتلقى 'الانسان افضل الدعم من تلاحم الروج والفكر» 
ذلك التلاحم الذي ندعوه بأسماء متعددة كالتصميم والصلابة والاصرار وقوة 
الشخصية . وبالاضافة الى ذلك يمكننا ان نقول : لو أن تفوق القائد » الفكري 
واللطوى وى ف تقنحة ذل التيائية 7و اكتهر البيقه لمي الإإخااض 
والايمان » لما اصبح ظاهرة تاريخية الا نادرا . 


أن كل ما نعرفه عن سير الاحداث في الحرب سيط جدا » وتتشابه 
الاحداث عندما نكتفي بالحديث عنها. وليس هناك منيتصور حقيقة الصعوبات 
التي ينبغي التغلب عليها . ويظهر من آن لآخر » خلال البحث التاريخي » أو عبر 
مذكرات رجل من رجال الحرب أو أحد خلصائه » خيط رفيع من خيوط 
المسآلة . فكل دولة من الدول تخفي عامدة متعمدة معظم الجهود والافكار التي 
تسسق تنفيذ مخطط هام »؛ لانها » تمت الى “قضايا سياسية كبيرة . كماان 
هذه الجهود والافكار تسقط أحيانا في طي النسيان لان أصحابها بعتبرونها 
(« سقالة » خارحية بمكن ازالتها بعد انتهاء البناء . 


فاذا ما تساءلنا عن نوع الذكاء الذي بلائم العبقرية العسكرية أكثر من 
غيره » دلنا التمحيص وعلمتنا. الخيرة على أنئا نفضل في الحرب تسليم قرف 
البلاد وأمئها ومصائر اخوتن! وأولادتنا » الى الافكار المستقصية أكثر من 
الافكار المبدعة 6 والى الذكاء الوامسع اكثر من الذكاء الموهوب فى اختصاص 
معين ©» والى الادمغة المتزنة اكثر من الادمغة المندفعة . 


ب 50[ سم 
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اب 

اخطرئاخريج 

يرسم المرء لخطر الحرب » قيل أن يعرفه على حقيقتة » صورة جذابة ليس 
فيها ما ينفر . وبتخيله على شكل اندفاع نحو العدو بخطوات الانقضاض في 
نشوة من الحماسة .. ومن بهتم آنذاك بالرصاص الذي بلعلع والرجال الذين 
سقطون # ما دامت العيون مغمضة فى لحظة الاند فاع أمام الموت البارد » وما 
دام كل أمبرىء يجهل مصيره ومصير الآخرين . ويتم كل هذا على عتبة النصر 
الفباكى الذهيية #وزعل مدرية مساو ل( القسة القعبية الك يخفنهنا الطمويواليها +.: 
هل بعقل أن بيكون هذا صعبا ؟ كلا . وهو ببدو أسهل مما هو عليه في الحقيقة. 
ولكن هذه اللحظات التي لا تنجم عن دفع منفرد كما يعتقد البعض ؛ والتي نضطر 
الى ابتلاعها كمزيج دوائي مخفف ومحلل بمرور الزمن .. هي في الحقيقة 
لحفالات نادرة . 


فلنرافق العسكري الفر على حقل العركة . فكلما اقتربنا من مكان 
الاشتباك ظهر هزيم المدافع بشكل أوضح »© مختلطا مع أزيز الرصاص الذي 
افيه إنقياه كن بسدى غير مجرنه م وتسباقلك الرصياصاك على مقرية نييبت 
فنسرع لتسلق الهضبة التي بيقف عليها الجنرال وأركانه . عندها تنفجر القنابل 
تزيية مما وسائن الرمانات ,وهر بوائن شريع ردقم اعبات الثن لان دري 
صورة الحياة الجدية . وفحأة سقط أحد زملاثنا .. وتقع قنبلة وسط 
مجموعة من الرحال خالقة بعض الفووضى ٠.‏ .. وتلاحظ أننا بدأنا نفقد جزءا من 
هدوثنا وصفاء ذهننا . ويحس أشجعنا بشبه ضياع .. خطوة أخرى الى 
الامام وندخل خضم المعركة المحتدمة أمامنا والتي كنا نراها حتى الآن من بعيد 
كما نراقب مشهدا من المشاهد . وها نحن الى جانب أقرب قائد فرقة » هنا 


ب ١5181‏ ب 


يزداد أزيز الرصاص بلا انقطاع . ويضخم ضوضاء أسلحتنا صوت الضجيجح 
والهرج .. فلنترك قائد الفرقة لنسير نحو قائد اللواء . ان هذا الضابط 
المشهور بجرأته يبقف بحذر وراء هضبة أو بيت أو أكمة »؛ الامر الذي يؤُكد 
استفحال الخطر وتصاعده . أن الرصاص بلعلع فوق المنازل والحقول وتتطاير 
القنابل من كل حدب وصوب » ونسمع فوقنا وعلى جوانبنا أزيز رصاص 
البنادق . فلنقترب قليلا كن قطعات المشّساة التي لا تزال صامدة بأصرار لا 
يبوصف ساعات طويلة تحت النار . أن الجو شيا مليء بالرصاص الذي بعلن عن 
نفسه بصفير قصير حاد بلامس آذاننا وأرواحنا » بالاضافة الى مشهد المشوهين 
الذين يتساقطون من حولنا ليملؤٌوا قلوبنا الخافقة بالشفقة . 


ان الحدث الغر لا يتجاوز هذه المناطق المختلفة المتباينة في درجة خطرها 
بدون أن بلاحظ أن نور العقل هنا يعمل في وسط آخر »© وبيئعكس بشكل 
يختلف عن انعكاسه عندما يكون نشاطه من طراز تأملي ٠.‏ 

ويفقد المرء بلا شك قدرته علىالقرار الفوري عند هذا الاحتكاك الاول » الا 
اذا كان شخصا خارئا نادر المثال : وتؤدي العادة في الحقيقة الى فقدان 
الحياسية شرعة .نومك تس مساطة طون األرع قين.مبال لحسيا كل ما نحييك 
به » ولكن الانسان العادي لا يصل الى الهدوء الكامل أو الى المرونة الطبيعية 
للروح . وهذا ما يجعلنا نقول ان الصفات العادية لا تكفي هنا . ويزداد تأكيد 
هذه الحقيقة كلما ازدادت سعة العمل الذي بنبعي العيام به . ونحن بحاحة 
الى شسجاعة طبيعية متحمسة شديدة البأس »© وطموح كبير » وتلاؤم طويل ميع 
الخطر » حتى بصل نشاطنا الى مستوى بيراهالحالس بين أربعةجدران مستوى 
عاديا سيطا . 


ويعود خطر الحرب الى مجال الاحتكاك» ولكي نفهم هذا الامر فهما أعمق» 
عليئا أن نكوان فكرة صحيحة عن هذا الاحتكاك »© لهذا رأينا أن من واجبنا ان 


5 و 


الهشعب لالخامس 
اجيم البراكت> 
وت افريع- 


قيمة كبيرة » ولكنه يتضمن مع ذلك أفكارا غير صحيحة موضؤعيا » مع أنئها 
بقع عليه الحكم . ونحن نعرفٍ ان شهود العيان في الاحداث الخطرة يميلون الى 
بخس هذه الاحداث حقها » ورؤيتها تحت نور خافت » لاا سيما اذا كانوا في 
غمارها . ونحن نعتبر هذا دليلا على تأثير الجهد البدني »© وعلينا ان نأخذ هذا 
التأثير بعين الاعتبار عندما نود أعطاء حكم من الاحكام . 

امن عله اواكيا ام عدب عب انيد الندقى فقفها تقرمين: اللموايل الم وستوة 
يدفعها ©» اذ يشسد الفكر المتين قوى الجيش في الحرب كما تشد ذراع الرامي 
القوية وتر قوسه . ان الجيشش المهزوم الذي يتربص به الخطر من كل ناحية 
الى الحد الاقصى »© توترا يختلف عما يتطليه جيش منتصر يدفعبه شعور الكيرياء 
والفخار » ويقوده قائده كما يثماء . 

أن الجهد المبذول في الحالة الاولى جهد أليم ستدعي الشفقة » على حين 

ويمكن للعين غير الخبيرة ان ترى هنا أحد الامور التي تقيد »)بكل غموض © 
تسلسل عمل الفكر » وتمتص بشكل خفي قوى الروح . 

- ١18 


ان الامر في الحقيقة لا يتعلق هنا الا بالجهد الذي يتطلبه القائد الاعلى 
من الجيش. » والقائد من مرؤوسيه » اذن بالشجاعة التي تتطلب هذا الجهد » 
وفي المحافظة عليها » ومع ذلك علينا أن لا نتجاهل الجهود البدنية لكل القادة يما 
فيهم القائد الاعلى نفسسمه . والان بعد أن دفعنا تحليل الحرب الى هذا الحد » لابد 
لنا من ان تأخذ أهمية ذلك بعين الاعتبار . 


لقد تحدثنا عن الجهد البدني لانه يتعلق »© كالخطر » بأسباب الاحتكاك 
الاساسسية » ولان الشك الذي يخامرنا في مستواه » يقريه من الاجسام المرئة 


ولتحاشي المبالفات ألتي يمكنأن نقع فيها بسبب هذ والاعتيارات والاحداثه 
المحتملة التي تزيد من صعوية الحرب » فقد القت الطبيعة على مشاعرنا مهمة 
توجيه حكمنا . أن الشخص الذي يتعرض تتأنيبنا وزجرنا لا يحصل على أية 
فائدة اذا حاول الدفاع عن نفسه معللا خطأه بأظهار نقاط ضعفه وسوء تصرفهء 
ومن الاجدر به أن بجد طربقة ملاثمة للدفاع عن نفسسه » أو أن بقوم بعمل لامع 
دخفف من تأثير غلطه السابق . كما أن القائد أو الجيش لا بخففان من تأثير 
هزيمة مخجلة بالتحدث عن الاخطار التي تعرضا لها » والقوى والجهود التي 
بذلاها وان كان مثل هذا الحدبث مفيدا وايجابيا في حالة الانتصار »© لانه برفع 
شأو النصر بكشف سييله الوعر . وهكذا تمئعنا مشاعرنا من الميل الى العدالة 
الظاهرية التي بدفعنا حكمنا نحوها . وتظهر هله المشاعر بذلك كحكم أعلي + 


كت 


المعلووات فقا 


ان كلمة « معلومات » تعنى مجموع المعارف المتعلقة بالعدو وبلاده »© فهي 
بالتالي الاساس الذي نبني عليه أفكارنا وأفعالنا . فاذا عرفنا طبيعة مذا 
العسكزية ان علينا الا نثق الا بالمعلومات الاكيدة وان نتمسك دائما بالحذر 
التام ٠.‏ ولكن هذه النصائح مدرسية بحتثة » وحكمة نطبقها لعدم وجود ما هو 


سقصيلك ميطلب الملوياف الف كاتينا خيتاول: االحرفية لانن و النخطا + 
وكل ما نطلبه من الضابط في هذا الصدد شيئًا من التمييز الذي لا بتم الحصول 
عليه الا بفضل المهارةالنفسسية والمهنية والقدرة على الحكم . وعلى هذا الضابط 
أن بعتمد على قانون الاحتمالات . وهذه صعوبة لا بمكن تجاهلها عندما .تعلق 
الامر بمخططات أولية موضوعة في مكاتب الاركان وخارج نطاقالحربالحقيقية. 
وتزداد هذه الصعوبة زبادة واضحة عندما تتوألى المعلومات بصورة سربعمة 
خلال معمعان الحرب »© ذلكنها قد تصل في بعض الاحيان صدفة الى التوازن 
رغم تناقضها » عندها يبدو الحكم واضحا لاي انسان مهما بلغ به الجهل . الا 
ان الصعوبة تبلغ ذروتها عندما لا تتدخل مثل هذه الصدفة ©» وعندما تاأتى 
المعلومات الجديدة لتدعم المعلومات السابقة وتؤٌكدها بدلا من ان توازنها .. ١‏ 
تأتي لمسات الالوان الاضافية لتكمل اللوحة التي تضطرنا الظروف لان نستنتج 
منها قرارا سريفا لايلبث سخفه ان يظهر ما دامت جميعالمعلومات كاذبةوخاطئة . 
وجبن الناس وصغارهم مصدر جديد للكذب والخطأ . فالجميع ميالون عادة الى 
تصديق الاخبار السيثئة قبل الاخبار الحتسنة » كما ان معظم البشر ميالون الى 

ل .5[ا اب 


المبالغة بحجم الاخبار السيئة مبالغة تجعل الاخبار المتناقلة بهذا الشكل تتلاطم 
بعضها فوق بعض بلا انقطاع: كأمواج البحر» ثم تفعكس لتعود كهذه الامواجبدون 
ما سبب واضح . وهنا ينبغي على القائد ان يقف صامدا كالصخرة التي تتحطم 
عليها الاموا ج » بفضل ثقته بنفسه ومعر فته الجيدة لمجرى الامور . وهذا دور 
صعب جدا .. وعلى من لم تزوده الطبيعة بجنان ثابت » ولم تصقل مواعبه 
ألتجربة العسكربية والتدريب »© أن ستعد دائما عن طريق الخوف » وسدلك 
سبيل الامل رفم قناعته الشخصية المعاكسة ؛ لانها الوسيلة الوحيدة 
لتأمين توازنه الحقيقي . أما الرؤية الصحيحة لهذه الصعوبة » التي تشكل أحد 
عوامل الاحتكاك الكبيرة في الحرب »© فهي تبدى لنا الامور في ضوء يختلف كل 
الاختلاف عما قد نعتقده » تجعلنا عاجزبين عن تضييقها . والانطباعات المنقولة 
بالحواس أقوى من المفاهيم الناجمة عن حساب العقل »؛ وليس هنالك على 
ما اعتقد مشروع كبير واحد لم بضطر القائد فيه الى التغلب على شك جديد في 
لحظة التنفيذ . كما ان الانسان العادىي بتبع مقترحات الآخرين » لذا فهو 
يضطرب أمام حقيقة الاحداث »© فيعتقد انه واقع في ظروف تختلف عن الظروف 
التي تخيلها » والتي استقى صورها من أفكار الآخرين .. ويقع واضع أي 
مشروع فى الخطأ اذا نظر الى هذا المشروع بعينيه فقط » ولذلك عليه ان بحجد 
في نقته التي لا 7 تتزعزع بنفسه حاحزا بحميه من الدفع الظاهري في لحظة من 
اللحظات » وتنتأكد قناعاته السابقة فيما بعد خلال. تطور الاحداث عندما تزول 
الشاشات التي يضعها القدر أمام مسرح الحرب »© ويرسم الخطر على المسرح 
بألوان صارخة فوق 1آفاق فسيحة . وهذه هوة من الهوى السحيقة التي 
تفصل خطاءعريضا عن خط عريض ٠.‏ 


ب 19 سا 


الزميياك ف ا حربب 


ان الانسان الذي يجهل الحرب لايمكن أن يعرف الصعوبات التي يتعرض 
لها فيها » كما لابعرف ماتفعله في الحرب العبقرية والقدرات الفكربة الخارقة 
المطلوبة من القائد . واذا قارنا .معضلات الحرب النظرية مع أإسط مسائل 
الرياضيات العليا ذات القيمة العلمية الحقة ؛ وجدنا أن كل شيء في الحرب 
سهل » وبدث لنا المعلومات الضروزية بسيطة » وجميع التركيبات المطلوبة فيها 
بلا معنى . ولكن عندما نرى الحرب على حقيقتها يبدو لنا كل شيء مفهوما ) 
ومع ذلك فمن الصعب وصف الباعث على هذا التبديل وتسمية هذا العامل 
الخني والفعال دائها . 


وكل مافي الحرب بسيط جدا »؛ ولكن أسهل الامور صعبب . وتتراكم 
الصعوبات فوق بعضها لتخلق احتكاكا لايمكن لااحد أن يتصوره تصورا صحيحا 
ان لم بشاهد الحرب . وتسسير الامور في الحرب » في غمرة المتاعب والفجاءات 
وينخفض مستوى كل شيء بسبب احتمالات عديدة ثانوية لايمكن فحصها أو 
التحقق منها على الورق: » حتى أننا نبقى دائما بعيدين من الهدف . وتستطيع 
الارادة القوية الحديدية التغلب على هذا الاحتكاك وسحق الحواجز . ولكنها 
تصيذق كلتدنة. الآلة الخريية النميها ادر الاراذة الصلية ى بوم شاك )قف 
بكل عظمتها في قلب الفن العسكري ؛ كمايقف العمود وسط ساحة © تنتهىاليها 
عييه الشوارغ الرئيسية ف الدسة» 1 


ومفهوم الاحتكاك هو المفهوم الوحيد الذي يستطيع تمييزالحرب الحقيقية 
عن ألحرب التي تعروٌها في الكتب ٠‏ والآلة الحربية أو الجيش بجميع أحزائه 
اي 3 


شيء سهل حدا » فهو بالتالى سهل الادارة . ولكن بيجب أن لتذكر أن جميع 
هذه الاجزاء مؤلفة من قطع ( أفراد ) © ولكل فرد احتكاكه الخاص بكل أشكاله. 
وتكلى النظرنة الخربية صووة خزيلة 'تشمكل. قيما زلى :أن قائف الكتينة فسؤول 
عن تنفيف الامر المعطى اليه » والكتيبة كتلة متلاحمة بالانضباط »© وقائدها الذي 
يتمتع بمواهب ومزابيا معروفة هو محورها الفولاذي الصلب . وبهتز الئنواس 
على محور ثقيل من الفولاذ بأقل احتكاك ممكن . ولكن الحقيقة مختلفة عن ذلك 
ففي الحرب تغيب الحقيقة وتظهر المبالغات . والكتيبة دائمامجموعة منالرجال» 
وأتفه هؤُلاء الرجال قادر اذا ماتدخلت الصدفة على ابقاف الحركة أو عر قلتها. 
وتأتي 0 الحرب والجهود البدنية التي تتطلبها لتزيد خطر هذه المساوىه 
زدادة قد تعتبر معها هذه الحهود والاخطار أسباب الحرب »6 الرئيسية . 


ان هذا الاحتكاك المتصاعد الذي لايمكن تركيزه على بعضى النقاط كما 
نفعل في الميكانيك » موجود اذن في كل مكان ونتماس مع الصدفة . وبنجم عن 
ذلك ظواهر غير متوقعة لانها تتعلق بالصدفة قبل اي ششنيء آخر . ومن 
الصدف المحتملة » مثلا » الطقس »© فقد يمنع الضباب كشف العدو في الوقت 
الملائى » او بعوقرمي مدفعفي الوقت المحدد» او يعرقل وصولامر من الاوامرالى 
القائد . وقد بودي المطر الى ابقاف كتيبة من الكتائب أومئعها من الوصول عند 
اللزوم » لاضطرارها الى المسير ثمائني ساعات بدلا من ثلاث . #احامر 
الفرسان من القيام بهجوم فعال لان قوائم الخيول تغوص في الارض اللينة . 
الح . 

ونحن لا نبغي من ذكر هذه التفاصيل سوى اظهار الاحداث كي نبقى 
منتبهين لهذا الامر » ولو شئّنا لكتبنا مجلدات في هذه الصعوبات )١(‏ . 


)١(‏ الا بد لنا هنا هن أن نلفت انتباه القارىء الى ان الصعوبات الناجمة من الظروفالجويةالسيثة 
والتىي يتحدث عنها المؤلف كعامل يعوق الأعمال الحربية » قد تستخدمها الجيوش على العكس 
لتحقيق المفاجأة بزمان أو مكان المعركة ٠‏ فالاغارات الليلية في ظروف جوية قاسية (امطار »6 
رباح الخ )٠٠‏ تفاجىء المداقع وتكبده خسائر لا تتناسب مع القوة المغيرة ٠‏ أما الضيابوارتفاع 
الموج واضطراب البحر فهي أمور تعوق عمليات الانزال » وتجعل المدافع عن الشواطىء يغفل 
الدفاع قليلا معتمدا على سوء الاحوال الجوية ٠‏ ولكن الحلفاء استفلو!ا هذه الناحية عندما 
قاموا بانزالهم في النورماندي في يونيه ( حزيران ) ١155‏ وفا موا دفاعات الالمان ٠‏ ولقد 
استخدم الحلفاء الالمان على السواء الزوانع: الرهلية الصحراوية لاخفاء تحركاتهم في شمال 
افريقيا وللسقوط بشكل مفاحىء على عدوهم ٠‏ والأمثلة كثيرة على امكانية الاستفادة من سسموء 
الإحوال !١‏ لجوية وهو عامل سلبي وقلبه الى عامل ايجابي ساعد المنفذ على تحقيق اغراضه 
بنضل المفاجأة ٠‏ ( المعربان ) 


ب 1١95‏ سب 


العمل في الحرب عبارة عن حركة تتم في وسط يزداد تعقيدا بسبب 
الصعوبات . وكما نعجز عن ان ننفذ في الماء حركة طبيعية بسيطة كالمسير» فاننا 
في الحرب عاجزون عن تأمين سير الامور بسرعة متوسطة مع الاستعانة بالقوى 
العادية . ويبدو المنظر العسكري كمدرب السباحة الذي يطلب من تلاميذه أن 
ينفذوا على اليابسة الحركاتالمطلوبة في الماء . وتبدو هذه الحركات من لابفكرون 
في الماء سخيفة فيها كثير من المبالغة . لذا فان المنظرين الذين لم ينزلوا الماء 
بأنفسهم ©» ولم سستلتجوا من تجاربهم الخاصة أفكارا عامة » عبارة عن مدربين 
سخفاء بلا فائدة » لانهم يعلمون الآخرين أمورا بعرفها كل أنسنان . 


وتمثل كل حرب بالاضافة الى ذلك ظواهر متعددة خاصلة © ويمكن اعتبار 
كل واحدة بحرا مجهولا محفو فا بالاخطار والصخور التي على القائد أن ستو قعها 
ربح معاكسة » أى اذا عملت صدفة كبيرة من الصدف ضده »؛ كان بحاجة لفن 
رفيع جدا » وحضور بديهة » وجهود كبيرة حتى في الحالات التيتبدوللناظر عن 
بعد حالات بسيطة تسير بشكل طبيعى . والخبرة العسكرية التي يتحدث عنها 
وحن الغر فك" آن اففنل: القاوة لااخة عن الاتحتكاك تكرة فيقية مرعنة كنا -تفعل 
القادة المترددون المتخو فون الذين كشفت التجربة العملية عددا كبيرا منهم . 
ان على القائد أن بعرف الاحتكاك حتى بتغلب عليه عندما دكون ذلك ممكنا » 
ان فعني آى:اهراءع الكيناتتن الدكرق تند |" الاصتكاف ادر ممستكيل #وائسة 
انه ما زال يفتقر الى نوع من مران التفكير يدعى التمرس »© وهو »؛ في الميادين 
الملأذى بالتفاصيل الصغيرة والدقيقة والمتنوعة اكثر ضرورة منه في المواقف 
والقرارات الكبرى » حيث يعود المرء الى نئفسه ويستشير سواه . 


وكما يتكلم الرجل المهذب ويعمل ويتصرّف دائما بشكل جيد : كذلك 
الضابط الذي عجمت عوده الحرب هو وحده الذي بتخذ القرارات والمواقف 
الملائمة في المناسبات الكبيرة والصغيرة » وفي كل نبضة من نبضات :رب . 
وترسم له هذه الخبرة وذاك المران خطواته الفكرية » وبحعددان أمامه الامور 
الممكنة وغير الممكنة . وهكذا لا يدع العدو يمسك بتلابيبه ويعرضه لخطر عنيف 
بهزه من أعماقه . 
هه 1371 حب 


تجعل مناخ الحرب يعقد كل نشاط ويزيده صعوية . ويمكن اختصار المقاومة 
التي تضعها هذه الامور أمام النشاط الحربي بكانون الاحتكاك العام , 
ولكن أفلا بوجد مادة لزحة قادرة على تخفيف حدة هذا الاحتكاك ؟ » هنالك 
مادة واحدة لاإستطيع الجيش أو القائد الحصول عليها حسب رغبتهما » وما 
هذه المادة سوى التمرس بالصراع وتعود الجيشى على الحرب )١(‏ . فهذا 


(1) 


يبقول الجنرال جان بيربة في كتابه « الذكاء والقيم المعنوية في الحرب » بهذا الصددمابلي: 
« مهئة حمل السسملااح مهنة غربية ٠‏ حقا ان ممارسة الحدادة تصئم الحداد © ولكنعلينا 
ان تنصتع حدادين دون ممارسة الحدادة © وان نعد مقاتلين يتقنونفن الصراع قبل ان يشستركوا 
فيأىقتال» ٠‏ ومما لا شك فيه ان فكرة بيريه تحمل قسطأ كبير من الصحة ٠ولكنهئالك‏ 
حالات خاصة تحاول فيها بعض الدول في زمن السلم الاشتراك بصورة سرية أو علنية في 
حربمحلية صغيرة بغيةتجر بةبعض الاسلحة والتكتيكات ©» وتدريب بعض العناصر والقيادات 
والوحدات على القتال فيظروف المعركة الحقيقية ٠‏ ولعل الحرب الاهلية الاسبانية 
(15955--1989 ) خير مثال على ذلك اذ تدخلت فيها المانيا وانجلترا وايطاليا وغيرها من 
الدول وراء ستار دعم هذا الطرف أو ذاك ©» واستغلت الصراع الداخلي اعرفة تأثير الآسلمحة 
الحديثة آنذاك واختيار تكتيكات تعاون القوات البرية مع القوات الجوية ٠‏ كما ان يعضى 
الجيوش تحاول في زمن السلم القيام باشتباكات محلية ومعارك حددد واغارات مستمرة 
متوخية ,تدربب الفطعات فىيخشلمم القتا ل» وتعويدها على جو المعركة الحقيقية © وتدربب 
الملاكات تحت النار ©» بالاضافة الى روح الشراسة والعدوان والمحافظة على المبادرة الهجومية + 
ورفع معنو بات. الجيش والمدنيين ٠‏ 
( المعربان ) 
عت 1772نم 


القزسس ونوك التعرد العستتان الذى تعالت و يئقه كود كم نالعا يتوق تارتن 
الروج الى ححانة الخطن الجميع ع ميعن لكل لازم :4 ون الحتدى: شمر بكار 
مائد الفرقة > ان يكتسب من التمرس قدرة ثميئة على التفكير تسهل مهمة القائد 
الاعلى . 


إن حدقة العين تنتوسع في الظللام لتمتص النور الضثيل » ثم قت 
شيئًا فشيئًا » وشدأ بتمييز -الاشِئَاء #قدر امكانتها » ولا تليث بعد ذلك أن ترى 
بشكل جيد .. هكذا يعمل ويتصرف الجندي المتمرس © اجا الحسوت" الذن نحن 
شيء امامه غارق ف ليل دامس ٠‏ 


2 


ولا يستطيع أي قائد أن يهب قطعاتهصفة التمرس بالحرب » لانمناورات 
زمن السام لاتعطى سوى نتائج محدودة ) وهي نتائج صغيرة اذا ماقيست 
بتجربة الحرب الحقيقية » ولكنها ذات قيمة على كنل حال بالنسبة للجيش 
الذى ترك ان تسل به الى المارة الآلية عن عار بق التدوني: © لين أن التعميال 
بعض ظروف الاحتكاك هدفا من أهدافٍ التمارين 6 الامر الذي بضع قدرةالقادة 
على المحاكمة موضع التجربة .. ولهذا الامر قيمة كبيرة لابعرفها الذين سمعوا 
بالحرب بدون أن بخوضوا غمارها . 


وعلينا أن نتذكر دائما » بانه دجب الا تكون الحرتٌ أول مثاستنة: بحتكبها 
الجندي بالحقائق التي تخلق في نفسه منذ اللحظة. الاولى.,كثيرا مين القلق 
والمفاجأة . ورؤيته لهذه الحقائق مرة واحدة على الاقل كافية لان يعتاد نسبيا 
.عليها .. وهذا صحيح حتى بالنسبة للجهود البدنية » ذ ينبغي التدرب عليها » 
لالتأهيل الجسم فحسب بل لرياضة الروح أيضا . لآن الجندي الغر يميل في 
الحرب الى اعتبار الجسم غير العادى دليلا على المضإيقة . كما يعتقد ان هذا 
الجهد هو نتيجة خطيتّة كبرى ارتكبتهاالقيادة العليا » وهذامايضاعف احساسه 
«بالضيق . ولا يمكن للجندي أن بقع في هذا الخطأ اذا أعدته تمارين زمن السلم 
لمثل هذه الجهود الكبيرة . 


وهناك وسيلة اخرى هامة » رغم قلة تأثيرها » لاكتساب عادات الحربمئذ 
“زمن السلم و هي استخدام ضباط مجربين » من حيوش اخرى ؛ فاذا تمت" 
ب 191 سام 


أن بكونوا من المبرزين فى هذا المجال . فان لم تشأ ذلك © كان بوسعها أرسال 
بعض ضباطها ليتعلموا الحرب وسط اتونها . 

وقد بكون عدد هؤلاء الضباط صغيرا في مجموع عند الجيش © ولكن 
تأثيرهم يبقى واضحا . ان خبراتهم واتجاههم الفكري وتكوين شخصياتهم تؤثر 
في مرءوسيهم وزملائهم . كما أن اختصاصهم في مجال عملهم يجعلهم قادرين 
على تقديم المشورة الفنية في عدد كثير من الحالات حتى عندما لايبحتلون أي 
عرتز تيادى ء 


ب 1597 ب 


الجزء اللنتانى 


نظرية ادرب 


ب 1!5]68 - 


القص لكل الأول 
تفسيم ش ا ريج 


الحرب صراع بالمعنى الدقيق » لان الكفاح هو المبدا الوحيد الذي يؤثر 
في هذا النشاط المتفير والمتبدل الذي يدعى الحرب . ويشتمل الصراع 
تفسه على سبر القوى المعثوية والبدنية بواسطة الحرب . ومن الطبيعي الا 
نهمل أهمية القوى المعنوية »© لان الحالة النفسية تنعكس بصورة حاسمة على 
قوى الحرب . 

ومنذ العصور الضارنة في القدم دفعت متطلبات القتال وحاجاته الرجال 
الى اختراعات تتيح لهم التفوق على خصومهم . وأحدنئت هذه الاختراعات 
تتحولات كبرى . ولكن مهما كان طابع القتال فهذا لا يغير ششيئا في مفهومه . 


وقد شملت الاختراعاتفيبادىءالامر» الاسلحةوتجهيزاتالمحار بين التي كان 
لابد من صنعها وتجربتها قبل بدء الحرب. وحددت طبيعة القتال بنية هذه 
الإسلحة 4 وفرضت ‏ قانونها ٠‏ وكان الإعداد للعتال 4 لاالعتال نفسمسه4ه ولا أرادة 
التتال » هو المرحلة التي تتضمن هذا النشاط ٠‏ ومن الواضح أن التسليح 
والتجهيز يلو نان حزعا من تصميم القتال ومقهومه 6 لان محرد الاشتباكبالسلاح 
الابيض بين مقاتلين هو قتال أيضا . 

وهكذا حدد القتال وجود الاسلحة والتجهيزات © وقامت هذه الاسلحة 
والتجهيزات بدورها بتعديل القتال وتطويره . فهناك عمل متبادل اذن بين 
الاثنين . ْ 

0 الك 


ويبقى القتال نفسه نشاطا خاصا لانه يدور في دائرة خاصة جدا همي 
دائرة الخطر . 

ففن الحرب » هو أذن فن معرفة استخدام وسائل معينة في القتال بالمعنى 
الدقيق ٠‏ ونحن لا نستطيع ان نجد له تسمية افضل من تسميته “فن ادارة 
الحرب ٠‏ والحقيقة » ان فن الحرب © هو من ناحية اخرى »© فن يشتمل على كل 
النشاطات التي تسبيها الحرب »؛ اذن عملية انشاء القوات المسلحة برمتها » اي 
العملية التي تتضيمن التجنيد والتسليح والتجهيز والتدريب . 


ولكي نستطيع النظريةتغطية الحقيقة» ينبغي التفريقبين هذيينالنشاطين, 
لان من الممكن أن ندرك بدون عناء ‏ اذا كان على كل فن للحرب ان سداآا 
تلن العوات البجلعةو عميفها كليها لعواعدة نح انه لاا يسوم كاكلا للتطبيق: الاق 
المناسبات النادرة التي تتلاءم فيها القوات المسلحة الموجودة مع هذه القواعمد 
تلاؤما صحيحا . ولكن اذا أردنا ان بكون لدينا نظرية تنطبق على معظم الحالات» 
بدون أن تكون غير قابلة للاستخدام » فينبغي عندلدذ أن تستندء٠هذه‏ النظارنة 
الى أكبر عدد من وسائل القتال العادية وآثارها الاساسية . 

فادارة الحرب اذن » هي ترتيب القتال وادارته ٠‏ ولو كان القتال يشتمل 
على عمل واحد لوجدنا ان أي تقسيم اضافي لامعنى له . الاأن القتال بتكونمن, 
عمل أو عدة أعمال يتميز بعضها عن بعض » وتكوان مجموعا واحدا ©» بدعى 
اشتباكات » كما تكوةن هذه الاعمال وحدات جدايدة . وهذا ماولد النشاط 
المختلف »© الذي يقوم على ترتيب هذه الاشتباكات المتميزة وادارتها ©» والتنسيق. 
بينها بقصد الحرب . سمي النشاط الاول بالتكتيك كبا سمي النشاط الآخر 
بالاستراتيجية . 

وقد أضجى التمييز في المجال العلمي بين التكتيك .والاستراتيجية شيا 
شبه مألو.ف اليوم » كما أن: كل فرد بعرف على وحه الدقة أين مكان كل حادثه 
من الاحداث في مجالي التكتيك والاستراتيجية » يدون ان يعرف الدافع الى, 
هذا التمييز . 

وبحسب. تصنيفنا » يعتبير التكتيك اذن » نظرية استخدام القواته 
المسلحة في الاشبتباك » آما الاسترانيجية » فهي نظرية استخدام الاشتاكاته 
في خدمة الحرب ٠‏ 

- ١1١ ب‎ 


فكيف يمكنئنا تعريف مفهوم الاشتباك الواحد او المستقل » بصورة أدق ؟ 
وما هي الشروط التي تحدد وحدانية الاشتباك ؟ من المحال تفسير ذلك بوضوح 
كاف ؛ قبل تحليل الاشتباك عن قرب . ولنكتف في الوقت الحاضر بالقول : بانه 
فيمايتعلق بالمكان أي بالاشتباكات التي تجري بآن واحد »؛ فان طابعها الموحد 
لا يتجاوز القيادةالشخصية . أما فيما بيتعلق بالزمان » أي بالاشتباكات المتتابعة 
عرف عافانها تون النه ازول الازمة الخاصة بكل اشتباك . 


وقد تقع حالات مشكوك فِيها » حيت تعتبر عدة اشتباكات اشتياكا 
واحدا . ولكن حدوث مثل هذا لا تكون اعتراضا مقبولا على تصنيفئا » لانمن 
المكن توهية مكل هذا النقد عند تصنيف أشياء حقيقية ذات تحولات متدرحة . 
فهناك أذن بعض الاعمال التي تصنف فى مجال الاستراتيجية » كما تصنف في 
مجال التكتيك ؛ كالمواقع الممتدة المدسعة والتي تشبه سلسلة من المخافر » أو 
التدابير المتخذة لعبور نهر مثلا .. الخ . 


تعلق أذن التصنيف الني نقترحه باستخدام القوات المسلحة فقط ») 
وشملها هذا التصنيف بصورة كاملة . بينما نجد إن الحرب تشتمل على 
مجموعة من النشاطاتاو الفعاليات التي تخدم الحرب » مع انها تختلف عن 
الحروت 6 .وقد كنذو متقنائية واياها أو غوسة عنيا: ؤتتغلق كل هذه 'النشاطات 
بأدامة او صيانة القوات المسلحة . وكما ان انشاء القوات المسلحة وتدرسها 
يسبقان استخدامها » فان ادامتها او صيّائتها تسير جنا الى جنب مع هذا 
ال وتكون القوت الغروري بع , ولكن اذا نظرنا الى كل م هذه 


العمل مسا يودي ف نهايته الى “العمل العري” ؛ وآلى الحرب مما فمن حنا 
اذن ان نستيعد من الفن العسكري » بالمعنى الضيق لادارة الحرب نفسها » كل 
نشاط أولي »6 "كما اننا ملزمون ايضا » اذا ما .شئنا ان تقوم النظريةبدورهما 
الاساسي» أن نميز كل ما هو قختلف غنها . فلماذأ ندخل في صلب ادارةالحرب 
قائمةطويلة بمختلف خدمات التموين والاذارة المرتبطة ارتباطا ثابتا متبادلا مع 
استخدام القطعات » بيئنما هي ف الواقع من طبيعة مختلفة كل الاختلاف ؟ 


لقد قلنا في 0 الثاني اك الكتاب 0-0 4 ان الك أو 0 هو 


- 0 


النشاطات الاخرى تستهدف غرضا ينبغي عليها تحقيقه طبقا لقواعدها الخاصة. 
وتحتاج هذه النقطة الى بعض الايضاحات الدقيقة . 


فهناك » باستثناء الاشتباك » أنواع نشاط مختلفة جدا » ينتمي جزء منها ' 
في بعض النواحي الى القتال نفسه . فهي متشابهة معه الا انها من زاويةاخرى 
تستخدم صيانة القوات المسلحة » أما الجرء الآخر فلا بتعلق الا بصيانة القوات» 
وهو يمارس تأثيرا نشروطا على القتال من جراء العمل المتبادل القائم بيئه وبين 


2 


كا جع حب م يه 


فالنشاطات ألتي تتعلق بالقتال نفسه. هي المسير١١)‏ والاقامة فيمعسكرات 
والاقامة في مخيمات » وهي نشاطات تتضمن كثيرا من اوضياع القطعات المختلفة 
التي فسن الفتتسجال تقسنعيية ٠‏ 


اما الاغراض الاخرى التي لا تتعلق بأدامة القؤات المسلحة أو بصيانتها » 
فهي التموين والخدمات الطبية » وتجديد التسليح والتجهيز2) . أن المسيرات 
عمليات مطابقة لاستخدام القطعات . ويرتبط المسير للقتال » الذي نسمييه 
بالمناورة » بالقتال نفسسه أرتياطا وثيقا » حتى انه بشكل خزء لا تجزأ من 
الأقكالة تثنينة ير و فييا عدا الاششاك #:ثان السير لمن كما اشر عي فيد 
المخطط الاستراتيجي . فالمسير هو الذي يحدد متى ينبغي أن نثسن القتال واين» 
وبواسطة إية قوة مسلحة . ولكي نضع هذا 'المخطط موضع التنفيذ » ليس 
هناك وسيلةالاالمسير للقتال . 


فالمسير خارج الاشتباك ©» هو أذن أداة استراتيجية »© ولكنه ليس غرضا 
للاستراتيجية . وما دامت قوة القتال التي تنفذ المسيرة تمثل في كل لحفلة 
اشتباكا محتملا» لذلك فان تنفيذ هذا المسير بخضع لقوانين تكتيكية 
واسرا جيه اندها ارسي ارتل شن الأوقال السير على طورق محا انون + 
أو سلسلةجبلية» فأننا نتخذ تدبيرا استراتيجيا » لان هذا الاجراء الاستراتيجي 


) وهو .ما يعادل في الحرب الحديثة مفهوم التحرك بالاحتراس ( المعربان‎ )١( 


(؟) أن التموين ©» وعمليات الاخلاء » والخدمات الطبية ©» تقوم بدور اساسي فيالقتالاليوم. 
وبحتاج تنسيقها على طول الجبهة وعمقها » الى تخطيط دائم ومستمر © وبذل أهتماميفوق 
ما كان ببدذله العادة أيام كلاووز فيتنٌ ١ ٠‏ المعربان ) 


5 
م ٠١‏ الوجيز 


الجانب الآخر © آذآأ أضحى القعال ورور أثناء 0 3 


وعندما بندفع رتل عبر المرتفعات المشرفة على الوادي »© بدلا من السير 
' على طريق يمتد عبره » بغية تسهيل. المسير » ثم يتوزع الى عدة ارتال صغيرة > 
فان هذا التدبير هو عبارة عن اجراءات تكتيكية لانها تتعلق بالطريقة التي 
قررناها لاستخدام قواتنا المسلحة اذا ما وقع القتال . 


ويرتبط ترتيب المسير أرتباطا داثما باستعداد القطعة بقصد القتال 
الا الترتيب الاول والمقت للقتال الذي قد ينشب . 


وما دام المسير هو الاداة التي توزع الاستراتيجية مبادثها الفاعلة » وهي 
الاشتباكات » ولما لم يكن من وزن لهذه الاشتباكات »© الا بالنظثر لنتيجتها » 
لا بالنسبة مجراها الفعلى » فقد خلط البعض التحليلات التي قأموا بها بين الاداة 
والمدأ الفاعل. ٠‏ وهم بتحدثون هكذا عن مسيرات حاسمة ماهرة » على حين 
الم لي و 


و سن انان عن ا ادن م لعن يات او الترتيبات» 
الاستراتيجية قوة مستقلة عن النتائج التكتيكية ٠‏ فلحن لوحد بين المسسير 
والمناورات »© وتبلغ الهدف المحدود بدون ان يكون موضوع الاشتباك مطروحا » 
فنستنتج أن هناك وسائل لقهر الخصم بددون قتال . ولا نستطيع تقدبر خطورة 
هذا الخطأ الا بعد ذلك . 


ويمكن أعتبار المسير جزءا لا بتجزء من القتال ©» ولكن ذلك لا حول دون 
كونه لا يمت الى القتال » فى بعض المظاهر »© غير الاستراتيجية وغير التكتيكية . 
قفي هذا النوع أو الفئة من المظاهر » تدخل كل الاعمال التي لا تستهدقه 
الا راحة القطعات » كأنشاء الطرق والجسور الح » .. والتي ليست الا شروطا 
قد تمسرفي كثير من الاحيان استخدام القطعات عن قرب »© لدرنجة تصبح معها 
شبه متطابقةمع هذا الاستخدام » كما هي الحالة عندما نبئني جسرا تحت سمع 
العدو ويصره . ولكن لو اخذت كل هذه النشاطات بحد ذاتها » لبدت من طبيعة 
مختلفة » ولبدا ان نظريتها بالتالي لا تمت بصلة لنظرية ادارة الحرب . 

ب 155 سا 


ان المخيمات » على عكس اللمعسكرات الثابتة ©» أمكنة تستريح فيهما 
القطعات المتجمعة والمستعدة للقتال © أي انها تتجمع فيها كي تستعيد قتواهما 
البدنية . ولكنموقع هذه المخيمات يشتمل في آن واحد على تحديد استراتيجي 
للمكان الذي ننوي أن نخوض اللمعركة فيه ©» وطريقة توزيع القطعات فى هذا 
المخيم هي التصميم الاولي للاشتباك . ويتعلق كل قتال دفاعي بطريقة التوزيع 
داخل المخيمات . فالمخييات تدخل كج زء أساسي » في الاستراتيجية 
والتكتيك في آن واحد . 


والمعسكرات الثابتة تحل محلالمخيمات فتتيح للقطعات اعادةتنظيمها ؛فهي 
أذن جزء من الاستراتيجية » عندما ننظر اليها من زاوية وضعها وسعتها . وهي 
جزءمن التكتيك »© عندما ننظر اليها من زاوبة تنظيمها الداخلي الموجه للقتال . 


ان للمخيمات والمعسكرات بصورة عامة هدفا آخر غير اعادة التنظيم . فقد 
بشمل هذا الهدف تغطية مقاطعة من مقاطعات البلاد » أو مسك موقع مسن 
المواقع . ولكن قد لا يكون لوجودها سبب سوى السبب الاول . ولنتذكر أن 
أهداف الاستراتيجية قد تكون كثيرة التبدل ©» لان كل ما ببدو ميزة من الميزات 
قد يكون هدفا للاشتباك » وهكذا لابد » في غالب الاحيان » من أن تصبح المحافظة. 
على الاداة التي نخوض يها الحخرب » هدف التركيبات أو الترتيبات الإستراتيجية 
المغنلافة . 

وعندما لا تفيد الاستراتيجية في مثل هذه الحالة الا في المحافظة على 
القطعات » فذلك لا بعني اننا دخلنا مجالا آخخر . بل أنه يدل على 
اننا.ما زلنا في مجال استخدام القوات المسلحة » لانه ليس لتمركز هذه القواته 
في نقطة ما من مسرح الحرب أي معنى آخر . 

ولكن عندما تمارس القطعات » داخل المخيمات أو المعسكرنات ©» نشاطاته 
مختلفة في .استخدام القوات المسلحة للقتتال » كأن تعمد الى بناء الاكواخ أو 
نصب 'الخيام » أو الخدماتء الطبية »© أو تمووسن المعسكرات والمخيسات ©» فان 
هذه النشاطات لاتدخل. في أطار التكتيك و الاستراتيجية . 

ولا يدخل التخندق والتحصن ‏ وهما جزء من تدابير القتال » وجزء من 


5-0 2 


التكتيك_ضمن أطار نظرئة أدارة الحرب بما تعلق ببناع الختادق والتحضينات. 
فالمعر فة والمهارة اللتان نتطلهما اقاملة مثل هذه التتحصينات أمور اكتسبتها 
كقوى الحرب ٠.‏ وكل هذه الاأتعمال هي مقدمات لتقنية القتال . 


فمن بين العناصر التي تمت الى الحفاظ الصرف على القوات المسلحة © 
لا نجد عنصرا منها ينطبق على الاشتباك . مع ان اعاشة القطعات » كعمل فيحد 
ذاته » أقرب ما يمكن الى الاشتباك »© لأثها عمل يومي ولان الواجب بحتمانتصال 
الطعام لكل جندي . وبهذا الشكل تطبع اعاشسة 'القطعات كل المركبات 
الااصتر انتكية ف الئل اللخرمي تدونؤكه القول #مركيانها الاسدراقيهية .ابسن 
النادر أن بكون لتموين القطعات تأثير كبير في تعدبل خطة. الاشتباك © اذا اخذت 
هذه الخطة بصورة منعزلة » على الرغم من ان تصور اشتباك بدون خطلة 
قتموين هو من المحال . وأهم عمل متبادل هو تلك الصلة القائمة بين الاستراتيجية 
وتموين القطعات المحاربة . وكثيرا ما تنتدخل أعتباراتت الأعاشةوالتموين» كأحد 
العوامل التي تحدد الخطوط الكبرى لحملة أو حرب . ومهما كان تأثير تموين 
القطعات » ومهما بلغ شأنه من حسم في بعض المواقف »6 فانه سقى نشامطا 
مختلفا اختلاما أساسيا » عن استخدام القوات المسلحة »؛ ولايؤثر هذا 


الاستخدام الا بنتاشهه. 


كما أن النشاطات الادارية الاخرى التي ذكرناها بعيدة ايضا ع ناستخدام 
القطعات . والخدمات الطبية التي تعشر ذات أهمية أساسية لراحة الجيش.- 
لا تمس الا جزءا بسيطا من هذا الحيش ولا تمارس الا تأثيرأ ضعيفا وغير 
مباشر على القسم الآخر من الجيش. وان تعويضالخسائر واصلاح التجهيزات 
وترميمها » عتدما لا تكون نشاطا دائما يدخل ضمن تنظيم القوات المسلحة »© 
لا تتكرر الا في فواصل زمنية ولذلك لا يتدخل هذا النشاط الا نادرا في الخطط 
الاستراتيجية . 

ولو لخصنا نتائج تحليلنا ؛ لوجدنا أن النشاطات الحربية تنقسم النى 
نوعين أساسيين: النشاطات المتعلقة بالنتحضيات الحربية » والنشاطات المتعلقة 
بالحرزب نفسسها ٠‏ وينبغي أن تتضمن النظرية أذن هذا التغسيم . 


فالمعازف والكفاءات المتعلقة بأعداد القتال تنطبق على انقياء القنوات 
155 ل 


المسلحلة وتدريبها والمحافظة عليها . ولكن نظرية الحرب نفسها » تهت م 
باستخدام وسائط الحرب للقتال ؛ هذه الوسائط التي تم. اعدادها وتجهيزها. 
ولا تحتاج هذه النظرية الا الى معرفة نتائج هذه النشاطات الاولية أئ معرفة 
الخصاتص؛ الرئيسية للوسائط الموحودة نحت تصرقها . وامكرا 1 هيه امي 
الحرب بالمعنى الضيق » أو نظرية ادارة الحرب »؛ أو طريقة استخدام القفوات 
المسلحة » وكلها تسميات تعبر في رأبي عن الهدف نفسه 5 


وستعالج هذه النظرية الاشتباك كقتال بالمعنى الحقيقي » وستعالج السير 
والاقامة في المعسكرات والمخيمات » أي ائها إستعالج مواقف أقفسل او أكثر 
تشسابها مع القتال . أما ادامة القطعات » فأنها لا تدخل في اختصاصات هذه 
النظرية » ولن تأخذ هذه اللنظرية بعين الاعتبار الا نتائج هذه الادامة »والظروف 
الاخرى المرافقة لهما. 


وينقسم فن الحربهذا بدوره الى تكنيك واستراتبجية . ويهتم التكتيك 
بشكل القتال الخاص » أما الاستراتيجية فتهتم باستخدام هذا التكتيك . ولا 
بهتم الاثنان بشروط المسير والاقامات والمخيمات الا عبر القتال ومن خلاله »6 
وتصبح هذه الاشياء تكتيكية او استراتيجية حسب ارتباطها بأسلوب القتتال 
أو بمدلول الاشتباك ومعلاه. 1 


.ومن المؤكد أن كثيرا من القراء سيحدون أن هذا التمييز الدقيق » بين 
شيئين متقاربين »© كالتكتيك والاستراتيجية هو أمر لا جداوى منه ؛ لان هذا 
التمييز لا يؤثر تأثيرا مباشر! فى آدارة الحرب نفسلها . وينبفي أن بكوان الانسان 
في الواقع متحذلقا حتى يرى فوق ساحة المعركة الآثار المباشرة لتمييز نظري 
من هذاالنوع. 


ولكن اول مهمة لكل نظرية هي ترتيب الافكار والمفاهيم المتشابكة ؛ 
والغامضة في بعض الاحيان . وعندما نتفق علىمعنى التعابير والمفاهيم »نستطيع 
ان نتقدم بوضوح وسهولة في تحليل المسائل » ويستطيع الولف ان يثق من أنه 
ف مكان وجهة نظر القيارىء » ذاتها . فالاستراتيجية والتكتيك فعاليتان 
تؤثر كل منهما في الاخرى- في الزمان والمكان ».مع اختلاف كل منهما عن الآخرى 2 
في الاساس . ولا يمكن فهم قوانينهما الداخلية والعلاقات القائمة بينهما بدون 
تعريف هاتين الفعاليتين تعريفا دقيقا . 

ب 159 ب 
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لم يكن تعبير « فن الحرب ) يعني ف الاصل الا اعداد القوات المسلحة ٠‏ 


كان تعبير « فن الحرب » في السابق أو « علم الحرب » لا بعني فيالاصل 
الا مجموع المعارف الملاثمة للاشياء المادبة . فلقد كان تركيب الاسلحة واعدادها 
واستخدامهينا اضسا »© وتسسساء التحضصيتنات والختادق : 
وتنظيم الجيش » وتنظيم آلية تحركاته » أعمالا تشكل بمجموعها هدف هذه 
المعارف والكفاءات التي تسهم كلها في بناء قوة مسلحة قادرهة.على الحرب . قفد 
كان ذلك متعلقا بشيء مادي »© وبنشاط وحيد الطرف » تطور فى مجموعمه 
تدريجيا من صناعة بدوية الى فن. ميكانيكي أكثر دقة . وكان كل ذلك يرتبط 
بالقتال الحقيقي »© بعلاقة ممائلة لعلاقة فن صقل الاسلحة بفن المبارزة . ولم 
تكن مسسألة استخدام هذه الاسلحة في وقت الخطر وتحت تأثير أعمالها المتبادلة 
قد طرحت »© كما لم بكن مطروحاايضا مسيرة خطواتالفكر الحقيقية والشجاعة 
الموجهين في اتجاه حدد سابقا . 


ظهرت ادارة الحرب فى باديء الامر في فن الحصار ٠‏ 


وقد ظهر التصميم الاولي لادارة الحرب نفسها لاول مرة © عند القيباء 

بالخضان ...وله .كن هذا التصميم الآون: صو عملياك فكررة قرطت تهبن 

قبل اجرائه . ولم يكن هذا التصميم الاول مرئيا الا عندما كان بجسد بسرعة 

في مكاسب مادية جديدة » كخطوط التقرب والخنادق » وخطوط التقفرب 

المضادة » بطاريات المدفعية الخ ... وحيث تعبر كل خطوة من هذه الخطوات 
لب :| - 


فن انها بعل هد الأعات ...ول كن .هذا العصهه + ان :ذلك النحين سو 
الخيط الضروري لربط هذه المبتكرات المادية . وفيٍ مثل هذا النوع من الحروب 
كأن القن عير عن كفيس «ققطك غير .لزه الأنشقر امات بوالشكرات: 6 .ركان ذانك 
نكاد كفي لسد الحاحجات ٠‏ 


ثم اقتفى التكتيك هذه الآنار : 


ثم حاول التكتيك فيما بعد » ان بفرض على آلية ترتيباته او تركيباته 
طابع تدبيريصلح كل الصلاح » ويقسوم على الميزات الخاصة للاداة 
المستخدمة . ومآل هذا الى ساحة المعركة » لا الى نشاط فكري مجرد » انما 
الى جيش بحوله تشكيله وترتيبه الحربي الى حالة آلة تتحرك ميكانيكيا » تحت 
تأثير الاوامر التي تتلقاها تحرك آلات الساعة . 


ولكن آدارة الحرب الحقيقية لم تكن تظهر آلا ظهورا اعارضا ومجهولا : 


ان الادارة الحقيقية للحرب » والاستخدام الحر ( أي الملائم للمطالب 
الكاضة :كل وو نفورن: امو تلن" لزسيائتك معطة: زمهدة مناه :قن افعين لتيدة 
طودلة موضوعا مضادذا! لكل نظرية 4 لا دمت الا الى استعدادات الافراد الفطرية. 
كن © بوزويةا:وويكا التقلة التحوبمن :تقال القرون اطق الى فشكل ا#تبسير 
تعقيدا وأشد تنظيما حتى أضحت موضوع تفكير الرجال . ولكن هذه الامور 
طيورق نكل الوقكة قن مدر اسن تصيهن 


ان الناملات في حوادث الحرب قد خلقت الحاجة النظرية : 


ولقد أحسس المفكرون بالحاجة الملحة للاعتماد على مبادىء وقواعد» كي 
سوهيل التقاسن الطانيى _ حدا ف التار به الفنكرى. .والاراء التصارعية الى 
استنتاج معين »© لان التأملات فى أحداث الحرب ازدادت غزارة » واتخذ التاريخ 
شيئًا فشيئًا طابعا دقيقا . فلم يكن تيار الآراء المشتتة » الذي لا يعتمد على أي 
شيء دقيق »© ولا يخضع لاي قانون محسوس »؛ قادرا على أن بوحي للفكر 
البشري الا النفور والاشمئزاز . 
ب 1598 - 


جهود لخلق نظرية آيجابية : 


بذلت الجهود أذن لوضع مبادىء وقواعد وأساليبمتعلقة بأدارة الحرب. 
وحدد هدف ايجابي »© مع تناسي الصعوبات التي لا حد لها ؛ والتي تقدمها أدارة 
الحرب في هذا المجال » فنحو أي ناحية من النواحي اتجهت انظارنا » نرى ادارة 
الحرب تضيعبصورة شبه دائمة في طرق رسمت بطريقة خاطئة » كما اتضح 
لنا . ومع ذلك »© فلكل أسلوب ولكل نظرية طبيعة محدودة » الامر الذي يخلق 
صراعا محتما بين مثل هذه النظرية والتطبيق العملي . 


الاقتصار على الاهداف المادية : 


وعندما أحس واضعو النظرية يصعوبات الموضوع » اعتقدوا أنهم مخولون 
تجنبه وأهماله » ببناء مبادئهم وأساليبهم مرة أخرى على أغراض مادية » وعلى 
نشاط وحيد الطرف . ولم يكونوا برندون الحصول الا على نتائج مؤكدة 
وايحابية © كنا فغلوا فق العلوي المقدلفة بالا ههداق لحري الذلك لي ياخذوا بغية 
الاعتبار الا المعطيات التي يمكن حسابها . 


- التفوق العددي : 


التفوق العددي هو معطاة مادية . فمن بين كل العوامل: التي ينتج 
عنها النصر » اختاروا التفوق العددي » لان ثمة تركيبات أو ترتيبات في الزمان 
والمكان» تتيح تحويله الى قوانين رياضية . وكان من المستطاع »كما اعتقدوا ؛أن 
لاا يحسبوأ: حسابا لكل الشروط» الاخرى اذ أنها متساوية لدى الجانبين ويبطل 
كل منها ( ني طرف ) شروط الطرف الآخر . وليس هناك ما يمنع ذلك »6 
اذ كان ينبفي اللجوء اليه مؤّقتا للتعمق في احتمالات هذا العامل المنعزل . ولكن 
تطبيق هذا المفهوم بصورة نهائية » واعتبار التفوق العددي القانون الصحيح 
الوحيد » واعتبار سر الفن العسكري بأسره في الصيغة التالية : حشد تفوق 
عددي في عدد معين من النقاط المعينة » في زمن معين ٠‏ وهكذا ضيقوا قوة الحياة 
الحقيقية تضيقا غير معقول . 


تموين الفملعصات : 


ةا 180 نت 


تموين القطمات المستند الى جهاز من أجهزة الجيش » أقصى مرتبة في ادرة 
الحرب على مستوى وأاسع ٠‏ 


وبهذا الاسلوب » توصلوا ايضا الى أرقام بدون شك .. !! الا انها أرقام» 
تعتمد على مجموعة من الغفرضيات الارتجالية العاجزة عن الصمود أمام الاخشبار 
التجر ببسي . 


القفو اإعتحك : 


وقد حاول مفكر أريب )١(‏ أن يلخص في مقهوم واحد هو مقهوم الاساس © 
مجموعة من المعطيات تنساب أليها بعض العوامل المعنوية والفكرية . ونجد في 
هذا المفهوم تموين الجيش »© وتعويض الخسائر بالافراد والتجهيزات ©» وأمن 
التراجع فيحالة الضرورة .وذلك بأحلال مفهوم الاساسهذا محل كل هذهالاعمال 
الخاصة » ثم يحل اتساع القاعدة محل القاعدة نفس ها » ثم تحل أخيرا 
الزاوية التي تشكلها القوة المسلحة معهذه القاعدة »محل اتساعهذهالاخيرة . ويتم 
كل هذا بغية الحصول بكل بساطة على نتيجة هتدسية صر فةلاقيمة لها . ولكن 
الامر الذي لايمكن تجنبه حما » هو أننا عندما نفكر » نجد أن من المتعذر اجراء 
أي أسستبدال منهذا النوع بدون تشويه الحقيقة »وبدون أهمال جزء من العناصر 
'لتي كانت تتضمنها » رغم كل المفهوم السابق . أن هفهوم الاساس ضروري. 
للاستراجية . ولا يمكن انكار التقدير الذي يستحقه تصور هذا المفهوم . ولكن 
من المرفوض رفضا باتا استخدامه على الشكل المشار أليه » هذا الشكل الذي 
يوصلنا الى نتائج وحيدة الجانب » اعتمد اصحاب النظريات على توجيهها في 
اتجاه مخالف للصواب . ولنذكر في هذا المجال الاتجاه الذي وضعوه في تفوق. 
الهجوم بالالتفاف . ظ 

الخطوط الداخلية 

الحاشية : )١(‏ و (؟) 

وقد رد بعضهم على هذا الخطأ بمبدأ هندسي آخر » هو مبدأ الخطوط. 
الدائلية (؟) ومع أن هذا المبدا يستند الى أرض قاعدة » أي الى حقيقة كون 


لماوان8 وم/ا .را 


لجو مينى 


ل أهأ! - 


الاشتباك هو الوسيلة الوحيدة الفعالة في الحرب » فان الطبيعة الهندسية 
الصرفة لهذا المبدأ تفرض عليه أن لايفتح الا أفقا جديدا وحيد الجانب » فير 
قادر على السيطرة على الحياة الحفيقية . 


يشغي نبذ كل هذه المحاولات 


أن الحزء التحليلى وحده بين هذه المحاولات »© يحقق تقدما قف مير 
الحميقة . وأما الجزء التر كيبي وتعليمات هذه المحاولات وقواعدها » فهي كلها 
غير صالحة للاستخدام . 


وتنظر هذه المحاولات الى أبعاد واضحة وأكيدة » على حين أن كل شيء 
في الحرب غير أكيد وان كل حسابات الحرب بأرقام كبرى » متحولة ومتبدلة . 


ولا تقدر هذه اللحاولات الا الارقام المادية » مع اننا نعرف أنالعملالحربي 
مشيع كل الاشباع بعوى وآثار فكربة ومعنو بة 8 


ولا تأخذ هذه 0 ألا ا ا د ا ا 


الآخر . 
تستعد العبقرية من القاعدة العامة. 


أن كل مالم تستطع الحكمة المتواضعة الوحيدة الجانب تحقيقه 4لابتعلق 
بالميدآان الخاص بالعلم » بل بيرتبط ويتعلق بمجال العبقربة التي نرة نفع فوق 
القاعدهة اللشتركة فو 


ويل للمقاتل الذي ند يلج في متاهة هذه القواعد اليائسة » التي ليست 
حتى على مستوى العبقرية » التي يراها هذا المقاتل دونجدارته ويسخر منها. 
أن ماتفعله العبقربة .هو أفضل كل القواعد » وأفضل ماتستطيع النظرية أن 
تفعله » هو أن تظهر لماذا تجري الامور على هذا المنوال وكيف تجرىي . 

وبل للنظرية التي تعاكس الفكر ! انها ستحاول اذلال نفسها دون جدوى 
كي نتلافى هذه التناقض . وكلما مرغت نفسها في الذل » طردها الازدراء 
والسخري ادن رلكناء اعد ١‏ 


ا 


صعوبات تواجهها النظرية عندما يتعلق الامر بالقيم المعنوية والفكرية 


وعندما تصل النظرية الى مجال القيم الفكرية والمعنوية » تزداد صعوبة . 
تمالرسم والبناء يعرفان جيدا مادا عليهما أن يفعلا » ماداما لايواجهان الا ماد 
فووا وليس كيه أ خلافة فق موضوع البتهاء اليكانكن ان الفوني. »وين 
عندما نعالج موضوع تآأثير مبتكراتهما وابداعهما على الفكر ©» أي عندما تعالسج 
آثار الانطباعات أو العواطف الاخلاقية أو الفكررة » تنقلب عقفنة القواعد 
والقوانين »وتثحول الى أفكار غامضة . 1 


ومع ذلك ؛ فاننا نرى أن النشاط العدوانيلابوجه أبدا ضد المادة وحدهاء 
لان هذا النشاط القتالي بوجه في الوق تنفسه ضدالقوةالمعنوية والفكريةالمحركة , 
للمادة . ومن المحال فصل أحداهما عن الاخرى . 


ولكننا لاندرك القوى المعنوبة والفكرية الا بالعين الداخلية » هذه العين 
التي تختلف من فرد الى آخر »© وتتبدل أيضا لدى الفرد الواحد من لحظة الى 
أخرى . ْ 


ماذام الخطر في الحرب » هو العنصر العام الذي بتحول, ضمن اطاره كل 
شيء » فان الشجاعة أو الشعور بالقوة الخاصة » هو الذي يؤثر » قبلايشيء 
آخر 4في حكمنا ويعد له . والشجاعة هييشكل أو بآخر » العدسة الزجاجيةالتي 
تخترقها المفاهيم قبل أن تصل الى الذكاء . 


ومما لاشك فيه » أن معاناة هذه الاشياءٍ وتجربتها وممارستها تسبغ عليها 
د 


وبعرف كل فرد الاثرالمعنوي للانقضاض والهجوم علىالجناح أوالموٌخرات. 

وتتدنى شجاعة الخصم في ذهن كل فرد عندما يدير ظهره وينسحب . ويخاطر 

الانسان بنفسه » في كل حالة'من الحالات »حسيما اذا كان هو الني يطارد 

الخصم أو أن الخصم هو الذي بطارده . وبقدر وزن الخصم بسعة موأهينه 

وعمره وتجربته »© ثم يتقيد بهذا التقدير . ويسعى كل قائد الى فحص وضع 

قطعاته المعنوى والفكري ووضع خصومه . وقد برزت كل هذه الانعكاسات 
ا رام | ل 


الاخرق النابعة من معنونات الطبيعة الانسانية: من خلال التجربية 4 وهيمافتسته 
تتكرى . كل ذلك يسمح لنا أن نعتبرها قيما حقيقية في نوعها . فماذا تساوي 
نظربة تهمل الوقوف ند هذه العوامل ؟ 


أن التجربة بدون شك هي شهادة الاصل لهذه الحقائق . ولكن لاشبغي 
على أي نظرية أو أي قائد أن يسترسل وراء أفكار نفسية وفلسفية دقيقةجداء 


صعوبة رئيسية لنظرية في الحرب 


ولكي نميز.بوضوح الصعوية التي يمثلها وضع نظرية»فيٍ الحرب ؛ ولكي 
نستنتج منها الطابع الذي ينبغي أن تتسم به » ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار 
الخصائص الاساسية الملازمة لطبيعة النشاط الحربي . 


الخاصة الآولى : القوى المعنوية و آثارها 


( الشعور بالعداء ) 


أن أولى هذه الخصائص هى القوى المعنوبة وانعكاساتها . 


وكل قتال هو فيالاصل والاساس تعبير خارجيعن مشاعر عدائية ٠‏ حقا اننا نرى, 
في المعارك الكبرى التي نسميها حربا » أن الشعور العدائي بقتصر في غالب 
الاحيان غلى نية عدوانية » لانزافقها لدى الفرد على الاقل شعور بالعداء نحو 
فرك آخر-. ومع ذلك لم تنشب الحرب قط بدون أن تحدث فيها حركة من هذا 
النوع . فالحقد الوطني التي تنتسم به معظم حروبئا في الغالب » بحل الى حدما 
محل الشعور بالحقد الذي بحس به فرد ضد فرد آخر . ولكن عندما ينعدم 
وجود هذا الحقد الوطني »© وعندما لايوجد ف الاصل نوع من التعصب والعنادء 
فان الشعور العدائي يلتهب لصالح القتال نفسه © لان العنف الذي يمارسه 
الخصم علينا بأمر من سلطة عليا بحفزنا الى الثأر من الخصم الذي منارس 
العنفم علينا أكثر مما بحفزنا ضد السلطة التي أمرته بذلك . ولقد اعتدنا 
نظريا أن نعتبر القتال .تقديرا تجريديا للقوى ليس للشعور فيه أي دور ©» وهذم 
الخطيثئة هي احدى الاخطاء التي لاتعد ©» والتي ترتكبها النظريات عن عمد ١نها‏ 
لاتنظر الى 'لنتائج بعين الاعتبار 5 


جن - 5 110 عت 


وبالاضافة الى هذه الحركات العاطفية المستندهة الى طبيعة القتال نفسه» 
توجد حركات نفسسية أخرى كالطموح »© وروح السيطرة والحماسة على مختلف 
أنواعها الخ . . وهذه جمهها ليست »© أساسيا , جزءا من طبيعة القتال » ولكنها 
تختلط وتمتزج بها بحكم تشابهها . 


الاحساس بالخطر ٠‏ ( الشجاعة ) . 


دار 4 كان (التكال بولك ستصريهر في اتية يهان كل القماليات االعرية 
أن تتماسك »© وتتحرك كالعصفور ف الاجواء والسمك في الماء . ومع ذلك فان 
لكر ابكسل اسع سهان اسن :اا يحور نياف بطري لوي او 
عبر الذكاء . ففي الحالة الاولى © قد تنترجم هذه الآثار بالرغبة في تجنب الخطر» 
واذا لم بكن. ذلك ممكنا فان هذه الآثار تترجم عن نفسها بالخشية والخوف . 
واذا لم يبحدث هذا الاثر تقوم الشجاعة عندئذ بموازنة هذه الغريزة . ولكن 
الشجاعة ليست خطوة من خطوات الذكاء » وانما هي شعور تالشعوربالخو ف. 
فالشجاعة نوع من المحافظة المعنوية » بينما الخوف نوع من المحافظة البدنية . 
فالشجاعة غريزة أكثر نبلا واصالة ٠‏ ولهذأ فان من المتعذر علينا اأستخدامهذه 
الغريزة كآأدأة جامدة بيئما تمارس هي آثارها ونتائجها بصورة مرسومة بدقة. 
أذن ليست الشحاعة محرد وزن سيط معاكس للخطر ومخصص لابطال آثار 
هذا الخطر »© ولكن الشجاعة قيمة نوعية خاصة . 


ولكي نقدر تأثير الخطر ف القادة » حق قدره »© ينبغي أن لانقصيره على 
الخطر البدنى الموقت © فاذا تمكن تأثير الخطر من القائد وسيطر عليه » فذلك 
لابعنى أنه 217 وحده فحسب 6بل بهدد كل العناصر الموحجودة نحت قيادته © 
لافى لحظة الخطر نفسها » ولكن في كل اللحظات المشابهة أو المرتبطة بتلك اللحظة 
الراهنة بفضل الخيال . فالخطر موجود دائما » لاعن طريق القائد بصورة 
مباشرة » بل بصورة غير مباشرة بحكم مسؤوليته » وبسبب الثقل الذي يمارسه 
الخطر في ذهنه . فكيف يستطيع القائد أن يعطي نصيحة أو يقرر معركة كبرى 
بدون أن بحس ذهنه بالتوتر والقلق والاضطراب من الخطر والمسؤٌولية التي 
تشتمل على نتيجة كبيرة . ويمكئنا القول أن العمل الحربي » ضمن الحد الذي 
يكوان فيه عملا حقيقيا لا وجودا بسيطا » لابخرج أبدا من. دائرة الخطر . 


عت ٠‏ 180:86 هت 


بعض العوامل النفسيه الاخرى 


وعندما نأخذ بعين الاعتبار كلالعوامل النفسميةالتي بثيرها العداءوالخطر» 
ونعتبرها عوامل تابعة للحرب » فاننا لانستبعد كل العوامل الاخرىالتيتر!فق 
الانسان على طر بق الحياة . فلهذهالعوامل مكانها في غالب الاحيان فإيدائثرةالخطر 
هذه . ويمكننا القول ©» أنهذه المهمة الجدية في الحياة هي في الواقعمهمةتسكت 
كثيرا من المشاعر التافهة . ولكن لاينطبق ذلك الا على القادة في المستويات الدنيا . 
فهؤلاء القادة الذين يدفعهم الخطر من جهد الى جهد » ولا ينظرون الى مظاهر 
الحياة الاخرى © وبتحللون من عادات الخبث والنفاق التي لامكان لهاأمامالموت» 
بتو صلون بهذا الشكل الى البساطة بطبع عسكري مطلق كان على الدوام افضل 
مظهر لهنة السلاح . ولكن ليس الامر هكذا في المستوبات العليا » لان الانسان 
كلما ارتفع مركزه © كان عليه أن بتلفت وينظر حوله ؛ لان المصالح المتشعبة 
تلبعث © وكذلك بنبعث معها كثير من الاهواء المختلفة »© السسيئة أو الحسسنة . 
فالحسد والكرم والكيرباء والتواضع © والغضب والانفعال ©» كلها مشاعر تظهر 
كقوة عاملة في المأساة الكبرى . 

خصائص الفكر 

وتعتبر الخصائص المعنوية للقائد من الاهمية بمكان كبير الى جانب 
قليل النضوج » لايشبه ماننتظره من ذكاء متزن هاديء وقوي . 


ان تنوع الصفات الفردية المعنوية 
يسبب انئوعا في الطرق الملوغ الهدف . 

بظهر تأثير التنوع الكمير فِ ألصفات الفردبة والمعنوية بصورة خاصة 2 
المزاكز العليا » لان هنا التأثير يزدادمع علو الرتبة»وعن هذاالتنوع بنجماختلاف 
الطرق المؤدية الى الهدف الذي تكلمنا عنه في الكتاب الاول » والذي بعطي 
الاحتمالات ولعبة الحظ قسطا لابتساوى وهذه الصفات في سير الاحداث . 

الخاصة الثانية : حيوية رد الفعل 

ان الخاصة الثانية للعمل 'الحربي » هي حيوية.رد الفعل والتأثير المتبادل 
الذي ينجم عنها ‏ ولايمكننا أن نتئبا ببهذا الرد »© لانه متعلق بالقوى المعنوية 

عن +١‏ 18 ابت 


والفكرية كتيم أشرنا اليها . ولكن مادام العمل المتبادل يتملص بطبيعته من 
كل مخطط معد سلفا © فان الاثر الذي بحدثه اجراء معين ©» لدى الخصم »هو 
اقرب المعطيات » التي يتكون منها العمل »© الى الطابع الشخصي 5 


الخاصة الثالئة : عدم صحة كل المعطيات 


وأنخررا ع مففن عد حسة كل العللنات صعوية شافية فى الحرن :لان 
ويعطيها حجما مبالغا فيه ؛ وحركة غريبة . 


وينبغي أن تعوض موهبة التنبؤٌ » أو عملية التخلىي للحظ : عن انعدام 
ألمو هبة الخلاقة » وعلى منحة الصدفة ف غياب التعقل المو ضوعي 3 


من المحال وجود عقيدة ايجابية 


وحيال طبيعة الموضوع هذه علينا أن نقول لانفسسنا » أن من الملحطال 
تزوبد فن الحرب » ببناء عقائدي بتيح لكل من يعمل نقطة ارتكاز خارجية . 
فكلما حاول القائد الاعتماد على موهبته » خرج من هذه الدائرة العقائدية 
وتناقض معها وسيكون لهذه الدائره النتانج ذاتها التي تحدثنا عنها سايبقا مهما 
والنظرية تتعارض والواقع . 

منافذ تنيح استشفاف نظرية ٠‏ 

لبست الصعوبات دوما كيرة 


وهناك مخرجان يتيحان لنا التخلص من هذه الصعوبة . 

أولا : ان ما قلناه بصدد مؤضوع طبيعة النشاط الحربي عامة » لا ينطبق 
بالصورة نفسها على كل مستويات هذا النشاط . ففي المستونات الصفرى 
نعتمد بالاحرى على شجاعة التضحية الفردية » على حين تكون الصعوبات التي 
نصادفها في هذه المستويات اقل بكثير من الصعوبات الخاصة بالذكاء والحكم : 
ففي هذه المستوبات »© تتمثل الظواهر بصعورة أكثر واقعية »© ولا تتعدد الغايات 
والوسائل » كما ان المعطيات اكثر دقة . وتتمثل في الغالب بأغراض حقيقيةة.. 

ل للاه! ‏ 


ولكى كلما أرمتيها وراتبه انيل > اكلينا زادف الصعوراة #«محين اسه 
ذرونها القصوى عند الوصول الى شخص العائد العام 2 في هذه المرشة لعود 
اا ال ان 


وبالاضافة الى ذلك» لو قسمنا الموضوع » طَبْقا لطبيعة عناصره * نجد ان 
الصعوبات لا تتبدى بمظهر واحد في كل مكان . فهي تتناقض كلما ظلهمرت 
الجهود في العالم المادي وتزداد كلما انتقلت هذه الجهود الى عالم الفكر » 
لتصبح دوافع تحدد الارادة . لذلك من الاسهل أن نخدد بقواعد نظرية » النظام 
الداخلي »4 والخطة وادارة الاشتباك © اكثر من تحديد الانتخدام المخصص 
لكل منها . وما أن تبدأ الاسلحة المادية بالاشتباك حتى يصبح علينا ان نعطي 
للمادة حقو قها بدون أن ننسى أن الفكر موجود فى هذا المجال بصورة دائمة . 
ولكن »2 في أثر الاشتباكات » .حيث تصبح النتائج المادية دوافع »© يتعلق الموضوع 
تقلط وطسهتها الفكرية .. وكلنة والحدة اق اناد نظرئة عن التكتبك: امنيسل 
من انشاء نظرية عن الاستراتيحية ٠‏ 


يشغي أن تكون النظز'ية 'ملاحظة لا عقببدة : 
والمنفذ الثاني الذي يتيح وضع النظرية » هو الفكرة القائلة بأنه ليس 
من الضروري أن تكون النظرية عقيدة أبجابية » أي طريقة عمل ٠‏ وفضلا عسن 
بعض التعديلات الطفيفة ؛ وعن عدد كبير من المركبات المتنوعة التي نريدها »؛ 
فان كل نشاط ينطبق على الاشياء نفسها في معظم الوقت » ويستخدم الوسائل 
نفسها لتحقيق الغابات ذاتها . ان مثل هذ! النشاط ينيغي أن يكون هدفا 
لدراسة عقلانية . وتشكل هذه الدراسة .الجزءةالاساسي من كل نظرية . أنها 
بحث تحليلي للغرض الذي يدي الى معر فتها الدقيقة . وبتطبيق هذا التحليل 
على التجربة وعلى تاريخ الحرب اذا أمكن »© نتوصل الى الاعتياد على هذا 
الفموض . وكلما ازداد البحث التحليلي اقترابا من الهدف ؛ كلما انتقل من 
الشكل الموضوعي للمعر فة الى الشدكل الذاتي للقدرة » وظهرت فعاليته » حتى 
عندما لا تقبل طبيعة الشيء اي 'قراز غير قران الموهبة . وبهذا القرار يصبح 
البحث التحليلي فعالا .. .وعندما تدرس النظرية. الاغراض التي تشكل الحرب 
وتبعد ما يبد و للوهلة الاولىملتبسا.وغامضا»وعندما تحدد بصورة|اشمل خصائص 
الوسائل الحربية » وآثارها المخثملة » وتعين :و ضوح طبيعة نواباها » وتنقل 
ضوء الفكر الى ساحة المعركة بكاملها ‏ عتقدما تفعل النظرية كل ذلك.» يودي 

ؤرهة! سس 


البحث التحليلي الغرض الرئيسي من مهمته . وعندئف تصبح النظرية دليلا 
من بريد أن يعتاد عليها بقراءات عن الحرب فتضيء طريقه » وتسهل خطواته ؛ 
.وتشكل حكمه وقراره »وتمنعه من أن يضل سواء السبيل . 

ان وجود النظرية ضروري ؛ لكي بجد الانسان الاموز مرنبة وواضحة »؛ 
ولكي لا يضطر الى تنظيم طريقه وشقة بنفئسه . فالتذرية مخصصة لتثقيف 
فكر قائد المستقبل . ول'قل أنها الدليْل الذئ بيفيده لتربيته الذاتية . 


تقسر النظرية آذن طبيعة الغايات والوسائل ‏ 

وسيلة التكنيك وغابته ٠‏ 

ففي التكتيك »© تتكون الوسائل من القوات المسلحة المانربة التي ستخوض 
هيما بعد , عتدما نتكلم عن الاشتباك . ولنكتف الأن بالدلالة الى أن اشارة 
والحقيقية أن هذه الدلالة تمارس ١‏ بعض النفوذ على طبيعة النصر 5 اسيم 
ألذي سسرتهدف أضعاف ألقوهة المسلحة- المعادبة هو شيع آخر 4 غير النصر الذي 
الاذ ششاك عندئذ موضوعا من موضوعات تفكير 1ل: لتكتيبك . 

ظروف ترافق دائما استخدام الوسائل : | 

مئف اللحظة التي ترافق فيها بعض الظروف الخاصة الاشتباك بصورة 
دائمة » وهي تمارس عليه نفوذا كبيرا او صغيرا » منذ هذه اللحظة » لا ند من 
أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند استخدام القوات المسلحة. وهذه الظروف 
هى : المكان (الارض ) » والزمان »© والظروف الجوية . ١‏ 

الم كان : 

يقل تأثير المكان كلما كانت الارض مسهبة وغير مزروعة . وتواجهنا مثل 
هذه الجالة عمليا في مناطق السهوب »© الا أن هذ١‏ المفهو م خيالي في أوونا المتمدنة») 
وأي اشتاك بين شعوب متمدنة لآنكون للارض أو للقطر فيه أي تأثير ©» شميء 
شبه مرفؤض ٠‏ 0م 

ل كةه| م ١١‏ الوجيز 


الزمان : 

ان للزمان تأثيرا على الاشتباك ©» وهذا التأثيز ناجم عن الفرق القائم بين 
الليلوالنهار . ويتجاوز هذا التأثير؛يصورة طبيعية الحد الدقيق لهذا الفرقالقائم » 
لان لكل اشتباك مدة زمنية تبلغ عددا كبيرا من الساعات في الممارك الكبرى . 
فتوقيت المعركة صياحا او بعد الظهر » يسبب فرقا ينبغي أخذه بعين الاعتبار 
في خطة معركة كبرى . 


ومع ذلك فهناك عدد من الاشتباكات »؛ لا يكون للزمان فيها ابة اهمية » 
الشروط الجوية : 

يقوم الضباب بالدور الوحيد في هذا المجال . 
الفايات والوسائل الاستراتيجية : 


الاصل سوى وسيلة . اما العوامل التي ينبغي ان تقود الى السلم مباشرة » 
فهي غرض الاسستراتيجية النهائي . ويرافق استخدام وسائل الاستراتيجية )بغية 
تحقيق هدفها » ظروف لها أثرها الى حد ما . 


ظروف ترافق استخدام الوسائل : 


وهذه الظروف هي : القطر أو ( المقاطعة ) ©» والارض . فالارض تحتوي 


كالم سمغ اله نبت الخ ...: 
انها تنيح وسائل جديدة : 


ورتعاون هذه العوامل مع نتيجة الاشتباك ©» تعطي الاستراتيجية للاشتباك 
ولنتيجته دلالة خاصة . فهي الني نحدد له هدفا خاصا » ضمن الحدود التي 
16! ب 


لا بقود فيها هذا الهدف مباشرة الى ألسلم » اذ بعتبر عندئذ هدفا ثائنويا . 
وينبغي أعتباره ايضا وسيلة من الوسائل . وما دام نجاح الاشتباكات © 
أي الانتصارات » في الاستر اتيجيية» يحتوي على مختلف الدلالات التي تعنيها هذه 
الانتتصارات »© فينبغي لذلك اعتبار هذه الاشتباكات أو الانتصارات كوسائل . 
فاكتساح موقع من. المواقع » بشكل نجاحا عمليا مطبقا على الارض. ولا ينبغي 
اعتبار الاشتباكاتالمختلفة » وأهدافها الخاصة كوسائل فقط » لان من الواجب 
اعتبار كل تصميم للقيادة العليا » بنسق بين الاشتباكات الموجهة نحو غابسة 
موحدة »© كوسيلة من الوسائل » فحملة في الشتاء مثلا » هي تنسيق مضل 
هذا النوع من الجهد مطبق على الفصل . 


ولاسقى منعذنة اذى تكيوته 11:4 الأغر ان | الصيمية على انها اغر ان ثقود 
مباشرة الى السلم . وتدرس النظرية كل هذه الاهداف والوسائل استنادا الى 
طبيعة آثارها وعلاقاتها المتبادلة . 


الوسائل والغايات المدروسة في الاسترانيجية لا تؤخذ الا من التجربة : 


ان السوّال الأول المطروح هنا هو ان نعرف كيف توصل النظرية الى 
هذاف اكير ليذه الأشبياء وافلى قتا ضف تلبشن سعيندانك الوصسول الن 
نتيجة ضرورية من“ الناحية المنطقية » لوقع هذا البحث في حيرة من الصعوبات 
الناتجة عن واقع اساسي » هو أن الضرورة المنطقية مستبعده من ادازة الحرب 
ونظريتها . وتتوجه النظرية الى التجربة أذن » وتحاول جاهدة دراسسة 
التركيبات التي وضعها التاريخ العسكري . فهي من هذه الناحية أذن نظرية 
محدودة بدون شك » ولكنها متطابقة مع المعطيات التي يزودنا بها هذا التاريخ. 
ان مثل هذا التحديد في النظرية أمر“لابد منه . لان على النظرية ان 
تستئي كل تأكيداتها من التاريخ العمس كري »؛ أو أن تكون قد قارنتها على 
الاقل بتعاليمه . والتحديد على كل حال تحديد نظري أكثر من أن تكون-حقيقة 


.هه الا 


واثهعة ٠‏ 
١ 35 !‏ اخ لت 2 م 

وهنا .لايد من طرح سوال آخر » وهو عن معر فة الحد الذي ينبغي أن 

تصل. اليه النظزبة في تحليل .الوسائل '. ومن التدهي إن هذا الحد لا يتجاونٍ 

ابعدحمما بق فييه اميق أم الخصائصدالمختلفة” لهذه 'الوسائل استخداما عمليا. 

فمدى تأثير مختلف الاسلحة »© ذو انهمية قصوى بالنسبة للتكتيك . وليس لصنفع 
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هذه الاسلحة أبة أهمية على الرغم من ان الآثار-تثجم عنه . فلكي نخوض 
الحرب » لا نحتاج الى الفحم والكبريت وملح البارود والنحاس والقتصدير 
المخصصة لصئع البارود والمدافع » بل نحتاج الى أسلحة جاهزة » والى آثار 
هذه الاإسلحة.. والاستراتيجية تستخدم الخرائط » بدون أن تهتم بحمساب 
المثلثات . وهي لا 'تهتم بمؤّسسات البلد » ولا بالطريقة التي ينبغي أن دربي فيها 
الشعب ويقاد الحكم 6 كي يمكن تحقيق نجاحات عسكرية . أن الاستزاتيجية 
تأخذ كل هذه الإشياء كما تجدها وعلى عاتقها في داخل المجموعة الاوروبية » مع 
توجيه الانتباه الى الشروط المختلفة التي قد تمارس تأثيرا هاما في الحرب . 


تبسيط كبير اللمعارف : 


وسنرى بدون جهد كبير »© أن عدد الاشياء التي تعالجها النظرية عدد 
ضئيل حدا ©» وهذاأ ما شلل من المعارف الضرورية لادارة الحرب ٠.‏ وهنلاك' 
بدون شك كثير من النشاطات المساعده لاعداد الحيش . والنشاطات الوحيدة 
التي بنبغي أن بعر فها من يريد ان يدير النشاط الحربي هي النشاطات التي 
تصب في محيط الحرب مباشرة . 


نفسر النظرية السرعة التي يتكون بها القادة العسكريون الكبار » ولماذا 
لا يكون القائد الحربي عالما ١ ٠‏ 


ان استنتاج تحليلنا هذا ضروري الى حد يبعث لديئا الشاكك بصحة أي 
استنتاج آخر .ويفسر هذا الاستنتاجح وحده كيف نحم رجال نجاحا باهرا في 
الحرب. » على مستوبات عليا » وبمناصب قيادات عامة ©» مع أن نشاطاتهم قبل, 
الحرب كانت مختلفة عن النشاط الحربي . والواقع أنالقادة الكبار لم يخرجوا 
أبدا من طبقة الضباط المثقفين ثقافة عسكرية عالية » ولا من طبقة العلماء .ان 
وضعهم لم يكن بتيح لهم الحصول على معلومنات واسعة . ولهذا فالذنن كانوا 
برون أن أعداد قائد عتيد «تطلب تزويده بأصغر التفاصيل أثاروا المزء 
والسخرية وقد يكون مثل هذا التدريب ذا آثر سيء » لان فكر الانسئان يتمو 
ويتكون عبر المعارف التي يتلقاها ومن خلال التوجيه الفكري الذي بطبعه 
بطابعه . أن العظمة وحدها هي التي تجعله عظيما » أما التفاهات غتجعله 
تافها ©» الا أذا كان 'لديه الاستعداد الكافي د كل هذهالتفاهات دفعة وأحدة.. 

١15‏ ل 


تناقض مسبق 


أن الناس » اذ أنكروا بساطة المعرفة الضرورية للحرب »© وخلطوا دائما 
هذه المعرفة بمجموعة المعارف والكفاءات الثانوية التي ينبغي أن تحركها ©» فقد 
عجزوا عن حل التناقض الخفي الذي بقعون فيه مع ظواهر العالم الحقيقي » الا 
اذا ألقوا بكل شيء على عاتق العبقرية التي تستفني عن النظرية ولا بفترض »© 
في نظرها »© أنها مكتوبه . 


لذلك رفضت ضرورة المعرفة » واعطي كل شيء للموهية الطبيعية 


وهكذا شعر أصحاب الحسن السليم بالفراغ الكبير الذي لابد من مله 
بين العبقري الفذ » وبين المثقف ثقافة عسكرية » فتوصل هؤلاء الى رفض كل 
نظرية » واعتبار العمل الحربي نوعا من مهنة طبيعية للرجل »© يقوم بها بشكل 
جيد أو سيء وحسبمافطر عليه من:استعداد لها ومواهب . واننا لا ننكر أنهؤلاء 
كانوا أقرب الى الحقيقة من أولئك الذين أولوا أهمية كبرى لتزويد من يؤهل 
لحرت معاز ف خاظقة ح. الآ انهم لم يلكو أن اذركوة آنهذا الغهوام عمارة امن 
مبالغة لفظية . فلا وجود لنشاط ممكن للذكاء الانساني © بدون وجود كمية 
معيئة من المفاهيم » ومعظم هذه المفاهيم على الاقل غير موروثة » ولكنهامكتسبة 
ومنها تتكون معر فتنا . فالهدف أذن هو معرفة النوع الذي ينبغي أن تتألف 
منه هذه المفاهيم . والجواب عن ذلك : أن على المفاهيم أن تكون موجهة نحو 
الامور التي تهمنا مباشرة في الحرب . 


ينغي أن تكون العارف مطابقة للمرتبة 
بنبغي أن 'تتغير هذه المعارف ؛فيداخل ساحة النشاط العسكري »)حسب 
تحديدا . أمافي المراتب العلا فتنطبق على أمور أهم وأوسع . ولو تسلم بعض 
من كانوأ في القيادات ألعامة قيادة أآلوبة لما نجحوا وعكس ذلك صحيح أيضا . 
ان الكعرفة بأمور التحرب سيبطة جذا » الا انها البست دائما سهلة جدا ٠‏ 
ان بساطة معرفة الامور الحربية »© المطبقة على عدد قليل من الاشياء التي 
لاقيمة لها الا بنتيجتها النهائية » لاتعني أن تطبيقها العملي سهل . ولقد تحدثفا 
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من قبل » عن الصعويات التي يصطدم فيها العمل الحربي بصورة عامة » ولن 
نتوقف هنا أمام الصعوبات ,التي لا بمكن التغلب عليها الا بقوة الشجاعة »© ولكننا 
نقول أن النشاط الفكري الحربي » ليس سهلا أو بسيطا الا في المستوبيات 
الصغرى . وتزداد !لصعوبات تبعا للوظيفة ولعلو مرتبتها في سلم التسلسل . 
وعلى المستوى الاعلى » أيعلى مستوى القائدالعام » يغدو هذا النشاط الفكري 
من أصعب الصعوبات التي يواجهها الفكر البشري . ْ 


ليس من الضروري أن بكون القائد العام مؤرخًا واسع العلم أوكاتبا»ولكن 
عليه أن يكون مطلعا على شوّون الدولة العليا . وينبغي أن بعرف القاتد العام 
كيف يقدر بصورة صحيحة:النزعات التقليدبة » والمصالح المهددة» والمسائل الواجب 
حلها » كما يتبغي له أن يعرف كل الشخصيات الحاكمة . وليس من الضروري 
أن «كون عالما نفسيا حاذقا » أو أن يقوم بتحليلات عميقة للطبيعة البشرية » الا 
ان عليه اان يعرف طباع مرؤوسيه » وطرق تفكيرهم واخلاقهم وصفاتهم وعيويهم 
الخاصة . 


موهبة الملاحظة الخاصة » أي بدراسة وتفكير ستنئطان »© بنوع من الغريزة 
الفكرية » العقل الذى بهيمن على ظاهرات الحياة » ولا -ممكن اكتساب هذا العلم 
أو هذه المعرفة بالملاحظة والدراسة فقط »© بل خلال الحياة ايضا . 


وليس في التاريخ رجل كبير أو قائد عسكرىي بارز محدود الذهن م ولكن 
الحالات التي برز فيها رجال في الوظائف الدنيا حالات عديدة » الا أنهم عندما 
انتقلوا الى الرتب العليا بقوا في مستوى دون المستوى المتوسط ؛ لعدم كفاية 
مدراكهم الفكرئة . لذلك كان من الطبيعي أن نقيم نوعا من التسلسل بين الرحال 
الذين تولوا قيادات عامة استنادا الى درجة السلطة التى تمتعوا بها . 

يسفي أن تصيح المعرفة ارادة 

ببقى علينا أن نفهم وجها من وحوه الموضوع »© تحتاج اليه المعر فةالمرتبطة 
بادارة الحرزب ؛ أكثر مماتحتاج أي أمر آخر . أن هذا الوجه هؤْ ضرورة تمثل 
. هذها معر فة_.وهضمها كاملة في الذهن .» حتى لاتبقى بمثابة شيء مو ضوعي . ففي 
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معظم الفئون والنشاطات الاخرى للحياة ») ستطيع الشخص القائم بالعمل أن 
يستخدم حقائق تعلمها»ء وبستنتجها منالكتب بدون أنيعيشس روحهاواتجاهها. 
ولكن الامور في الحرب لاتجري على هذا المثوال . فرد فعل الفكر » وشكل 
الاشياء المتبدل باستمرار » يضطران القائم بالعمل الى أن يحتفظ بكل عليه 
في جهازه العقلي » وأن يكون » في كل مكان وفي كل لحظة » قادرا على ان 
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ان هذا التمثل الكامل في ذهنه وفي حياته الخاصة » بحول المعرفة الى 
قدرة حقيقية . وهذا هو السبب الذي من أجله يبدو كل شيء سهلا للرجال 
الذين يبرزون في الحرب »© ويعزى فنهم الى. الموهية. الطبيعية ونحن نقول انه 
يعزى الى الموهبه الطبيعية » لنميز بينه وبين الفن. الذي يتكون ويتحسن ويننو 
بفضل الملاحظة والدراسة . 

بفضل هذه التأملات »© نعتقلا أننا عرضنا مهمة نظرية للحرب »وحددنا 
الطريقة التي يمكن حلها بوسثاطتها . 


عد 118 عت 


ليس هناك اجماع في استخدام التعبيرين : ( قدرة ومعرفة ) ٠‏ ونحن 
نستخدم كلمة علم عندما يكون الهدف الوصول الى المعرفة . وكلمة فن عندما 
يكمن الفرض في القدرة ويقوم عليها ٠‏ ظ 


أننا لم نحدد اختيار التعبير حتى الآن » ولم نعرف على أية أسسباب أو ' 
مبررات نستند في اختيارنا له » مع كل ماببدو في الامر من بساطة . وقد قلنا 
سابقا أن المعرفة بالامر شيء »© والقدرة على فعله شيء آخر . فالامرانمختلفان 
اختلافا لايجوز معه أن نغامر بالخلط بينهما . ومن المعقول والمنطقي ان نطلق 
اسم فن على كل ماستهدف قدرة خلاقة كالفن المعماري مثلا » واسم علم على 
كل مالايفترض الا المعرفة » كالرياضياتٍ وعلم الفلك . 


وقد تحتوي كل نظرية للفن على علوم نوعية كاملة » ولكنينبفي أنلايو قعنا 

هذا في الخطأ . الا أن علينا أن نلاحظ أنه لاوجود لابة معرفة حيث ستبعدكل 

فن . ففي الرياضيات مثلا » يعتبر الجبر والحساب فنونا . الا أن هذا لانجيب 

عن السؤال من جميع نواحيه » للسبب التالي » وهو أنه » مهما كان الفرق بين 

المعرفة والقدرة حساسا وكبيرا في داخل المجموعات المعقدة التى تشكل المعارف 

الانسانية » فمن الصعب تحديد الخط الفاصل التام بينهما لدى الرجلنفسه. 
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صعوبة الفصل بسن الادراك والحكم ( افن االحرب ) ٠‏ 


ان كل عمل فكري هو فن . قالفن يبدأ حيث برسم رجل منطقي خطأ » 
أايعندما تنتهي مقدمات البرهان التي هي نتاج قوة الادراك والتمييز ليأخذ 
الحكم مكانها . كما أن آراء الفكر نفسسها هي حكم أيضا » وبالتالي فهي فن » 
وفي نهابة المطاف »© تكون المعارف المكتسية بواسطة الحواس فنا أيضا بدون 
شك . وفي كلمة واحدة ؛ لايمكن أن نتصور كائنا بشريا قد وهب التدرة على 
المعرفة ذون القذرة على الحكم » كما لا يمكن ان نتصور العكس . لذا يتعذر 
فصل ألفن عن المعرفة فصلا كاملا . فكلما تحسدت عناصر الضوء الددقيقة هذه 
في أشكال العالم الخارجي » كلما انفصلت ممالكها . وأكرر مرة ثانية : ان مجال 
الابداع والانتاج هو مجال الفن »© ولكن عندما نستهدف البحث والمعرفة سسود 
العلم . ونستئتج من كل هذا أن قولنا : « فن الحرب » أهفضل من قولنا : 
« علم الحرب » . 

ولكننا لن نتردد ف التأكيد بأن الحرب ليست فنا أو علما بالمعنى الحقيقي 
الدقيق للتعبير نفسه . وانطلاقا من هنا ارتكبت خطيئة أدت الى تشبيهالحرب 
بفنون أخرى أو علوم أخرى »وهذا ماأتاح المجال لمجموعة من التشبيهات 
الخاطنة ٠‏ 1 


هذا ماأحس به بعضهم في الماضي عندما قيل أنالحرب مهنة » ولقد خسرنا 
بهذا التعبير أكثر مما ربحنا » فليست. المهنة الا فنا من درحجة دنيا » كما أن 
اعتبار الحرب مهنة جعلها خاضعة لقوانين أكثر دقة وجمودا . والواقع أنفن 
الحرب تطور لفترة من الزمن في عصر الكوندوتييري )١(‏ . ولكنه اتخذ هذا 
الاتجاه لاسباب خارجية لاداإخلية » وقد أظهر التاربخ الى أي حد كانت هذه 
التسمية مصطنعة وغير مرضية . 


الحرب شكل من اشكال العلاقات الشرية 


وهكذا يمكئنا أن نقول أن الحرب لاتخص ميدان العلوم والفنون » ولكنها 


. اسم كان يطلق قديما في ايطاليا على قادة الانصارٍ أو الجنئود المحترفين‎ )١( 
) المترجمان‎ ( 
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مكة بترن التو نات الاخرى . ومن الافضل » بدلا من مقارنتها بأي فن 
من ألفنون © مقارنتها بالتجارة التي هي أيضا نزاع بين المصالم والنشاطات 
البشرية . وهي أكثر شبها بالسياسة التي تعتبر بدورها »ولو بجزء منها على 
الاقل » نوعا من التجارة على مستوى عال . ان السياسة هي الرحم الذي تنمو 
فيه الحرب ؛ وتختفي فيه الملامح التي تكونت بصورة أولية ؛ كما تختفي خصائص 
المخلوقات الحية في أجنتها . 

فرق : 

وبكمن الفرق الاساسي ف أن الحرب ليست نشاطا للارادة مطبقا على 
مادة جامدة » كما في الفئون الميكانيكية » أو مطبقا على شيء حي » انما سلبي 

وخاضع بدون مقأومة » كالفكر البشري والحساسية البشرية في الفنون الجميلة ولكن 

الحرب نشاط مطبق على شيء يعيش وينفعل . واخضاعها لقوانين ميكانيكية 
حامدة يؤدى الى الوقوع فى أخطاء كبيرة . 


فهل هناك قوانين عامة يخضع لها نزاع العنصر الحي الذي. نراه يتكون 
ويجد حلوله في الحرب » وهل تنتيح هذه القوانين قاعدة مفيدة للسلوك فيالعمل؟ 
ان هذا الكتاب سسحاول فحص هذا السؤّال فى بعض أحراله . © - 
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© ج مم 


ظ روسورة عامة 42 


! سسا الأواسي 
111 55 


عرفنا مفهوم الاستراتيجية في القصل الثاني من الجزء الثاني يقولنا : 
ان الاستراتيجية هي استخدام الاشتباك وسيئة للوصول الى هدف الحرب .)١(‏ 
فهي لا تهتم الا بالاشتباك » ولكن نظريتها تدخل في تقديراتها عامل النشاظ 
الخاص »© أي نشاط القوات المسلحة نفسها » والعلاقات الرئيسية القائمة 
بينها » لان هذه العلاقات هي التي تحدد الاشتباك . 


وللاشتباك بدوره آثاره المباثفره عليها . لذلك ينبغي دراسة الاشتباك 
لفسرة ©6 من زأوية نتائحه الممكئة ومن زاوية أهم العوى المعتنوئة والفكربة التي 
لتنا . 


فالاستراجية هي استخدام الاشتباك كوسيلة للوصول الى غاباتالحرب» 
وعليها اذن ان تحدد » للعمل الحربي .بمجموعه » هدفا بتلاءم مبع غرض الحرب. 


)١١‏ بعارض ليذل هارت هذا التعريف في كتابه « الاستراتيجية وتاريخها في العالم » ويرفض اعتبار 
الاشتياك الوسيلة الوحيدة للوصول الى هدف الحرب .٠‏ وبيقدم تعريإنا آخر هو : ١‏ الاستراتيجية 
هي فن توزيع واستخدام مربختلف الوسائل العسكرية لتحقيقهدف السياسة « ويرى ريمونآرون 
في كتابه « السلم و.الحرب بين الامم » « ان الاسترتيجية هي مجمل العمليات العسكربة ٠‏ أما 
الدبلوماسية فهي توجيه العلاقات ممع الدول الاخرى © على ان تكون الاستراتيجية والديلوماسية 
تابعتين للسياسة ٠‏ »© ولكن الجنرال يوفر نرى ان هذين التعر فين ناقصان © كما لا بوافق 
على تعريف كلاوزفيتز ويقدم في كتأبه « مدخل الى الاستراتيجية العسكرية © تعريفا جديدا هو : 
« الاستراتيجية هي فن استخدام القوة للوصول الى اهداف السياسة » ٠‏ وهناك تعاريف اخرى 
متعددة مختلفة تدل اختلافاتها على تعدد وتشابك وغموض العوامل التى تحكم هذا التوع 
اا ١‏ ( المترجمان ) 


ل .19 سمه 


أذن »© ينبغي على الاسيتراتيجية ان.تضع خطة الحرب » وأن. تحدد »© طبقا للهدف 
المحدد ( هدف الحرب ) ©» سلسلة من. الاإعمال اللملائمة التي تقود الى تحقيقه . 


والاستراتيجية هي التي نصمم 'اذن خطط الحملات المختلفة كما تنظم 
الاشتباكات المتعددة فيها . ومادامتعظم القرارات المطلوبة منالاستراتيجية» 
تعتمد على فرضيات لا تنتحقق لها دامثا »© وما درام هناك تدابير مفصلة لا دمكن 
أن تنتخذ سسقا » فان على الاستراتيجية اذن أن ترافق الحيش الى سياحة 
المعركة ©» لتتخذ هذه التدابير الضروربة على الارض »© ولتقررها » ولتحرى 
عليها التعديلات العامة التي لابد من اجرائها بصورة مستمرة وهكذا لاتستطيع 
الستراتيجية أن تنسحب .من ساحة المعركة في أي لحظة من اللحظات . ومع 
ذلك فاننا نرى أن مفهوم وجودها دوما في ساحة العمل لم يكن هو المفهوم 
السائد دائما » لان معظم الناس اعتادوا على تسوية الامور الاستراتيجية في 
الوزارة وليس على مقربة من الجيش »© وهذا لايمكن قبوله الا اذا اعتبرنا 
الوزارة أركانا عامة بالنسبة للجيش . 


التواعد التي تنتج عنها . ولا شك في أن أدراك كل هذه الابور يحتاج الى سعة 
أفق وعبقربة ٠.‏ 


وأفضل دليل على العبقرية يبديه أمير أو قائد » هو معرفته تنظيم حربه 
بتطابق صحيح بين وسائله واهدافله » دون أن يبالغ فيها أو بقصرفياستخدامها. 
ولا تظهر آثار هذه العبقرية في أشكال العمل المذهلة التي يبتكرها مجددا ؛ 
بقدر ماتظهر بالمخرج النهائي الناجح لمجمل أعماله .أن مابثير أعجابنا هوالتحقق 
من الافتراضات الضمنية 4: والتنسيق الصامت لكل طرّبقة العمل » وهذا أمر 
لابرز الا في النتيجة العامة . 


ولقد غدت الاشكال والوسائل التي تستخدمها الاستراتيجية سيطة 

وشائعة » نظرا لتكرارها المستمر ». واعتياد الحس السليم عليها حتي ليبدو 

فيه النعد الذي سنتحدث ثغنها باطناب مطول نقدا ممحوجا . فحركة الكماشة 

التي رأبناها حتى الآن آلف مرة.» تمتدح تارة بأنها عمل عبقري استثنائي : 
ا7١‏ ل 


وتارة أخرى بأنها دليل على عمق البصيرة وعلى سعة: العلم أيضا . فهل من 
الممكن أن نتخيل مثل هذا السخف في عالم المثففين ؟ 

ومما بثير السخرربة »© أن الذين بوحهون هذا النقد ©» ستبعدون من 
النظرية كل المعطيات المعنوبة . ويتفق معهم في ذلك رأي عام مبتذل » لايريد 
الاعتراف الا بقوة مادية برجع فيه كل شيء الى بعض العلاقات الرياضية في 
التوازن » وتفوق القوى في الزمانوالمكان » بالاضافة الى بعض الزواياوالخطوط 
المستقيمة . ولو اقتتصر الموضوع على ذلك » لما كانت هذه التفاهة بحاجة الى 
أي جهد أو عتاء. 


ان العلاقات المادية بسنيطة جدا . ولكن فهم القوى المعنوية الداخلة في 
الصراع أصعبببكثير . وحتى فيما بتعلق بهذهالقوى »© قا نالتعقفيدات والاختلافات 
الكبيرة للقيم والمعطيات المعنوية لاتوجد الا في أعلى الدوائر الاستراتيجية حيك 
تجاور هذه القوى السياسة وادارة الدولة » أو بالاحرى تختلط معها . وهي 
تسمتهدف كما قلنا بعض المسائل المتعلقة بشكل التنفيذ . وعندما بأخذ شكل 
التنفيذ المقام الاول » كما بحدث في مختلف الاعمال الكبرى ؟و الصغرىللحرب» 
فان المعطيات المعنوبة تنخفض الى عدد صغير . 

وهكذا نرى أن كل شيء في الاستراتيجية بسيط جدا ؛ ولكن ذلك 
لا يعني أنه سهل جدا . 

وعندما تتيح ظروف الدولة تحديد ما تستطيع الحرب تحقيقه» وما 
ينبغي عليها بلوغه » فمن الممكن ايجاد الطرق والوسائل بسسهولة .. ولكن المتابعة 
العنيدة لهذا الطريق او ذاك »© وتنفيف الخطة الموضوعية بدون أن نحيد عنها 
يتطلب بالاضافة الى ماسبق قوة شخصية كبرى »© وكثير! من الوضوح وثبات 
التفكير . فمن بين آلف شخص لامع هناك شخص بتمتع بفكر لامع » .وآخر يتميز 
بقوة البصيرة » وعدد آخر ممن يتصفون بالشجاعة أو القوة . ولكن من النادر 
وجود شخص واحد يجمع كل الصفات الضرورية لرفعه الى مرتبة القتادة 
الذين تجاوزوا المستوى العادي . 

وقد يبدو ذلك غريبا » ولكن جميع من يعرفون الحرب من هذه الزاوية »؛ 
يعر فون جيدا أن عملا استراتيجيا هاما بتطلب من الارادة أكثر مما بتطلبه 
عمل حاسم تكتيكي » حيت يوئر علينا موقف اللحظة التي نعيشها » وحيث 
بحس القائد بأنه مدفوع بتيار لا يتجرأ على مقاومته بدون التعرض لاأخطار 
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كبرى »© فيصد الشكوك المتولدة ويتقدم ببسالة . أما الاستراتيجية » حيث 
بجري كل شيء بشكل أبطأ » فانها تفسح مجالا رحبا للشكوك المنبعثة من 
الآخرين ومن نفسس القائد بالذات » كما تفسبح مجالا للاعتراضات والندم الذي 
لا مبرر له . وما دمنا في. الآستراتيجية 4لا نرى نصف الأشياء بعيوننا الخاصة» 
كما نرأها في التكتيك ». وان علينا أن نتنئباً وأن نفترض » فان مانقنع به قابل 
للزعزعة أيضا . ومن هنا كان كل تردد ينزلق اليه معظم القادة في لحظة العمل . 


واذا قوسنا عبليات. “نريذونك: الكدين وعدت أن .عظسب» له كسن أن 
حركاته العسكرية نفسسها بل في حكمته0٠.‏ لقد كان بتابع هدفا كبيرأا بوسائل 
قايلة » فلم يندفع في أية محاولة تتجاوز امكاناته ولكنه لم يتقاعس عن القيام 
بما ينبغي القيام به . وكان طموحه كبيرا,ولكن غروره لم يتجاوز طموحه كما أن 
روح الانتقام لدبه مع غرونه © لم جكونا ليحولاه عن هذا الطربق الذي كان 
يحقق له النصر . ْ 


ولن تكفي هذه الكلمات للتعبير عن عظفة هذا القائد الحربي !! فلو قحصنا 
عن قرب النتيجة المذهلة لقتاله ميع استقصاء الاسباب التي أدت الى هذه 
النتيجة » لما أمكننا أن نمتئع عن التفكير بأن فطنة هذا الملك ومهارته »؛ قادتاه 
غير كقين من المقواض واليالفة الى ثهابة سعيدة :: 


وسنتحدث الآن عن مظاهر الاستراتيجية منتقلين من السهل الى المعقد 
لننتهى الى مابتكؤن منه هيكل العمل الحربى »© أى خطة الحرب . 
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الى 


ان مجرد ترتيب القوات المسلحة في نقطة معينة » بجعل الاشتباك ممكنأ 
ومحتملا. » بدون أن يكون .هناك دوما مجال للاشتباك » فهل ينبيغي اعتبار هذا 
الامكان حقيقة أو كشيء حقيقي ؟ والجواب هو »-انهذه الامكانية »)ندوق شك» 
تصبح حقيقة من. جراء نتائجها » ولا تليث هذه التأثيرات المختلفة والنتائج أن 
ع 2 . 0 

ينغي ان نعتير الاشتباكات المحتملة اشتتباكات حقيقيية ٠‏ نظرا الننائجها 


عندما تقوم احدى المفارز بقطع طريق التراجع على عدو فار © ثم نحد 
أن هذا إلعدو سستسلم. بدون مقياومة »6 فان سبب هنا إلاستسلام هو الاشتباك 
المحتمل الذى تمثله هذه المفرزة ٠.‏ .. ا 
3 


وعندما يحتل جزء من جيشنا بقعة من أرض لابدافع عنها العدو وبحرمة 
هكذا من وسائل هامة لو استخدمها لعزز حيشه »© فان سبب الاحتلال ايضا 
هو الاشتباك الذى تهدد به هذه المفرزة الخصم اذا ماأراد استعادة هذهالبقعة. 
والتهديد بالاشتباك معه هو الذي بتيح لنا الاستيلاء عليها . 


ففى الحالتين » كان للاحتمال البسيط بالاشتباك نتائج نستطيع ادخالها 
في ترتيب الاشياء الحقيقية . ولنفرض أن العدو » في الحالتين قد وضع قطعاته 
في وجه قطعاتنا » وأن قطعاتنا لاتبلغ من القوة مايمكنها من الصمود أمامه »© 
فوجدت نفسها مضطرة للتخلى عن هدفها بدون قتال » فان هدفنا الخاصلن 
بتحقق حتما » ولكن الاشتباك الذي اقترحناه أو فرضناه على العدو في هذه 
النقطة » لن سقى دون أثر لانه أجبره علىكشف قواته . ولك ناذا باء تمحاولتنا 
بالاخفاق فانه لا يمكننا القول ان هذه الاشتباكات الممكئة » قد بقيت بدون ابة 
نتيجة . وتشسه هذه الآثار عندئذ اشتباكا خاسرا . 


يها 


لاتتم آلا بفضل نتائج الاشتباك وآثاره » سواء أحدث هذا الاشتباك فعلا © أو 
كان مطروحا فى ساحة المعركة بدون أن بقبله أحد الاطراف . 


هدف الاشتباك ‏ هدف مزدوج : 


الا أن هذه الآثار التي تكلمنا عنها آثار مزدوجة : فهي مباشرة وفير 
مباشرة . فهي غير مباشرة عندما تتدخل عوامل اخرى وتصبح هدفا للاشتباك. 
وهي عوامل لا يمكن اعتبارها في ذاتها تدميرا للقوات المسلحة » ولكنها عوامل 
تؤدى اليها بانعطاف حقا ولكن بقوة أيضا . فالاستيلاء على مقاطعات ومدن 
ومواقع محصنئة وطرق وحجسور ومخازن كلها أهداف من الممكن أن تكون 
الهدف المباشر للاشتباك » الا انها لا تكون أبدا هدفه الاخير . وينيغي اعتبار 
هذه الاشياء وسائل للحصول على تفوق أكبر فقط »© كي نحاول الاشتباك في 
النهاية في ظروف يجد فيها الخصم نفسه في جو يستحيل عليه قبوله . وينبغي 
اذن أن تعتبر هذه الاهداف خطوات وسيطة »؛ أو دليلا بقود الى المبدا الفعال ؛ 
ولكن لا“ينبغي ان نعتبرها بأي حال من الاحوال المبدا الفعال نفسه . 

ومن المؤكد أن هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة ف معالجة الاشياء © . 
وهي تعقودنا دوما الى مسألة معرفة النتيجة المحتملة للاشتتباكات الكبرى 
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والصغرى ألتي يقترحها الطرفان المتصارعان في كل لحظة من لحظات الحرب 
أو المعركة ٠‏ وعند وضع خطة الحملة أو خطة الحرب © تقرر هذه المسأاألة م 
وحدهاً دفعة واحدة كل التدابير التي لا بد من اتخاذها . 


في حالة عدم تطبيق وجهة النظر هذه » تاخذ بعض العناصر الآخرى اهمية 
لا نتستحقها +٠‏ 


اقانك العو هن أفعان الحرفة او ااخيلة بمسيزلة حرم آلب وائرية 
متداخلة » تشكل الاشباكات تروسها المسئنة, وتؤثر بعضها على بعض © واذا 
رأينا ان الاستيلاء على بعض النقاط الجغرافية » كالاستيلاء على مقاطعة غير 
مدافع عنها » عبارة عن عمل بتمتع بقيمة في حد ذاته © فائنا نكاد نعتبر هذا 
الاحتلال ميزة لا نغامر بشيء عندماءنحصل عليها في أثناء مسيرنا . فاذا وقعنا 
في الخطأ واعتبرناه كذلك بدلا من: أن نفهمه كحلقة فى سلتسلة من الاحداث )2 
نسينا بهذا الشكل أن نسائل أنفسنا : هل سيسبب لئا مثل هذا الاحتلال 
بعض المتاعب في المستقبل أم لا ؟ فكم من مرة صادفنا مثل هذا الخطأ في التاريخ 
العسكري !!. ونحن ميالون للقول : أن التاإجر لا يستطيع أن يضع جانيا الربح 
الذي جناه من عملية تجاربة واحدة في أمان تام . وكذلك في الحرب » لا يمكن 
وضع ميزة من المزايا إلتي جنيناها في اشتباك من الاشتباكات منعزلة عن النصر. 
'الشامل العام » وكالتاجر الذي عليه دوما أن يستثمر كل ثروته » نرى في الحرب 
أن الموازنة النهائية هي التي تظهر الارباح أو الخسائر في كل معركة . 


ه197 م ١]‏ ل الوجيز 


عنا صراررسة ايجية 1 


من الممكن اذن أن نقسسم الاسياب التي تحدد الاستعانة بالإاشتباك © في 
المجال الاستراتيجي الى عناصر ذات طبيعة مختلفة وهبي : العناصر المعنوية 
والبدنية والهندسية والجغرافية والاحصائية . 00 

. وتشمل المجموعة الاولى كل ما يتصل بالصفات والآثار المعنوئة والفكرية؛ 
وتبحث الثانية حجم القوات. العسكرية وتشكيلها ») وتناسب صئوف الاسلحة 
الخ ... وتتعلق الثالشة بزوايا خطوط العمليات ؛ والحركات الدائرية أو:البعيدة 

عن المركز اذا أضحت طبيعتها الهندسية عاملا ذا "أنعمية 2 حساباتنا "افيا 
الرابعة فتشمل تأثير , الارض والتقاط الحاكمة * والتجبال ؛ والانهار »© 
والغابات » والطرقات . وآخيرا تبحث المجموعة الخامسة في وسائل التموين 
الخ .:. ومن المفيد أن نتوقف ولو لمرة واحدة عند كل عامل من هذه العوامل 
بصورة مستقلة » لنككتون بهذا الشكل فكرة أدق عنها » ولنستطيع تقدير القيية 
الكيرة لمختلف هذه المجموعات . 


ومع ذلك فاندراسة الاستزاتيجية بواسطة هذه العناصر ©» قد تكون 
أكثر الافكار ضررا »© لان هذه العوامل تتداخل بصورة عميقة وبشتى الوسائل 
في معظم أعمال الحرب المنعزلة » وقد نضيع في تحليلات عقيمة» ونحس بالارهاق 
بدون انقطاع ©» وذلك من جراء جهود لا جدوى منها نحاول فيها شد القوس . 
منطلقين من قاعدة مجردة نحو أحداث- الحياة الحقيقية . وسنقتصر على 
: ْ 1976 


ميدان الظواهر 'المعقدة » بردون أن ندفع بتحليلنا الى ماوراء 
الضرورات التي تحكمها مطالب كل فكرة من هذه الافكار التي نحاول عرضها ؛ 
وهي أفكار لا تدرك بفضل أبحاث نظرية بحتة © ولكنها أفكار فرضتها 'الحرب 
كظلاهرة قشاملة . 


سي 1777[ يب 


ينبغي علينا أن نعود الى هذا المووضوع» فالقيم المعنوئة هي من أهم العناصر 
ف الخرب. :في الروج التي تطبع الحرب بطابعها .. .وه التي تفز ضن تقبنييها 
مسسيقا على الارادة التي تحرك وتوجه كتلة القوات »© ملتحمة واياها » لان الارادهة 
سسها أيضا هي قيمة معنوية . وتتوارى هذه الروح » بكل أسف عن كل معر فة 
نظرية لانها لا تحسب بالارقام » ولا تدخل ف أطار أية مجموعة 2 فمن الضرورىي 
أن تحس بها أو أن نلاحظها ٠.‏ 


#النكن ولول نفيخة نقتوبة الحطى ماو الثائك من القادة' أو سكرمة سن 
الحكومات » والحالة الفكرية في شعب تدور الحرب على أرضه » والائر المعنوي 
لنضر أو هزيمة » كلها عوامل من طبيعة مختلفة جدا » يمكن أن تمارس هي 
ايضا تأثيرا مختلفا جدا » بالنسبة لهدفنا ولوضعنا . 1 


ومع أن الكتب لا تذكر الكثير عن همذ الاشياء ؛ أو انها لا تتتول 
شيئًا البتة ©» فلا يعني ذلك أن القوى المعنوية ليست جزءا من فن الحرب »© 
شأنه شأن كل ما تتكون منه الجرب . ومن الواجب أن نكرر : أن أية فلسسفة 2 
تخطىء خطأ كبيرا » اذا ما استبعدت كل قيمة معنوية من قواعدها ومن مبادئها 6 
وراحت ف سرد الاستثناءات » عندما تبرز هذه القيمة المعنوية في الحرب ©» وهي 
استثناءات يعزى اليها عندئذ نوع من التبرير العملي بتحويلها بهذا الشكل الى 
قوأاعد . 

وحتى أذا كان على نظرية فن الحرب أن تقتصر على التذكير بوجود 
هذه القيم » وأن تبرهن على ضرورة تقديم القيم المعنوية بقيمتها الحقيقية 

17 ل 


وأخذها دعين الاعتبار » فعد تمبزكت بأنها وسعتث مجالها الى دائرة ألفكر هذه » 
وأدانت أمام محكمتها كل من يحاول تبرير عدم وجؤد ميزان القوى غير لليزان . 
المادي . وهي لم تفعل ذلك الا لانها قدرت شأن هذه النقطة . 


بطريقة ميكانيكية . وعلى النظرية أن تركز انتباهها على الجزء الذي بعود الى 
القيم المعنوية » في كل قاعدة متعلقة بالقوى المادية » والا فان النظرية ستكون 
سخفا وتفاهة قد قامت بغزوات في ميدان الفكر ؛ لان نتائج أي انتتصار 
وآثار نصف مادية » ونصف معنوية:. ويمكن القول هنا أن الاسباب والنتائج 
والسلاح الحقيقي والنصل اللامع . 


ماسر فلن انار :بضووة ا تل كان قبية الضيفات الور عرادة + اندها 
الذي يستحق أن نؤمن به . وهذا هو أصدق درس وأنبل درس يستطيع قائد 
بيك القادة :ا نسعخالضة وروللذكن :هذا المحدف © ايكون الحكية | اكمتسي 
لاخصاب الفكر »© لا تنبعث من البرااهين الكثيرة » أو من التحليلات النقدية 
والبحوث الفكرية »© انما تشبعث من الانطباعات العامة » ومن بعض الالهامات 
المتسمسيعة . 


ويمكننا أن نستعرض الظواهر المعنوية الرئيسية » وأن نحاول التفتيش 
عن الحسنات والسيئات لكل ظاهرة منها كما بفعل أستاذ مجتهد ودقيق . الا 
أن ذلك قيد بو قعنا في ,تفاهات عديدة » وببعدنا عن روح.البحث الفكري » وتصل 
بنا الى أمور يعرفها الناس جميعا . اننا نفضل اذن أن لا نوفي كل التفاصيل 
حقها » مكتفين بما هو اساسي منها » ومشيرين ا م 
الاشارة الى الذهنية إلى ايخعبيه هذه انكر هذا الكتاب . 


ال 


الشَوي ا معو الرريسيية 


ان القوى المعنوية الرئيسية هي القوى التالية :مواهب القائد الحربي » 
وغضائل لاجيس الحربية » وشعوره الوطني » ولا يستطيع أي أمرىء أن يحدد 
دسصورة ة عامة ماهي أكبر هذه القيم وأهمها © لائه من الصعب أن تنكول أي شيء 
عن قوة كل واحدة منها » كما أن من الصعب أيضا أن نقارن بعض القيمد يعض 
آخر . واأن أفضل حمل هو الا نبخس أية قيمة حقها . ومن الافضل أن نورد 
بعض الشواهد التاريخية لنبرز 'الفعالية الاكيدة في هذه القيم الثلاث . 


لاقمب للتبيية الاواتيى 6 ترما كل اللفيرقن الاوريسيية القتيع 
المستوى ذ'ته في النظام والتدريب ©» وتطورت آدارة الحرب بصورة طبيعية » 
واضحى للجيوش الارويبة ف الازمنة الحديثة طريقة مشتركة في العصل 
حتى لم يبق ثمة اعتماد على موناهب القنائد الحربي في استخدامه لفنون خاصة 
في القتال بمعناها الضيق . وليس فى أستطاعتنا أيضأ أنكار امتداد نفوذ الغكر 
الوطئي » والتمرس في الحرب والاعتياد عليها »» هذا الامتداد الذي اضحى كبيرا 
شي المرحلة لني وصلنا اليها . وريما 'تستطيع فترة سلم طويلة تغيير هذا الوضع 


ويئنتشر الفكر الوطني اللجيشي ِ) الحماسة والتعصب والايمان والآراء ) 
بصورة أساسية في الحرب الجبلية »» حيث يضطر كل فرد فيها » حتى االعسكري 
البسيط » الى الاعتياد على نفسه . ,ولهذ! فان البلاد الجبلية تعتبر اكثر 
ليادين ملاعسة لتسليح الشمعب . 

ا ء لكلا ل 


أن مهارة الجيش ألتقنية »والشجاعةالحديديةاللتين تلحمان الصفوف وكائها 
مكشونفة وجرداء . 


ن الاراضي م الودييان 0 هي التي 
أما في السهل © فهذه 0 ا ترهق قوآه . . 


ومن الضروري الاهتمام بهذه النقاط الدقيقة عند وضع الخططٍ بصورة 
عامة «٠‏ 


- 1861 


الشصب لالحخامس 


٠ 


فين النعييلة اللعرية تعن السرجاءة التسنييظة 4 كنا فول نين 
الحماسة لقضية الحرب . وكما قد تأتي الشجاعة » وهي استعداد طبيعي لدى 
الفرد بوصفه حزءا صغيرا من الحرب » عن التدربب والتعود على المخامصير 
بالنسبة للعسكريين » كذلك ينبغي لهذه الشجاعة أن تتخذ لديهم وجهة فير 
الوجهة التي تتخذها لدى الرجال العادبين . فمن الواجب أن لا تبقى تعطشا 
لنشاط لا يكبح » وتبديدا للقوى في خدمة فرد معين . بل ينبغي أن تخضع الى 
مطالب القيادة العسكرية » ومتطلبات الطاعة والنظام » والقواعد والمنهج . 
فالحماسة في سبيل القضية التي نحارب من جلها تمنح فضيلة الجيش الحربية 
حياة ونشاطا » ولكنها مع ذلك تؤٌلف عنصرا من هذه الفضيلة لا يمكن الاستغئاء 
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العسكرية لدى شعب من الشعوب من هذه الحرب مهنئة » فان هذه الممنة 

كل فرد بروحهذه المهنةوجوهرهاء) وحفز قوىهذهالمهنةووتنميتهافيذاته وتشضرسلها 

الى اداة من ادواتها » تلك .هي فضائل الجيثى الحوبية الماثلة في الفرد . 
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وعلى هذا »؛ مهما حاولنا ان ندوك وجود مقاتل وجندي في فرد 
واحد وأن نضفي على الحروب » أكثر نأكثر :“- الطابع القومي » فلن نقضي على 
خصائص العادة التقليدية » لان الذين يقفون أنفسهم على الخرب سيعتبرون أنهم 
دائما نوع من المرشدين الذين يعبرون عن التعليمات والقوانين وعددات 
الخرب) . ورهذا بااتحكف نالو اق يوا كان عمق اعان الضان لحر انطاذقا 
من أرفع وجهة نظر ؛ فائنا نرتكب خطأ حجسيما في أهمال « روح القطعة » ©» هذه 
الروح الموجودة في كل جيدس »؛ والتي يتكون منها نوع من الاسمنت للقوى 
الطبيعية التي تولد ما يسمى بفضيلة الجيش الحربية . وبفضل روح القطعة 
تتبلور الفضائل الحربية بسهولة أكير . 


فالجيش الذي يحافظ على تشكيلاته العادية تحت الثيران الحارقة 
المدمرة » ولا بنساق للمخاوف الوهمية » ويعرف كيف يقاوم أعنف الاوضاع 2 
وبفخر بضحاياه » ويحتفظ حتى في وقت الهزيمة يقوة الطاعة واحترامالرؤساء 
والثقة بهم ! ويعتبر رغم انهاك قواه البدنيةمن جراء الحرمان والجهد المستمرتن» 
أن جميع الجهود التي يبذلها في المعارك وسيلة للنصر لا لعنة كتبت على راباته» 
وتكفي فكرة المجد لاسلحته وقادته لتذكيره بكل واجباته » وللعودة به الى كل 
فضائله . آن مثل هذا الجيش مشمسع بالروح الحرسة ٠‏ 


ويدل التاريخ على أن من الممكن أن نحارب بشجاعة بدون الافادة منهذه 
الفضيلة التي لا تكتون في الحقيقة دواء ناجعا في كل الحالات . وهذا ما يدفعنا 
الى القول بأن الفضيلة الحربية لجيش من الجيوش تظهر اذن كقوة معنوية 
محددة لا يمكن اهمالها »6 وبالتالي لا يمكن حساب تأثيرها » فهي اذن أداة لا 
نستطيع حساب قوتها. ظ 


والفضيلة. الحربية هي للاجزاء المختلفة بمثابة عبقرية القائد للمجموع . 

ولا يستطيع القائد الا أن بدير المجموع » لانه لا يستطيع قيادة كل جزء على 

حدة » وحيث لا يستطيع القائد آدارة الاجزاء » ينبغي للفكر العسكري أن بكون 

دليلا لها وموجها . وينتخب قادة الكتل الكبيرة البارزون بعد دراسة ذقيقة . 

ولكن هذا الانتقاء بتناقص بقدر ما تنخفض المراتب العسكرية . وبامكاننا اذن أن 

نقلل من الاعتماد على الاستعدادات الفردية كلما نؤّلئا في سلم التسلسل 
ل 189 لم 


العسكري . ومن الو'جب في هذه الحالة التعويض عن هذا النقص» بالغضيلة 
للحرب :كالشجاعة والمهارة والجلد والحيماسة ٠‏ وبامكان هذه 'لصفات أنتعوض 
عن الروح الحربية . والعكس صحيح » ومن هنا : 35 الملاحظات الآتية ٠‏ 


ل 


١‏ أن الفضيلة "لحربية » هي صفة خاصة بالجيوشس الدائمة » وتحتاجح 
اليها هذه الجيوش أكثر من غيرها ٠‏ وعندما تحدث أنتفئاضة أو حرب »© يعوضص 
عنهنا بالصفات الطبيعية التى تئمو عندئذ بسرعة أكبر » والتى ذكرئتاها آثئفا . 

؟ ‏ أن جيشما داثئما يقاوم جيشا آخر لا يحقاج الى هذه الفضيلة بقدر 
استطاع االجحيش أن. يبقى مركزا .ومحشودا »© فان لعبقرية القائد أهمية أكنتر 

فيتعو يضما نقص من روح الجيش . وبصورة عامة 6» نحتاج آلى الفعبيلة الحربية 
أكثر كلما انتشرت القوات »46 وآأثر مسارح العمليات وبعض الحوادث العازضنة 
في الحرب فجعلتها حربا معقدة . 


والدرس الوحيدد إلذي يمكن استخلاصه.من هذه الحقائق » هو ما يلي : 
عندما تنعدم هذه الصفة في جيش من الجيوش ؛ لابد من أن تبذل كل الجهود 
لتنظيم الحرب وتسهيلها قدر الامكان »4 أو أن تضاعف اهتمامنا بنقاط أخرى 
من الاسلوب العسكري » وأن لا ننتظر من مجرد أسسم الجيش. الدائم انجازات 
لاتئنتج االا ع الشسيىءنفسه . 


لزةا يكن ان انقو أن التطيررة "الجر ة عن ون اقم فى الحقن لعزن 
في الحرب . وعندما تنعدم هذه الفضيلة لا بد من قوة تحل محلها » كتفوق 
الخائد وتميز 66 أو حماسة |الشعب ٠‏ ْ ش 


أن كل الامجاد تولدها هذه الروح وقيمة الجيش النحقيقية هذه . ولقه 
هذه الانتصارات العجيبة الني -حققها هؤلاء ألقادة و.العظمة التي بر.هذو! ع 
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وعيقى عيقية هاءد|اينيفمة! انا القنوافن التاريية.: 

ولا يمكن أن تئبيعث هذه الروح الا من منبعين لا يستطيعان توليدتها الا 
0 . أما 6 دول فهو ل من “لحروب بالا 4 د الثاني 
جود 0 كر و مد 1 اماس اي وي 
الصعاب أكثر من اعتزازه بالغرار من المخاطر . فالنشاط والجهد المستمران 
همأ اللذان ن تتكون متهماً "لذن الارض التي تتفتح فيهاأ هده العذرة 204 الو أنهيا 
تحتاج أيضا الى شمسنى الئصر المشرقة . وعندها تثمو هذه الروح وتصبح شجرة 
قوية 6 فهي تقأوم أسوآ الهز'ثم والانكسارات 424 كما تقأوم العطالة وعدم العمل 
في من زالسلم ٠‏ أذ لا يمكن ولادة هذه الروح الا في الحرب 4 وف مدار القشادهة 
الكبار » ولكن من الممكن استمرارها بعد: ذلك عدة أجيال تحت قيادة قادة 


متوسطلبين ٠‏ 
وئيس هناك ك أي مجال للمقارئة بين روح القطعة هذه » النبيلة الواامسعة 
الامتداد التى ية يتمتع بها محاريون محريمون عحمث عو دهم الحرب ؛) وغطت 


اجسادهم 0 #ؤيين. الذرور والصريناة ف .حيوقن دائية تديق يكنا 
وانسجامها لاءحمة الخدمة والتمارين . وقد تطيل الهيبة والانضباط الصاره 
بقاء الفضيلة العسكرية في جيش من الجيوش ؛ ولكنها لا تستطيع خلتكها . 
وتحتفظ هذه الهيبة كما يحتفظ هذا الاتضباط دوما بقيمة معيئة » ألا أن عليئا 

لا نبالغ في تقديره . فالنظام والتربية والارإدة الطيسة وبعاى الكيرياء 
والمعنويات الممتازة » تلك هي صفات جيشى مدرب أثفاء السلم » تلك اصفات 
التى ينبغي تقديرها »© الا أنها لا تتمتع بأية قيمة في حد ذاتها “ فالمجموع يدعم 
المجموع » وهو كالكأس. الزجاجي »2 اذ برد دفعة واحدة وكان به شق يسيط 
كفى هذا الشق لتحطيم المجموع . وعند 'أول عثرة أو أية ثغرة تتحول أقوى 
المعئويات بسرعة الى جين »© ويجتاح الخوف كل مكان. » ويبدأ عندئذ الفرار 
. الذي يحاول فيه كل أمرىء النجاه بنفسه . ولو حقق مثل هذا الجيشن نصرا 
كبيرأ فائه مدين به حتما لقائده » ولا يعود هذا النصر للجيش نفسه ٠.‏ ويئيغي 
أن يقاد مثل هذا 'الجيش بحكمة نادرة المثال حتى يستطيع »© رؤيدا رويدا وعبر 
التجارب والانتصارات التغلب على كل هذه الاوهام . غلنحترس اذن من الالتياس 
بين معنويات جيش من 'الجيوش أو عقليته الفكرية. 
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المفصبلالسادسن 
الاعمتدام 


لقد عردّفنا دور الاقدام ومكانه في الجهاز الديناميكي للقوات حيث يقف 
الاقدام وحها لوجه أمام الحذر والحيطة . كما بينا أن ليس من حق النظرية 
أن تقلل من أهميته ومع ذلك » ينبغي أن نعتبر ايضا هذه القوة الدافعة النبيلة 
كمبدأ خاص عامل » لان النفسس البشرية تقتحم أسوأ المخاطر بفضلها . ولو 
تقساءلنا عن النشاط البشري الذي يطالب الاقدام بحق الاستيطان فيه لوجدنا 
أن هذا النشاط البشرئ: هو الحرب . 


ان الاقدام هو أفضل فضيلة يمكن أن يتسم بها كل فرد مقاتل » من 
الجندي البسيط حتى القائد العام » فهي المعدن الجيد الذي بعطي السلاح 
مضاءه وبر مهمه . ١‏ 


3 


وللاقدام في الحرب مزايا خاصة . ففضلا عن نتائج الحساب المتعلق 
بالزمان والمكان والنوعية » هناك نسبة مئوية اضافية للاقدام » يستخلصها من 
ضعف الخصم » ف كل مرة يبدو الاقدام فيها متفوقا . والاقدام قوة خلاقة 
حقيقية . وليس من الصعب البرهان على ذلك » حتى من الناحية الفلسفية . 
وكلما التعى الاقدام .بالجبن » كلما زادتا فرص نجاحه وانتصاره © لان الجبن ٠‏ 
هو في حد ذاته نوع من انعدام التوازن . ولكن الاقدام لا يتراجع الا عندما 
يصطدم بالتعقل أو الحذر الواعي الذي نميل الى اعتباره نوعا من الاقدام » لان 
التعقل مواز في قوته وشدته للاقدام . الا أن هذه الجالات نادرة » ففي المجموعة 
الكبرى من العاقلين توجد اغلبية كبرى تعلقت بدافع الخوف . 
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كمالها وتحسيتها القوى الاخرى ٠‏ لان الكتل الواسعة ترقبط بارادة اعلى من 
ذكاء غربببء عن ذكاتها ٠.‏ والاقدام بشبه قُ هذه الحالة النابض الجاهز للوثوب 
عند أقل ترانئح . 


وكلما ارتفعت الرتبة » كلما أضحى منالضروريآن يرافق الاقدام التفكير» 
كي لا يصبح الاقدام عقيما أو جموحا أعمى .لان ارتفاع الرتبة يزيد من ضرورة 
الحفاظ على حياة الآخرين » وعلى خير المجموع » لا على التضحية بالنفس . 
وف الكتل الكبرى » كل ما تنظمه الخدمة التي أصبحت طبيعة ثانية » ينبغي أن 
يكون هو نفسه © لدى القائد » منبعثا عن التفكير )١(‏ © وعندثذ يصبح الاقدام 
في عمل واحد خطأ ولكنه خطأ غير قبيح . وانه لجيش سعيد »© ذلك الجيش. 
الذي يتكرر فيه الاقدام . حتى ولو كان التكرار.في أوقات غير منتظرة أو ملائمة. 
ولا يجوز ازدراء عمل جريء » أي لا يجوز ازدراء الاقدام الطائش » لان فيأعماقه 
القوة الروحية نفسها » الا أنها تمارس عملها ممارسة عاطفية عند غياب أي 
تحكم للعقل . ولكن ينبغِي معاملة الاقدام على آنه شر خطير عندما يرقض 
الخضوع لمنطق العقل »© كما برفض الخضوع بازدراء لسلطة أعلى منه » وعلينا 
أن نعامله على أنه شر خطير » وان نحاربه » لا لسببه ذاته » بل لانه يرتكب خطأ 
عدم الطاعة » ولا شيء في الحرب أهم من الطاعة . ' 


مرة على ما يحدثه الاقدام . ونحن لا نصوغ هذه الحقيقة الا لنثق من موافقة 
القاريء عليهيا. 


)١(‏ ان الشجاعة هي في المزتبة الاولى من فصائل القائد الحربية . فلكي يعلم القائد جنوده كيف 
يموتون © لا بد له من أن يضرب المثل ©» أي أن يتعرض للموت معهم . أن عيون الجتنود 
تشخص الى القائد في ساعات الخطر © فلهيبته وهدوئه وسيطرته على نفسه أثر كيير فيهم .وليست 
الشجاعة المطلوبة للقائد هي الشجاعة البدنية » بل الشجاعة المعنوية» انها شجاعة اتخاذ القزارات 
الحاسية »© وتنكبالمسؤٌوليات . واتساع الحكم وسداده مع التحلي بقوة النفس . 
( المترجمان ) 
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وقد ينبغي لتدخل هدف معقول أن يجعل الاتقدام أكثر يسرا »© وأن يقلل 


أن تدخل الفكر الواضح » أو بالاحرى » أن سيادة العقل تسلب من كل 
.التوى الانفعالية جزءا كبيرا من عنفها . ولهذاأ يصبح الاقدام أكثرنئدرة كلما 
ارتفعنا في سلم اللرتب »وحتى عندما لاا يكون لحن نس السليم و الذكاء متناسيين 
بع هذ الرتب »© فان المعطيات الموضوعية والظروف واللعلآفات تفرض 
نفسها من الخارج على قادة مختلف الاستويات:يقوة ومقد ر يبلغان مبلغا يزداد 
معه عبئهم » كلما تناقض المعبء الجائم على ذهنهم ٠‏ وهذا هو » في الاساس م 
يستتند آليه في الحرب حقيقة المثل القائل بأن هناك من يلمعون في الصف الثافي 
ولا يظهرون أقيا تفرق في الصف الاول . ويكاد يكون جميع القادة الذين قدمهم 
التاريخ لنا كقواد عاديين مترددين »© قد تميزوا في مستويات دنيا باقدأممم 
وتصميمهم ٠‏ 


وينبغي التمييز في ؛سباب عمل مقدام قمنا به تحت ضغط الضرورات . 
فلهذه الضرورات درجات متفاوتة من الشدة . فاذا كانت الضرورة مباشرة »© 
وكان على الشخص القائم بالعمل أن يتعرض لاخطار كبرى لكي يسير نحصو 
هدفه »© ولكي يتحاشى أخطارا آخرى كبيرة أيضا »© فائئا عندئذ نعجب أشد 
العجب بتصميمه ألذي لا يخلو من قيمة ووزن . وعندما يقفز غتى من فبوق 
هاوية كي يظهر براعته كفارسن »© فهو يبرهن عن يسالة واقدام » وعندما يقوم 
بالعمل ذاته لآن جماعة من الانكشاريين تطارده لتقطع رأسه »© يكون مصممبا 
غقط © ولكن كلما كبر تّالمسافة بين الضرورة والعمل »6 وكلما تعددت الظروف 
التي ينيغي للفكر أن يجتازها كي يعيها » كلما نقص تأثيرها السيء على الاتدام . 


ومع أن الاستراتيجية تراث القواد العامين » أو القادة الكبار في أعلى 

'مناصب » فان أقدام كل عناصر الجيثش الاخرى لآ تهتم لبه الاستراتيجية الا 

قليلا وكذلك شأنها في الفضائل العسكرية الاخرى . ومن الممكن أن نباشر من 

الاعمال » بجيش يجند من شنعب مقدام »» ترعرع فيه الاقدام داثما وئما » ما لا 
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نستطيعه مع جيش يجهل هذه الفضيلة . ولهذ! لابد لنا من الضروري ان نذكر 
هذه الفضيلة مالارتياط مع الجوتن . الا أن هدفناً الحكيتي هو السحث عن اقدام 
القكائد ٠. )١(‏ 


وكلما ارتفعئيا في الهرم التسلسلي للرتب »أرتفعت مكانة الفكر والذكاء 
وفهم العمل »© وأعيد الاقدام الذي هو ميزة من ميزات الطيع الى المقام الشاني. 
ونادرا ما نعثر على هذه الصفة في المستويات العليا . ولكنها توحي عندئذ 
بمزيد من الاعجاب . فالبسالة التي يوجهها ذكاء متحكم هي علامة البطل . 
ولاتشتمل مثل هذه البسالة عندئذ على أعقال جريئة مضادة لطفيعة الاشسياء 
ولا على خرق مباشر لقوانين الاحتمالات . أنها على العكسن تجيء بقوة لتدعم 
هذا الحساب الكبير الذي تقوم به العبقرية في لمح البصر » وتدعم التقدير الغريزي 
الذي يقود بصورة لاشعورية الى العمل الحاسم . وكلما أعطت البسالة أجنحة 
للفكر والفهم © كلما حلقت عاليا واتسعت رؤيتها وصحت الئتيجة . ولا نئنسى 
مع ذلك أنه كلما كبر الهدف » كلما ضخمت الاخطار التي يشتمل عليها . 
وازداددت الضغوط ١‏ معنوية الواقعة على كاهل الشخص المسؤول عق ' تحقدة 
هذا الهدف . 

أئنا نعتقد اذن أن من اللحال تخيل ضايبط أو قاد ممتاز لا يتميز 
بالاقدام » أي أن شخصا غير موهوب منذ ولادته بقوة هذا المزاج الخاصة »2 
لا يمكن أن يصبح قائدا » لاننا نعتبر هذه القوة الشسرط الاول مثل هذه المهنة . 
والمسألة الثانية هي معرفة ما يتبقى من هذه القوة الموروثة التي تنمو وتقطور 
نتيجة تربية الحياة عندما يصل الانسان الموهوب بها الى مركز القيادة . وكلما 
احتفظت هذه القوة بحيويتها كلما ازداد جناح العبقرية قوة وارتفع تحليقها . 


)١(‏ استقى الجئرال جان بيرية هذه الفكرة من كلاوزفيتز » وطورها ودعمها بالشواهد التاريخية 
وأكد أنه لا يمكن لجيثش. أن يحارب بصورة جيدة وببسالة »© اذا لم يزوده شسعبه بالرجال 
القادرين على التضحية .. وكذلك فان أي جيشس لا يحسن بالتلاحم الوثيق بينه وبين شسعبه © 
ولا يسمع وهو يذهب الى ساحات الققال صلوات ودعوات كل الشسعب » المبتهل الى الله 

بانتصاره »© اذا لم يسمع هذه الصلوات »© واذا لم يكن متلاحما كلا التلاحم يع الشعب © فهو 
جيش لن ينتصر . كما أن القائد لا يمكن أن يكون قائدا بكل معنى الكلمة © اذا لم يكن عميق» 


الجذور فى شعبه وقطعته وجيشه ٠.‏ 


( المترجمان ) 
لثلمز ِب 


ان الخطر بتزايد دائما ولكن الهدف ينمو في الوقت نفسه . فسواء أكان سلوك 
القائد نابعا من ضرورة بعيدة تحذد له أتجاهه بطابع معين » أو أنه يتوصل الى 
النقطة الحساسة للبناء الذي اقامه طموحه الفائق © فان الآمور تستوى بالنسبة 
للاستقصاء الناقد . واذا أثار الاحتمال الثاني الخيال بصورة أكبر بفضل 
أقدامه الفائق , فان الاحتمال الاول أدعى للارتياح © لانه ستجيب لضرورة 
أعمق : ١‏ 6 


سعى علينا تقدير ظرف هام . 
القف ينيو الأقذاع اق محوفن دقن الشيو فى :انا الأنقه عفةارين. كسابنانة 
الشعب وأما لانه ثمرة حرب سعيبدة كادها ضاط تحلوأ بالا قدام 5 وق هذه 
الحالة لا وجود للاقدآم ف البدء 5 


ولكن لا سيبيل في هذا العصر لتربية روح الشعبفي هذا الاتجاهالا بالحرب» 
على أن نقودها نجرأة . أن الحرب هي السبيل الوحيد لوضع الحواجز 
أمام الميوعة » وأمام السعى وراء الشعور بالارتخاء والراحة » هذا الشعور 
الذي يفسد شعبا يكون لديه الرخاء ووسائل المواصلات والنشاط التجاري في 
تقمم مطرد . ْ 


ولا يمكن لشعب أن تأمل ذات بوم باحتلال موقع قوي في العالم السياسي 
الا اذا كان لخصائصه القومية ولاعتياده الحرب تأثير متبادل ومستمر (1) . 


و 


)١(‏ يقول فوفينارج في هذا الصدد ما يلي : « ان السلم الذي يحد من المواهب © ويضعف 
الشعوب © ليس شيئًا حسنا بالنسبة للأخلاق » ولا بالنسبة للسياسة » وهو يقول أيضا : 
« ليس هناك من مجد قد تحقق بدون سلاح » . 0 

( امعربان ) 
ا ل 


تجري الامور في الحرب بشكل مخالف لما نفترضه مسبقا . وتتخذ الاشياء 
تميها عن قرب مظههرا يختلق عَن مظهرها عن يعد »© ويجد قائد المجموعة الكبيرة 
ئفسسه خلال الحرب وسط دوامة من المعلومات الخاطئة والصحيحة » واخطاء 
ارتكبت بتأثير الخوف والاهمال او التسرع »> كما يجند نفسه وسط اعمال مستقلة 
ناتجة عن رأي خاطىء أو صحيعح » وارادة سيئة » وشعور يالواجب جرى 
التعبير عنه يصدورة جيدة او سيئة » وكسل او انهاك » وظروف لم يفكر فيها 
احد . وبالاختصار » يتعرض هذا القائد الى مائة الف انطباع » يقير معظمها 
قلقه على حين يطمئنه منها ويشجعه عدد قليل . غير ان تجربة طويلة في الحرب 
تتيح اكتساب القدرة على وزن كل هذه الحوادث بسرعة »؛ واعطائها قيمتها 
الحقيقية . وتكفى الشجاعة وقوة النفس لمقاومة هذه الانطباعات كما يققاوم 
الصخر امواج البحر المتلاطمة . ولا يقود القائد الذي يخضع لهذه الانطباعات 
اي مشروع من مشاريعه نحو النجاح . ولهذا يكون الصمود في العمل الذي 
شرع فيه وزئا معاكسا ضرؤريا » ما دامت لا تدخل اسباب اخرى قاهرة باتجاه 
معاكس . ثم © ليس هناك انتصار مجيد بلا جهود وعناءٍ وخرمان . والكائق 
الطبيعي والمعنوي مستعد دوما للاذعان . ولكن القدرة التي يعبر عنها ثبيسات 
يدهقىن العالم والاجيال الاتية » هي إلتي تقودنا الى الهدف . 


1911 م ؟1 ب الوجيز 


الممُوو العدذكتح : 


يعتبر 'التفوق العددي من وجهة نظر التكتيك والاستراتيجية اكثر مبأدىء 
الخصر شمولا ٠‏ ولذلكسن حثهق بادىعء الامر من وجهة النظر العامة هذه . 
وسئلجأ من اجل ذلك ألى 'الشرح االتالي : 


تحدد الاستراتيجية مكان القتال وزمانه والقوى الضروريسة لخوضه . 
ويزودها هذا التحديد الثلاثي ( .اين ؟ ومتى ؟ وكيف ) » بتأثير اساسني في نتيجة 
القتال . فعندما يخوض التكتيك الققال » ويحصل على 'النيجة نصرا او هزيمة » 
تستخلدم الاستراتيجية هذه النئتيجة قدر استطاعتها طيقا لهدف الحرب النهائي . 
ويكون :هذا الهدف في غالب الاحيان من أبعد الاهداف » ومن النادر أن يكون في 
متناول اليد . ويتبع هذا الهدف سلسلة من الاهداف الاخرى !لتي تعمل بالنسبة 
اليه كوسائل . وقد تتغير ‏ هذة الاهداف عمليا © فهي في ألوقت نفسنه وسائل 
ليلوغ اهداف اخرى . ويختلف الهدف النهائي نفسه » وهو هدف الحرب كلها 2 
بين حرب واخرى ٠‏ وسنتغرف كل هذا كلما تعرضنا اختلف الأغراض امتعلقة 
بها 6 لاننا لاننوي أن نبحث هنا كل الموضوع بتعداد كامل »؛ حتى ولو كان ذلك 
في 'استطاعتنا . ويناء على .هذا سنبعد الاشتباك مؤقتا . 


أن الامور التي تمارس الاستراتيجية بفضلهنا تأثيرها في نتيجة الاشتباك 
ليست من البساطة بحي شيمكن خهمها بتحليل واحد . وتستطيع الاستواتيجية 
متحديداها الوقت والمكان والقكورات © أن تتخذ قراارات عملية مختلفة جدآا ؛ يؤثر 
| كل منها في نتيجة الاشتباك. وفي نجاحه . وسنتعرف هذه الاشياء تدريجيا » اي 
عندما نصل الى المسائل المتعلقة بالنواحي العلمية بصور خاصة . 
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فاذا جردنا الاشتباك بهذا الشكل من كل التعديلات التي قد تطبعه بها 
دوافعه والشروط التي نجم:عنها : واذا جردنا اخيرا قيمة القطعات التي تعتبر 
عاملا محددا معينا © لايبقى الا مفهوم الاستباك البسيط اي لا يبقى الا مفهوم 
قتال لا أسلوب له ولا نذكر منه سوى عدد المقاتلين . 


ان عدد المقاتلين اذن هو الذى يحدد النصر . الا أن التجريدات المتعددة 
القييإقظر با اللقان كبا اللو سول الى هلاه النفدة قرفن على ان اللقوق اعد 
لا يجعلنا قادرين على ربح كل شسيء » أو الشسيء الاساسسي على الاقل »© فالتفوق 
لم ويحظلنا تقذ خطلوات: كبر # الاق افسيعه كوففة على الظروفع كر افنفة لله... 


ثم أن التفوق العددي ©» يشتمل على درجات »© فقد يكون تفوقا بضعفين 
او بثلاثة أو أربعة أضعاف الخ . . ويفهم كل الناس أن تفوقا كهذا قادر على 
سحق كل شيء ٠‏ 


وفي هذه النقطة » ينبغي أن نعتر ف أن التفو قالعدديهو اهم العوامل في 
نتيجة الاشتباك » على أن يكون كبيرا الى حد ما ؛ كي يوازن الظفروف 
الاخرى . ومن هنا يمكئنا أن : 5 ج أنمن الواحب تكتيل أكبر عدد من القطعاته 
في النقطة الحاسمة من الاستباك ٠‏ 


وفعه ذلك ينين الوا أكاكك هاة العاف كافية ال 0م متخن من تعذه الذاكية 
بحثنا على الشروط العسكرية في اورويا . 

تتشابه الجيوشش في أوروبا » اكثر ما تتشابه » في التجهيز والتنظيم 
العسكري لاوروبا الحديثة » لم نجد فيه آية معركة مثابهة لمعركة ماراتون ٠‏ 


كما لم نجد فيه عددا كبيرا من المعارك التي انتصر فيها جيش صغير على 
جيش اكير عددا بكثير . 
كل هذا يثدت جيدا انه يصعب على أكثر القادة موهبة ف أوروبا الحالية 
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انتزاع النصر من جيش.ى افر عي حفين ٠‏ واذا رأيئنا قوى مقاتلة تنفوق 
خصمها ضعفين »© تلقى بمثل هذا الثقل ف الميزان ضد ابرز القاده ©» فمما لا شك 
فيه »أن مثل هذا التفوق في الاشتباكات الصغيرة أو الكبيرة » يكفي لضمان النصر 
حتى عندما لا يتجاوز هذا التفوق الضعف » أو عندما تكون الظروف الاخرى غير 
ملاكلية و وق التحسيفة يكن أن تتكيل معيعابك انها لا سايم الخصم امتقو 
بعثشر مرات قهر القوات المتحصنة فيه » وفي هذه الحالة يمكننا ان لا نتكلم عن 
الاشتباك أيدا . 


وهكذا نصل الى القول » أن القوة التي نزم بها في النقطة الحاسمة ذات 
أهمية رئيسية في الشروط التي نعيشها » وني الشروط القريبة من شروطنا . وق 
الحالات العامة » يعتبر هذا العامل بلا سك أهم العوامل . وتتعلق القوةالمتأهبة 
في النقطة الحاسمة بالقوة المطلقة للجيثى »؛ وبالمهارة التي تستخدم فيها هذه 
القوة . والقاعدة الاساسسية هي اذن الدخول في المعركة بجيش قوي قدر 
الاكان . وهذه حقيقة بدهية »© لكنها لم تحترم دائما وف جميع الحالات . 


,]كا كنا بعتن باع شاينة بان افوا عدديا هاما يتيح الحصول على كل 
شيء في معركة رائعة » فان هذا الاتتقاع الاانة مق أن يتشكين عانسى تعفير انع 
الحرب » لاننا نريد دوما أن نفرض أنفسنا بأقوى فوة ممكنة والحصدول على 
التفوق او التحصن على الاقل ضد تفوق الخصم . وهذا ما يمكن أن نقوله عن 
القوة المطلقة التي ينبغي أن تقاد الحرب يها . 


تحدد الحكومة حدود هذه القوة المطلقة » على الرغم من أن هذا التحديد 
هو بدء النشاط الحربي تفسنه © وبكو ان جزءه االااسترراتيجي الاساسي ٠‏ ويلبغي 
للقائد الذي سيدير قوة القتال هذه أن يعتبر حجمها المطلق ككمية معينة » سسواء 
لانه لم يتدخل في تحديدها او لان الظروف لم تسمح له باعطائها الحجم الكافي . 


وعندما يكون من المستحيل بلوغ تفوق مطلق » لا يبقى عندئذ امامه الا آن 
يؤمن لنفسه تفوقا نسبيا فى النقاط الحاسمة بفضل اد.تخدام القوات استخداما 
صحيحا ٠‏ 


٠.» 


ل 1588 سم 


ويبدو تحديد الزمان والمكان في هذا الصدد أهمّالاشياء . ولهذا كنا منقادين 
الى اعتبار هذا العامل في الاستراتيجية عاملا يكاد يغطي وحده كل ف ناستخدام 
التقوات العسكرية . وقد سرنا في هذا المضمار الى درجة عزونا فيها الى بعض 
القادة الكبار وظيفة فكرية خاصة متلائية مع هذه المطالب في الاستراتيجية 
والتكتيك . 


ان تنسيق الزمان والمكان هو قاعدة كل شيء » وهو خيز الاستراتيجية 
اليومي » ألا انه على كل حال ليس أصعب مهمات الاستراتيجية»او أكثرهاحسما. 


واذا تصفحنا التاريح العسكري من وجهة نظر حيادية 4 رأينا أن الحالات 
التي كانت فيها اخطاء حسابية من هذا النوع سيبا في خسائر كبيرة ©» هي في 
الواقع حالات نادرة جدا في الاستراتيجية على الاقل . 


ان تقدير الخصم تقديرا صحيحا » والمغامرة بمجابهة الخصم لمدة ما من 
الزمن بقوة قتال بسيطة »© والشجاعة الضرورية للقيام بمسيرات طويلة »2 
والجرأة على انقضاض سريع »؛ وفعالية متصاعدة هي من ميزات النفوس 
الكبيرة في ساعة الخطر ‏ تلك هياسباب هذه الانتصارات . فما علاقتها بالقدرة 
على التنسيق بصورة صحيحة بين شيئين بسيطين كالزمان والمكان ؟ 

ان التفوق النسبي» وهو حشد قوات متفوقة في النقاط الحاسمة» حشدا 
ماهرا » برجع غالبا الى تقرير هذه النقاط تقديرا صحيحا » والتوجيه اللائم 
الذي تتلقاه القوات عن هذا التقدير منذ اليدء » الى التصميم على التضحية 
بالاشياء الثانووية في سبيل تحقيق هدف اسأسي »؛ أي الى اكثر حشد للقوات . 
هذا هو ما ميز فريدريك الكبير وبونابرت . 

هكذا نعتقد اننا رددنا للتفوق العددى اهميته الحقيقية . وهذا ما ينبغي 
اعتباره الفكرة الرئيسبية » وان نسعى اليه دائما وقبل كل شسيء آخر . 

ومع ذلك قد نخطىء خطأ جسيما في اتجاه تجليلنا لو رأينا في التفوق. 
العددي شرطا لا غنى عنه للنصر . وان النتيجة الواجب استخلاصها من عرضنا 


0لا الا 


لا تشتمل على اكثر من تأكيد أهمية حجم- نوات القتال في الاشتباك . ويكفي أن 
نجعل هذه القوة كبيرة قدر الامكان لكي نحترم الميدا . والشروط العامة مي 
وحدها التي تسمح بالقول اذا كان ينبغيتجنب الاثستبأك أم لا »؛ بسبب عدم كفاية 
القوات عدديا )١(‏ . 
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)١(‏ ما زال تحليّل كاوزفيتز يحتفظ بكل قيمته حتى الان فيما يتعلق بالتفوق العددي . فلس النوق 
اعددي © في الحرب الميكانيكية الحديثة » او في الحرب الذرية ©» الشرط اللازم الوحيد 
للنصر » اذ لا بد من تفوق شروط اخرى . ولكن التفوق العددي ضروري في النقطة 
الحاسمة لخرق الدفاع والتغلب على الخصم »© وقد ثبت أن تفوقا عدديا وناريا يعادل ثلاثة 
اضعاف هو تفوق كاف للخرق وأ غلب على الخصم . الا ان هناك معارك في الحرب 
العالمية الثانية احتاجت الى تفوق محلي يعادل عشرة الى واحد . ومن الواجب هنا أن 
نشضر الى أن القوات الجوية الحديثة » والقوى المعنوية العالية والقيادة الحازمهة 
الفعالة » والمفاجأة والخدعة والتدريب والمعلومات © وآاسببابا عديدة اخرى © ترفع من 
نسب هذا التفوق » وتحقق النصر حتى في حالة تعادل ميزان القوى المادي . 

35 ( المترجمان ) 
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تولد الارادة العامة لبلوغ تفوق نسبي ارادة اخرى من طبيعة عامة ايضا » 
هي مفاجأًة العدو ٠‏ فمفاحأة العدو هي يشكل أو دآخر أمتسابت كيل الملشاريع 
العسكرية » وبدونها لا يمكن فهم التفوق في نقطة حاسمة )١(‏ . 


والمفاجأة » بناء على ذلك ©» وسيلة اكتساب التفوق العددي »© ولكن اثرها 
المعنوي يدفعنا الى اعتبارها مبدءا مستقلا . وعندما تنجح المفاجأة » فائها تنشر 
الارتباك » وتحطم شجاعة الخصم . والامثلة على ذلك كثيرة » وتظهر كلها 
سواء أكانت امثلة صغيرة أم كبيرة الى أي مدى يمكن للمفاجأة أن تضاعف 
النجاح .٠‏ وليست المفاجأة التي أقصدها هي المفاجأة عند الاغارة التي هي جزء 
من الهجوم » ولكنها ارادة مباغتة العدو وبالتدابير العامة التي نتخدها لا سسيما 
بالطريقة التي نوزع بها قواتنا . ويمكن ملاحظة ذلك وفهمه في الدفاع أيضا »© 
فللمفاجأًة أهمية كبرى في الدفاع التكتيكي . 


وقد قلنا أن المفاجاة هي أساس كل المشاريع بلا استثناء » ولكن درجتها ‏ 
ا 53013 المشروع والظروف المرافقة له . 


ويعتبر الكتمان والسرعة العاملين الفعالين في تحقيق المفاجأة » لانهما 


)١(‏ يمكن تحقيق المفاجأة في الحرب بخدع العدو عن زمان أو مكان المعركة » أو باستخدام 
سلاح حديث او باستخدام سلاح معروف باسلوب' جديد »© أو باللجوء] الى تكتيكات 
جديدة وتعتبر الخدعة والسرعة والسرية أساسس كل مفاجأة ٠‏ 

( المترجمان ) 


ا 117 


العسكري من جانب الجيش. . ومن العيث المغامرة بضرية مفاجثئة عندما تسود 
المبوعة والمبادىء المتراخية بين :القوات ٠‏ والسعي الى المفاجاة امبر ضروري » 
ومن حقنا أن نعتبر أن. لها رد فعل معين » ولكن نجاحها نجاحا كاملا أمر 
استثنائي » وهذا ناجم عن طبيعتها ذاتها . لذلك من الخطأ الاعتقاد يأن هذه. 
الوسيلة هن افضسل الوسائل لبلوع اريك العرن. ذ بوكر ة القاحا” كسره 
مغر :هذا الام غيل كله الحرية كلها يحيلها تتفل ملي الأوفات» . 


وتكون المفاجأاًة بالاحرى جزءا من ميدان التكتيك » لسبب بسيط هو أن 
كل معطيات الزمان والكاكف أعصر مكتين :هذا المكال :امسا فق الانترافيحية > 
فيزيد امكان تحقيق المفاجأة كلما اقتربت التدابير المتخذة من المجال التكتيكي ؛ 
وتزيد صعوبية هذه التدابير » كلما ارتفعت هذه الوسائل الى م. 5 
السياسسة )١(‏ . 


وتتطلب تحضيرات الحرب بصورة عامة عدة أشهر »© كما يتطلب حشد 
القوات على المواقع الرئيسية » اقامة مخازن ومستودعات » ومسيرات هامة 
من الممكن توقع اتجاهها مسسيقا . 


فمن النادر اذن أن تفاجىء دوله ما دولة أخرى بالحرب أو بالتوجيه العام 
لقواقها' »روف العرفين التسائع غهر والقاين عضر #«تدياكان الحسان هو الخور 
الاساسي للحرب » كان التطويق غير المنتظر لموقع محصن هدفا متكررا يكون 
فصلا خاصا وهاما في فن الحرب »© فحتى ف ذلك الوقت لم يكن هذا الحمصار 
غير المتوقع ينجح الا نادرأ ٠.‏ 


وعلى العكس » يمكن ادراك المفاجأة يشكل أفضل » عندما يتعلق الموضوع 
بأشياء قابلة التنفيذ بين عشية وضحاها . وهنا أيضا » ليس من الصعب في 
غالب الاحيان » اخفاء مسيرة عن العدو » أو موقع »© أو نقطة معينة من مكان 
أو طريق الخ .. ومع ذلك »© فمن الطبيعي أن ماتريحه المفاجأة بسهولة »© تفقده 


)١(‏ يمكن تحقيق المفاجأة الاستراتيجية في عضرنا نظرا لامكانية اجراء حركات سريعة وواسعة 
' بفضل اسستخدام المدرعات والطيران والقوات المحمولة .. الخ . كما يمكن تحقيق هذه المفاجأة في أية 
حرب نووية مقبلة ٠.‏ علما يبأن المفاجأة في مثل هذه الحرب عامل أساسسي جدا ٠‏ 

( المترجمان ) 


 اةمل‎ 


في الفاعلية » بكما أن هذه الفاعلية تزداد في الاتجاه المعاكس . والاعتقاد بأن 
مخل:هذة المفاهة الصيقيرة # علدزة على أن كون تقدلة :اتطبلاق لأشبياء كبيرة + 
كمعركة ظافرة أو الاستيلاء على مخزن مهم » هو اعتقاد بشسيء يمكن ادراكه » 
الا أن التاريخ لم يؤكده ولم يثبته » لاننا نادرأ ما رأينا أشياء كبيرة تنتجم عن مثل 
هذا الاثر للمفاجأة . 


وهنا تبقى ملاحظة تتعلق بيجوهر المسألة . ان أثر المفاجأة لا ينجم الا عن 
تصرفات من يستطيع فرض قانونه على خصمه »© ويفرض هذا : القانون عادة 
الطرف الذى يجيد طريقة العمل . فاذا نحن فاجأنا-العدو بخطوة خاطئة عرضنا 
انفسنا الى هزيمة قاسية بدلا من النجاح . وعلئ كل حال » لن يحتاج العدو في 
هذه الحالة الى الاهتمام كثيرا بالضربة المفاجئة ©» لأن خطيئتها ستتيح له وسميلة 
تجنبها . ومادام الهجوم يشتمل على أعمال ايجابية أكثر من الاعمال الايجابية 
في الدفاع » فأن المفاجأة بلا شك عمل من أعمال المهاجم » ولكنها عيل لا يخص 
المهاجم وحده » ومن الممكن أن نرى ضربات مفاجئة متبادلة من الهجوم والدفاع » 
وفيض الكلينة الآخير : للخيرية الافدل:, 


هكذا ينبغي أن تجري الأمور » الا أن الحياة العملية لا تتمسسك بهذا الخط 
تمسكا دقيقا » وذلك: لبسبيب بسيط جدا هو ان الآثار المعنوية التي تسنبها 
المفاجأة تحول » في غالب الاحيان » أسوأ العمليات الى عملية جيدة تسير لمصلحة 
القائم بالمفاجأة » كما أن هذه الآثار المعنوية لا تترك للطرف الآخْر الوقت اللازم 
لاتخاذ قرار ملائم . ونحن نفكر هنا قبل كل شسيء بالقواد العامين »© ولكننا نفكر 
أيضا بكل فرد على حدة » لأن للمفاجأة أثرا فريدا من نوعه في تفكيك عرى 
الوحدة الى أقصى حد »© وبشكل تنظهر فيه فردية كل فرد أكثر وضوحا وإتميزا . 


والمهم هنا هو الميزان العام الذي يشمل الطرفين فاذا اتاح التقفوق 
المعنوي العام التفوق على الخصم ©» وزرع اليس في صفوفه » فان باستطاعة 
هذا التفوق الافادة من المفاجأة بنجاح أكبر » كما أن بامكانه جني ثمار عمله في 
ظروف كان من الممكن ف الواقع أن تنقلب عليه . 


ل56ة!ا | 


تقاركي لكوع كوه 10 مسر ف وها كر والقالى مع اأوقف ماكر ., 
قليس بين الحيلة ووسائل الاقناع والمصلحة والقوة أية صلة مشتركة . الا أنها 
تشبه في كثير من جوانيها التضليل او الخداع الذي يخفي نواياه . فالحيلة المنفذه 
هي في حصيلتها » تضليل وخداع » ولكنها تتميز .عن ذلك بأنها لا تشتمل على 
نقض مباشر للعهد الذي تقطعه على نفسها . فالذي يستخدم الخدعة يمستدرحج 
الشخص الذي يريد خداعه الى أن يرتكب بنفسه أخطاء فكرية » تحجب حقيقة 
الاشياء المائلة أمام عينيه بصورة مفاجئة . ويمكننا أن نقول بأن الخدعة جولة 
من جولات المخاتلة تتعلق بالاعمال . 


ولأول وهلة يبدو أن الاستراتيحية كانت على حق » عتدما استعارت 
أسمها من « السستراتاجم » ( الخدعة والحيلة ) . ولقد بقى هذ التعبير متفقا 
ووقلاتنا جع < اقيق طانوة الأهرب مررعم كل التدولاف السيدية زالكلاهر 5 التحجي 
تعرضت لها الحرب . 


فلو تخلينا للتكتيك عن تنفيذ ضربيات العنف © وعن الاشتياكات نفسها »© 
لو حدنا انه لبن هناك ما ستطيع اذارة التشباط الاسترراتيجي واذكاءه متبجل 
الخدعة . كما أن الرغبة العامة في المفاجاة التي تكلمنا عنها في القصل السابق 
تسمح بهذا الاستنتاج » لآن كل مفاجأة تتضمن درجة معيئة من الحيلة » حقت.. 


حم و اش 


ولكن مهما كان ميلنا لرؤية قادة الحرب. يتفوقون على بعضهم بالخدعمة 
والمهارة والتظاهرات المخادعة » فان من واجيئا أن نعترف أن هذه الأمور كانت 
قليلة في التاريخ » وله تر النور الاانادرا في خضم الأحداث والظروف . 


ان نشاط الاستراتيجية الوحيد ©» هو تنظيم الاشتباكات والتدائير المتعلقة 
يها . وعلى عكسن ما يحدث في الحياة العادية » فهي لا تعرف أبدا النشاط 
المشتمل على أقوال بسيطة »© أيالنشاط الذي يتضمنخطبا أو تصريحات الخ. . 
ومع ذلك »4 فان هذه الخطب والتصريحات التي لا تكلف كثيرا » تخدم المحتال 
والمخادع ق تغليل الناسن.. 


وتشبه التصريحات والخطب في الحرب » الأوامر والخطط المزيفة» 
والاخبار الكاذبة التي تنشر كي تصل الى العدو الخ ... ومع ذلك فان هذه 
الخطط قليلة الفاعلية في مجال الاستراتيجية » ولا يمكن الاستعانة بها الا في 
فأوو قه قوز له فذلون مدق :ذ انها فلدرون بقتالة نادة اللفسحماظ موقل لضن 
القائم بالعمل . 


الا أن دفع تنظيم الاشتباكات الى حد التأثير على العدو يتطلب تبديدا كبيرا 
للوقت والطاقة . كما أن هذا التبديد يتضخم كلما كبر هدف الرهان . ويما 
أنئنا غير مستعدين بصورة عامة » للقيام بمثل هذه التضحيات بالطاقة والوةت » 
فان قليلا جدا من هذه التظاهرات المزعومة » يتمتع بالآثر المطلوب منها 
استراتيجيا » فمن الخطر أن لا تستخدم قوات هائلة » الا يبشكل تظاهري طوال 
مدة محددة من الزمن » لأننا نغامر دوما بعقم مثل هذه التظاهرات »© كما نغامر 
في أن نرىبعد ذلك » غياب هذه القوات عن النقطة الحاسمة ٠.‏ 


ونستنتج من كل ما سبق »© أن القائد بحاجة الى رؤية صائبة وخارقة »2 
وهي صفة أكثر ضرورة وفائدة من الحيلة . 
ولكن كلما ضعفت القوى الخاضعة للادارة الاستراتيجية » كانت هذه 
الإدارة ميالة الى استخدام الحيلة . حتى أن الطرف الضعيف والصغير »)قد 
هك 1 حك 


يح نقسنه مشبطو1 النى: اللخوع للضيلة كيلاة آخير . تكتييبنا كان وضنعة سينا © 
دفعه ذلك الى محاولة القيام بضربة أخيرة يائسة »فتتحد الحيلة لديه مع الأقدام. 

وتزيد الحيلة من حدة الاقدام » كما يزيد الاقدام' من حدة الحيلة زيادة 
متبادلة » مع تركيز نور دقيق من الأمل على نقطة واحدة » ولكنه نور من الممكن 
أن يزداد توهجا بعد ذلك ٠.‏ 


201 75 تت 


أن أفضل الاسستر اتيجيات هي أن نكون دوما أقوياء جدا » بصورة عامة 
اولا » ثم أن نكون أقوياء في النقطة الحاسمة . فاذا استثئينا الجهد الفرورى 
لانشاء الجيوشش » هذا الجهد الذي لا يتعلق دائما بالقائد » وجدنا أن أعلى 
قوانين الاسترأتيجية وأيسطها هو قانون حشسد القوات وتركيزها ٠‏ وينبغي أن 
لا ينفصل جزء من هذه القوات عن الجيثى الرئيسي الا اذا كان هناك دافع هام 
واضطراري يجيره على ذلك . وسسنحافظ بحزم على هذا المقياس الذي نعتبيره 
دلييئاة خدون ا بالدقة ».«وستوى تحرييكنا: القو انع اللنقولة لتحرنتية المنسوانت:.: 
وستفهم عتقدكة كيف الإ دكون :لهذا المدا'الشنائج:ذ ادها #.وعيف تختلق الثدائج حست 
الغاييية والوسائكل: . 


بيعضها مئات المرات لاطاعة تقليد غامض »؛ بدون معرفة السيب الذي دفع الحجور 
ذلك . 


فاذا قبلنا مبدأ حشد كل القوات المسلحة كمقياس ؛ وأعتيرئا فصلهها 

وتجزئتها انحرافا عن المبدأ ينبغي ان يكون له تبريره ؤاسسبابه ©» اذا قيلنا هذا » 

تجنبنا هذه الحماقة » وقضينا على كثير من أسباب تجزئة القوات وتقسيمها هَ 
د 3 4 


حت جد 


م 7 4ر7 
جمع الموات-» 
وح الزمان- 
الحرب صدام بين قوى متنازعة 0 ومن هنا ينتج أن الإكسوفق: ١!‏ ككمستصمر 
الخصم الاضعف فحسب » بل يجره معه في اندفاعه-» وه ذا ما يستبعد كل 
اأشتباك منسق متتابع للقوات . الا أن استخدام كل القوات في آن واحد »6 


وهذا أمر واقع » ائما في الحدود التي يششبه فيها القتال » فعلا » الصدمة 
الميكانيكية . ولكنعندما تكون هذه الصدمة تأثيرا او عملا متيادلا متواطصلا 
بين قوات يدمر بعضها بعضا »© يغدو عندئذ عملها المتتابع ( أي بانساق متتايعة ) 
شيئًا قابلا للفهم والادراك . وهذا مايحدث في التكتيك فعلا » ويخاصة لأن 
السلاح الناري هو القاعدة الرئيسية لكل تكتيك . غير ان استخدام قوات 
كبيرة العدد يصبح سسيئة من السيئات . فمهما كانت المزايا التي يتيحها التفوق 
في المرجلة الاولى من الاشتباك » فان اللحظة التي تليها قد تكون سسببا في تكبيدنا 
خسائر كبرى » فنضطر الى دفغ ثمن غال لهذا التفوق . 

ومع ذلك ءلا يتجاوز هذا الخطر الذي نتحدث عنه حدود الفوضى » وحالة 
التفتت » والضعف ٠‏ ويبكليمة واحدة » لايتجاوز هذا الخطر مضمون الازرمة 
الخاصة يكل قتال حتى بالقتال الظافر . وهكذا ييدو أن تدخل قطعة 
« طازجة » نسبيا في القتال عامل حاسم اذا أخذنا بعين الاعتيار حالة الضعف 
والتفكك هده . 


صم 101 سيد 


الا أن القوات « الطازجة » غير قادرة على اصلاح الخسائر » عنديا 
يتوقف أثر التفكك, الناجم عن النصر »© وعندما لا يبقى الا التفوق المعنوي إلذي 
يسببه كل انتصان » لأن مد الانتصار سيجرف القوي الاحتياطية في اكتساحه . 
فالجيش المهزوم لا يمكن أن يصبح جيشا منتصرا في اليوم التالي لهزيمته بفضل 
احتياط توي . وهنا نقع علىالاصل الاساسي للفرق بين التكتيك والاستراتيجية. 


ذلك ان النتبائج التكتيكية التي تقع داخل-الاشتباك وقبل نهايته © يمت 
معظمها الى مرحلة التفتن والضعف هذه ٠‏ ما النتائج الاستراتيجية »© 
فهي تلك النتائج التي تقع خارج نطاق همذ المرحلة ٠.‏ ونعني بالنتائج 
الاستراتيجية النتيجة العامة للاشتبياك » والنصر المحرز » صغيرا كان أو كبيرا . 
ولا تظهر النتيجة «الاستراتيجية الا في الوقت الذي تندمج فيه نتائج الاشتباكات 
الجزئية لككون كلا مستقلا . وينعدم الوضع التأزم ( الازمة ) عتدئذ » وتستعيد 
القوى شكلها الاولى » لا ينقصها شميء سوى الجزء الذي دمر بالفعل . 


ان نتيجة هذا الفرق هي أن في استطاعة التكتيك أن يلجا الى استخدام 
متتابع للقوات 'بينمًا لا تستطيع الاستراتيجية استخدام القوات الا معا ويآن 


 ةيمينيسنفاكأاو‎ 


ولا يكون النجاح الأولي في التكتيك » نجاحا حاسما » اذا أوحدت اللحظة 
التي تليه بالمخاوف . ومن الطبيعي اننا لن نستخدم ابتغاء النجاح الاول قطعات 
اكش مما يتبغي ظاهريا لتحقيعه .. كيا اتنا تضع في الوقبت تفسسهة قطعاتتا 
الاأحفاظية بسدة عن التظعة القاوئة" اكديرة #توعن مشطاعة الالتخحسان التستقطيم 
مجابهة قطعات الخصم « الطازجة » بقطعات « طازجة » »2 أو لكي نتغلب يهذه 
القطعات على قطعات العدو المتعبة . 


أما فى الاسستراتيجية » فليس الحال على هذا المنوال»ذلك لأن الاستراتيجية 
لا تخشى ؛ عندما تحصل على النصر » تحولا بمثل هذهالسهولة (وقد بينا ذلك). 
لان هذا النصر يغني بالنسية اليها نهاية الازمة . كما يندر أن تكون كل القوات 
المستخدمة استراتيحيا قد ضعفت . اذ لا يضعف من القوات عادة الا القوات 
التي اشتبكت في _صراع تكتيكي مع العدو » أي القوات التي دخلت في.قتعال 
جزئى 6.الا اذا بيددنا القوات المستخدمة اسستراتيجيا تبديدا غير مجد . ومع 
ذلك » يقتصر مثل هذا التبديد بالقوى عادة على الحد الادنى منها » بدون توريط 


عبت ار 1 عت 


كل التوى الموجودة في صراع استراتيجي مع الخصم . فالقطعات التي قاتلت 
قتالا جزئيا » أو لم تفاتل أبدا بسببب تفوقها العددي » والتي كان مجرد وجودها 
في ساحة القتال كافيا لترجيح كفة التوازن »© تبقى كما كانت قبل العمل الحاسم 
ويعده » متأهبة للتدخل مرة أخرى كما لو أنها لم تقاتل . ومن البدهي أن تستطيع 
هذه القطعات التي هي أساسن تفوقنا » المساهمة في النصر النهائي . ومن السهل 
أيضا أن نفهم كم تستطيع هذه القطعات التقليل من خسائر قواتنا المشتبكة في 
لصراع التكتيكي . 

وما دام ازدياد الخسائر » فى الاستراتيجية وعدد القطعات فيهما 
لأف ازيان 6 ول بعلن الكس نقمي الخيائن سيف اوكا (العقة بت ددا 
ما يحدث غاليا ‏ وما دام احتمال القيام يعمل حاسم احتمالا مؤكدا بالنسبة الينا 
( بالاضافة الى تناقص خسائرنا ) » فمن البدهي أن نس“ خدم القوات الموجودة 
تحت تصرفنا في آن واحد . 

ولكننا لم نتحدث حتى الان الا عن الاشتباك نفسه » وهو النشاط الحربي 
الحقيقي »© انما ينبغي أيضا أن نحسب حساب الرحص ال والزمان والمكان ©» 
وكلها من عوامل هذا النشاط ولها تأثيرها ايضا . 

ويشكل الجهد والتعب والحرمان في الحرب »؛ ميدأ مدمرا خاصا » مرتيطا 
بالقتال الى حد ما . الا أن هذا المبدأ مرتبط يصورةخاصة بالمجال الاستراتيجي. 
وقد تؤثر هذه الامور لا سميما ( الجهد والتعب الخ .. ) على التكتيك وتدخل في 
حسسابه أيضا »؛ ولكن »© مادامت مدة الاعمال التكتيكية أقل من مدة الاعمال 
الاستراتيجية » فان آثار التضحيات والجهود أقل ظهورا فيهما . أما في 
الاستراتيجية حيث الزمان والمكان أكبر ©» فان مثل.هذه التضحيات لا تكون 
تحسوهة اتكمييه #زل حاسم انا 

فاذا واجهنا في الاستراتيجية دائرة التدمير هذه » كما واجهنا في التكتيك 
ذائرة النان:والالقهام © امتطعا] ان تشخيل ان كلما هو.مغركن لوبكذا التدمير 
يكون » في نهاية حملة من الحملات أو مرحلة استراتيجية أخرى » في حالة من 
الضعف يصبح معهاوصول قوات « طازجة » عملا حاسما » فقد نسستطيع 
الاستنتاج انه ينبغي اللسعي وراء النصر في هذه الحاللة » كما في 
الحالة الاولى بأقل الوسائل الممكنة » كي نحتفظ بهذه القوة « الطازجحة,» 
للمرحلة النهائية . 

-1.؟ سه 


ومن الضرورأي أن لا نخلط بين مقهؤم النجدة البسيطة » ومفهوم قوة 
« طازجة » سليمة . فهناك كثير من 'الحمنلات يتمنى فيهما الغالب والمغلوب 
وصول مزيد من ال#نوات اليه . فنحن لا« نتحدث عن مثل هذا » لأن هذه الزنادة 
في القوات ليست شِرورية اذا كانت القوات التي اشتبكت في القتال كبيرة حدا 
منذ بدء المعركة . *ومما يناني ويناقض كل خبرة- او تجربة من تجارب. التتال 
القول بأن الجيش "الذي يصل منتوهالى ساحة المعركة »© يتمتع بقوة معنوية 
أفضل من القوة المعنوية للجيش. الذي كان فوق هذه الساحة قبله . ولكن 
مما لا شك فيه انللاحتياط التكتيكي » في واقع الامر » قيمة أكبر من قيمة القطعة 
التي عانت كثيرا من الآلام في القتال . فكما تنتزع المعركة الخاسرة من القطعات 
شجاعتها وقوتها المعنوية » كذلك تساهم المعركة الناجحة الظافرة في اعادة هذه 
الميزات الفقودة اليها »:قتتعوضن هذة اللزايا و الآكاز نضنورة عامة #ويغذو اغتياد 
القطعات على الحرب ريحا صافيا . وأحرى بنا » بالاضافة الى هذا » أن نعتبر 
المعارك الظافرة هنا أكثر من اعتبارنا المعارك الخاسرة » لأنه اذا كان التوقع 
الاخير هو أكثر التؤقعات صحة » فذلك لأن القوات غير كافية على كل حال 2 
وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي مجال لافراز جزء منها كاحتياط لاستخدايه في 
المرحلة التالية . , 


بعد أن توصلئلنا الى هذه النقطة » يبقتى علينا أن نعرف مااذا كانت 
الخسائر الناجمة عن الحرمان والجهود تتناسب طردا مع المدة الزمنية ( طالت 
هذه المدة أو قصرت ) » كما يحدث في الاشتباك أم لا ؟ والجواب عن ذلك هو .. 
« كلا » . وازدياد الجهود يأتي من ازدياد ميزان القوى وتخفض الجهود 
الى الحد الادنى عند العمل ضد عدو ضعيف . 


اما الحرماناً الذي تتعرض له القطعات ؛ فالامر فيه يختلف عن ذلك بعض 
الاختلاف . فالحرمان نوعان هما : نقص المأوى بالنسبة للقطعات ©».سواء أكانت 
مخيمات أو معسكرات ملائمة » ونقص التموين . ومن الطبيعي ان الجيشى كلما 
كان كبيرا ومحتشدا في نقطة واحدة » زادت هذه الصعوبة . ومع ذنلك » ألا 
يشكل التفوق فيالقوات أفضل وسيلة للانتشار وايجاد أمكنة أكثر ؛) ووسائل 
عديدة للاعاشة والمأوى ؟. 

يبتى علينا مع ذلك أن ندرس مسألة هامة عندما نكون حيال أشتباك 
جزئي » نستطيع تقدير القوات التقريبية الضرورية للحصول على أي نحاح 


سب لأ ١‏ سب 5 - الوجيز 


نستهدفه » بدون أن نلاقيى صعوبات كبيرة في التقدير » ونستطيع بالتالي تقدير 
القوى التى ستفيض عن حاحتنا . ولكن مثل هذا العمل » في المجال الاستراتيجي 
ضرب من المحال »© لأن النتيجة الاستراتيجية ليس لها هدف محدد »© أو حدود 
ضيقة كالنتيجة التكتيكية . والقوات التي تبدو ف التكتيك فائضة عن الحد اللازم 
تعتبر في الاستراتيجية وسيلة لتوسيع النجاح اذا اتاحت الفرصة ذلك . وتزداد 
النسبة المئوية للريح طردا مع حجم النجاح وسعته »© حتى يبلغ التفوق العددي 
بسرعة » ممتوى لا بتيح تجاوزه مبدآا الاقتصاد الدقيق في القوى . 


ان ما أردنا ابرازه هو أن القوة المقاتلة في المجال التكتيكي تتعرض للنقصان 
يسيب مدة استخدامها الحقيقي فقط » وهكذا ييدو الزمن في هذا المحصال 
كعامل يؤثر في النتيجة » بينما يتمتع هذاالعامل بتأثير أقل في المجالالاستراتيجي . 
وبقل الاثر المدمر للزمان » الموحجودق!الاستراتيجية أيضا بسبب وجود كتل كبرى 
من القورات » كما يعوض عن وحوده وتأثيره بوسيلة أخرى . ولا تستطيسع 
الاسترراتيجية ان تسعى الى التحالف مع الزمن» بوساتئلها الخاصة » باستخدامها 
القطاع ,بنظام متتابع . 


وقد قلنا بالتخصيص : بواسطة وسائلهاالخاصة أو فضيلتها الخاصة » لان 
الاهمية التي يستطيع عامل الزمان الحصول عليها يسبب شروط اخرى يحدثها » 
الا انها تختلف عنه » والتي ينخذها بالضرورة بالنسبة للاستراتيجية أو التكتيك 
شسيء مختلف كل الاختلاف : 
-- والقانون الذي حاولنا ااستخلاصه هنو اذن القانون التالي ٠‏ 
ينبغي ان تكون كل القوات المتاهبة التي تتوخى هدفا استرائيجيا » مكرسة 
لهذا الهدف في ان واحف ٠‏ ويغدو استخدام القوات بهذا الشكل أكثر كمالا © 
عندما تنصب كل حجهود هذه القوات لصالح عمل واحد 4 في وقت واحد 5 


.5 دس 


الروبنا الى الي اج 


للقوات الاحتياطية وظيفتان تتميزان عن بعضهما تميزا وإضحا : الاولى 
هي أطالة القتال وتجديده © أما الثانية فهي العمل في الحالات غير المتوقعة . 
وتشمتل الأواي يا على اسح متتايع للافراد ( وهو ما يبحثناه في الفصك 
السابق ) » أى استخدام القوات على انساق متتالية . لذلك فهي لا نتم في الميدان 
الاستراتيجي . والحالات التي توجه فيها قطعة الى موقع من المواقع هو على 
وشك السقوط بيد العد.و » نمت الى الوظيفة الثانية » لان المقاومة التي كا نيجدر 
مجابهة الخصم بها لم تكن متوقعة بالقدر اللآزم . أما القطعة المخصصة لاطالة 
القتأل وتجديده ؛ والمو ضوعة كاحتياط الى الخلف خارج خط النار مع انها تحت 
أوامر الضابط الذي يقود القتال وتحت تصرفه »© هي احتياط تكتيكي »© لا احتياط 
استراتيجي . ْ ْ 

وفي الاستراتيجية قد تظهر الحاجة الى قوة متأهبة للتدخل » عندما تواجهنا 
حالة غير متوقعة . فمن الممكن أذن وجحود احتياطي استراتيجي : انما حيث 
نستطيع استشثفاف أوضاعا . أما في التكتيك » فينبغي أن ننتظر دائما وقوع مثل 
هذه الحالات غير المنتظرة ©» كي نعزز النقاط التي. تبدو ضعيفة جدذا! »2 ولكي 
نستطيع اللجوء الىترتيب عام لقواتنا المسلحةبتلاءم معتنظيمات العدو واجراءاته 
في غالب الاحيان » بالرؤية المباشرة )١(‏ . فكل غابة صغيرة » كل ثنية من ثنايا 
الارض المتضرسة: » قد تكون مسرحا لاخفاء استعدادانه . 


© هناك كثير مُن التدابير التكتيكية التي اصبحت رؤيتها الآن بالعين المجردة غير ممكئة‎ )١( 
دتى من تقفعلة قياده الكتيبة أو من مركز قيادة اللواء الامامية» ببسل لو بد منالاستعلام عنهما‎ 
) المترجمان‎ ( ٠ وبذل جهود مختلفة كثيرة في سبيل ذلك‎ 


عم 1 و1 حت 


وتقع مثل هذه الحالات » في المجال الاستراتيجي » لان العمل الاسترءاتيجي 
مرتبط بصورة مباشرة بالعمل التكتيكي . وتتخذ كثير من التدابير والاجراءات » 
فهمي في المجال الاستراتيجى »© نتيحة الرؤية المباشرة لحركات العدو ©» وبسبب 
ابعاو قات كتير وزو ك3 3 قد اتنصلكا برك زوع بو اخ :4 حقها الطلع ل التعيعدة عقي 
للاشتباك .ان الاحتفاظ بجزء معين من القوات كاحتياط »© بغية استخدامه 
فيما بعد » شىء ضروري لقابلة أوضاع نيحد أنفسنا فيها في حالة من الشك 
والغموض بالنسبة للوضع كله . ووجود مثل هذه الاحتياطية شرط لا بد منه 
للبنافهة الاشتهر اتيحية كى:منا غيل بتجاع كام .. 


7 30 القيادة دوما بو حدات احتياطية 4 ىْ حالات االدفاع بصورة عامة 
وفي الدفاع عن التضارسى الارضية “الاثهار والجبال 1 


وكلما ابتعد النشاط الاستراتيجي عن النشاط التكتيكى » تضاءل الشاك 
في الوضع ©» وأضحت المعلومات دقيقة » حتى بكاد هذا االلشك يزول كلفني 
المجالات التي تجاور السياسة أو تنتاخمها . 


ولا بمكن أن بعرف أو يكتشف اتحاه الارتال المعادية التئ نتجه الى ساحدة 
المعركة الا بالرؤّبة المباشرة . واذا أرادت هذه الارتال أن تعر نهرا من الانهار» 
نستدل على مكان العبور ونقاطه من التدابير المعادية المتخذة قبل القيام بعملية 
العبور ذاتها »كماأنكل الصحف تعلن بصورة عامة عن الجهة التي تستعد منها 


6 بعكبر الدقاع عن الحبال والانهار دفاعا على جبهة عمل واسعة ٠‏ وف كل الحالاتا لتى تعمل 
فبها القواته على جبهة عمل واسعة» يكون ترتيبها الدفاعي ترنيبا مخقناا ويستند الى ما بلي : 


٠ ل منطقة مراقبة تمتد على عرض منطقة العمل‎ ١ 
دفاع ثابت مؤلف من « نقاط حيوية » تمسسلك دفاعيا بالكثافة الطبيعية للدفاع عن جبهة‎  ؟‎ 
٠ عادية وتكون قادرة على المقاومة والثبات ريثما تشن هحمات معاكسة من الخلف‎ 
لاب من هبجمات معاكسة أساسا » وهي هجمات معاكسة داخلية » وهجمات محاكمة خارجية'‎ 
٠ تشنها الوخدات الكبرى » من المستوى الاعلى‎ 
) المعريان‎ ( 
ب‎ 51. 


القوة المعادية لغزو بلادنا قبل اطلاق رصاصة واحدة في حقل المعركة )١(‏ . وكلما 

كانت الاستعدادات واسسعة النطاق » ضعف امكان المفاجأة في الحرب . فالزمان 

والمكان كبيران جدا » كما أن الشروط التي تنبثق عنها العمليات الحربية ثابتة 

ومعروفة معرفة تجعل النتيجة متو قعة فيالوقت اللائم » أو من السهل اكتششسافها 
عافين الافميل ١‏ 
١‏ 

ومن ناحية أخرى » يغدواستخدام الاحتياط »© فيهذه الدائرة الاستراتيجية» 

أقل تأثيرأ » كلما كاتنت الاستعدادات والتحضيرات الحربية واسعة وشاملة . 


في حد ذاتها » وأن كل الاشتباكات:الجزئية لا تجد حلها النهائي الا فينتيجة 
٠.6. - : 7 5 / 5‏ 58 
الافتضاك الكبامل. ٠.‏ 


ومع ذلك » ليس لنتيجة الاشتباكالشامل نفسه سوى قيمة نسبيةتختلف 
درجتها اختلافا .كبيرا باختلاف اهمية القوة التي انتصرنا عليها » ومقدار ماتبلغه 
هذه ألقوة من 000 القوات العادية 3 فمن الممكن تعو.سصس الخسارةالتي تعر ضت 
الما اله لو ال ل و ال ا ا 
ال لهاب سيد بالتصبار حبخى عتد رن كين مسد + هاده الحتيقة انل الشك ع 
أئما من الطبيعي أن وزن كل 'أنتصار هو مستقل استقلالا كاملا » عندمايكونا لجزء 
المغلوب مهما جدا » وبالتالي 6 فان امكان تعو.يضي خسارته » باشتباك ناجم في 
المستقبل بقل بالنسب ذاتها . وسندرس هذا الموضوع عن كثب في مناسبية 
أخرى . 


وسنضيف الى هذين الاعتبارين الذين بحثناهما الاعتبار التالي الذي 

نضعدف المرتبة الثالثة . وهو ان الاستخدام المتتابع للقوات » في المجال التكتيكي) 
ا 

يبرجىء العمل الحاسم الرئيسي الى نهنايةالعمل الشامل » بينمايقوم استخدام كل 


)١(‏ يتم الحصول فِيْ الوقت الحاضر على معلومات عن اتجاه الارتال ونوايا الخصم بوسائل كثيرة 
منها : الرصد _الجوي »© وسائل المخابرات على كل المستويات »© وبكثير من الوسائل ..الخ.. 
وتعتبر الرؤية المباشرة غير واردة في .لعصر الحاضر الا أثناء المعركة . 

ظ ( المعربان ) 


ل 51١١‏ ب 


القوات في >ن واحد » شي المجال الاستراتيجي »؛ بادخال العمل الحاسم الرئيسي 
( الذي لابيعتبر العمل النهائي بالضرورة ) في بدء العمل الكبير . وتتيح لنا هذه 
الاعتبارات الثلاثة اسبابا كافية تدفعئا الى التفكير بعدم جحدوى الاحتياط 
الاستراتيجي » واعتباره قوة فائضة وخطرة عندما تكون مهمنه مهمة عامة جدا. 


ولكن الى من الميسع غعلينا اكتصافة النقظة الف منها © كيدا مغر ةاللدسانا 
الاستراتيجي تصبح فكرة متناقضة : انها تكمن في العمل الحاسم الرئيسي . 
فينبغي أن نتعاون كل القوى في هذا العمل ٠.‏ وكل احتياط ( قوات أو أفراد 
متأهبون ) يخصص للاستخدام » بعد تنفيذ هذا العمل » هو احتياط لا معنى له . 


ان القوات الاحتياطية لاتتيخرفي مجال التكتيك وسيلة لمجابهة أعمال العدوء 
غير المتوقعة فحسب »؛ بل أنها أيضا تصحمح النهاية التي لم نكن ننتظرها في 
الاشتباك » اذا كانت نهابةفاشلة . وعلى الاستر اتيجية أن لاتلجأ الى هذهالوسيلة 
( تصحيح النهاية ) عندما تقوم بالعمل الحاسسم الكبير . وكتاعدة عامة »© لا تستطيع 
الاستراتيجية اصلاح خلل في نقطة من النقاط » الا بقضل الميزات التي حصلت 
عليها ف نقاط أخرى من مسرح العمليات . وبنقل قوات من مكان الى آخر في 
بعض الاحيان . ولكنها لا تستطيع » كما لاينبغي ان تفكر » في مجابهة هذا الخطر 
مسبقا بقوه احتياطية . ومن الطبيعي ان نؤكد ثانية على ضرؤرة عدم 
خلق احتياط استر 'تيجي لااشترك في العمل لان مثل هذا الاحتياط عبارة عن 
تبديد للقوى بلا مبرر . 


51959 


دظ 


الفصصبل الرابيع عشسر 
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اضار الصَوىت 


من النادن © اننا سابقا أن يقتصر طسريق الفكسر على سلوك خلا 
هندسي ا 0 المبادىء والآراء ٠.‏ فهناك هامش معين لكل هذه الممادىء 
والآراء : لذلك كان على الشخص القائم بالعمل (القائد) ان بيعتمد علىنفاذبصيرته. 
ا ا الطبيعية » والموجهة بالتفكير والتحليل . وعندما بفعل ذلك» 
يبلغ 0 بدون أن بشعر . .وعلى القائد في بعض الاحيان أن ,ببس طالقانون سضع 
نعليمات متميزة تشكل قواهده » وآن يطابق قاعدة سلوكه على الطرق التقليدية. 


وشكل المبدأ الذي بتطلب السهر على تعاون كل القوات » وعدم ترك أي 
جزء منها بلاعمل » بشكل هذاالمبدا فيرأينا احدى القواعد المبسطة منهذ!!لنوع؛ 
أو شكلا من أشكال التفكير والمحاكمة » فالقائد الذي بترك بعض القوات في أمكنة 
لا يقتضي وجود العدو بقاءها فيها 6 والقائد لذ دخا يحرم ون قو افه: هاا 
المسير كوزن ميت »© على حين تقاتله كل قوات العدو »؛ ان مثل هؤلاء القادة 
يستخدمون قواتهم استخداما سسيئا . ويمكن ان نتكلم هنا عن تبديد القوات »وهو 
أخطر من سوء استخدامها . وما دام ينبغي العمل » فلا بد من اشتباك كل 
القوات ف القتال » لان اأشتراكها ومساهمتها بدمران جزءا من قوات العدو»؛ وان 
بيدا احيانا أن نشناطها غير ملائم » لان بقاءها بدون عمل يجعلها في حكم المشلولة 
فللا ثاما ٠‏ وار بطل هذه الفكرة ارتباطا وثيقًا بمبادىء الفصول الثلانة السابقة» 
فهي نبحث في الحقيقة ذاتها » من وجهة نظر أوسع » مركزة في مفهوم والغنياة . 


515 د 


العامل الرئءدىت 


إن للعائن لفاس دوو وكيا في الجال الكفكن وسخال التخصيفاك: 
بينما يقل هذا الدور في المجال الاستراتيجي. . ويعود ذلك الى أن الزمان والمكان 
في المجال التكتيكي بيتضاءلان بسرعة كبيرة ويبلفان حدهما الادنى المطلق. وعندما 
يهاجم الخصم قطعة من القطعات الكبرى من الجناح والمؤخرات » يمكن التوصل 
بسرعة الى الحد الذي يصبح فيه تراجعها مستحيلا . وعندما لا يكون انسحابيها 
ملكا سيم وقهعه ا ذرينا هذا من "امعان الخلاق الاساقير اننا ل اللعر ةلدان 
الجيش الى التخلص من الالتفاف » أو الى تجنب الوقوع ضمن نطاقه ..ولهذا! 
السيت ذانه تنفد كل التركياه الى نتوخى يكل هذا الهدفع مني التداية: 4 
أهمية خاصة سبب ما توحيه نتائجها الى العدو من مخاوف . وهكذا نرى لاذا 
بدخل الترتيب الهندسي للقوات في النتيجة العامة للمعركة »ويتبوأمكانا كبيرافيه. 


ولتكنين اث العائئل اليندنى كاين انه انان الأشغر لعي © ادقيدة 
ويمتد فيها الزمان والمكان الى حد كبير ٠.‏ فنحن لانطلق الرصاص من مسرح حرب 
مر سوم حفيقة وأقعة )١(‏ . كماان المسافات ف المجال الاستر أتيجي كسير 5 حدا» 


)١(‏ لم يعد مثل هذا الالتفاف يحتاج ا.لى أسابيع وأشهر حتى يحقق هدفه » معانهناكالتفاهات 
استراتيجية لم تحقق في الحرب العالمية الثانية أهدافا خلال أشهر » ويتضح للقارىء هناان 
كلاوز فيتر يتحدث عن مدة الالتفاف الاستراتيجي من مسرح حرب الى مسرح حرب آخر »حينما 

لم تكن القوات الآلية معروفة ١ ٠‏ 

( المترجمان ) 
5١15‏ سم 


حتى ان احتمال تنوجيه الضربة النهائية في المكان الملائم » بقى احتمالا ضعيفامهما 


كانت التحخسراثا د قيفقة . 


ان قيمة العامل الهندسي للتركيبات في المجال الاستراتيجي أقل بكثير من 
قيمتها في التكتيك . ولهذا تان اعم احص ا فلنةوم لاه فحاز ويه فقا 
نقطعة معينة أكبر بكثير من قيمة هذا العامل . وتتمتع هذه الميزة » التي حصلنا 
عليها » بالوقت الكافي لابراز كل نتائجها وآثارها على الوضع » قبل ان يجابهها 
الخصم أو يدمرها بمخاوف مضادة. ولننتردد اذنفي اننعتبر المبدأ التالي كحقيقة 
لاتدحض : أن عدد الاشتباكات الظافرة وحجمها اهم في الاسترانيجية من شكل 
الخطوط الهندسية الكبرى التي تربطها بعضا ببعض ٠‏ 


ولقه اذى العقائف الحدرسسة رزاع معان عن لانن 316 امس عضي أن 
تبئيهم للعامل الهئندسي بمنح الاستر اتيجية أهمية أكبر باعتبارها وظيفة عليا 
للفكر » وبجعل .الحرب بهذا الشكل أكثر نبلا وعلمية . وف اعتقادنا أنيمنالمهام 
الرئيسية لعقيدة كاملة » ان تميط القناع عن هذا النوع من الرؤيةالخاطئة : 
وكد حرصنا متعمد بن على الإأشارة لين هذه النقطة 6 لان العامل الهندسي »صوق 
الفكرة الاساسية :التي تنبثق مئنها عادة كل الافكار الاخرى ٠.‏ 


لم ©١؟‏ ممه 


اذا اعتبرنا الحرب عملا تدميريا متبادلا » فينبفي أن نتخيل أن كلا الطر فين 
في تقدم عام + ولكن فٍ كل لحظة تالية ينبغي أن نتخيل بالضرورة » وف آن واحد» 
أحد الطرفين في وضع الترقب والانتظار » بينما يتقدم الطرف الآخر ؛ لان 
الظروف لا يمكن أن تتشابه في كلا المعسكرين »؛ أو أنها لن تبقى متشبابهة فترة 
طويلة من الزمن . ومع مر.ور الو.قت »© تتبدى لحظة من اللحظات اكثر ملاءعمة 
لطرف دون الآخر . 


وَاذا-افقترضنا أن القائدين العامين للطرفين على علم تام بهذه الظر.وف "التي 
تحيط بهما » فان هذه المعرفة ستكون سببا لأحدهما لكي بعمل » على حين تغددو 
بالنسبة للآخر سببا في انتظاره . وبناء على ذلك » فليس من مصلحة الطر فين 
أن يتقدما في آن واحد »؛ كما أنه لا مصلحة لهما في أن يبقيا على وضع التر قب 
والانتظار معأ . وبأتي هذا الاستثناء من أن الشيء نفسه أصيح بالنسيبية 
للقائدين سببا محددا شتمل على احتمال تحسين .وضعهما أو زبادنه سوءاً 
بعمل مقبل . 

ولو افترضنا امكان التشابه الكامل بين ظروف من هذا النوع » ومع 
افتراض أن المعرفة غير الكاملة للاروضاع المتبادلة » قد توهم القاندين بهذا 
التشابه » فان تباين الهدف السياسي بمكن أن بلغى أمكان انقاف العملا لحر بي. 
ومن الناحية السسياسية » لا بد من أن بكون أحد المعسسكرين مهاجما » لأن 
نوايا الطر فين الدفاعية لا تجر ألى الحرب أبدا . ومع ذلك فان للمهاجم هد 

ب 5١1‏ سا 


ايجابيا بينما المدافع هدف سلبي . فيعود العمل الا.بجابي اذن الى الأول »؛ لأننه 
يستطيع بفضله أن بلغ هدقا ايجابيا . 'وفي الحالات التي نتشابه فيها الظروف 
لكلا المعسكر.ين » إبدفع الهدف الابجابي اللمهاجم الى العمل . 


ومن هذه الزاوبة » وبدراسة الموضوع دراسة عميقة »؛ نرى أن أنهاف 
العمل الحربي بتعارض مع طبيعته الخاصة » لأن على الجيشين » كعاملين 
متناتقضين »© أن يفترسا بعضهما بدون رحمة » فهما كالماء والنار » عاملان لا يمكن 
ذلك © ومهما كانت الحرب وحشية بطبيعتها » الا أنها تحمل دوما علامة الضعف 
البشري .. والتناقض الذي نلاحظه هنا » هو أن الانسان يفتش عن الخطر .ويخلقه 

اذا ألقينا نظرة علئ التاريخ العسكري بصورة عامة » وجدنا أن ما بحدث » 
ال ع ا ا المستمر نحو الهدف ؛ وآن التوقف وعدم العمل » 
استثناتي 4 حش اننا زكاك تعك فى ضيقة مفاعيينا ‏ 

وتالقبحتن هما قلاقة اتسيانف طهر كاوزان: اتفال امساكينة وااعلية و ظطبنهنها 
اراق عركة البسيافة السريعة المسكهرة. 
بالفكر البشري هلي نوع من الثقل المعنوي ناجم عن قوى منفرة لاعن قوى جاذبة؛ 
أي أنه ناجم عن الخوف من الخطر ومن المسؤوليات . 

ان عفصر الخرم هر التان اق أنه عنصر تتثاقل فيه الطبائع العادية . 
أن تكرق فكرة افد ون اللا ين أحله قات اتطدون ؟ عاق وجيها (إعدرب بل 
هذه العطالة . 


واذا لم يكن قائد هؤلاء الجنود ذا فكر حربي مغامر » واذا لم بخضعوا 
ظ 1117 حت 1 


لحلة » معروف بيصورة سيئة » كما لا يمكن التئبوٌ يوضع العدو الا من خلال 
ستار من الحدس والتخمين . وتبعا لذلك »© فان الطر.فين بعتبران غالبا الوضع 
ذاته وضعا مميز١‏ لأحدهما على الآخر »© بينما تتغلب في الؤاقع مصلحة طرف 
منهما على مصلحة الطرف الآخر » بشكل ,يستطيع فيه كل واحد منهما الاعتقاد 
بأنه بعمل بتعقل » اذا ما انتظر » فرصة أكثر ملاءمة . 


اما السبب الثالث (.وهو تفوق .قوة الدفاع ) » فيوقف آلات السساعة 
كزئاد ايقاف » وبيبسبب من وقت لآخر 'نوقفا كاملا ٠.‏ 


وف داخل فن الحرب نئفسه تحد الحكمةه البعيدة النظر والخوف من الخطر 
المتزايد » نافعين لكبعح حماح الائد فاع العنذيف الاوليى في الحرب 5 


ومع ذلك » فان هذه الاسباب لاتفسر أبدا الهدنات الطويلة التينلاحظهاق 
الحروب الغايرة» فليس هناك من سيب كبير يحددهاء مع أن تسعة اعشار الوقت 
نيوا كان تتعسى ل متطالة إفانة + :ونتهم هذه الظاهرة > فاعضا :الول #اعرق 
التاقر الذى تحدفه يطالت كل فتن الأظرااك ومواج الطرت الاك + على اذارة 
الحرب ؛ كما قلنا في الفصل المتعلق بروح الحرب وغرضها . 


وتستطيع هذه الاشياء ان تبلغ من الرجحان مايجعل من الحرب شيئافقد 
خصائصه الاصلية . فليست الحرب في الغالب سوى حياد مساح » أو هيموقف 
مهدد بستهدف دعم المفاوضات »© أو محاولة مغتدلة للحصول على ميزة صغيرة 
بانتظار النتيجة التي قد تجر اليها » أو التزام مزعج تجاه حليف ينفذه صاحبه 
بأدنى حد ممكن . 


وف كل الحالات التي ذكرناها » لايكون للاند فاع في الحرب الذي تسببه 
السلحة الوملية سبوى يدنم كيت مكنا [وربيذا المداء فيه شعي مدا موعتر | 
ااتدرمن ف يوذل هذه الكروي مان يعدي اند اع التعدق #الأنة لسن اتناك اخ رجور 
انكر نا معد و الخلاضسةق حدالة عدم ودر د القع قوس بعطارق يورو كر فالفكومات 
ترفض التورط . وهنا تكون الحرب حربا مخففة تنعدم فيها الروح الانتقامية 
الموجودة في الحرب الحقيقية . 


وكلما تحوات الحرب الى شبه حرب » حرمت نظرييتها من الاساس الذي 
ب 518 مس 


تستند اليه ومن المحاور الضرورية لجدلها المنطقي » وقل فيها العنصر الضروري 
تدريجيا ونما عنصر الصدفة فيها باستمرار . 


ومع ذلك » فلهذ! النوع من الحروب منطقه أيضا . وربما كانت مناورته 
اكثر تنوعا واتساعا من الحرب الاخرى . وف هذا المجال تتحول الحرب الى 
مناوشات صغيرة بين المخافر الامامية» في مناورات طويلة لا تؤدي الى أينتيجة» 
والى مواقع ومسيراات بقال عنها فيما بعد أنها مناورات أرسة لانه.غاب عن نظرنا 
موقعها الصغير التافه . وني هذا المجال بالتأكيد » وجد بعض منظري الحرب 
مادتهم . فهذه المراوغات »> وهذه الاستعراضات؛ وانصاف الضربات في الحروب 
القديمة وأرباعها » هي في نظرهم هدف كل نظرية » وهي تفوق الفكر على المادة. 
لذلك تبدو لهم الحروب الحديثة ضربات قوية صاعقة لايتعلم المرء منها شيئًا 
وينبغي اعتبارها عودة الى البربرية . وتفاهة هذا الرأي تعادل تفاهة موضوعه . 
ففي غياب القدرات الكبرى » والمشاعر 'العظيمة ©» تنتشر الحذاقة بسهولة أكبر. 
ولكن »© الا يعتبر تحريك قوات كبرى وقيادة سفينة عبر العاصفة والامواج © 
وكل هذه النشاطات » نشاطات عليا للفكر ؟ وهذا النوع من المبارزة بالسيف » 
اليس مطلوبا في القيادة العليا للحرب ؟ الا يقوم بالنسبة اليها مقام حركة 
السفينة نفسها ؟ أن هذه الحرب الدنيا لاتوجد الا بشرط ضمني » هو أن يتقيد 
الخصم بها . وويل للدولة التي تواجه بسياسة نصف التدابير » ويجهاز عسكري 
عتيق » خصما كالعاصفة الهوجاء » لا يعرف قانونا غير قانون فوته الذاتية . 

اه الأسباب التي ذكرناها » أن العمل الحرربي في معركة من 
المعارك لابسير كحزكة مستمرة »© ولكنه بتقدم على وثبات » وآان مختلف الاعمال 
الدامية مغصولة عن بعضها بلحظات من المراقبة » يجد فيهما الطرفان نفسيهما 
في حالة الدفاع » كما أن هدفا كبيرا جدا يفزض على أحد الطر فين مبعدأ الهجوم 
وموقفا عاما سستهدف التقدم » الامر الذي بعدل بعض الشيء طربقة عمله . 


ب 518 سم 


ينبغي ان نلاحظ ازطابع الحرب الحديثة قدائر تأثير اكبيراني كلالمستوبات» 
ولاسيما على.المستويات الاستراجية . فقدتقوضتكل الطرقالعسكرية القديمة» 
التي تعارف عليها الاقدمون بسبب جرأة بونابرت وحظه » وقضي على دول من 
الدرجة الاولى بضربة واحدة وأظهر الأسبانيون بقتالهم المستميت أن تشليح كز, 
الشعب » والقيام بالثورة والتمرد في كل انحاء الوطن ذو تأثير كبير رغم ضعف 
الامة وغموض تفاصيل كفاحها . وقد علمتنا روسيا أيضا » في معركة 5١لا‏ 
مالي 


ثانيا: أن احتمال النصر النهائي لايتضاءل بمقدار مانخسر من معارك وعواصمم 

ومقاطعات ( وقد كان مثل هذا :الاحتلال في الماضي بدفع .الدبلوماسيين الى قبول 

أى نوع من أنواع السلم المّقت » حتى ولو كان ضدمصلحة الامة ) . وعلىالعكس» 

برهنت روسيا أن الامة أقوى من خصمهادا خل حدود بلدها » عندمايتم استنزاف 

قوته المجومية »© كما أظهرت روسيا لنا أيضبا القوة الهائلة التي بتيحها الدفاع في 

خدمة الهحجوم ٠‏ وأظهفرت بروسيا » بالاضافة الى ماتقدم : فى عام ١81١1‏ أن 
.؟؟ سدم 


مسييين 


بامكان جهود مفاجئة أن تضاعف قوات الجيش. ست مرات بفضل اعدادالمليشياء 
وأن هذه المليشيا قادرة على العمل خارجح بلادها وف داخلها ٠.‏ 


واخيرا » أن كل هذهالاحداث أبرزتأهمية هذا العامل غير المحدود » المتمثل 
بقلب الامة وشعورها وقدرته على مضاعفة قوات الدولة بمجموعها » وقوات 
الحرب »© وقوات القتال ٠‏ واليوم»بعدأآن أدركت الحكومات أهمية كلهذهالوسائل 
التكميلية وتعلمتها » شبغي ان لاننتظر ان تدعها مكتوفة اليدين في الحروبالمقبلة 
اذا ما هدد الخطر وجودها ذاقه » أو اذا ما دفعها طموح محموم الى خوض 


1 


هذه الحروب . , 


ب 55١‏ سم 


التو والرامك 
سسا 
قانو نكرب لدسنامياق 


عندما يتوقف العمل الحربي » أي عندما لابريد الطرفان القيام بأي عمل 
ابحابي »© تنتج عن ذلك راحة ثم حالة من التوازن بالمعنى الواسع . ولا بعنيهذا 
التوازن »توازن قوى القتال البدنية والمعنوبة فحسب » وانما بعنى امتداد هذا 
التوازن الى كل قوى الطرفين وتوازنهما . ولا يحدث التوتر بين قوات الطر فين 
الاعندما بحدد أحد الطرفين لنفسه هدفا ارحابيا » وسدأ العمل لتحقيقه » حتى 
ولو كان شروعه بذلك لاابتضمن سوى تحضيرات واستعدادات سيطة » بردعليها 
خصمه بمجابهة هذه التدابير بتدابير معاكسة . وسستمر هذا التوتر بين الطر فين 
حتى بيضع العمل الحاسم حدا له'» أيحتى اللحظة التي .بتخلى فيهااحدالخصمين 
عن هدفه » أو بتخلى عنه الطرف الآخر . ْ 

وتكمن أسباب هذا العملالحاسم فالآثارالتي نسبيها تركيبات الاشتباكات 
من الطرفين 4 وتتبعه دوما حركة جديدة في هذا الاتحاه أو ذاك ٠‏ 

وعندما تستهلك هذه الحركة الجديدة فيمجابهة صعوبات لابد لهامن التغلب 
عليها » اما بسبب احتكاكها الخاص » أو بسبب وجود قوى مضادة جدريدة » 
عندما بحدث ذلك »© تنتج حركة جديدة باتجاه معاكس ف معظم الاحيان . 


وهذا التمييز النظري » بين التوازن والتوتر .والحركة » له في العمل 
التطبيقي أهمية أكثر عمقا مما بدو للوهلة الاولى . 
2 5259 سس 


ففي حالة الاستراحة والتوازن » من الممكن وورجود كثير من الذشاظات » 
لا سيما تلك النشاطات التي لا تنتج الا عن أسياب عرضية »© ولا تستهدف 
تغييرات كبرى . ويستظيع هذا النوع من النشاط ان بتضمن اشتباكات هامبة 
كما يتضمن معارك رئيسية ايضا » آلا ان طبيعته تبقى مختلفة كل الاختلاف عن 
طبيعة المعركة الرئيسية » كما تختلف آثاره .ونتائجه أنضا . 


فعندما يكونْ هناك توتر » يمون العمل الحاسم دوما فعالا » من جهة »؛ لان 
قدرا أكثر من الارادة يظهر فيه ضغط الاحداث القوي »© ومن جهة » لان كل 
ويشبه العمل الحاسم ف هذه الحالة 'اثر لغم مدفون بعئاية في الارض » بينما 


الهواء الطلق 1 


ومن الطبيعي أن نتمثل حالة التوتر كحالة تتباين شدتها . وقد تقترب 
هذه الحالة من حالة الراحة بطر:يق متدرجة حتى تنعدم الفروق في النهابة بين 


والدرس الاساسي الذي نستنتجه من هذه الافكار » هو ان كل اجراء 
بتخذ في لحظة من لحظات التوتر هو اكثر اهمية من الاجراء المتخذ في حاالة 
التوازن » وان هذه الاهمية تزداد بصورة مطردة في لحظة التوتر الاقصى . 
ونتستطيع ان نتمركز في أرض تخلى العدو عنها لعدم استطاعته الدفاع 
عنها » بصورة تختلف اختلافا بينا عن تمركزنا في أرض جرى التراجع عنما 
للحصول على النصر في ظروف أكثر ملاعمة . وخلال سن هجوم استراتيجي © 
يصبح لموضع ضعيف أو لمسيرة سيئة واحدة آثار حاسمة على تنفيذ مذا 
الهجوم » بينما في حالة التوازن لا بد من ان تكون هذه الأخطاء فاحشة جدا ؛ ... 
تحدث النشاط لدى العدو . لقد تجمدت كل الحروب السابقة في معظم 
الاحيان في حالة التوازن هذه » أو في وضع كا ن التوتر فيه خفيفا وذا أثر ضعيف 
انى حد لم بكن فيه للاحداث التي جرت في هله الحروب نتائج كبيرة . 
وكانت الحرروب تارة « تظاهرة » بمناسبة ميلاد ملكي ( هوشكيرش ) » وتارة 
اخرى تعبيرا بسيطا لارضاء الشرف العسكري كما جرى في ( كنرسدور ف ) . أو 
لارضاء الغرور الشخصى قي القائد كما جرى في ( فريبرغ ) . ولا بد لكل قائد أن 
يعلم هذه الامور ويطابق سلوكه على معلوماته . 
000 5 د 


خجتت 


الحرب الفعالة » فائنا سنتوقف الان عند الاشتباك » الذي يعتبر نشاطا 
حقيقيا من نشاطات الحرب » يشمل «تأثيراته المادية والمعئوية هدف الحرب 
كلها » سواء أكان ذلك يشكل يسيط أو معقد ٠‏ ومن الطبيعي أن نرى العناصر 
المذكورة تظهر ثانية في هذا النشاط وتأثيراته . 

ان بنية الاشتباك ذات طبيعة تكتيكية » وسئلقي عليها هنا نظرة عابرة 
تساعد على تكوين فكرة عامة . ان الاهداف المباشرة في الحياة:العملية تعطي 
لكل اشتباك مظهرا خاصا وسنفحص هذه الاهداف المباشرة في فصل مقبل ٠‏ و 
هذا يُمكننا أن نقول أن معظم الصفات الخاصة لا تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة 
لصفات الاشستباك العامة » وهي في معظمها متسابهة . 

لتحاشي تكرار مثل هذه المبادىء العامة » علينا أن نعرف هذه الصفات 
قبل الاهتمام بأي تطبيق عملي . 

وف الفصل التالي » سنذكر قبل كل شسيء بعض الكلمات عن الملامحالمميزةفي 


551 


صءا تالعلك الى سه 


لقد اكتسسبنا من التكتيك والاستراتيجية معلومات اولية يتأتى منها ان كل 
تبدل في طبيعة الاولى ينعكس بصورة حتمية على الثانية . فان تبدلت الظواهر 
التكتيكية في حالة من الحالات » تبدلت بالتالي الظواهر الاستراتيجية » والا غدت 
ظواهر غير معقؤلة او غير منطقية . لذلك يجب ان نصف شكل المعركة الرئيسية 
الحالي » قبل ان نرئ استخدام هذه المعركة في الاستراتيجية . 


نكيف تقع المعركة الكبيرة ؟ تأخذ القوات المتحاربة مواضعها بهدوء وعلى 
شكل كتل كبيرة؛ متجاورة ومتعاقبة . ولا يستخدم في المعركة وينتشر الا جزء 
محدود من مجموع القوات »© ويتزك هذا الجزء ليتعب تحت نار القتال ساعات 
طويلة . ويتخلل القتال من وقت الى اخر بعض الهزات الصغيرة الناجمة عن 
هجوم المثشاة او انقضاض الخيالة » أو المشاة بالحراب . تلك هي الهزات التي 
تحرك القطعات هنا وهناك . وعندما يستهلك هذا الجزء ويفقد جذوته الحربيةوة. 
يبقى منه الا ما يششبه الحطام نقوم بتبديله يبجزء آخر )١(‏ . وتشتعل المعركة 
هكذا بوتيرة معتدلة وكأنها بارود رطب . وعندما يحل الظلام » تخلد القطعات 


)١(‏ يختلف السير التكتيكي للمعركة والاشتباك في ايامنا هذه عن الشكل “الذي وصفه الولف في 
كتابه » لان اختلاف الاسلخة والاعتدة يؤثر على اساليب القتال وتكتيكات' المعركة تأثيرا كبيرا . 
ولكن وزن ومعنى الاشتباك والمعركة في ديناميكية الصراع »© ومكانهما بالنسمبة للاستراتيجية تبقى 
كلها كما هي تقريبا على مر العصور ٠‏ 

( المعربان ) 
ا 3 


الى الراحة نظرا لتعذر الرؤية» وخوفا من الوقوع في براثن الاحداث المفاجئة(١1)؛‏ 
ويعمد: الخصمان الى حساب القوى السليمة الباقية التي يعتقد كل منهما انهقادر 
على جمعها © أي القوات التي لم تنهار نهائيا وتصبح كبركان خامد . ويدخل في 
حسابه الارض التي ربحها او خسرها » وحيطة المؤخرات » ومظاهر الشجاعة 
والجبن والمهارة والغباء التي لاحظها بين صفوف الاعداد أو في صفوف قطعاته . 
ويختصر كل شسيء في النهاية بانطباع واحد عام » يفرض عليه اتخاذ قرار بالتخلي 
عن ساحة المعركة أو البقاء لانمادة الاشتباك في اليوم التالي . )١(‏ 


ان هذا الوصف » الذي لا يهدف الى رسم لوحة كاملة لمعركة حديثة » بل 
يحدد المفهوم العام » ينطبق على الدفاع والهجوم معا ٠.‏ ويمكن أن ندخل فيه 
الصفات الخاصة الناجمة عن الهدف والارض .. الخ . دون أن تنعرض ذلك 
الى تعديل كبير . 


(5) ادى تطور المعدات ( الحرب ) الحديثة في الوقت الحاضر » وتزويد القطعات بقنابل تضيء 
ساحة الممركة »© بالاضافة الى دبابات ومدافع وبنادق تعمل ليلا بدقة كافية بفضل مناظير 

الاضشعة تحت الحمراء والوسائل العلمية الاخرى »© وتزويد الطائراتباجهزة تسديد للجمل الليلي  »‏ 
الى امكان متابعة العمل ليلا لاستثيار جهد اولي ثم الحصول عليه في سامات القتال 
النهاري »© أو للتيام بهجوم ليلي اساسي واسع النطاق . ولم يعد الليل كما كان في الماضيلباسا 
نتتاعة: السليات: من التجمع او إلانسحاب وقطع التماس فحسب بل غدت العمليات الليلية كثيرة 
متعددة الاهداف »2 ولكنها رغم امكانية اسستخدامها تبقى حالة خاصة من حالات القتال » تحتابج 
تجهيزا وتدريبا خاصين » بالاضافة آلىْ اعداد معنوي معين للقادة والقطعات . 

( المترجمان ) 


)١(‏ رغم تبدل شكل المعركة التكتيكي ©» فان اتخاذ القرار اليوم يتم بالاسلوب المأكور نفسه . فيا 
ان يتوقف الاشتباك لحلول الظلام او لاي سبب من الاسباب » بل وني خلال الاشتباك نفسه 
.- يقدر القائد واركانه الموقف الجديد بكل تفاصيله ( العدو ) قطعات الصديق » الخسائر © 
القوى الاحتياطية » ميزانٍ القوى الجديد »© النوايا الجديدة .. الخ ثم يقرر القائد بناء على 
ذلك متابعة الجهد الاساسي ( الهجومي: او الدفاعي ) او تعديله ليتلاءم مع الموقف المتطور ©» 
او التخلي عنه وقطع التماس استعدادا لمرحلة قتالية اخرى ٠‏ 
( المترجمان ) 
ب 558 هس 


ا لا اه اي ب ل 
ولهذا تحتفظ المعارك بكل مظاهرها التي تحدثئا عنها عندما يتحئق هذان 
قينة ينختلن: العوامل كالقوة والازقن هه الخ ْ 


الحاسمة وما ويك » اما الاشتباكات الصغيرة فلقد تطورت فى الاتجاه ذاته » 
واكن تطورها ياك من 0 الاششباكات الكبيرة 4 وسمتتاح لئا الفرصة لالقاء 


ا 


ا 
0 


(؟) تجري المعارك نشكل مختلف تماما عندما لا يتحقق الشرط الاول أي عندما يكون مستوى تدريب 

وعدي الخضيو لحري شاننا فنا اه <الككة :لق الحروب الامستبارية" أو الحرري القوررية 

الثورية في عصرنا الحاضر ) . اما اذا لم يتحقق الشرط الثاني ولم يكن وراء الحرب مصالح -. 

ب وطنية سامية ذات قيمة حياتية'وقوة دافعة واحدة لدى الطرفين ©» فان عنف المعارك 

واستمرارها 556 تفقد كثيرا من قوتها » وينسحب الطرف الذي يكون الدافع عنده اضعف 

قبل أن يتكبد خسائر كبيرة في الاشتباك ©» أو يرفض الاشتباك نفسه بمجرد توقع اخطار كبيرقفيه٠‏ 
( المترجمان ) 


ب 556 سم 


الاباك بصودعامة 


الاشتبياك هو النشاط الحربي بمعناه الحقيقي » وما عدا ذلك او كل ما 
اتبقى يسهم فيه . والاشتباك يعني القتال » وهدف القتال هو ابادة العدو أو 
السيطرة عليه . ويتمثل الخصم في الاشتباك الفردى بقوة عسكرية تجايهنا . 


القنام:نيةة العودة قبل'ان اتدكل سلسلة ين الناهيع الأخو:. 


اذ :تصوور نا" القولة زقدزضا الستكرية كوخةة فين ادن ان تتصيور 
الحرب كاشتباك واحد كبير . وتكاد تجري الامور لدى الشعوب البدائية 
المتوحشة على هذا المنوال ©» ولكن حروبنا مختلفة عن ذلك »© وتتضمن مجموعة 
من الاشتباكات الكبيرة او الصغيرة التي تتم متعاقبة أو في آن واحد . ويعتمد 
تووع التشاظ فى هذا العدة العدية من الافعال الخاضة علئ تغدة الظزوف القى 
تنبثق منها حروبنا » وعلى تباينها الكبير . 


والحقيقة » ان هدف حروينا النهائي » أي هدفها الاسساسسي لا يتمتع 
باليساطة دائما » فان وجدناه في بعض الحالات يبسيظا » رأينا أن العمل مرتبط 
يعدد كبير من الشروط والاعتبارات » فلا يمكن الوصول الى الهدف بفضل عمل 
واحد كبير 6 يل عق طاريق هقد عبير يسن الأتعال الاسانبية نقاشة الافيية ع 
تشكل بمجملها كلا . وكل واحد من هذه النشاطات الخاصة هو اذن جزء من 
مجموع » ويتوخى هدفا خاصا يربطه بهذا المجموع . 
7 06 5 


ولقد قلنا ان كل عمل استراتيجي عبارة عن استخدام القوة العسكرية » 
وهذا ما يجعله يعود الى فكرة الاشتباك » التي تستند بدورها على القوة 
الفسكوية م,وسيكن لكل عبل تحروي أن يصيم 6ن حال الامبدر اتيمنة 6بوجدة 
مكونة من اشتباك مئفرد . لذلك ليس علينا أن نهتم الا بأهداف هذا الاشتباك . 
وسنتعرف هذه الاهداف الخاصة شيئا فشيئا عندما سنتحدث عن الاسباب 
المؤدية اليها . ولحي الآن بأن نلاحظ ان لكل اثستباك »© كبيرا كان أم صغيرا 2 
هدفه الخاص التأبع للمجموع . وان ابادة الخصم والسيطرة عليه ليستا سوى 
وسيلفين الوسؤل الى بهذا البدحف:. 


وليست هذه النتيجة حقيقية الا في شكلها » وهي لا تتمتع بالاهمية الا 
فخبل: السنايكه الداخلين المقا في #بوتكن لح تدريميا واليفنك عنهيا له لتك لمن 

ماذا تعنى السيطرة على العدو 5 انها تدل على تدمير قواه العسكرية 
اليل والجرع إورسةاوسائل الاخزض: 1 "مواد اكات التدبي عامل أ كافيا 2 على 
الاك > اليستعدين متافنة التقال. د عاذ] بوفمنا المدت الخافى ذف تناك بحاننا > 
وجدنا أن تدمير البعدو تدميرا كاملا أو جزئيا هو الهدف الوحيد لكل استباك . 


وتكن نزعم ان 2ن مكل الحالاة دولا سيما:ق الأسشاكات: المابحة + 
لا يكون الهدف الخاص » الذي يأخذ الاشتباك بفضله صفة خاصة تريطه 
باالمجموع » سوى تعديل طفيف لهذا الهدف العام » أو هدف اضافي يرتبط بالهدف 
العا م > تكفي اهميته لاعطاء الاشتباك صفة خامة » لكنها مع ذلك ضئيلةالاهمية 
جدا بالنسسية اليفك العام . أي أن الوصول الى الهدف الاضافي »© لا يعني تحقيق 
وظيفة الهدف العام الا بشكل جزئى ٠‏ ودناء على ذلك فان الفكرة القائلة بأن 
تدمير قوات العدو المسلحة عبارة عن وسسيلة ©» وأن الهدف مختلف عن ذلك 


)١(‏ وسائل التدمير الاخرى الناجمة عن تطور الاسلحة في الوقت الحاضرم هي : الحرق بالنابالم 
والصدمة المادية والنفسية الناجمة عن الانفجار في الحرب التقليدية » والتسسمم والامراض المعدية 
في الحروب الجرثومية © والاختناق والشلل وفقدان الارادة والعمى ... الم في الحرب الششساملة 
التي تستخدم فيهآً الغازات »© والاصابة بالحروق والصدمة الانفجارية والاشعاعات والتلوث 
بالغبار الذري في الحرب آالنووية ٠‏ 

( المترجمان ) 
انر كت 


دائما » هي فكرة غير صحيحة الا بشكلها فقط . وهي تؤدي الى استنتاجات 
خاطئة » اذا ماتجاهلنا أن تدمير القوات المسلحة المعادية جزعمن هذا الهدف 
الذي هو ف حد ذاته تعديل بسيط . 


ولقد أتاح هذا التجاهل »© قبل حروب العصر الحاضر »؛ المجال الى أفكار 
خاطئة 6 ونجم عنه ميول ومذاهب كانت النظرية فيها تحاول الارتفاع فوق "15 202 
العملي » مع عدم اهتمامها بالحصول على وسيلة خاصة بها وهي تدمير قو.. 
الهدو. 


لم تكن مثل هذه المذاهب لتظهر لو لم تستند الى فرضيات أخرى خاطئة » 
ولو لم تستبدل تدمير قوات: العدو بأشياء اخرى نسبت اليها تأثيرا لا تملكه حقا . 
اننا سنثيت خطأ هذه الامور كلما استطعنا الى ذلك سبيلا » ولكئنا لن نستطيع 
تحليل الاشتباك اذا لم نؤكد اهميته وقيمته الحقيقية » واذا لم نحذر القارىء من 
الاخطاء التي قد تؤدي اليها كل حقيقة ظاهرية » شكلية . 


ولعى كش كدر دن علن ان فويس تراك العدي النطلحة بهو الائن الانساليدى 
في اكثر الحالات واشدها أهمية ؟ وكيف نقاوم الفكرة المغرية القائلة : بأنه يمكن 
السلحة العافية الى تدمير 'أكين عض الحصؤول عليه بصورة غير مفاكر 2:5 أو إن 
بن البق فحفيق فلل السدو واتويار أزاففه القايل يتصل عحيات مبغيرة يف 
الى الهدف : 

من البدهي أن للاشتباك في مكان ما أهمية أكبر من أهميته في مكان 
آخر . وان هنالك طريقة حاذقة لتحقيق تناسق الاشقباكات حتى في الاستراتيجية 
ولكننا نؤكد ان تدمير نوات العدو المسلحة تدميرا مباشرا هو العامل الْرئيسي 
هذا الممدأ. 


وعلينا أن نتذكر هنا أننا نبحث في مجال الاستراتيجية لا التكتيك . وأنئنا 
كبيرة من قوأت العدو بأقل التكاليف . ونحن نعني بتعبير التدمير المباشر مغ 
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النجاح التكتيكي . وتأكيدنا يعني أن النجاحات التكتيكية الكبيرة وحدها قادرة 
على تحقيق نجاحات استراتيجية كبيرة . ولنكرر ما قلناه سابقا بشكل اكثر 
وضوحا : أن النجاحات التكتيكية تؤثر على ادارة الحرب تأثيرا كبيرا 5 


ومن السهل اعطاء الدليل على هذا التأكيد » وهو كامن في الزمن الذي 
تتطلبه التركيبات أالمعقدة . اما مسألة ما اذا كان هجوم بسيط هو اكثر فعالية 
من هجوم معقد خاذْق ودقيق » فيمكن ان تحل لصالح الثاني بلا تردد 4 ما دام 
يفترض بقاء الخصم في حالة سلبية تامة . ولكن كل هجوم معقد يتطلب وقتا 
أكبر لا بد من الحصول عليه » على أن لا يكون الهجوم المعاكس المعادي المتجه 
الى أحد أجزائه قادرا عل احبياط المجموع المعقد كله » خلال فترة التحضيرات 
الضرورية للوصول الى التأثير المنتظر .. فاذا ما قرر الخصم القيام بهجوم 
بسيط يتم خلال فترة قصيرة من الزمن » فسيفوقنا سرعة ويقلب كل مخططاتنا ٠‏ 
اذن فان اعداد هجوم معقد يتطلب منا أن نحسب. حساب الاخطار التي نتعرض 
لها خلال فترة التحضير » وان لا نتبنى مثل هذا النوع من الهجوم » الا اذا تأكدنا 
اننا.في مأمن من أن نرى العدو يقلب مخططاتنا رأسا على عقب يهجوم أسرع .. 
وعندما نتوقع احتمال هذا الخطر » علينا أن نختار أسرع مخطط ونختصره ضمن 
الحدود الممكنة التي تفرضها صفة العدو ووضعيته . فاذا تركنا جانيا الانطباع 
الغامض الناجم عن المفاهيم المجردة » وانتقلنا الى الشكل العملي ©» وجدنا أن 
الخصم المصمم الجسور السريع لن يترك لنا الوقت اللازم لتنظيم تركيبات طويلة 
المدى . وائنا نحبّاج » في مجابهة مثل هذا العدو » الى استخدام علمنا وعقلنا » 
حتى نرجح النجاج البسيط المباشر على النتائج المعقدة . 


اننا لا نعتبر آن الهجوم الابسط هو أفضل النوعين » ولكن علينا أن لا 
نستهدف ما يفوق أمكاناتنا . ويؤدي هذا المبدآ الى الصراع المباقفر »؛ ما دام 
الخصم مفعما بروح قتالية عالية . وف هذه الحالة ينبغي الا نحاول منافسةالعدو 
في البحث عن المخططات المعقدة » بل على العكس أن نسعى الى البحث في اتجاه 
المخططات الهجومية البسيطة . 


( الهجوم البسيط ) موجودة في الذكاء » أما أسسس الثاني ( الهجوم المعقد ) 
فكامئه في الشجاعة . ولكن من المغري جدأ أن نعتقد أن شسجاعة متوسطة تعمل 
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مع ذكاء باهر » أكثر فاعلية من ذكاء متوسط يعمل مع شجاعة خارقة . ولكننا 
لا سطع اعطاء الدكار انغيلية عنرة على القتحافة نمضيل الخطل اي فى 
محال الفحافة 4 اله اذا تخيلا أن »ححدين العتصرين وهو دام معي بسي 
غير منطقية . 

بعد هذه الملاحظات المجردة »© بقي علينا أن نضيف الى ذلك » أن التجر ” » 
ما دامت لا تؤدى الى استنتاجات مختلفة »© فقد دفعتنا الى اتخاذ هذا السبيل 
واملت علينا هذه الاعتبارات . ش 


ويلاحظ من يدرس التاريخ بلا تحيز » أن المزايا الحربية والفاعلية في 
ادارة العمليات ساهيت في جميع العصور بتكقيق القسط الاكبر من النجاح 
و التخسعو .+ | 

لقد أكدنا من قيل أن تتدمير قوات العدو هو هدف 'لاشتبياك ٠.‏ وستوضح 
في الفصل التالي الاهداف الاخرى التي قد تختلط معتدمير نوات العدو والسيطرة 
عليه . أما الان فسستبعد الاشتباك نهائيا عن هذه الاهداف » على اعتبار أن تدمير 
العدو هدف كاف للاشتباك الخاص . | 


فماذا نقصد اذن من تدمير قوات العدو المسلحة ؟ ائنا نقصد من ذلك 
انقاص هذه القوات بشكل يفوق النقصان الذي يصيب قواتنا . فاذا كنا نتمتع 
بتفوق عددي كبير كان عدد واحد من الخسائر يؤثر علينا أقل مما يؤثر على 
الخصم . ويمكن اعتبار ذلك ميزة حسئة . وما دمئا ندرس: هنا الاشتباك نفسه» 
بعيدا عن كل أهدافه »© فان علينا أن نستبيعد من هذه الدراسة الحالة التي 
لا يؤدى فيها هذا الاشتباك الى تدمير قوات العدو المسلحة الا بطريقة غير 
مباشرة . وبالتالي فائنا نعتبر أن الهدف هو الفائدة المباشرة الناجمة عسن سير 
عمليات التدمير المتبادل » لانها فائدة مطلقة » وتمتد على طول مدة الحملة 
العسكرية » وتحسب دائما في نهاية الحملة على شكل ربح صاف . وان كل نوع 
آخر من الانتصار على العدو ستسسببه أهداف أخرى لن نتعرض لفا هنا . أو 
انه لن يؤدي الا الى سيق نسبي وعاير » وسيساعدنا اللثشال التالي على 
شرح فكرتنا . | 

عندما نستطيع » بتدابيرنا الماهرة » ان نضع الخصم في. موقف يبلعٌ. مره 
الصعوية ما يجعله عاجزا عن متابعة الاشتباك'بلا تعرض للاخطار وينتهي ؛ 
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الامر بعد يعض المقاومة الى الانسحاب » يمكننا أن نقول اننا انتصرنا عليه في 
هذه النقطة المحددة . ولكن اذا كلفتنا هذه العملية ثمنا يعادل ما تكبده العدو © 
لم يبق من هذا الانتصار ( اذا أسمينا هذه التْتيجة انتصارا ) ما يمكن ان ندخله 
في حساب الارياح والخسائر . اذن فالسيطرة على العدو » أي وضعه في موقف 
يضطر الى تجنب الاشتباك » عمل لا أهمية.له في حد ذاته » ولا يمكن أن يدخل 
في تعريف الهدف . والمهم » كما رأينا » هو الربح المباشر الصاني الذي تم 
الحصول عليه خلال سير التدمير . وهو لا يشمل الخسائر الواقعة خلال 
الاشتباك فحسب » بل يشمل كل الخسائر التي تقع بعد انسحاب الطرف 
المهزوم » والتي يمكن اعتبارها نتيجة مباشرة للاشتباك . 


وتدل التجربة » على أن الفرق بين الخسائر المادية التي تقع خلال الاشستباك 
في صفوف المنتصر والمهزوم » هو فرق بسيط في معظم الاحيان . وينعدم 
هذا الفرق أو يكون معكوسا » ولا يصاب المهزوم بالخسارة الحاسمة الا في 
لحظة الاتسحاب » وفي هذه الحالة لا يتعرض المنتصر الى خسائر ذات يال . 
وتبدأ خيالة المنتصر بافناء البقايا الضعيفة من الافوابج المحطمة )١(‏ . ويبقى 
الرجال المنهمكون على الارض المحتلة » وتهجر المدافع وصناديق الذخيرة 
( العتاد ) (؟) » لتعذر نقلها بسرعة كافية على طرق سسيئة » فتستولي الخيالة 
عليها » وتضيع يعض الجماعات في الليل لتسقط وهي عزلاء بين يدي العدو . 
وهكذا فان الانتصار لا يظهر بوضوح الا يعد الضربة بفترة من الزمن . ولا يبدو 
هذا الامر معقولا الا بعد تفسيره كما سنزى . 


» اذا استبدلنا في الفكرة السابقة كلية الخيالة بتعبير قوات المطاردة واستثمار النمر‎ )١( 
المؤلفة عادة من المدرعات والمشاة المحمولة على الآليات والمدفعية ذاتية الحركة والخيالة الجوية‎ 
المحمولة على طائرات الهليكوبتر ) والمهندسين .. الخ أمكننا تطبيق فكرة كلاوزفيتز السابقة على‎ ( 
الحرب المعاصرة التقليدية بدون اي تعديل آخر . وسنتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكبر عند‎ 
. التعليق على الفصل الخاص بالوسيلة الاستراتيجية لاستخدام النصر‎ 

( المترجمان ) 
(؟ » ” ) التعبيران الموجودان بين قوسين هنا غير مذكورين في النص الاصلى - 
ب ولقد اضطررنا الى وضعها لتقريب المفهوم الاصلي للمؤلف من مصطلحات العصر . 


وسنضعهما داخل توسين في الصفحات التالية كلمنا كان ذلك ضروريا للغرض ذاته ٠‏ 
( المترجمان ) 


ا 


ليست خسارة القوات المسلحة هي كل ما يتعرض له الخصمان خلال 
الاثمتباك » فالقوى المعنوية تهتز وتتحطم وتتدمر ايضا . وعندما يتساعل القائد : 
هل ينبغي متابعة الاشتباك أم لا ؟ فان سؤاله لا يئيثئق عن خسائره من الرجال 
والحخيول والمدافع » ( الرجال والعتاد ) (؟) » بل عن فقدان النظام والاقدام 
والثقة والتلاحم والتنظيم بين قواته . أي أن القوى المعنوية هي التي تدفعه الى 
هذا التساؤل . وتدل التحربة والملاحظة » على أن القوى المعنوية كانت العامل 
الحاسم في القرارات » كلما تساوت الخسائر المادية لدى المنتصر والمهزوم . 


وعلى كل حال » يصعب تحديد العلاقة النسبية بين خسائر الطرفين 
الماديئة خلال الاشتباك » بيئما يسهل تقدير العلاتات النسبية للخسائر المعنوية . 
وتنجم خسارة القوى المعنوية من أمرين هما : فقدان الارض التي تجري المعركة 
فوقها » وتفوق القوات المعادية الاحتياطية . فكلما تناقصت قواتنا الاحتياطية 
بالنسبة لاحتياط العدو ؛ وكلما بذلنا قوة أكبر لتحقيق التوازن كان هذا البذل 
برهانا ساطعا على تفوق الخصم معنويا . ولا يليث هذا الامر ان يسبب لنا 
مرارة أليمة » ويحسس القائد بازدراء ضمني لقطعاته . . وعليتا أن نعتبر 
القطعات التى قاتلت طويلا بلا استراحة »© بقايا ضعيفة » لنفاذ دخيرتهها » ., 
واستنزاف قواها المادية والمعنوية » وتحطم شجاعتها ؛ بالاضافة الى تناقص 
عددها تناقصا واضحا . ولا تبدو مثل هذه القطعات مشابهة لما كانت عليه قبل 
الاتشفاة #تحبيوفة عضوية مساسكة . بوفذ امنا بسر امعان نان كسيارة 
القوى المعنوية بمقياس دقيق بعد معرفة كمية القوات الاحتياطية المستهلكة في 
التتال . 


اأذن فخسارة الارض ونقصان القوات الاحتياطية الطازحة هييها السيبان 
هو الذي يملك في النهاية مجموعة أكبر من هذه القوى . 
والخسائر المعنوية في 'الحرب هي السبب الرئيسي في الوصول الى النتيجة 


. راجع التعليق رقم (؟) في الصفحة السابقة‎ )١( 
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الحاسمة »© وبعتد هذه النتيجة تزداد الخسائر حتى تصل الى نقطة الذروة فى 
نهاية العمل كله . وهكذا تصبح هي الوسيلة التي تستخدم تدمير قوات العدو 
للوصول الى الربح الذي كان هدف الاشتباك الحقيقي . ان اختفاء الن“_سام 
الشجاعة الجماعية » ويختفي الهيجان الاولى الذي يجعلنا ننسى الخطر . 
ويغدو الخطر بالنسبة للكثيرين عقايا اليما بدلا من أن يكون حافز! على الاقدام . 
وما ان تضعف الأداة ( القوات المسلحة ) وينثلم حدها في لحظات انتصار العدو 
الاولى » حتى تصبح في وضع لا يتيح لها مجابهة الخطر . 


عندها ينبغي للمنتصر أن يستغل الفرصة لتحقيق ريحه الحقيقي الماثل في 
تديير القوة الاقية بالريي الحفيكي © لأن الحوق اللقتويية لااتلبيق اق انبسك 
وتتكون لدى الخصم مرة اخرى ؛ ولأن النظام يعود مع الزمن كما تسيمتثار 
الشجاعة باستمرار . ولا يبقى لدى المنتصر في معظم الحالات الا جزء يسير 
من التفوق الذي حصل عليه »© وقد لا يبقى له من التفوق أي شسيء » بل على 
العكس © قد تزيد روح العدوان والانتقام لدى المهزوم حتى تقلب ميزان التفوق . 
اما الخسارة المادية من القتلى والجرحى والآسرى والمدافع ( الرجال والعتاد )2 


وتشمل الخسائر خلال المعركة القتلى والجرحى . أما الخسائر يعد 
المعركة فتشمل الاسرى والاسلحة والخسائر الاولى مشتركة بين الطرفين » 
وليسف الفاتية ذلك م :وييكتنا آن تقول ان«الخضارة الكانية لآنقم الآافى ايد 
الكرين التخارييق:6 او انها كو :فق اكد العسكرين: اك ميا هن عليسة فق 
العمكر الآكن:. 


تعطي فيمة هذا النصر » لانها تظهر أبعاده يبحجمها الحقيقئ 8 أنها تتيح اكثر 

القوى المعنوية . 

لا تلبث أن تختفي شسيئا فشيئا بدون أن تترك أي أثسر . وينطبق هذا القعول 
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على الاجزاء الصغيرة » ولكنه أصعب وأندر في الحالات الأكبر . وقد يقع هذا 
في الجيش »؛ ولكن نادرا مابحدث في الدولة او الحكومة . 

وليست كمية الغنائم التي ريحها العدو ونسبتها اذا ما قورنت 
نالتكلن.و الحريقئ :© الا ولستاة واقنها على :كمسعفنا .. او علضها أن الا تخسن 
فقدان توازن القوى المعنوية أهميته » مدعين أن التوازن لا يحمل قيمة مطلقة © 
ولا يبدو بصورة أكيدة في المجموع العام للنجاح . فهذا التوازن قادر » على 
العكس »؛ أن يبلغأهمية كبيرة تقلب كل شسيء بقوة لا تقاوم » كما يستطيع أن 
يكون في كل وقث دافعا كبيرا للعمل . وسنتحدث عن ذلك في مكان آخر . 
ولكننا سنكتفي الآن بذكر بعض الملاحظات انعامة في هذا الشأن . 


لا يزيد التأثير المعقوي لانتصار ما زيادة متناسبة وكبر القوات 
المسلحة فحسب » بل يزيد أكثر » لانه يتزايد بالحجم والقوة . وان فرقه مغلوبة 
لقادرة على استعادة نظامها بسرعة » اذ يمكاين استثارة شجاعة هذه الفرقة 
يشجاعة الجيش منذ التحاقها به » ومثلها هنا كمثلعضو مخدر من البرد يستعيد 
نشاطه بعد أن يستمد الدفء من الجسم كله . ان تأثيرات الانتصارات الصغيرة 
تفقد جزءا من أهميتها بدون أن تختفي نهائيا . أما هزيمة الجيش كله في معركة 
فاشلة فتعني انهيار كل شسيء في آن واحد . 


وهناك أمر آخر يحدد قيمة النصر ووزنه المعنوي » وهو ميزان القوى 
بين القوات المتحارية . فاذا استطاع جيش. صغير الانتصار علىجيش أكبر منه» 
كان ربحه مضاعفا » ودل على تفوقه العام الذي يخشاه المهزوم بعد ذلك خشية 
دائمة . ولا يلاحظ هذا التأثير العميق عند وقوعه »2 لان المرء يعون خلال العمل 
فكرة غير واضحة عن قوى الخصم الحقيقية » وفكرة خاطئة عن قواته نفسها © 
لدرجة يرفض الخصم الاقوى معها أن يعترفء بعدم تناسب القوى »؛ أو يررفض 
قبوله بكل حقيقته » وهو ينجو بهذا الشكل من الضرر المعنوي الذي كان من 
المحتمل أن يصيبه . ولكن لا تليث هذه القوة بعد قليل أن تخرج من الظلام الذي 
وضعتها فيه عوامل التبجح والجهل والحسابات الآولية . ولا تليث أن تكلل 
الجيش المنتصر وقائده بأكاليل الفخر . ولكن وزنها المعنوي لا يستطيع أن يعود 
الى الوراء يفير من احداث الماضي شيثااء 

وما دام أسر الرجال والمداقع ( المعدات ) هو العايل الاساسي الذي 
يمثل الانتصار ويبلوره حيدا » فانه هو الذى يحدد خطة الاشتباك . ويبدو تدمير 
الخضع بالجرح والتتل 6 وسنيلة قطي 5 

2 


فما هو تأثير هذا على ترتيب الاثشتبياك ؟ هذا أمر لايهم الاستراتيجية . 
ولكن ترتيب الاشتباك ذاته يرتبط بها ارتباطا وثيقا » وان لم يكن ذلك الا لحماية 
مؤخراتنا وتهديد مؤخرات العدو . ويتعلق عدد الاسرى والمدافع ( المعدات ) 
التي يتم الاستيلاء عليها» الى حد كبير» بهذه المسألة التي تتجاوز التكتيك فيبعض 
الحالات » لا سسيما عندما لا تكون الظروف الاستراتيجية ملائمة له . ان مساوىء 
القتال في اتجاهين »© والمخاطر الناجمة عن قطع طريق الانسحاب » تضتل 
الحركات وقوى المقاومة » وتنعكسن على احتمالات النجاح والفشل . وبالاضافة 
الى ذلك »© تنجم عند الفشل زيادة في الخسارة تصل الى الحد الاقصى » أي 
الى حد الابيمادة . 


ان تهديد المؤخرات يزيد من احتمالات الهزيمة ويجعلها أكثر حسما ٠‏ 

ويخلق هذا الامر غريزة حقيقية في كل ما يتعلق بادارة الحصصرب لا سميما 
في الاشتباكات الكبيرة والصغيرة : تامين طريق انسحاينا » والسيطرة على 
طريق انسحاب العدو . وتنجم هذه الغريزة عن مفهوم النصر الذي تحدثنا عنه ع 
والذي لا بعني قتل العددو فقط .. 

وشم هذا الجهد ( لتأمين انسحاينا وقطع أنسحاب العدو ) اذن » عن الهدف 
الاول الدقيق والعام للقتال » ويظهره . ومن المستحيل أن نتصور أشستباكا لايرافق 
ان أصغر مفرزة تنطلق نحو العدو تفكر في انسحابها » كما تبحث عن طريق 
انسحاب العدو في معظم الحالات . 

فاذا شثمئنا أن نظهر الى أى حد تعاق الغريزة في الحالات المعقدة » أوتضطر 
الى الاختفاء أمام الصعوبات التي تفرضها متطلبات أخرى هامة » كان عملنا هذا 
قطع سبيل انسحاب الخصم هو قانون طبيعي عام للاشتباك . 

انه ينطبق اذن في كل مكان © ويؤثر دائما بثقله الطبيعي ©» فيصبح بذلك 
المحور لكل المناورات التكتيكية والاستراتيجية . 

فاذا وقفنا الآن لحظة أمام فكرة النصر بصورة عامة لاحظنا فيها ثلائنة 
ايد 

٠: تحمل العدو خسائر مادية جحسيمة‎ ١ 

594 ب م١١‏ الوجير 


لتحيل اعدو ختدائر معاون عي 


خسائر قواتهم وتضخيم خسائر العدو . ولا يمكن تقدير الخسائر المعنوية بميزان 
دقيق »© ولكن التخلي عن المقاصد او النوايا لا يشبه مغادرة ساحة المعركة 2 
حتى عندما يكون الصراع طويلا عنيدا . ولا يستطيع أي امرىء أن . .م مخفرا 
حنى ل الأقبعياك الوا الن فتجحي قراف اعدو 6 الاقدير ولعيلة علي لتقل 
عن النوايا ويمكننا أن يُذكر على سبيل المثال حالة الانس حاب المعد مسسبيبقا 
( القتال التراجعي ) )١(‏ الذي يتم الصراع فيه على الارض شبرا شيرا ٠‏ وق 

كل ذلك جزء من أهداف الاشتباك الخاصة ٠.‏ وهنا لابد لنا من أن تلفت انتتاه 
القارىء الى أن التمييز بين التخليى عن النوايا وترك ساحة المعركة عمل 
الذي تؤدى اليه مغادرة ميدان المعركة داخل الجيش وخارجه . 


هذا ادن كينا من بوالقييية للقداد ابو الحيوفي الف للم تنيت كوا ردي © 
اذ تبدو الطريقة المحددة بالظروف ©» والتي تنتهي فيها الاشتباكات يعمليات 
انسحاب »© كأنها هزيمة مع انها غير ذلك . ولكن هذا المظهر قد يؤدي الى نتائج 
وخيمة » لان من يترك المكان لخصمه عاجز عن ابطال التأثير المعنوي يشرح نيته 
الحتيقية » لان مثل هذا الشرح لا يكون فعالا الا اذا كشف مخططاته » وهذا 
مايتعارض مع مصلحته الاساسية . 


لفقا كييزا كيرا فجي طبينى © اتقلنة الأقمقياك اللخانن .هذه الحالة الى 
عزيينة ,ودوهى: سزيوة ل تتعدل نات اتعصان :+ الانقوى«القلوبية التكوية القسي 


. )9( و‎ )١( 194 نفسى الملاحظة المأكورة في الصفحة‎ )١( 
م .58 لس‎ 5 


حطمتها هذه الهزيمة تجعل المقاومة متعذرة » ولا يبقى أمام المهزوم سوى عمل 
واحد هو قطع التماس » أي الفرار . 


وهكذا يمكثنا أن نقول بأن هناك نوعين من الانتصار : الانقتصار الناجم عن 


اختلاف ف الدرجة فقط . 


ب 55١‏ ب 


ممت الإرسشبالك 


مدلول الاشتباك » الدقيق ؟. 


ليست الحرب سوى تدميرا متبادلا » لذلك فان الفكرة التي تنطبق أكثر 
فق اها جل النطوية اق على الحقيدة 8 كايدة فى ركيد ديه قوف الطرنهن و 
كتلة واحدة » وتجميع كل النتائج في صدام هاتين الكتلتين . وفي هذه الفكرة 
كثير من الصحة » وعليئا أن نتبعها فلا نعتبر الاشتباكات 'الصغيرة الا يثقايا 
لا بد منها . ولكن على الرغم من ذلك »© فالامور ليست في هذه البساطة . 


ومن الطبيعي » أن تعدد الاشتباكات ناجم عن تقفسيم القوات المسلحة »© 
ويمكن بفضل هذا التقسسيم تفسير الاهصدافف الدقيقتة ‏ للاشتباكات المختلفة 
وتوضيحها . ويمكن تنسيق مجموع الاشتباكات داخل مجموعات » ومعرفتها 
تسساعدنا على توضيح أفككارنا . 

ان تدمير قوات العدو المسلحة هو » بلا شك » هدف كل اشتباك . وهناك 
أهداف أخرى يمكن أن ترتبطا به أو تسمو عليه . لذلك علينا أن نميز 
الحالات التي بكون فيها تدمير قوات العدد.و هدفا رئيسيا » والحالات التي 
يعتير فيها هذا التدمير وسيلة . فاذا اسستثنينا تدمير القوات' المسلحة »© وجدنا أن 
احتلال مكان أو هدف » قد بشكل السببالاساسي لاشتباك أو عدة اشتباكات. 
اذن فأن الشكلين الاساسين للحرب : الدفاع والهجوم »متفقان بالنسسية 

5597 لس 


للدافع الاول (“تدمير القوات المسلحة ) .و لكنههنا بعدلان الدافعين الآخرين (احتلال 
مكان أو هدف ) . فاذاوضعنا هذه :الفكرة بشكل جدول وجدنا ما بلي : 


اشستباك هجومي ل اشتباك دفاعي 

١‏ تدمير قوات العدو المسلحة ١‏ تدمير قوات العدو المسلحة 
؟ ‏ احتلال مكان 0 [' الدفاع عن مكان 
؟ ‏ احتلال هدف 2 ١‏ «اتببالدفاع عن عفد ” 


غير ان هذه الدوافع لا تضم كل أطراف الموض وع » ويكفي أن نتذكر . 
الاستطلاع والتظاهرات التي لا يعتبر فيها أي دافع من الدوافع الثلاثة» المذكورة 
سابقاء» هدفا للاشتباك» حتى نعرف أن عليئا تحديدنوع رابع من الاشتباك. ففي 
الاستطلاع » حيث نسعى الى كشف العدو » والانذار » حيث نسعى الى 
انهاكه ع وف التظاهرات الرامية الى منعه من ترك موضعه أو الانتقال الىمو ضع 
آخر » ند أنه لا دمكن الوهدل الى هذه الاهداف في النهاية الا بصورة 
غير مباشرة »© وبالارتباط مع آحد الدوافع" الثلاثئة المذكورة سابقا وبخاصة الدافع 
الثاني » لان على العدو الذئ بود الاستطلاع أن يتظاهر بالهجوم الحقيقي لقهرنا 
أو طردنا. . الخ. ولكن هذه الخدعة ليست الهدف الحقيقي » ونحن نبحث هنا 
عن هذا الهدف الحقيقي . لذا يجب أن نضع هدفا رابعا نضيفه الى الاهداف 
الثلاثئة السابقة > وهو الذي نريد بواسطته دفع العدو الى القيامم بمناورة 
خاطئة » أي الذي نود القيام فيه باشتباك كاذب . ومن البدهي أن هذا الهدف 
لا يظهر الا في الهجوم .. ويمكننا أن نلاحظ أيضا أن الدفاع عن مكان ما يتم 
بشكلين : فقد يكون دفاعا مطلقا لا سسمح بترك الموضع بأي شكل من الاشكال ؛ 
أو دفاءا نسسبيا يهدف الى المحافظة على الموضع فترة معيئة من الزمن . وتتم 
هذه الحالة دائما في قتال المخافر الامامية والمؤخرات . ْ 


وتؤثر هذه الاهداف »© بلا شك © 0 الاثشمتباك . وتختلف طريقة 


طرد العدو من مكائه عن الاسلوب الرامي الى تحقيق الابادة الشاملة . وهي 
5 00 2 


سم في حالة الدفاع بأي ثمن ( دون فكرة تراجع ) 6 عن الدفاع لايتاف العدو 
فترة معينة من الزمن » لاننا لا نعير التراجع ف الحالة الاولى اهتهاما جديا » 


ولكن هذه الملاحظات تتعلق بالتكتيك » أما بالنسبة للاستراتيجية فعلينا 
التقيد بالافكار الاساسسمية التالية : 


أولا : ان أهمية الاهداف عادة هي »© الى حد بسيط » معاكس تسلسل 
الترتيب الذي ذكرناها فيه . ( أي أن تسلسل أهميتها هو كما يلي : احتلال 
هدف »© احتلال مكان »© تدمير قنوات العدو المسلحة ) . 

ثانيا : ان الهدف الاول ( تدمير قوات العدو المسلحة ) ينبغي أن يفوق )© 
في المعركة الرئيسية » الاهداف الاخرى ٠.‏ _ 

ثالثا : في الاشتباك الدفاعي »© لا يعطي الهدفان الاخيران ( الدفاع عن 
مكان والدفاع عن هدف ) © بحد ذاتهماء ثمارا © لانهما سلبيان كل السلبية » ولا 
يقدمان الفائدة المرجوة الا يصورة غير مباشرة » وذلك بتسهيلهما تحقيق أمور 
أخرى أكثر ايجابية . فاذا ما تكررت كثيرا الاشتباكات من هذا النوع » دل ذلك 
على ان الوضع الاستراتيجي وضع خطير ٠‏ 


585 سم 


مره ارا لت -. 


أن مدة اشتباك ما » هي في شكل ما ايضا » نجاح ثان »© تابع للنجاح الاول. 
وبرى المنتصر دائثما ان النتيجة الحاسمة لاشتباك ما لا تأتى بالسسرعة المطلوبة. أما 
المهزوم فيجد أن هذه النتيجة جاءت قبل أوانها . ويمكن اعتبار الانتصار السريع 
أكثر روعة من غيره ٠‏ كما أن تأخير النتيحة الحاسمة تعويض للمهزوم عن 


هذه حقيقة عامة جدا . ولكن هذه الحقيقة تأخذ أهمية عملية فى 
الاشتباكات ذات الطابع الدفاعى النسبى . ففى هذه الحالة يكمن كل نجاح في 
المدة نفسسها » لذلك علينا أن ندخل المدة قٍِ سلسلة العناصر الاستراتيجية:. 


وترتبط مدة اشتباك ما بالعناصر الرئيسية التي يتكون منها . وهمذه 
النتعناصر هى : القيمة المطلقة. للقوى » الميزان المتبادل للقوى والاسلحة » طبيعة 
الأرشن :وبدة وتغاوية حيفن العيدن يعإدل ضعفه أو ثلاثة أضعافه هي أقل من 
مدة مقاومته لجيش يعادل قوته .. ويتم إلحل الحاسسم باشتباكات الخيالة بسرعة 
أكبر من حالة اشتباإكات المشاة . وتزداد سرعة الحسم ف اشتباك بين المشاة 
اذا ما تدخلت المدفعية )١(‏ . ويمكن التقدم في الجبال والغابات بسرعة 
تقل عن سسرعة التقدم في السهول . كل ذلك واضح لا يحتاج الى تفسير ٠.‏ 


وينجم عن ذلك أن القوة » والميزان المتبادل للقوى »؛ والاسلحة 


ل ©5858 عه 


المستخدمة »© والموضع نفسه »© أمور هامة لابد من أخذها بعين الاعتبار © اذا 
كان على الاشستباك أن ينفذ مهمته بفضل طول مدته . ولكن هذا النسوع مسن 
الاشتباك حالة خاصة » ولقد كانت القاعدة عند دراسته أقل أهمية بالخنسيبة 
الينا من ضرورة ربط القاعدة بالنتائج الرئيسية التي تقدمها لنا التجرية بهذا 
المصدد . 


ويستطيع الفيلق مقاومة عدو متفوق مدة تعادل ضعف متناومة الفرقة أمام 
عدو بيتفوق عليها » أما مدة مقاومة الجيش فتعادل ”؟ ‏ ؟ أضعاف مدة مغاومة 
الفيلق. .+ 13ة|اما اسعقدبنا الى ار المركة خلال هذا لوقت قر ات اخببرى + 
اختلط نشاطها سريعا بنتيجة الاشتباك العام ولم يبد كأشتباك مستقل . . ويكون 
مجموع النشاطات عندئذ كلا لايتجزأ . 


لقد أثبتت الحرب العالمية الثانية صحة هذا الميبدآأ » ولكن الحروب المحلية ضد قلوات 
النوع من الحروب © أفقدت هذا المبدأ كثيرا من قيمته » وأعطت أمثلة عديدة لم تستطع فيها 
قوات متفوقة بالعتاد أن تحصل على الحسم بسرعة 26 

0 : ا 1 

أما حروب المستقبل ( الحروب النووية ) فينتظر أن يكون الحسم فيها سريعا جدا ؛ اذا 
ماتوفرت المفاجأة والتفوق الاكيد الذي لا جدال فيه بعددالتذائف النووية وعدد المعدات التي تحملها 
( طائرات » صواريمٌ بعيدة المدى ٠٠‏ الخ ) اذ تكفي ضربة واحذة مفاحثة وسعيدة جيدا ( معاكسبة 
للقوى ) للحصول على الحسم بشل الخصم وجعله عاجزا عن أي صد »© ومستعدا للتخلي عن 
المسراع . 

( المترجمان ) 

11؟ لم 


لا يتم تقرير مصير أي اشستباك.في لحظة واحدة » ولكن في كل اشتباك 
لحذلات حاسسمة ذات أهمية كبيرة بالنسية لنتيجة الاشتباك كله . وخسارة 
اشتباك ما ؛ تعني انخفاضا متدرجا ف كفة الميزان . ومع هذا » ففي كل 
اشستباك » لحظة معينة يمكن اعتباره فيها أمرا منتهيا » بشكل تصبح معه العودة 
الى الصراع اشتباكا جديدا » لا متابعة للاشتباك القديم . ومن الضروري تكوين 
فكره واضحة عن هذه اللحظة لمعرفة ما اذا كان الاشتباك قادرا على تحفيق 
بعض النجاح بفضل دعم يأتي من نجدة سريعة ‏ 


أما الاشتباكات التي لا أمل بتحسسين نتيجتها فأنها تمتص القتوى الجديدة 


أن أي اشتباك هو كل »© تتركب الاشتياكات الجزئية في داخله ضمن 
نتيجة عامة تكمن فيها نتيجة الاشتباك الحاسمة . وليست هذه النتيجة دائها 
عبارة عن انتصار واضح كما رأينا من قبل فغاليا ما يكون المنتصر غير مستعد 
لذلك © أو أن الفرصة لا تتاح » لا سيما عندما يعجل العدو كثيرا في التواري . 
وقم ‏ النقيحة الكافيية بق معط الكالاك قل ان يستل: النهام الى فركيتة 
الزمبوه :ا الاتية يم مقهوى النضمر لعسيو 

لذا فائنا نتساءل : ماهي في الحقيقة لحظة الحسم. » اي اللحظة التي 
لا تستطيع فيها قوة مسلحة جديدة ان تقلب الموقف الا اذا كانت قوة كبيرة جدا؟ 

ب 549 سم 


اذا وضعنا جانبا الاشتباكات التظاهرية التي لا تحمل في طياتها بالاصل 
حلا حاسما » امكننا أن نكول : 


١‏ اذا كان الاستيلاء على غرض متحرك هو الهدف المنشود »© فأن 


؟ - أذا كان الاشتشاك برمى الى احتلال أرض © حجاء اللحسسم عَنيك نك 
الاستعادة الى خطر كبير » مهما كانت هذه المقاطعة هامة . 


المذكورتين ؛ لا سيما اذا كان الهددرف الر يمسي تدمير قوات العدو ©» فان الحسم 


أن اشتباكا حافظت به قوات العدو المهاجمة »© باسستثنفاء جزء منها » على 
نظامها وقدرتها التتالية » على حين تفتتت قوتنا نسبيا » هو اشتياك لا نستطيع 
استعادة الموقف فيه لصالحنا . كمبا لا نستطيع تحقيق هذا الامر عندما يستعيد 
الخصم قدرته على العمل . ّْ 


وبقدر ما تكون القوات المشتبكة في القتال صغيرة » يزداد حجم القوات 
الاحتياطية التي تشارك ف تحقيق الحسم بمجرد ظهورها » وينقص أحتمال قيام 
قوة معادية جديدة بانتزاع النصر من أبدينا . أن القائد والجيش اللذين يديران 
الاشتباك » مع تحقيق الحد الاقصى من الاقتصاد بالقوى ؛ ويتدران تقديرا 
سليما الاثر المعنوي لاحتياط كبير » يتيحان لانفسهما أفضل ضمانة للنصر . 


وبالاضافة الى ذلك » ان سرعة عودة اللحظة التي تتوقف فيها حالة أزمة 
القتال لدى المنتصر » ويستعيد فيها قدرته الاولية » ان هذه السرعة تزداد كلما 
صغر حجم القطعة العسكرية . ان جماعة تطارد عدوها قادرة على استعادة 
توازنهما الاساسي بلحظات » ولا تذهب الازمة عندها ابعد من ذلك . أما الفوج 
فيحتاج الى وقِت أكبر »© وتزداد المدة المطلوبة لاستعادة التوازن في الفرق الؤٌلفة 
من مختلف الصنو ف» والتيأند قعجزء منهافيهذا الاتجاه بينما اندفع الجزءاك 
2 


في الاتجاه الآخر » خلال اشتباك يزيد من اضطراب النظام الذي تزداد حدته 
لجهل كل جزء يعمل الجزء الاخر . وبالتالي فان حجم مجموع القوات » وسعة 
مجال العمل » يؤديان الى تأخير قدوم اللحظة التي يجد المنتصر فيها من جديد 
الادوات التي استخدمها قد تشابكت خلال الاستخنام بفعل الفوضى © أي 
اللحظة التي بعيد فيها تنظيم هذه الادوات ووضعها في مكانها الملاثم » بالاضافة 
الى تأمين النظام في ساحة المعركة . 


كما أن قدوم هذه اللحظة يتأخر عندما يفاجىء الليل المنتصر وهو في حالة 
الازمة 5 واخيرا فائه يتأآخر عتدما تكون الارض متقطعة ومغطاة وهنا لاا بد من 
أن نعرف أن الليل وسيلة هامة من وسائل الحماية » فنادرا ما تساعد الظروف 
على تحقيق نجاح هجوم ليلي . كما ان المنتصر الذي يجتاز ازمة انتصار طويلة 
المتقطعة والمغطاة على استمرار الاشتباك نفسه » بل يجعلان هذا الاستمرار 
أكثر صعوية . 


اننا اعتبرنا حتى الان أن النجدة التي يتلقاها الطرف الواقع في موقف سسيء 
عبارة عن زيادة مجردة في القوة المسلحة »© أي كدعم قادم حديثا من المؤخرة ٠.‏ 
وهذه هي الحالة العادية الاكثر تكرارا . ولكن الموقف يتغير تغفيرا جذريا عندما 
تسصقط القوات « الطازحة » على مجنئئة العدو أو مؤخرته . 

1 

وسنتحدث في مكان آخر عن فاعلية الهجوم على المجنبات والمؤخرات ضمن 
حدود دخولها في المجال الاستراتيجي . ولكن هذه الفاعلية التي نراها هنا كجزء 
من الاشتباك ترجع ف الحقيقة الى المستوى التكتيكي . ولقد تكلمنا عنها لاننا 
نتحدث عن النتائج التكتيكية » ونخاول التقدم. في مجال التكتيك . 


وقد تزيد فاعلية قوة موجهة الى مجنبة العدو ومؤخراته زيادة كبيرة ٠‏ 
ولكق. هذه الزيادة خر كدية د ققد كخد الفاعلية نستها مضابة بالوهن . وعزن 
ظروف الاشتباك هذا الامر كما تقرر الامور الأخرى ؛ دون ان نستطيع هئفا 
الدخول في تفصيلات مخططات العدو . ويهمنا في هذا الصدد نقطتان : 


النقطة الاولى هي أن تأثير الانقضاضات على المجنبة والمؤخرات ينعكس 


على النجاح الذي يخلق الحسم فيما بعد أكثر مما يؤثر على الحسم نفسه ٠‏ 
ا 


أذن- فان ما يهنا في الاشتباك هو النجاح »© لا ضخامة هذا النجاح » وتدفعنا 
هذه النقطة الى الاعتقاد بأن قوة تندفع الى الاشتباك مع موّخرة العدو 
او مجنبته .أي منفصلة عنا ‏ » يكون تأثيرها دون التأثير الذي كان يوسعها 
تحقيقه لو انها انضمت اليئا . والحقيقة أن الامر غالبا ما كون كذلك . ولكن 
معظم الحالات تؤيد الرأي الاخر . ويعود ذلك الى النقطة الثانية التي تهمنا هنا. 

النقطة الثانية هي القوة المعنويبة . وتنجم هذه القوة عادة عن دعم ياني 
بصورة مفاجئة لتحقيق اشستباك ٠‏ وتأثير المفاجأة اكثر فاعلية في الهجوم على 
المجنبات والمؤخرات » وف حالة الازمة » أي في حالة الاضطراب والتبعثر التي 
يكون المنتصر فيها أقل استعدادا لصد هذا الدعم . ومن منا لا يعلم أن هجوما 
حبهيا وعلى الؤخرات لا بعطي نتيجة كبيرة في بداية الاشتباك » وعندما تكون 
القوى مركزة ومنتظمة وتتوقع مثل هذا الموقف »© على حين أن لمثل هذا الهجوم 
في اللحظة الاخيرة وزنا أكبر بكثير ؟ 

اذن يمكننا أن نؤكد بلا تردد أن الدعم الذي يسقط على مؤخرات ومجتبات 
العدو أكثر فاعلية في معظم الإحيان . أي اننا نستطيع في مثل هذه الظروفب 
تحقيق الاشتباك بقوات لمتكن لتكفي لو اننا أردنا استخدامها استخداما مباشرا. 
ويكاد يكون توقع النتائج في هذه الحالة مستحيلا » وتأخذ القوى المعنوية قيها 
مكان الصدارة » ويمكن أن تقوم الشجاعة والاقدام هنا يدور هامْ . 


كل هذه امور تسترعي الانتباه . وعلينا أن ندرس تعاون كل هذه العوامل 
وتأخذها بعين الاعتبار عندما نود معرفة أمكان اصلاح موقف حرج .. 

عندما لا نعتبر الاشتباك الاولي منتهيا » فان الاشتباك الجديد الذي تبدؤه 
بفضل الدعم يختلط بالاشتباك السابق »© اذن فهنالك نتيجة مشتركة تخفي 
السناوفية القن ففوضينا لياف النواية». ولعن الاير مذظلف كن ذلك عنديا يكون 
مصير الاشتباك الاساسي مقررا بشكل نهائي . وفي هذه الحالة تظهر نتيجتان 

اعبت 31 كافك الفحدة وؤلقة .من هوة مميطة قلرة على معانوب:ة الشف 
وحدها » فمن الخطأ انتظار نتيجة ملائمة من الاشتباك الثاني . 
7# اذ كانت النجدة أهلا للقيام بالاشتباك الثاني بدون أن تأخذ الاشتباك 
الاول بعين الاعتبار » فانها تستطيع موازنة نتائج الاول السيئة بنتيجة حم 
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تخفف من التأثيرات السيئة الاولى » ولكنها تمسحها نهائيا ين حساب النتائج 
العامة : 


ولكن اذا استطعئنا اخذ المبادأة من حديد » واصلحنا اشتباكا سيئا قبل 
لانتصار كبير . لاننا عندما نتمثل السر التكتيكي للاشتباك بصورة صحيحة تلاحظ 
أن جميع نتائج الاشتباكات الجزئية التي تقع قبيل نهاية الاشتباك الاساسي 
عبارة عن قرارات معلقة يمكن أن ثختفى لصالح القرار الاساسي » أو أن تنقلب 
الى قرار معاكس ٠‏ وكلما كانت قواتنا متمرسة بالقتال كلما الحقت الاضرار 
بقتوات العدو »© وني هذه الحالة تزداد الازمة لدى العدو كما يتضاعف تفوق تواتنا 
الجديدة . فاذا ما كانت النتيجة النهائية والاحجمالية لمصلحتنا وتوصلنا الى احتلال 
ميدان المعركة والاستيلاء على الغنائم » غدت جميع القوى التي بددها العدو 
ربحا صافيا بالنسسبة الينا . وغدا فشلنا السابق منطلقا لنصر اكبر . أما أروع 
الاعمال التي كان العدو سسيجد لها قيمة كبيرة تنسيه كل ما تجشمه خلالها لو 
انه انتصر »© فلا تترك بعد الهزيمة سوى الندم . وهكذا يقلب سحر النصر ولعنة 
الهزيمة وزن العناصر النوعي ٠.‏ 


ان عليئا أن نتجنب النهاية السيئة لاشتباك هام » بان نبذل جهدنا لتحقيق 


انعكاس المو قف »© بدلا من القيام فيما بعد باشتباك ثأري جديد » حتى لو كان 
تفو قنأ وأضحا 4 وكان بوسعئنا الثأر من انتصار العدو بانتصار أكبر ٠‏ 


وعلينا الان أن : ا ١‏ تنتاجا آخر هو أنه 2 أن لاا جه ىك ثتيد 7 

ما» سببالاشتباك.فعلى الاشتباك الجدبيد ان يتجدد بشروط اخرى . ولكن هذا 

الاستنتاج يتعارض ووجود قوة معنوية اخرى لا بد من اخذها بعين الاعتبار ) 

وهي : الرغبة في الثأر والانتقام ») ويحس الجيش »؛ من القائد الاعلى حتى أصغر 

الجنود بهذه الرغبة الجامحة » لذا فان القطعة العسكرية تتهتع بروح معنوية 

وحماسة لا مثيل لهمأ عندما تريد تصفية حسابها مع العدو » على أن لا يكون 
١‏ الجزء المهزوم كبيرا ؛ والا ضاعت هذه الرغبة في غمرة الشعور بالعجز 1 


حك ١‏ 18 د 


وفكرة الاستفادة من هذه القوة المعنوية فكرة طبيعية . اذ يود الممزوم 
أصلاح الكارئة على الفور بيخلق اشتباك جحديد » لا سيما اذا كانت الظقروف 
ملائمة ٠.‏ ومنالبدهي: أن يكون هذا الاشتباك الثاني هجوميا . 


وائنا نحد فْ الاشتباكات الثائنوية أمثلة متعددة عن هذه العمليات الانتقامية») 
اما المعارك الكبرى فتحددها أغراض متعددة شتى حتى انها تحول دون انطلاقها 
بسيب هذا داقع الانتقام . 


اما المسافات الفاصلة بين القطعات المدعوة للقتال معا فتتعلق بمدة 
الاشستباكات وبلحظتها الحاسمة . ويعتبر هذا الترتيب .من المستوى التكتيكي 
عندما يتعلق الامر باشتباك واحد. ولكننا لا نستطيع اعتباره كذلك» الا اذا كانت 
مواضع القطعات متقاربة تقاربا يمنعنا من أعتبار الاشتباك الواحد كاشتباكين 
متميزين . وبالتالي فان المساحة التي تحتلها مجموعة القطعات لا تبدو من وجهة 
النكان. الايكر افكنه الا كنسلةة واحدة ب ,ولكناعا القهان :ف الخرية الب تورية 
القوات المتعددة للقتال توزيعا بتيح حجمعها للقيام بعمل مشترك » على الا 
يحول ذلك دون استخدامها في اشتباكات منفردة '. ان مثل هذا الترتيب يتمتع 


ويتألف هذا النوع من : تشكيلات المسير بالارتال » والمقدمات » والمجنبات» 
القطعات الكادمة من معسكرات متباعدة ووه © الح 1 
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تبول الطرفن بالاشتياكت 


لا يمكن ان يقع أي اشستباك اذا لم يتبادل الطرفان القبول به . ولقد 
اوجدت هذه الفكرة لدى المؤرخين لغوا يخلط مفاهيم غامضة وخاطئة . وينطلق 
المؤرخون غالبا من فكرة أن أحد الخصمين يفرض على الاخر معركة كان قد 
رقص نا 


ولكن الاشتباك مبارزة خاصة جدا لا تستند فقط على الفكرة القتالية 
للخصمين اي على موافقتهما » بل على الاهداف المتعلقة بهذا الاشستباك . وتأتي 
الاهداف دائما من مجموع ذي قيمة اعلى » لا سيما وأن الحرب نفسها » كوحدة 
قتال » متعلقة بأهداف وشروط سياسية تعود الى مجموع أوسع . وينجم عن 
ذلك أن مجرد الرغية في الفوز على الخصم عبارة عن موضوع ثانوي »© وأن هذه 
الرغبة لا تستطيع الدخول ف الحساب ينفسها » وليست الا العصب الذي 
يحرك الارادة العليا . 


في العصور القديمة ثم في اوائل عهود الجيوششى الدائمة ©» كان لتعبير 
« عرض المعركة على العدو دون جدوى » معنى أكبر مما له في أيامنا هذه . 
اذ كان كل شسيء لدى القدماء منظما للدخول في معركة على أرضى منبسطة 2 
حيث يتم الصراع بعيدا عن كل حاجز . وكان مجمل فن الحرب يتضمن تنظيم 
الجيش وتكوينه » أي ترتيب المعركة . 

ولكن الجيوش كانت تعسكر دائما في معسكرات محصنة »؛ وكانت المواضع 
في داخل المعسكر نقاطا منيعة لا يمكن الهجوم عليها . ولم تكن المعركة ممكنة 
الا اذا ترك الخصم معسكره »© وانتظم في صفوف على أرض يسهل الوصولاليها. 
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وف بداية عصر الجيوش. الحديثة » كان الوضع في حالة الاشتباك الكبير 
او المعركة » يشبه الاوضاع القديمة . وكانت الكتل الكبيرة تدخل القتال 
وتستمر فيه بترتيب قتالي واحد . وكان هذا المجموع الكبير الذي تصعب ادارته 
بحاجة لارض منبسطة »© ولا تستطيع تحقيق الهجوم أو الدفاع في ارض متقطعة 
أو مغطاة . وكان المدافع يجد هنا الوسيلة الكافية لتحاشي المعركة . واستمر 
الوظنع كذلك الا يعقين ضثيل © يحقى :اعت الحزوية السبيليزية الاؤلى: + ويكسيد 
حرب السئوات السبع غدا الهجوم ف بلاد صعبة أكثر احتمالا وأقرب الى 
التنفيذ . ومع هذا بقيت الارض مصدرا من مصادر القوة من يحسسن الاسستفادة 
منها . ولكنها كفت عن ان تكون قوة سحربة تطرد القوى الطبيعية للحرب . 


'ثم تابعت الحرب تطورها في هذا الاتجاه . واصبح كل من يود الحصول 
على نتيجة حاسسمة نالاشتباك قادرا على الوصول الى الاشتباك بدون أن 
يصادف اية عقبة .. فليس عليه الا أن يبحث عن خصمه ويهاجمه . فان لم يفعل 
ذلك لم يكن ممن يبغون القتال . وعندما نقول : انه عرض المعركة فرفضها 
خصمه » فان هذا يعني أن الخصم اعتير الظروف ليست على ما يكفي من 
الملائمة للاشتباك بالمعركة © ولا شيء اكثر من ذلك . وهذا تقدير لا يتمفاشى 
أندا مع التعبير الذي ذكرئاه سسابقا ولا يعمل الا على اخفائه . 


- ومما لا شلك فيه أن المدافع الذي لم يستطع رفض الاشتباك قادر على 
تجنبه على الاقل بترك موضعه والدور المرتبط بهذا الموضع . ويمثل هذا للمهاجم 
نجاحا يساوي نصف انتصار » واعتر افنا يتفوقه في تلك الفترة . 


ان رؤية الامور بهذا الشكل الذي هو نوع من التحدي » اصبحت في ايامنا 
بن واطيعة علي يتطالبا: اودر , واد كد القول #زين عند لمهاجم 
المتركة وطليها > 4 508 ادماؤه صحيحا حتى ولو لم يتمرض للهجوم ما دام ف 


لسة 


0 


_واهكذا نرى 'أن-من الصعب فرض الاشتباك على. خصم يريد التملص وهو 
قادر على -القيام به . ولكن م! ذام المهاجم في احيان كثيرة لا يكتفي-بالمزايا التسي 
يقخدمها له تملص أخصيمه 4 وهو برغب قف الحصول على النصر «الحقيقي 4 لذدلك 
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فهو يبحث عن الوسائل القادرة على فرض الاشتباك على مثل هذا الخصم 
ويطبقها بمهارة خاصة . 


وهذه الوسائل هي : أولا تطويق العدو تطويقا نقطع به طريق انسحابه »2 
أو نجعل هذا الانسحاب صعبا لدرجة تدفعه الى تفضيل تبول الاشتباك . 
ثانيا : تأثير المفاجأة الذي كانت تفسره وتعلله قديما صعوبة الحركة © ولقد فقد 
هذا التأثير الان كثيرا من قوته لمرونة الجيوشن الحديثة وقدرتها على الحركة 
اللتين تمكنان الحصم من الانسحاب تحت انظار عدوه » دون أن يعرقله أي شيم 
سوى طبيعة الارض ٠ )١(‏ 


)١(‏ كان هنا القول في عصر المؤلف ٠‏ أمهاأ في ايامنا هذه فلم تعد مرونة الجيوش وحركتها قادرتين 
علىمساندة المدا فع واقلال تأثير 'المفاجأة علي هفحسب 6ولكنها قادرة ايضا على زيادة هذا التاثر 
بالنسبة للمهاجم ٠.‏ أن مهاجما حديثا مزودا بالمدرعات والطائرات والقوات المحمولة على آليات 
مدرعة أو طائرات 6 ويتمقن استخدام اساليب الخداع والتمويه قادر على 5 نقدة تخقيق المفئاجأة 
خرب © بليدية إخريات جيه او جانبية او عميقة في المؤخرات ٠.‏ كما ادج افع يلاك لين 


الامكانات بالاضافة الى ا قوي للرصد والانذار ( الارضي والجوي ) قادرا على تجنب 
,1 المقاحأة أو حك كل 'احتمالاتها 0 أو قطع التماس والانسحاب سبرعة الى ا » شربطلة 


أن يكون ايقاع الانسحاب اكبر من ايقاع المطاردة أو يعادلة . وان لا يتم الانسحاب كما ذكا 
المؤلف تحت انظار العمدو ©» لان طيران المهاجم ومدرعاته ومدافعه وصواريخه بعيدة ابلدى قادرة 
على الحاق خسائر فادحة بالمنسحبين . أما في الحرب النووية فان فكرة كلاوزفيتز تعود لتأخذ 
من جديد حجيها ومعئاها بضربات ذرية محكية معماكسة للقوى . والتطبيق المعاصر لهذه الفكرة 
هو تناقض. قيمة القواعد الثابتة لاطلاق الصوإريخ الذرية نظرا لجمؤد هذه القواعد وتعرضها 
للتدمير_ريغم كل تمويه وتحصين ©» وتزايد اهمية الغواصات والمراكب المزودة بصواريخ ذات" 
داؤوس نووية نظرا لمرونتها وحركيتها في كل. المحيطات, وظهور:الاقبار الصناعية كقواعد ذرييّة 
,متحركة حول مدار, الارض ٠‏ 0 ا 
( المترجمان ) 


آ- حسم المعركة الرئيسية 

ياعض التدركة الرقفة 1" آقيا ضراع القوى الاساتية لااخراعا حنغيرا 
للورضيو ل الى هلان قال عر انما تسراع به م لالخف الاقسى من السينية 
للوصول الى نصر حقيقي لا مجرد محاولة نتخلى عنها عند أول صعوبة ٠.‏ 


وتختلط الاهداف الثانوية في المعركة الرئيسية بالهدف الرئيسي نفسه . 
وتأخذ المعركة صفاتها الخاصة من الشروط التي خلقتها » لات المعركة الرئيسية 
تتعلق بمجموع اكبر » ليست هي سوى جزء منه . لكن ؛ مادام القتال هو 
روح الحرب وان المعركة الرئيسية مركز ثقل الحرب . وتتصف هذ المعركة 
بصفة خاصة مميزة هي أنها موجودة بذاتها اكثر من اي اشتباك آخر . 


وينعكس هذا الامر على الشكل الذي يتم به حسمها » وعلى التأثيرات 
التي يحققها النصر الذي تنطلبه كما انه يحدد القيمة التي ينبغي للنظرية أن 
تمنحها للمعركة كوسيلة لبلوغ هذه الغايات ٠‏ لذا فائنا سنجعل من هذه المعركة 
بدون أبطاء هدف دراسة خاصة » قبل أن نقوم بتحليل الاهداف الخاصة التي 
قد ترتبط بها » والتي لا تغير صفتها بعمق عندما تستحق حقا أسم المعركة 
الرئيسية . 

فان كانت المعركة الرئيسية غاية في حد ذاتها » فان على دوافع حسمها 
ان تكون في داخل المعركة نفسها . أو بمعنى آخر : يجب أن نبحث فيها عن 
الانتصار أطول مذة ممكنة ما دام هنالك أمل في تحقيق هذا الانتصار . كما أن 
علينا أن نتخلى عن هذا الانتصار لا تحت دافع هذه الظروف او تلك بل في اللحظة 
التي تبدو فيها قوانا غير كافية للحصول على هذه النتيجة . 

كد 521 حب 


فكيف نحدد هذه اللحظة تحديدا اكثر دقة ؟ 


اذا كان:تنظيم الجيش وتنسيقه تنسيقا حاذقا كبا ترى في فن الحرب 
العاسيرة .ها اران الاساسهانة للحصيو ل ماي التجر يقد لعيينا تنما 
الجيش » فان تدمير هذا التنظيم يؤدي الى الحسم . أن هزيمة جناح من اجنحة 
العدو وتحطيم درعه يعطيان من يثبت ف مكانه نتيجة حاسسمة . أما في العصور 
التي كانت روح الدفاع فيها منبثقة من الارتباط الوثيق بين الجيشى المقاتل 
وتضاريس الارض التي يعمل فوقها » وعندما كان الجيثش وموضعه عبارة عن 
شيء واحد فقد كان احتلال نقطة رئيسية من هذا الموضع يعني الوصول الى 
النتيجة الحاسمة . وهنا يمكئنا أن نعير عن ذلك بقولنا «ان الموضع ‏ المفتاح)») 
عقف 6توهة | با يحدل الذقاء أن امتصوار ا لمركةامبير ا مففة | .وف التهالتين 
فنوو الوقن الليزوئة كانهة اوقان ستاوعة ق1كاة موسيقة لاتمل الامشكد ا . 


وفي المعركة الرئيسية »© اكثر من أى اشتباك آخر © يتوقف قرار التخلي 
عن الصراع على الشروط التى توجد فيها الاحتياطات « الطازجة » المتوفرة 
عن الكتائب المحطمة والمضطربة تحت تأثير العمل التدميري الوقوف أمام هذه 
الاحتياطات . ولقد قلنا سابقا أنبوسعنا استخدام الارض الضائعة كمقياس لتحديد 
القوة المعنوبة الضائعة . لذا بمكن. أن نعتبر هذه الارض مقياسا للخسارة اكثر 
من أن ثعتيرها بحد ذاتها خسارة . ويبقى عدد الاحتياطات « الطازجة. » دائما 
مو ضع اهتمام القائدين العامين ٠‏ 


تتجه المعركة منذ البداية أتجاها محددا »© ائما بغير وضوح . ويتعلق 
هذا الااتحاه غالبا بالاوضاع المأخوذه 4 وبدفع نعص التمييز لمن العائد الى 
فان السير الطبيعي للمعارك يشبه تبدلا بطيئًا في التوازن » مفاجئا وصغيرأ في 
البدابة » ثم لا يلبث أن يزداد في كل مرحلة ويغدو أكثر وضوحا وبعدا عمنّا يشبه 
الكاذبة . ومنالمعر وف أناختلالالتوازن قديكونصغيرا خلال فترةطويلةمنالزمن. 
وقد يتم التوازن من جهة ليضيع من جهة أخرى . ولكن القائدالهزوم يلاحظ 
ذلك بلاشك قبل الانسحاب بمدة طويلة . أما الحالات التي تضغط فيها حادئة 

ب اللآأه؟ مس 


غير منتظرة على مجمل سسيير العمليات بشكل مفاجىء »© فلا توجد الا في مخيلة 
الذرين بحاولون تبرير خسارة المعارك . 


لقد قلنا أن القائد المهزوم يتوقع النتيجة المشؤومة قبل مدة كبيرة من 
اتخاذ إلقرار للتذلي عن الصراع . ولكنئا نقبل هنا أمثلة على عكس ذلك ؛ والا 
كانت فرضيتئا نناقضا ف حد ذاتها . فاذا كان الاتجاه الحاسم لمعركة مايدل 
دائما على أنها معركة ضائعة »© فعلينا عندئذ الانقطاع عن تكريس قوات جديدة 
لتعديل سيرها »© وبالتالي فان هذا المنعطف الحاسم لا يأتي قبل الانسحاب بو قت 
كبير . وهنالك حالات اتجهت فيها المعركة اتجاها معيئا بكل وضوح © ثم 


انتهت رغم كل شسيء في الاتجاه المعاكس . ولكن هذه الحالات تيمثل الاستثئاء 


تبديل سير الحفل باستمرار الجحهد 4 واثارة القوى المعلو بة التي بملكها 6 بالاضافة 
الى تجاوز نفسه وانتظار فرصة سعيدة © وهو يتابع السير في هذا السبيل ما 
دامت شجاعته المقرونة بحسن بصيرته تسمح له بذلك . وقبل أن نقف عند هذا 
الموضوع » لنر ما هي دلائل تبديل التوازن . 
الاشتباكات على ثلاثة اشكال . 
أولا : القوة المعنوية ألتي هي وعي القائد : 
عندما يرى قائد الفرقة كتائهيه تتساقط أمامه » يؤثر ذلك على تصرفاته 
وتقاريره التي تؤثر بدورها على تدابير القائد 'لاعلى . والاشتباكات الجزئية ذاتها 
المنتهية نهاية سيئة » والتي تم ظاهريا أصلاح نتائجها » لا تعد خاسرة لا نانطباعات 
نتائجها تتراكم بدون عنام في ذهن القائد ورغما عنه . 
ثانيا : السرعة التي نرى فيها ذوبان القطعات . وهذا أمر يسهل تقديره 
لان المعارك تغد و أبطأ وأقل اضطرابا . 
نالشا : خسارة الاأرض . 
لقد قلنا أكثر من مرة أن نسسية الاحتياطات « الطازجة » هي العامل الاساسي 


كلوهت؟ سم 


في النتيجة الحاسمة والنهائية . أذ أن القائد الذي يلاحظ تفوق العدو الحاسسم 
في هذا الصدد بقرر الانسحاب . وتتسم المعارك الحدرشة بامكان أصلاح 
جميع الكوارث والخسائر التي تظهر خلالها بفضل قوات احتياطية « طازجة » » 
لان تنظيم التشكيلة القتالية » والشكل التي تذهب به القطعات الى الققتال : 
بسمحان باستخد امهاء في كل مكان وني كل مو قف (1)«تقر يبيا»أن القائد الذي ببد ومغلويا 
يتخلىعن العمليةمادام يملكتفوقا بالقوات الاحتياطية .ولكن ما أنيلاحظ أن 'حتياطاته 
غدت أضعف من أحتياطات العدو حتى يقتنع بوقوع النتيجة الحصاسمة . 
وضاق الاعبيال: القس نيه سيا مف 5لياق الها تروف الخاضيية 
وستبسن اد خيعبيو والق هام يي بو العمعوة الأدمين قميك قنان ان عفاد 
ضار . والطريقة التي يتوصل بها القائد الى تكورين فكرة صحيحة عن العلاقة 
النسبية بين قواته واحتياط عدوه » هي من قبيل مهارة تقنية لا يمكن ان ندرسها 
هنا فلنكتف اذن بالنتيجة كما تتكون في ذهنه . ولكن ليست هذه النتيجة نفسها 
لحظة الحسم الحقيقي »© لان سيبا بظهر بصورة متدرجة لا ساعد على مثل هذا 
الحسم . وهو لا يشكلالا التحدريد العام . والحسم نفسه يحتاج الى اسباب 
أكثر دقة . ولهذه الاسياب دائما شكلان هما : خطر قطع خط الإنسحناب ٠.‏ 
وقدوم الليل . 


وإن رأى القائد أن خط الانسحاب يتهدد باستمرار مع كل مرحلة جديدة 
تحتازها المعركة » ولا حظ أن الاحتياطات تذوب ذوبانا يجعلها غير كافية لخلق 
. دفع جديد »© فعليه أن يتقيل مصيره » ويبدأ بتراجع منتظم فيئقذ بهذا 'لتراجع 
ما نهابته الضياع والفرار لو ظل في مكانه مدة أطول . 


)٠‏ زادت احتمالات المفاحأة وراء خطوط القنال في الحرب الحدثة بفضل سرعة اختراق وتوغل 
الدر اك #بوايعانية امفقد ان الاتننان “أ “اسفافل عوات كوة مدمولة عقوا بور اعدف الخطوك 

لذا تسير القو'ت الاحتياطية « الطازجة » المتجهة نحو الجبهة في مكان بممح لها بالعمل ف عده 
(تجاهات ٠‏ وتكون تششكيلة مسيرها منظلمة بشكل سلمح لها بالانتشار بسرعه © واخد تشكيلات 
قتالية ملائمة للدخول فورا في قتال التلاقي ( المعركة التصادمية )4 ضد مدرعات العدو المتسربه 
بعمق ©» أو للقيام بهجوم سربع على مجموعات الانصار © أو القوات المحمولة جوا المتمركزة 

لقال العامة 
(المترجمان) 
ب 5ه امد 


ويضع الليل بدوره نهاية للاشتباك »© لان الاشتبباك الليلي لا بقدم الميزات 
ألا في الحالات الخاصة » والانسحاب في الليل أفضل من انسحاب في ضوء 
النهار . وكل من برئ"الانسحاب حتميا أو كبير الاحتمال بفضل الاستفادة من 
الليل ليقوم به . 

١ 

وبالاضافة الى هذين السسسبين الدائمين الهامين » هئالك أسساب عديدة 
ثانوبة تتعلق بحالات خاصة ولكنها ضروربة لا بمكن تجاهلها » لان اتجاه المعركة 
نحو انقلاب التوازن انقلابا تاما يجعل انعكاس اصغر النتائج الحزئية محسوسا. 


فاذا شاءت السلطة والغرور والارادة الصلبة والعناد الطبيعي والحماسة 
النبيلة منع القائد الذي اعتاد الانتصار من ترك ميدان المعركة حرصا على شر فه 
وشرف جيشه » فان العقل بنصحه بأن لا يغامر بكل شيء »© ولا يخاطر باضاعة 
آخر فرصة أمامه » وأن يحافظ على القوى اللازمة لتراجع منظم . ان للشجاعة 
والصلابة في الحرب ثمنا كبيرا » وعلى كل من أراد ,الوصول الى النصر أن يضع 
جميع امكاناته موضع العمل. ولكن هنالك نقطة يصبح الصمود بعدها جنونا 
بلا أمل »© لا بمكن لاى تقييم أن يوٌيده . 


ب آثار الانتصار 


اذا نظرنا الى المعارك من زوايا مختلفة عجبنا لنتائج رائعة انتهت بها بعض 
المعارك الكبيرة , كما عجبنا لقلة نتائج بعض آخر . فلنقف لحظة عند طبيعة الاثر 

دمكنئا أن تلاحظ سهولة ثلاثة أمور : 

. التأثير على الاداة نفسسها أي على القادة وجيوشهم‎ ١ 


؟ ‏ انعكاس هذا التأثير على الدول صاحبة العلاقة . 


الشكل الذي تنعكس فيه هله النتيجة على سير الحرب فيما بعد 
51.6 دب 


ومدفعية ضائعة على حقل المعركة »© فاننا لا نستطيع تفسير النتائج الناجمة عن 
هذه الخسائر ٠‏ ومع هذا فالامور تجرى عادة بهذا الشكل . 


ولقد قلنا من قبل أن حجم انتصار ما لا يزيد بازدياد عدد القوات 
المسلحة المهزومة فحسب بل يزيد بنسبة أكبر . وان لنتيجة اشتباك كبير 
آثارا معنوية على المهزوم اكبر من آثارها على المنتصر . وتؤدىي هذه الآأثار 
الى خسارة مادية كبيرة تؤثر وترتد بدورها على القوى المعنوية . وهكذا تؤثر 
كل واحدة على الاخرى تأثيرا متبادلا ومتصامدا . وعلينا أن نولي هذه 
الانعكاسات المعنوبة انتباها خاصا » انها تهدم قوى المهزوم وتحفز قوى المنتصر 
وفاعليته . الا أنها تظهر بقوة عند المهزوم وتفدو السبب المباشر لخسارة 
جديدة . وتعود طبيعة خسائر المهزوم بصورة عامة الى الاخطار والجهود 
والحرمان وجميع الظروف القاسية التي تحيط بالحرب . فهي اذن تايعة 
للفلروف التي تنمو بفضلها » على حين تزيد ه ذه الاحتمالات 
شجاعة المنتصر وقوة تفكيره . وهكذا نرى أن المهزوم ينحدر الى ما هو تحت خط 
التوازن الاوليى مسافة تزيد على المسافة التي يرتفعها المنتصر الى ما فوق هذا 
الخط . وهكذا نفكر دائما بالجيشى المهروم عندما نتحدث عن تأثيرات النصر . 
وتظهن هذه النتيجة في الاشتباك الكبير أكثر من ظهورها في الاشتباك الصغير . 
وهي ؛ في المعركة الرئيسية اكبر منها في الاشتباك 'الثانوى . فالمعركة الرئيسية 
موجودة ومطلوبة بذاتها من أجل النصر الذى يثبغي لها تحقيقه والذى بسعى 
اليه الطرفان مع بذل الجهد الاقصى . أن هزيمة العدو فٍ هذا المكان وتلك 
اللحظة هي الغابة .التي تتجه نحوها خيوط مخطط الحرب كله » وتجتمع فيها 
كل الآمال البعيدة وإفكار المستقبل الغامضةة . واننا لنجد فيها أنفسننا أمام 
القدر نفسه وهو مسنتعد للجواب عن سوّالنا الحرىء . هذا هو التوتر المعنوي 
الذي بحس به القائد وجيشه حتى أصغر جندي » وهو توتر يتناقص مع تناقص 
المرتبة في التسلسل العسكري . أن المعارك الرئيسية لم تكن على مر العصور 
محرد 'ننفيذ مهمة غير متوقعة بل كانت دائما عملا ضخما مميزا عن جميعالافعال 

ب 511 سم 


العادبة بفضل صفاته أو بارادة القائد الذى بديره »© لقد كانت دائما عملا شير 
توتر كل الافكار ٠‏ ولكن بقدر مأ يكون التوتر متعلقا بالنتيجة » بصبح تأثير هذه 
النتيحجة كيرا . 


ان الاثر المعنوي للنصر ف معارك اليوم هدو أكبر مما كان عليه في المعارك 
الاولى من التارريخ :العسكري الحديث . فاذا كانت معاركنا » كما قلنا» سباقا 
حتى انهاك القوى واستنزافها » فحصيلة القوى المادية والمعنوية اكثر حسما من 
هذا الوضه التخاعن أو :ذا لدم براكتن حيدا #حد هن الصندقة: 


قد يصلح الخطأ بعد ذلك » وقد ببتسم لنا الحظل والصدفة في فرصة 
أخرى »© ولكن مجموع اللقوى المادية والمعنوية لا يتعدل بسرعة » حتى كأن الحكم 
الذى بعلنه النصر » يكتسب اهمية وشأنا اكبر بالنسبة للمستقبل كله . ومن 
الملاحظ أن عدد الذين فكرروا بهذا الفرق قليل جدا “مع انه كان على سير المعركة 
أن بفرض هذه الفكرة على كل من اشتركوا في القتال . ان سير المعركة كما سدو 
في التقارير الرسمية » حتى عندما تكون هذه التقارير معدلة ببعض التفاصيل 
الإاضافية » بؤٌكد أن الامساب الرئيسية ذات طبيعة عامة لا خاصة . 


آما من لم بر قط الهزيمة في معركة كبيرة » فانه بجد صعوبة بالفة في 
تكوين فكرة حية حقيقية عنها ولا يمكن للمفاهيم المجردة الخاصة بهذه الهزيمة 
أو تلك أن تحل محل ما تمثله حمًا معركة خاسرة. فلنقف لحظة عند هذا المشهد» 
مشهد الهزيمة . 


اختفاء الكتل 4 وخسارة الارض خسارة كميرة 'أو صغيرة » حتى من جهة المهاجم 

عندما يتخلى عنه الحفل 4 واتدمر التشكيلة الاساسية 6 وتشابك الاجزاء )» وخطر 

قطع طرريق الانسحاب الذي يوجد دائما بدرجات متفاوتة » الا بي بعض الحالات 

الاستثنائية النادرة ». وآخيرا التراجع نفسه الذي يتم أو بتتابع غالبا خلال 
لال ك2 


الليل . وليس أنطباع الهزيمة هذا مجرد فكرة بسسيطة يسهل التغلب عليها . أمأ 
شرن العدو نبو كان الدكين به اكيقاة » حديقة يمن الوكنن ابنانها ان 
حد أنها تروغ عن أنظارنا في بداية الامر » واكنها لا تليث أن تظهر في نهاية المعركة 
بوضوج ودقة . وقد نك في ذلك في البداية ولكن نقص المعلومات والمعطيات 
اللبويية كهيلنا على «معليق. الآمل. بالسيدفة الما والشائعية الالييسة 2 أن 
بالشجاعة والاقدام . بيد أثنا نلاحظ بعد مدة أن كل ذلك كان بلا جدوى © وأن 
الحقيقة القاسية تغرض نفسلبها بكل خطورة وعئف . 


وتشبه كل هذه الانطباعات الهلم الذي لا يمكن أن يقم أي جيش. فريسة 
له اذا كان متمتعا بالفضيلة الحربية » ذلك الهلع الذي لا بظلهر في أي جيش آخر 
الا نادرأ وبعد معركة خاسرة . وأفضل الجيوش غير محصن نهائيا من هذه 
الانطباعات » وهي ان اختفت بفضل التمرس بالحرب »؛ والتعود على النصر » 
والثقة الكبيرة بالقيادة » فان اختفاءها لا بعني غيابها نهائيا في اللحظة الاولى . 
وليسمردهاايضا الى فقدا نالاسرى والعتاد والغنائم»لانمعظ. هذه الخسائر بقمعادة 
فيما بعد » ولا بعلم به الجميم سرعة. لذ! فان هذه الانطباعاتمو جوّدة حتى عندما 
يتبدل التوازن ببطء وتدرج »© ومنها يتكون تأثير الانتصار الذي يمكن الاعتماد 
عليه اعتمادا أكيدا . 


فكم بضعف الجيثشى » الذي نعتبره أد'ة » في مثل هذه الفلروف 9 وهل 
يمكن أن نتوقع من جيشش. حل به هذا الوهن واصبح » كما قلنا يجد » في كل 
صعوئات الحرب العادية اعداء حددا » ان ككون قادرا على بذل جهد جديد »6 
لإاستعادة ما فقده ؟ وقبل المعركة ©» كان ثمة توأزن بين الممسكرين » حقيقي أو 
. فاذا افتقدنا هذا المؤثر الخارجي » أدى كل جهد جديد الى خسائر جديدة 
لا مبرر لها . 
ب 51199 لم 


كفة الميزان لمصلحته » حتى اللحظة التي تسبب فيها ظروف جديدة خارجية 


ولئر الآن » كيف تنعكس الهزيمة » خارج الجيش على الحكومة والامة . 


تنهار الآمال الكبيرة فجأة » وتنفقد كل ثقة بالئفس »© وريسيب الفراغ 
الناجم عن تدمير القنوات خوفا ذا قدرة كبيرة على الانتشار كافية لتكملة .الشلل . 
انها أزمة خائقة حادة تثيرها لدى أحد الخصمين الشرارة الكهربائية المتمثلة 
بالمعركة الرئيسية . وقد تكون لهذا التأثير قوة مخطفغة ولكنه موحود دائما. 
ويحجم الجميع عن بذل أي جهد في سبيل قضية خاسرة بينما يتحتم على كل 
فرد بذل كل طاقته لا,بقاف الكارثة . وبنجم عن ذلك تردد وتوقف » على حين 
بتطلب الموقف الاندفاع الى الأمام . عندما بصيب الخور الجميع ويستسلمون 
مشيمة الاقدار . 


ومع هذا » فان نتائج الانتصار وآثاره على سير الحرب نفسها منوطة ) 
بحزء مئها » بموهبة القائد المنتصر وشخصيته »© واكثر من ذلك ايضا » بالفلروف 
التي أدت الى النصر . واذا لم بيتمتع القائد بهلجسارة والفكر المبدع الخلاق 
غدا أعظم أنتصار عدبم الجددوى . وتصبح قوته أقل قيمة بالتماس مع الحقيقة) 
اذا ما حابهته هذه الحقيقة بمقاومة جدية . 


وسنفحص الظروف التي تجعل المرء بتوقع انلعكاسا كبيرا من نصر كبير © 
وذلك بدراسة العوامل المرتبطة بها . وسنظهر عدم التئاسب الذي بتبدى من 
النغلرة الآاولى بين حجم الانتصار ونتائجه والذي كثيرا ما بيعزى الى ضعف في 
عزيمة المنتصر وحزمه . وسئهتم هنا بالمعركة الرئيسية نفسها » ونكتفي بأن 
لخبي :الى أن التاتدات التي تحدثنا عنها تظهر دائما وتزبد مع ازدباد ضخامة 
النصر »© كما تزيد كلما أخذت المعركة طابع معركة رئيسية » أي كلما كانت تشمل 
مجموع القوات المسلحة »© وكلما كانت هذه القووات تضم كل الطاقة العسكرية في 
الأمة والدولة . 

ب 515 سا 


ولكن » هل تسمح لنا النظريية باعتبار تأثير النصر تأثيرا لا دمكن دفعه ؟ 
مفعوله ؟ من الطبيعي أن نجيب على ذلك بنعم . 


وعندما سنتساءل بعد ذلك عما يجب عمله بعد خسارة معركة رئيسية »© 
وعندما سنفكر بالوسائل التي نملكها للخروج من المواقف اليائسة » وعندسيا 
تحافظ رغم هذه المواقف على الاعتقاد بامكان ربح كل قيء من.جديد © فأن .هذا 
لا يعني أن تأثيرات الهزيمة يمكن أن تختفي مع الزمن » فالق وى والوسائل 
المحخي: لاملا العا دةشوض حعافية كاهرو مدن استكدانها لقاياف ابحاية . 
مخطيق هذا الثر رمعا القوى الافنة واللخدولة في وزو حك ه 


والسؤال الآن هو : هل تستطيع معركة رئيسية خاسرة ايقاظ قوىما 
كانت لتستيقظ لولا ذلك 5 ان هذا أمر ممكن . ولقد ظهر في كثير من البلاد. ع 
وليست اثارة رد فعل قوى كهذا من اختصاص فن الحرب » هذا الفن الذي 
دنبغي عليه أن ,كتفي بأخذ رد الغعل هذا بعين الاعتبار عندما تقدم له الظروف 
الغرص أالائمة لتوقعه . 


وهئالك حالات نادرة جدا كان للنصر فيها نتائج سيثة عزيت الى رد فعل 
القتوى الذي يثيره هذا النصر . ولكن مما لا شك فيه أن نتائج انتصار ما تختلف 
عقر | باخخلاف ظنيعة الشسهعب أن الدؤلة الميزومكن (1) + 


)١(‏ تختلف النتائج الناجمة عن الانتصارني الحروب المحلية المعاصرة نظرا لتدخل عوامل 
اضانية عديدة مثل : التوازن الدولي العسكري »© والتيارات السياسية الدولية في المحافل العالمية » 
وأهمية مصالح دول الحسكرين الشرقي والغربي في منطقة النزاع .. اام » للا قد لايكون للنصرأو 
الهزيمة فيمثلهذه ال<. وب النتائج والتأئرات المتوقمة . والتي كان سن الممكن حدوثها لوآ وجود 
هذه العوامل . 

(المترجمان) 
د :718 ؟..عت 


- سس (( استخدام المعر كة ع( 


مهما كان شكل أداره الحرب فى الحالات الخاصة» ومهما كانت المظاهر التي 

اسان تدمير القوات المسلحة المعادية هو المددأالاعلى للحرب . والسبيل 
الرئيسية الى كل'يا يقناق بالعيل الابحاني.» 

؟ يتم تدمير القوات المسلحة بصورة رئيسية بواسطة الاشتباك . 

'؟' ‏ تؤدي الاشتباكات الكبيرة العامة وحدها الى نتائج كبيرة . 


ه ‏ يقود القائد الأعلى المعارك الرئيسية فقط ©» ومن الطبيعي أن يفضل 


أدارتها بئفسه 8 


وينبثق عن هذه الحقائق قانون مضاعف » تدعم أجزاؤه بعضها بعضا 
بصورة متبادلة وهو : يجب أن نفتش عن تدمم القوات المسلحة المعادية بالمعارك 
الكبيرة » وبنتائج هذه المعارك » على أن يكون الهدف الرئيسي للمعارك الكتيرة 
تدمسر القوات المسلحة المعادية ٠‏ 


ومن المؤكد ان المبدا المدمر تفكوة ف ونيائل أخرى بشكل أو بآخر »© ولكن 
القاعدة العامة تبقى صحيحة كما هي وتؤكد على أن : المعارك الكبيرة لا تهدف 
الا الى تدمير قوات العدو . وان هذا التدمير لا سبيل اليه الا بواسطة المعركة 
الرئيسسية . 
ات 


لذلك يجب أن نعتبر المعركة الرئيسية حربا مركزة » وكمركز ثقل كل حرب 
وكل حملة . وتجتمع في المعركة الرئيسية كل قدرات الحرب واحتمالاتها © مكونة 
تأثيرا كبيرا مركزا » كما تجتمع أشعة الشمس في بؤرة مرآة مقعرة » خالقة 
صورة كاملة ذات حرارة قصوى . 


وكلما كان الهدف كبيرا وايجابيا » أي من طبيعة تمس مصالح الخصم 
بعمق »© بدت المعركة الرئيسية كوسيلة طبيعية للوصول اليه ©» وكانت في هذه 
الحالة أفضل الوسائل كما سنرى . ولقد ندم كل “القادة الذين تحاشوا المعركة 
خونا من النداتم العاسية العم 5 


ان اليدت الانهانى معو ,عل الهاي دوا لعرفة الرئئيسية ومييلعة الأول . 
ولن نحاول هنا اعطاء تعريف أدق للهجوم والدفاع »© ولكننا نقول : أن المدافع 
لا يجد أمامه في معظم الاحوال غم المعركة وسيلة تتيح له مجابهة متطلبات 
موقفه عاجلا أو آجلا » وتساعده على حل المعضلات التي يفرضها الموقف . 


وللسركة الركسيمة فى البدل لدان وعدا سيت بكرة فل سيبادل: : 
وينصب تأثيرها على قتل الشجاعة أكثر من ابادة مقاتلى العدو » وسنرى ذلك في 
التعمل: الثاني #أبولكق :هذ الا يكم القم من ان نيكون فين التركة . وياخة القتال 
الانساني في القائد أمام هذه الحقيقة مرتعدا . 


ولكن العقل البشري يحجم أمام فكرة حل حاسم يتم بضربة وأحدة . 
اذ يتركز كل العمل عندئذ في نقطة واحدة في الزمان والمكان ٠.‏ ويجتاحنا في هذه 
اللحظة شعور غامض بأن قوانا لا يمكن أن تنفتح لتعطي كل قدراتها في مكان 
محدد بهذا الشكل »© وائنا سنكسب كثيرا اذا كسبنا بعض الوقت »© مع ان هذا 
الوقت لايتطلب منا ششسيئًا ٠.‏ وليس هذا سوى مجرد وهم » ولكنه ©» كوهم »© يمثل 
مع ذلك ششسيئًا ما .ان هذا العجز الذي يحس به الرجل ف لحظة اتخاذ أي قرار 
حاسم كبير » يزداد عمقا لدى القائد الأعلى الذي يعمل في موقف تتم فيه الامور 
على حد السكين . 


وتميل الحكومات والقادة دائما الى تحاشي المعركة الرئيسية » والوصول 
ب 5197 سم 


ذلك بوضوح . ولقد تعب المنظرون والمؤرخون ليجدوا في بعض مظاهر هذه 

العمليات والحروب أشياء تعادل الحسم المتجنب ؛ وبالغ بعضهم في البحث عن 
آثار فن أعلى . ونددوا بالمعركة الرئيسية ورأوا أن على نظام الحرب الحذر 
المبني بشكل جيد أن لا يؤدي اليها أبدا . وتوجوا بالغار القادة الذين عرفوا كيف 
يشنون الحروب دون سسفك الدماء . وجعلوا من نظرية الحصرب مذهبا حقيقيا 
لتعليم هه الطريقتة. 


وجاء التاريخ المماصر ليضع حدا لهذا الوهم . ولكن ليس هنالك من 
يضمن عدم عودهة هذا الوهم هنا أو هناك ولدهة متفاوتة 4 ويجعل السؤولين 


وتشترك الخبرة العملية مع فكرتئا عن الحرب في دفعنا ألى البحث عن 
نتائج حاسمة كبيرة فى المعارك الكبيرة فقط ٠‏ لان النتائج الكبيرة لم تنجم في كل 
الازمان عن انتصارات كبيرة . وهذا صحيح » ينطيق على المهاجم والمداقع . 
ويقوم القادة البواسل المندفعون الهجوميون بالبحث عن تنفيذ مهمتهم بالتعرض 
للخطر الكبير الماثل في المعركة الحاسمة » كما يقوم بذلك القادة المحظوظون . 
فكيف يمكن أن لا نهتم بجواب .من هذا الوزن عن سؤال يتمتع بهذا الاتساع. 


لا تحدثونا عن قادة بنتصرون بلا سفك دماء ٠‏ ان عمليات القتل مشهد 
سيفنا يتثلم بفضل شعور انساني » حتى تأتي لحظة يقوم يها شخص يحعمل 


الفاتكتير ١‏ المركة الكدد بطلا خاسيا أسانها كوب أو نكيلة #ولعنها 
لاتقيرهنا الحل: الهاسي. الويحية: اليكن: . رولقف زاا فق العهوور الكؤيدة فقا 
كيف يمكن لمعركة كبيرة أن تحدد مصير حملة كاملة . أما الحالات التي تقرر فيها 
معركة واحدة مصير حرب كاملة فهي حالات نادرة )١(‏ . 


)١(‏ أن قول كلاوزفيتز ©» هذا لا ينطبق على حرب تقليدية معاصرة »© لان اتساع مسرح الحرب 
وضخامة التملعات المشتبكة قُ القتال 14 وتعدد الجبهات واسستقلالها 4 بعضها عن سعضص واستنفار 
جميع توى الشعوب المتصارعة »© وتعبئة كميات كبيرة من القوات والمواد والعتاد الاحتياطي تجغل 
من المستحيل ( بالنسسبة للدول الكبرى ) الوصول الى تحديد مصير حملة كاملة في معركة واحدة . 
ولقد دلت تجربة الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية أن هنالك معارك تشكل منعطفا في تاريخ 
الحرب ولكنها لا تشسكل الحسم ٠.‏ 

(المترجمان) 
م51 ب 


ولا تتعلق النتيجة الحاسسمة الناجمة عن معركة كبيرة بهذه المعركة بصورة 
طبيعية »6 أي أنها لانتعلق بكمية القوات المسلحة المجتمعة » أو بقوة الانتصار 2 
ائما تتعلق بعدد من الإحتمالات الخاصة بالقوى العسكرية الموجودة والدول 
التي تملكها . ولكن عندما نقود الكتلة الرئيسية في القوات المسلحة الموجودة ) 
الى الصراع الكبير » فاننا نيدأ عملا حاسما رئيسيا » يمكن أن يكون حجمه 
متوقعا من عدة جهات بدون أن يشمل التوقع جميع الجهات . ويؤدي العمل 
الحاسم الاول في حالة تعدد الاعمال الحاسمة الى الانعكاس على جميع النتائج 
الحاية . لذلك فقن المعركة الركينية ذاكها مركن فقل وتقطة وركزية يغ قفبة 
للجهاز بأكمله . وبقدر ما تكون الروح القتالية التي يتمتع بها القائد قوية _ 
وهي أيضا روح كل قتال ‏ يتمتع هذا القائد بالشعور والفكرة أي بالقنامة بأن 
علنة أن وز خصيينة ن وممتمير يكل ميد القاكف يهف أو تلق كايل تقلبيية ف 
ميزان المعركة الاولى أملا أن بربح في هذه المعركة كل شيع ٠.‏ 


ويتعلق جزء من الحسمم الذي تؤدىي اليه المعركة الرئيسية » كما قلنا » 
بالمعركة الرئيسية »© أي بكمية القوآت المسلحة التي اشتركت في المعركة وبحجم 
النصاح. 

أما فيما يتعلق بالنقطة الاولى ( أي بكمية القوات المسلحة ) » فمن العبث 
أن نشرح كيف ستطيع القائد زياد هأهميتها» و لنتكتف بأن تلاحظ أن عدد الموأ ضييع 
المحلولة في آن واحد مع المعركة الرئيسية يزيد بازدياد حجم هذه المعركة . ولقد 
عمل القادة الوائقون بأنفسهم والمؤيدون لفكرة الحلول الحاسمة الكبيرة ؛ وبذلوا 
كل .ما في وسعهم ليزجوا في هذه المعركة معظم قواتهم المسلحة بدون أن يتناسوا 
نقاطا هامة أخرى . 


أمافيما بتعلقفي النقطة الثانية (أي بحجم النجاح ) فانذلك مرتبط اساسا 
باريعة افساء* ْ 


. الشكك التكتيكي الذي تتم فيه المعركة‎ 3١ 
٠. طبيعة الارض‎  ؟‎ 


ب 161ا5؟ سا 


1 ميزان القوى. 


ان معركة جبهية تتم على جبهة متوازيةبدون التفاف تؤدي نادرا الى 
نتيجة هامة كالتي نحصل عليها عند تطويق الجيش المهزوم » أو عندما نجبره على 
القتال على جبهة معكوسة . وتقل قوة النتيجة في الارض المتعرجة ؛ لان طبيعة 
الارض تضعف عنف الصدمة في كل مكان : 


واذا كان لدى المهزوم قود متحركة تعادل كو 5 المنتصر المتحركة أو تتثفوىق 


وكير 4 ننانقا نكي ينا قاع ان :| تسر القى وراك تدودا عدوم دايع 
استغلال هذه الميزة لتطويق مجنبات العدو »© واحباره على تبديل حبهته ( القتال 
على كوياة ممكويفة ).و نويكون الضيس ف هده الخالة كن من التسير الذاق يون 
فيه المنتصر أقل عددا من المهزوم . 

ووعذاه: لقحو ال 'اللعركى اطول ابعدة اللمركة ار سسصنة ب ,كيال 
الحكية الاستراتيجية العليا في طريقة الحصول على الوسائل اللازبمسة لهذه 


الخعركة » ومهارتنا في تحديد زمانها ومكانها »© وقدرتنا على توجيه القطعات 
واستخدام تنحاحهنا 5 3 ال 


5 ا د 


تحضير النصر بأفضل شكل ممكن ( وهو أمر صعب المنال ) من المزايا 
النرية في الاستراتيجية » وهي مزايا لم تورث الاستراتيجية كثيرا من الثناء 


أما الهدف الخاص الذى تستطيع المعركة ان تتوخاه وأما الشكل الذى 
يمكن أن تلج فية المعركة في سير الحرب العام » والمدى الذي يستطيع النمسر 
بلوغه بناء على ظروف « نقطة الذروة » فهي اسدئلة نؤجلالرد عليها الىما بعد. 
ولكن مهما كانت الظروف » فان النصر لا يمكن أن يؤدي الى انعكاس كبير اذا لم 
يتم استثماره . ومهما كان سسبيل النصر قصيرا فان على المنتصر أن يتايع سيره 
دائها على هذه السبيل ويتجاوز الخطوات الاولى . فلنقف لحظة أمام هذا الريح 
الاضافي للنصر بصورة عامة » حتى لا نضطر الى تكرار هذه الملاحظة في كل مرة . 


ِ- تبدأ مطاردة خصم مهزوم من اللحظة التي يتخلى فيها عن الصراع تارك ا 
مكان المعركة . ولا تدخل جميع الحركات السابقة قُ هذا الاتحاه أو ذاك ضمن 
لحظة ترك الخصم للصراع »فهو نصر حساس ضعيف بصورة عامة »رغم وجوده 
الذي لا سبيل الى انكاره . ولا يغدو ميزة ايجابية كبيرة في سلسلة الاحداث اذا 
معظم الغنائم التيتعطي للنصر حجمه . فلنتكلم اذن عن هذه المطاردة ٠‏ 

عندما يتجابه الخصيان في المعركة تكون قوتهما المادية عادة قد ضعفت 


ب 57 سم م6١‏ وجيز 


تتطلبه معركة كاملة الى الانهاك حتى مداه الاقصى . كما أن الطرف المنتصر بفقد 
كالطرف المهزوم نظامه » ويخرج عن تشكيلاته الاساسية . وعليه أن يعيد 
تشكيله » ويجمع عناصره المبعثرة » ويجدد مخزونه من الذخيرة . كل هذا 
يضع المنتصر نفسه في حالة أزمة كنا قد تحدثنا عنها . فاذا كانت القفوات 
المهزومة جزءا صغيرا من مجموع قوات العدو » وكان هذا العدو قادرا على 
استقدام قوات أخرى أو انتظار نجدات كبيرة » فأن المنتصر يتعرض لخطر أكيد © 
هو أن برى انتصاره مسروقا منه . لان هذه الامور تضع سرعة حدا للمطاردة 
أو توقفها نهائيا . وحتى »© عندما لا يكون المهزوم مستعدا لاستقدام نجهدات 
كبيرة » فان الظروف السابقة تشكل أمام المهاجم حاحزا بعوق قوة اندفاعه . ولا 
بسنتطيم الممزوه ق هذه اللحالة #إيلا فنك #انقراع النصر مقه » ولكن, الافمشاكات 
الصعبة تبقى محتملة وقد تؤدي الى تخفيف قيمة الميزات المكتسبية . كما أن 
متطلبات الكائن البشري ونقاط ضعفه تجثم في هذه اللحظة بكل ثقلها على ارادة 
القائد . فآلاف الرجال من مرؤوسية يحتاجون الى الراحة واستعادة قواهم ؛ 
ويودون وضع حد لحياة الخطر والجهد . ولا يشذ عن ذلك سوى قلة نادرة © 
يملكون تطلعات ومشاعر تتجاوز اللحظة التي تم الوص ول اليها . وما أن يتم 
تنفيذ العمل الضروري حتى يخف اندفاع' الكثيرين » ويبقتى لدى هذه القلة وحدها 
القدرة على التفكير بالنجاح الذي يبدو آنذاك مجرد حلية اضافية للنصر »© أو 
كأمر ثانوي غير ذى قيمة فعالة . ولكن الآلاف يؤثرون على قرار القائد »؛ لأن 
حاجات الكائن البشري تشق لنفسها سبيلا الى قلب القائد عبر كل درج ات 
التسلسل العسكري . ويكون الاجهاد المادي والمعنوي قد سبب بعض التراخي 
في قدرة القائد نفسه . فلهذه الاسباب البشرية البحتة نراه يفعل أقل مما عليه 
أن يفعل. ولا يتعلق ما يفعله الا بطموح القائد العام وقدرته وصلابة قلبه . 
وهذا ما يفسر تردد القادة في استثمار نصر احرزوه بفضل التفوق العددي . 
ولنحدد المطاردة المنتصرة باليوم الاول ؛ أو على الآقل بالليلة التالية للمعركة 
لان الحاجة لاستعادة القوى بعد ذلك تفرض علينا أن نتوقف على كل حال (1) . 


(1) ان استخدام القطعات الآلية والقطعات المحمولة من قبل المهاجم والمدافع في عصرنا تساعد 
على القيام بالانسحاب يبسرعة كبيرة ©» كها تساعد على اجراء المطاردة بسرعة أيضا ٠.‏ وهي تؤمن زج 
قطعات احتياطية موجودة في الانساق الخلفية للقيام بمطاردة تستغرق أكثر من يوم واحد ؛ تجتاز 
خلالها مئات الكيلومترات مع الاكتفاء بتوقفات بسيطة للتموين والاخلاء وترتيب القولت دون حاجبة 
لتوقفات طويلة تساعد المهزوم على تطع التماس ٠‏ 

ب 5973 سا 


المرحلة الاولى : ونتم بالقوآات المتحركة وحدها )١(‏ . ويتعلق الامر في هذه 
الحالة بارهاب العدو ومراقبته أكثر مما يتعلق بتعقبه حقا » لأن أصغر تضاريس 
الارض كاف لايقاف المطاردة . ومهما كبرت فاعلية المطاردين ضد وح دات 
منعزلة فقدت نظامها وأصيبت بالوهن والضعف »© فان تأثيرهم ييقى محدودا 
ماداموا مشتبكين مع مجموع الجيشش . لآن الجيشى الذي ينسخحب قادر على 
استخدام قواته الاحتياطية لتغطية انسحاية . وما ان يجد المنسحب مانئعها 
طبيعيا حتى يقف وراءه ويقاوم بنجاح بعد تحقيق تعاون مختلف صنوف الأسلحة » 
الا اذا كان انسحابه أقرب الى حالة الفرار الحقيقي » والتفتت الكامل . 


الركلة الكانية وو مكاضر وقدية قويية بؤ لفحي ول لهانم كدت 
الففتوت )اوقبشل بضيورة مابيعية عاو ينكل «القر أت التدركة [9) .بو كدنع هده 
المطاردة العدو الى التراجع حتى الدفاعات القريبة من مؤخرته » وليست هذه 
الاماكن نقاطا سهلة المنال الى حد يتيح متابعة المطاردة . كما أن القوات المطاردة 
لا تليث بعد فترة أن تحس بأنها انعزلت وغدت غير مدعومة . 


(1) تمت عمليات المرحلة الاولى من المطاردة خلال معارك الحرب العالمية الثانية بالقطعات 
المحمولة على العربات »© وكتائب راكبي الدراجات النارية » بعد دعم المطاردين بالمهندسين ومدافع 
الهاون وبعض المدفعية الخفيفة المضادة للدبابات . وق نهاية هذه الحرب كانت المطاردات الممائلة 
تتم بالقوات المحمولة على عربات نصف مجنزرة مدعومة ببعض الدبابات الخفيفة والدبابات البرمائية 
والمصفحات ووحدات المهندسين والمدفعية الخفيفة عديمة التراجم والماونات . أما اليوم تتم بقوات 
مشابهة لما أسخدم في أواخر الحرب العالمية ألثانية » بعد حذف 'المصفحات التي ألغيت نهائيا » 
واضائة الوحدات المحمولة بطائرات الهليكوبتر ٠‏ 

( المترجمان ) 

(؟) تتألف القطعات التي تقوم بالمرحلة الثانية من المطاردة في وقتنا هذا من مقدمة قوية مؤلفة 
بن قطعات مختلف الصئوف ريشاة محمولة على عربات نصف مجنزرة - مدفعية عادية - وذاتية 
الحركة ب دبابات بنسبة كبيرة ب مهندسين ٠٠‏ الخ ) وتعمل. هذه المقدمة بالتنسيق مع تطعسات 
محمولة جوا تلقي خلف خطوط العدو لمسك نقاطه الحساسة وعرقلة انسحابه وبث الفوضى في 


صفوقللة ٠.‏ 
0 / المترجمان ( 
إن ك2 


المرحلة الثالثة : هي .أهم المرااحل ؛ وتتضمن تدم الجيش المنتصر حخغنى 
حدود انهاك قواه . ويضطر الجيش المهزوم أمام خطر الهجوم أو التطويق الى ترك 


عبيمكةه . 


وبقدم الليل في الحالات الثلاث نهاية للعمل » الا اذا انتهت المطارزدة قبل 
حلول القللام . وهئالك حالاتنادرة استمرت المطاردة فيها خلال الليل لانهاكانت 
ذفوعة معو جل كني ة خاضة : ش 


فإذا كرفا نيان الأشبتناك الى عمل فقناق كل الانسون ينه والعيدفة: 
وعرفنا أن تنظيم القطعات يصاب في نهاية المعركة بخلل خظير فهمنا بلا عناء لماذا 
يتردد القائدان في متابعةعملهما في الظلام» الا :اذا كان النجاحمضمونا»وذلكلتفتيت 
جيش اللمهزوم أو لتمتع جيش المنتصر بفضيلة حربية استثنائية . أنالليليجعل 
الامور تسير تحت رحمة القدر . وليس هذا من مصلحة كلا الطرفين »© كما 'أنه 
يستريح فيه » أو يتجمع »© أو ينسحب مرحلة يسبق بها عدوه اذا ما قام بالانسحاب 
ليلا .. وما أن نتم هذه المرحلة حتى يصبح المهزوم في وضع أفضل . ويستغيد 
جزء كبير من القوات نظامه المتبعثر المختلط . ويتم التمورين بالذخيرة ؛ ويعاد 
تنظيم كل شسيء . ولا تعتبر اللقاعت الجديدة التالية مع العدو استمرارا للاشتباك 
السابق بل تعتبر استباكات جديدة . وقد لا تكون نتيجة هذه الاأشتباكات لمصلحة 
المنسحب » ولكنها تبقى مع ذلك معركة جديدة لا انسحايا يشيه اتهيار يناء 
ليس على المنتصر الا أن يجمع حطامه . 


فاذا ما استطاع المنتصر متايعة مطاردة خصمه خلال الليل » أدى التصبر 
الى تأثيرات أكبر حتى لو تمت المطاردة بقتوات مقدمة من مختلف الصنوف . أن 
الفرق الذي ينجم عنها في آأثر الانتصارات . 


9 2 


والمطاردة الاولى للعدو حتى أقرب نقطة مقاومة » هي ميزة كل منتصر »*ولا 

تتعلق بمخططاتةه أو بأوضاعه السايقة 5 وتستطيع هذه المخططات والاوضاع 

التأثير بشكل كبير على نقائج النصر الايجابية الذي أحرزه الجيفس 

الرئيسي 4 ولكنها لو تستطيع مفع الاستثهار الاول للنصر : مان وقفعت حالات 

مشابهة » وهذا أمر غير متوقع » كان ذلك أمرا نادر! جدا لا تأثير له عل ىالنظلرية 
0 - 


وعلينا أن نعترف أن مثالالحروب«الحديثة قدفتح آفاقاأوسع؛لانحرروبالماضي 
التي كانت محدودة بالنسبة لعدة نقاط ويخاصة بالنسية لهذه النقطة ©» قد أدت 
الى أفكار تقليدية غير نافعة ومحدودة بعناد . وكانت هبية الفصر تبدو وكانها 
اعم يو ان قسن الكن .وتناتين القاذة"افيية التقوير «الحتيقي القر الغ اهدو 
النطلطة :+ لذلك كان :هذا التدمي ميدق لمىرنن ونجعائل الهرن العديدة لآ الوفدلنة 
الوحيدة أو أفضل وسائل على الاقل . وكانوا يضعونالسيفؤغمدهماانيخفض 
الخصم سيفه . وكان طبيعيا في نظرهم أن يضعوا حدا للقتال عند تحقيق 
التتيجة الكاسدية م.وكاق منيتك الذماء بعد هذ | يدق ليه شنيوة لا مسن ليا .يولم 
تجعلهم هذه الفلسفة يقررؤن ثهائيا » ولكنها كانت عياره عن وجهة نظر تستفيد 
منها فكرة أنهاك جميع القوى والعجز المادي عن متابعة الصراع » وتجد من خلالها 
نيلا أسهل. 6 وتاخذ يفضلها وونا اكن ..ولافك فى ان الحاحة الى توخيز ادا 
الانتصار تفرض نفسسها عندما لا يكون أمام المرء وسيلة اخرى » وعندما يتوقع 
قدوم اللحظة التي يغدو فيها على كل حال أضعف من أن يفعل كل ما يجب فعله 
وهذامايقم :ل كل مرة تي فينها قاقد المجوم_ سه وله كان .هذا العماب خاطنا 
رغم كل تلسيعء لان الخسائر التالية التي تقع خلال المطاردة بين صفوف_ المنتصر لا 
كانتي ونع بخببائ كمهةه .وله يكن هذا الندكير قالازا على الظووى دوه اللان 
القوأات المسلحة لم تعتبر كشيء ركيسسي ٠‏ 


٠٠‏ آما الان » فان تزايد قوى الحرب بناء على ضخامة الظروف التي تخلق 
هذه الحرب قد حيطم هذه الحواحز التقليدمة ») .وغدت المطاردة اتسين أهتمامات 
المنتصر © وازداد بالتالي حجم الغنائم . 


ولنعد الآن الى موضوعنا . ان الاستنتاجات المستقاة من تحليلنا حول 
النوع الآول. من المطاردة هي : ان القوة التي نتم بها المطاردة :تحدد قيمةالانتصار» 
وان هذه المطاردة هى الفصل الثاني من التصر . ولقد كان هذ! الفصل في عدة 
حالات 'أهم من الفصل الاول . وتقترب الاستراتيجية هئا من التكتيك لتأخذ 
نتيجة العمل المحقق وتظهر سكلطتها بتطلبها اتمام النصر بالمطاردة . 

ولكن تأثير الانتصار لا يقف الا نادرا أمام هذه المطاردة الاولى . لان الامو 
تأخذ سيرا لا تعطيله النصر سوى الاندفاع » ويحدد هذا السير عادة شروطا 
نويات الوقت بحت الخدت عنها © ولكتنا تستطيع .هنا تحن مالة ضفنبة هامة 
في استثمار النصر حتى لآ نضطر الى التحدث عن ذلك كل مرة . 

*اكد.. .518 مم 


نلاحظ في المطاردة مرة أخرى ثلاث مراحل هي ٠:‏ 
|١‏ لس مجرد التقدم ورناء العذذنو . 


؟ ‏ أالضغط عليه ضغطا فعالاً . 


9« ل السبير على محاذاته لقطع طريق انسبحابه . 

وعندما نقوم بمتابعة العدو ©» فائنا نجبره على ان يتابع السحابيه حتى 
اللحظة التي يرى فيهنا انه قادر على مهاجمتئنا مرة أخرى . و.قد بكفي هنا 
لتحقيق جميع تأثيرات التفوق الذي حصلنا عليه » بالاضافة ال ىالاستيلاء على كل 
مالا يستطيع العدو سحبه معه خلال تراجعه : كالجرحى والمرضى والرجال 
المنهكين والعتاد والعربات من مختنش الانواع . ولكن مجرد التقدم وراء العدو 
لا يزيد درحة اختلال النظام في جيشه كما تفعل ذلك مراحل المطاردة التالية . 


فاذا لم نكتف .بمطاردة العدو في معسكره القدسم »؛ أو الانتقال الى 
الارض التي يود التخلي عنها » بل اتنخذنا تدابير جمدية تجيره على منحننا 
مكاسب أكبر . واذا قمنا بالمرحلة الثانية من المطاردة » أي اذا هاجمنا بمقدمتنا 
المعدة لهذه الغاية مؤّخرته في كل مرة يستعد فيها لاحتلال موقع من الوا قمساع 
فسيسهم ذلك في زبادة سرعة انسحابه اوتفكاك نظامه . ونأتي هذه النتيحة عن ان 
انسحابه بأخذ عندئذ شكل فرار مستمر لا توقف فيه . وليس هنالك ما بزعج 
الجندي كسماع هزيم مدافع الاعداء في لحظة استعداده للراحة بعد مسير منهك. 
فاذا تكرر هذا الانطياع لدبه عدة أيام أدى ذلك الى الهلع » أو الى الاايمان الداثم 
بضرورة الخضوع لقانون العدو بدون القدرة على مقاومته . وهذا مايفقد 
الجيشي قوته المصنوبية الى حد كبير . ويصل هذا الازعاج الى تأثيره الاقصى 
عندما نجبر العدو على المسير ليلا . فاذا قام المنتصر بعد غياب الشمسس بطرد 
خصمة من معسكره الذي اعده لقلب الجيش أو مؤخرنتنه » اضطر المهزوم للقيام 
بانسحاب ليلي تازكا موضعه في الليلة نفسها ليرجع معسكره الى الخلف »© بينما 
يستطيع المنتصر الاستفادة من الليل كله للاستراحة ٠‏ 


ثم تأتي المرحلة الثالثة للمطاردة » وهي اكثر المراحل فاعلية » وتتنضمن 
السير .,بشكلل متواز مع:العلدو نحو اقرب موضع يحتمل ان 


سه 
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بحدد كل حيش وراءه نقطة تبعذ مسافة معينة » وهو سعى سعيا حثيثا 
للوصول اليها سواء » لانها قد تشكل خطرا على انسحابه المقبل ( ممر اجباري 
مثلا ) أو لان أهميتها الخاصة تدفعه الى الوصول اليها قبل العددو ( عاصمة. »© 
مستودعات ...,. ) . أو لانه سيجد فيها وسائل جديدة تساعد على المقاومة 
( موقع محصن » نقطة اتصال بقطعات اخرى . ... الخ ) . 


ومما لا شك فيه ان نوحه المنتصر الى هذه النقطة بطريق معترض قد 
بحث المهزوم على زيادة سرعة انسحابه زيادة خطرة »؛ وباتي خطر السرعة 
من أنها قد تؤدي الى قلب الانسحاب وجعله هرءويا ٠‏ وليس أمام المهزويم اذن 
سوى ثلاثة احتمالات : 


(١‏ ل مجابهة العدو مع القيام بهجوم معاكس غير منتظر للحصول على 
نجاح لا يستطيع وضعه العام تحقيقه بضورة عادية ( أي بدون هجوم معاكس 
مفاجىء ) . ويتطلب هذا الامر بلا شلك قائد١‏ مقداما حررنًا » وحيشا ممتازا 
لاتقبل القوومة التهائية رفع .عر فعه اند و خلاقه (اللناطظلة معاون 6 بويهة| سنوت 
لا قبل للجيوش الهزءومة بتطبيقه الا نادرا . 


ما يتطلب منالقطعات مضاعفة الجهود التي تؤدي الى خسائر فادحة باللأشخاص 
المتخلفين والمدافع والعريات المخربة ٠‏ 


#9 ب القيام باستدرارة وتغيير الطريق للابتعاد عن نقاط الاشتبياك 
المحتملة »6 والسسير بصورة أسهل وعلى مسافة أبعد من العدو » وهذا ما 
بجعل التوقفات أقل خطرا . وهنا الاسلوب هو أسوا الاساليب الثلائة انه 
كدين جديد يستدينه رجل عاجز عن الدفع مسبقا » أي أنه مضاعفة للمتاعب 
وهنالك بلا شك حالات يمكن أن ننصح فيها باستخدام هذه السبيل » كما أن 
فنااقك كالاف اخرض نيؤى كوا هذه السديل هيه #«الاعيافة ان وجوه انتابجة 
ندل على نجاحها » الا أن من الواضح أن المهزوم»عندما يطبقها فلي سذلكلاعتقاده 
بفاعليتها » انما لوقوعه تحت ضفط سيب آخر لابود الاعتراف به©»هصىو 
الخوف من مجابهة العدو .. فويل للقنائد الذي يستسلم لهذا الخوف © فمهما 
كانت الإضرار اللاحقة بقوى الحيش المعنوئة كيبيرة » ومهما كان للخوف 
من انتصار العدو ما يبرره فان من الواجب القيام بعمل ايجابي يدل على 
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الصمود » لان البحث الدائب عن تحاشي أي صدام يزيد الموقف سوءا ٠‏ والحقيقة 
أن الااشتباكات الصغيرة المطبقة والمقودة بكل عناية والتي يستفيد المهزوم فيها 
من مزايا الآرض لأنه فى وضع دفاعي » هي الوسيلة الوحيدة لرفع القفوى 
المعنوية مرة أخرى ٠‏ 

ولأبسط نجاح أانعكاس كبر يصعب تصديقه ٠.‏ ولكن معظم الكقادة 
لا بسيرون على هذه السبيل الا نادرا » اذ يبدو لهم السبيل الآخر أي سبيل 
الانسحاب من كل صدام » ف بداية الامر » أسهل الى ح د يدفعهم عاده 
الى تفضيله . ولكن هذا القرار يفيد المنتصر وينتهي غالبا بابادة المهزوم نهائيا . 
ولا بد لنا من أن نذكر القارىء بأن حديثنا يتعلق هنا بالجيش كله لا يفشرقة 
واحدة انفصلت عن مجموع الجيش الرئيسي وتحاول الالتحاق به عن طريق 
الاستدارة . اذ أن الوضع ف هذه الحالة الاخيرة يختلف عن سابقه » وقد 
كفي اله التحاج: ولكن هذا السباق لأايقع الاق شرط والحد هو قيام قرف تسن 
الجيثى المنتصر باتباع السبيل التي سلكها الجيقى المهزوم لجمع كل ما تركه هذا 
الجحيش وراءه من غنائم ©» والاستفادة من التأثير الذي يخلقه وجودها الدائم 
وراء الع دو . 


ولكن هذه المسيرات تضعف المطارد أيضا . ولا يستحسين القيام بها اذا 
كان جيششى العدو مدعوما بجيش قوي »؛ أو على رأسسه قائد ممتاز » أو لميصل 
هذا الحشن مفة الى :وضع ساعه على تكبصيرة .ولع السبالانة: الف انيد 
بتطبيق هذه الوسيلة تدل على انها تؤثر تأثير آلة فعالة قوية. انهاتكبد المهزومعددا 
كبيرا من الخسائر الممثلة بالمرضى والمتخلفين المنهكين . ويحطم الخوف 
الدائم من تهديد كارثة وشسيكة الوقتوع قوى المنسحبين المعنوية تحطييح ا 
يجعلهم في نهاية الأمر عاجزين عن القيام بأية مقاومة منظية . وفىي كل يوم 
يسقط بيد المنتصر آلاف الاسرى . وعلى المنتصر في فترات الحظ الباسم أن 
لا يتردد بتقسيم نواته ليأخذ في دوامتها كل ما يقع في متناول جيشضه »ويقطع 
المجحموعات عن قواعدها » ويأخذ التحصيئات بالمفاجأة » ويحتل المدن الكبرى .. 
الخ .. ويسمح له بأن بفعل كل شيء حتى اللحظة التي يتبدل فيها الموقف . 
وكلما ازداد و ا فرص وعلى اعمال أكثر » آخر بذلك لحظة 
تبديل الموقف +٠‏ 
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ان خسارة معركة ما تحطم قوى الحيقى المعنوية أكثر مما تخطم قواه 
المادية . فاذا لم تتبدل الظروف تيدلا ملائما » فان معركة ثانية تنتهي بهزييمة 
كاملة » قد تصل أحيانا الى الابادة . وهذه قاعدة عسكرية ثاتة . وتتطلب 
طبيعة الاشياء أن يستمر الانسحاب حتى اللحظة التي يتم فيها توازن القوى »© 
سسواء أكان هذا التوازن ناجما عن دعم قوى « طازجة » أو حماية حصن 
كبير » أو منزات أرض شدديدة الوعورة » أو تبعثر قوات العدو المهاحم . كما 
أن كمية الخسائر اللاحقة بالمهزوم وأهمية الهزيمة وطبيعة الخصم تبعد أو تقرب 
لحظة هذا التوازن 5 وهناك أمثلة عديدة أعاد الحيشش.ى الممزوم تشكيله فيها من 
جديد بسرعة » بدون أن يقع بعد نهاية المعركة أي تغير في الظروف . ويمكن 
تفسير ذلك بيضعف حالة الخصم المعنوية » أو بعدم تفوقه خلال المعركة تفوقا 
كافيا للحصول على ضربة مؤثرة . 

ولانتع لال تقاظ شبيقه الكميى واككلاتة : ولليخائت على التسسوى 
المعنوية في أعلى مستوى تتيحه الف روف »؛ ولكي لا يخسر المنسحب سير 
أرض أضانفي أكثر مما يجب »© فان من واجبه أنينسحب ببطء كبير » ويجايبيه 
بشحاعة وأقدام جميع محالاوت المطاردين للحصول على مكاسب أاضافية من 
تفوقهم . ولقد كادت جميع عمليات انسحاب القادة الكبار والجيوثى المتمرسة 
بفنون الحرب أشبه بانسحاب أسد جريح » وهذه ولا شك أفضل نظرية .. 
وكثيرا ما نرى في لحظة التخلي عن موضع خطير قادة يقومون بشكليات سخيفة 
خطرة نظرا لما تضيعه من وقت ثمين في ظرف يجبرنا على ترك المكان بسرعة . 
وهناك قادة كبار يرون أن الانسحاب بسرعة ميدأ هام جدا . ولكن يحب أن 
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لا نخلط بين هذه الحالات وحالة الانسحاب العام بعد معركة خاسرة » فمن الخطأ 
اعتقادنا أن بوسعنا في مثل هذا الانسحاب سيق العدو يبعض المسيرات 
النرعية لتحه انعيها يكل سوولةن موضع حيه »"ان.فاينا 6 حابي لفك 7 
أن نطبق حركات الانسحاب الاولى لمسافات قصيرة ما أمكن © وأن لا نسمح 
لقانون العدو بالسيطرة عليْنا . ولا يمكن احترام هذ البدأ بدون اشتشاكات 
دامية مع العدو الذي يتعقبنا . على أن تكون هذه الاشتبياكات أهلا للتضحيه 
والا زادت سرعة حركاتنا ©» وانقلبت الى فرار يجعلنا نخسر عددا من المتأخرين 
الذين يسقطون بيد العدو يفوق ما قد تكلفنا معارك المؤخرات لو قمنا بها . كما 
يحطم هذا الفرار ايضا البقية الباقية من شجاعتنا . 


ان مؤخرة قوية تتكون من أحسن قطعاتنا ويقودها خير قادتنا ويدعمها »؛ 
في اللحظة الحرجة » كل جيشنا » واستخدام الارض جيداا ونصب الكمائن 
القوية عندما تتيحها لنا الارضس »© وتهور مقدمة ألعدو بذلك » أي الاعداد للمعارك 
الصغيرة » تلك هي الوسائل الناجحة لتطبيق هذا المبدا . 


وتتبدل صعويات الانسحاب بصورة طبيعية بتبدل ظخ روف المعركة © 
ووضومح نتيحتها ٠‏ وتظهر معركتا ينا وواترلو كيف بغدو الانسحاب المنمجي, 
مستحيلا عندما ندافع.حتى آخر جتدي وعدونا متفوق 5 


2 قز يك 7 
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التكتيك » ولن ندرسسها كلها هنا الا ضمن الشروط التي يبدو الموموع فيها 
كوسيلة استراتيجية خاصة . ش 0 


وانسن كل دوي ابل ف" الأفل الآ القفيافينا تاكن مين الدرهيدة 
الثانية . وعندما ندرس الامر للوهلة الاولى نرى أن اثل هذ الانقضشاض 
فاعلية كاملة 3 ونتصور المدافع معرضا للوجوم 6 وكذية حضل المهاجم مستعدأ 
لكل ما سيقع »© فيبدو لنا عدم المساواة بوتسوح . ويرسم التخيل الطرف الاول 
وسط صورة من الفوضى والاضطراب التام 4 وبيرى الطرف الثاني المهاجم 
مهتما باقتطاف ثمار عمله . وهذا هو السبيب الذي يدفع الذين لايملكون شسيثا 6 
ولا يتحملونأية مسؤولية الى وضع مخططات هجمات ليلية لا تنفذ في الحقيقة 
خلال الهجوم الائادرا ٠‏ 


وتسةئد كل هذه الافكار على افتراض أن المهاجم يعرف التدايير التفعني 
اتخذها المدافع » تلك التدابير التي أعلن عنها مسبقا ولم تسستطع التواري 
عن بحث المهاجم وعمليات استطلاعه » على حين أن تشكيلات المهاجم. المأخوذة 
في لحظة التنفيد يجهلها المدافع كل الجهل . ولكن هاتين النقطتين لا تتسسمان 
بالصحة دائما . والنقطة الاولى أكثر خطأ . لاننا عندما لا نكون على متر.سة 
من العدو الى مسافة نتيح لنا رؤبته بأنظارنا المباشرة » فان جميع المعلومات 
المتعلقة بمواضعه تبقى ناقصة نقصا دائما. وهي تأتي من الاستبللاع 
والدوريات واعترافات الاسرى ومعلومات الجواسيس ولكنها في أكيدة 
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كل التأكيد )١(‏ . لان بعضها يفقد جدته لتبدل مواقع العدو ما بين لحظة 
الحصول على المعلومات ولحظة وصولها . ولقد كانت تكتيكات العدو في الماضي 
وأساليب اقامتئه تسمح بكشف موضعه بسهولة لإ نعرفها اليوم . فخط الخيام 
أسهل كشيمًا من معسكر او مركز اقامة . ورؤوبة المعسكر الممتد على خط جبهة 
مننظمة اسهل من رؤية خط جبهة مقسم الى أرتال . وقد تمتد الارض التسي 
يقع عليها معسكر فرقة من هذا النوع تحت أبصارنا بدون أن نعرف عنها ف * 
صحيحة (؟) ٠‏ 


ولكن موضع العه و لايؤّلف كل مانود معرفته . فالتدابير التي سيأخذها 
المدافع خلال الاشتباك مهمة أبضا وتجعل هذه التدابير الهجمات الليلية 
أشد صعوبة مما كانت عليه في الماضي نظرا لتزابد أهميتها » ويتصف موضسع 
المدافع في الاشتباكات الليلية المعاصرة بأنه مؤقت غير دائثم ©» لذلك ستطيع 
المدافع اليوم ©» اكثر من أي .وقت مضى » مفاحأة الخصم بضربات لا بنوقعها ٠‏ 


وهكذآ فان ما يعر فه المهاجم عن المدافع بكاد لا بكفي الا نادرأ ليحل محل 
الزاقية تافر رن حال التجوم البلى. + 


ويملك المدافع تفوقا صغيرا على المهاجم » وذلك لاحساسه بأنه في بلده 
وعلى ارض موضعه . فهو كصاحب البيت »© يعرف سبيله في الظلام اكثر مما 
بعرفه الغريب ؛ انه قادر على ابجاد كل جزء من قواته » والوصول أليه بسهولة 
اكبر من السهولة التي يستطيع بها المهاجم 'ابجاد اجزاء قواته . 


)١(‏ يمكن تكملة الوسائل التي ذكرها المؤلقف لجهع المعلومات بالوسائل المعامرة 
العالية: :4 الوضف الحوى: 6 الفصوين 'الحوئ :© التضدوين يقن امار التفدن © الخيرة سحن 
الاشارات اللاسلكية وحل رموزها » أجهزة كشف مواضع الاجهزة اللاسلكية , والاجهرة ٠‏ 

- الالكترونية والحرارية القادرة على كشف مواضع تمركز العتاد الثقيل ( بطاريات مدفعية/, 
مجيعاةدنابات: 6 الخ )1 ذا" لل عمد من الفتروزئ أن كوق. الندو كك العنارنا لكك يوا فده 

(؟) س أن تزايد عمليات الاخناء وااتمويه » ولجوء القطعات الى استخدام مختلف أسائيب 
الخداع بالاضافة الى تمركزها في مواضع مخفاة تحت الارض © يجعل كشف مواضعها أمرا لا يخلو 
من الصعوية . 

» المترجمإن‎ ( ١ 1 
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وتددفعئا هذه الحجج ال الاستنتاج التالي : يحتاج المماجم ف حالة الاشساك 
الليلي الى عينيه كما يحتاج المدافع . لذا' يتبغي عدم استخدام الهجوم الليلي 
الا بناء على دوافع خاصة . 


وهذه الدوافع منوطة بجزء من الجيش لا بالجيش كله ٠.‏ وينجم عن ذلك 
ان الهجوم الليلي بتم عادة في حالة الاشتننائات الثانوية . ونادرا ما نراه يقع في 
معركة كبيرة . ١‏ 


الوق لمكن مها عنةاححره سنتى من محلا الددى رقو ةوق عليه © بوللوي3 
هذا الجزء لابادته او تكبيده خسائر فادتحة خلال اشتساك لا يدور لمضلحته 6 
على ان تسمح الظروف بذلك . ولكن من المتعذر عليئا تنفيذث خطة مشابهة الا 
بضرية مفاجئة سريعة . لان أي جزء من قوات العدو لن يقبل مثل هذه المعركةغير 
لمتكا فئة بل فال هال اتتجاشفيها ه بولا مكو بتاع بشربة عقائيثةا موري تزيادة 
الا ليلا . وقد نستطيع القيام بها استثنائيا في ارض مغطاة جدا . فاذأ ما زردنا 
مثلا أستغلال الوضع السسيء لقتطعنات منعزلة معادية) كان علينا أن ننتظر الليل 
وهكذا نرى تعدد العمليات الليلية ضد المخافر الامامية والوحدات الصغرى »؛ 


وبعدر ما بزداد حجم القوات المعر ضة للهمجوم 4 تزداد صعوبة العمل 
الليلي » لان القوات الكبيرة تملك القدرة على الدفاع مدةتكفيلو صولالنجدات. 


لذا لا يشكل الحيشش المعادي نفسه هدف هجوم كهذا » فى الحسالات 
العادبة . لان الجيش. بيملك القدرات الكافية لمجابهة الهجوم من عدة جمات 
05 انتظار نجحدات . ولقد زادت هذه القدرات قِ أيامنا نظرا لاعتياد الجميع 
على هذا النوع من الهحوم الذي غدا طبيعيا . اما موضوع معرفة ما اذا كان 
العدو قادرا على مهاجمتنا بنجاح من عدة حهات في آن واحد »© فيتعلق غالبا 
بأشياء أخرى متعددة غير هذآأ الشكل اللامتوقع للهجوم . ولن نؤكد الآن على 
هذه النقطة » ولكئنا سنكتفي بملاحظةماللالتفافمن مزايا كبيرة وما بقدمه من 

ب 59 سم 


وينجم أمكان أجراء الالتفاف حول قوات معادية صغيرة وتطويقها ليلا من 
ان الثمن الذي ندفعه في هذين العمليتين يكون رفم تفوق القوات المستخدمة 
جرءا صغيرا من جيشنا . وما دام هدف الرهان هاما » فمن الافضل المخاطرة 
بهذا الجزء بدلا من المخاطرة بالكل . كما ان الجزء الكبير والكل يبقيان عبارة 
عن دعم ونقطة تجمع للجزء الصغير المتقدم » وهذا ما يقلل من خطر العملية . 


وتكتفي المشاربع الليلية بمفارز صغيرة الاهمية لا بسيب الاخطار فحسب 
بل بسبب المتاعب أيضا . والتسرب هو وسيلة العمل الرئيسية لان هذه 
الشاوت لا تمق معقاها الاامن: الفاحاة رودو العلل نقاران صقر ة امل من 
ألتسلل ببقطعات ضخمة , لذلك توجه هذه المشاريع »© غالبا » ضد المخاقفر 
الامامية المنعزلة » ولا بمكن استخدامها ضد قطعات اكمر الا اذا تمركزت هذه 
القطعات بدون أن تنشرامامها عدذا كافيا من المخافر الامامية . 


ويمكن تلخيص الدوافع الى القيام بالهجوم الليلي بما يلي : 


١‏ حرأة ألعدو أو عدم مباللاتنه 4 وهما أمران نادران حذدا 4 وبمكن 
تحقيق توازنهما بقوة معنودة رائعة . 


جيشنا » بكفيى وحده لاحتلال مكان ادارة العمليات . 


عندما يتعلق الامر بخرق خطوط جيش معاد متفوق بيطو قنا. ويتعلق 


15 عئلما تكون الحالة ميؤءوسا منها حيال تفوق قوات العدو على 

قواتنا تفوقا ساحقا » الامر الذي بيجعل في الضربة الجسور الرائعة الملخرج 

وتنظم معظم الاشسشاكات الليلية بما ومن انتهاءها ممع طلوع الشهار ٠وهذا‏ 

يعني أن التقرب والاشتباك الأول فقط بقعان تحت حنح الظلام » لان المهاجم 
ب 585 لم 


استخدام(1) . أما الاشتباكات التي تبدآ الآ مع الفجر وتستخدم اللسعددة 
لتغطية التقرب فقط » فلا بمكن اعتمارها من قبيل الاشتباكات الليلية . 


ددن تند تن 


)١(‏ قد تقضي ظروف الاشتباك الليلي ‏ كظروف اشتباك اغارة الكر والغر مثلا ‏ ان يتم 
التقرب وتنفيذ الاشتباك ليلا » ترك هامش من الوقت يسنمح بالانسحاب تحت ستار الليل بعد 
تنفيذ اللممسة « الترجمصان )) 

ب هم؟ سمه 


1 


ع 
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والهيسش واملة 


: مسرح الحرب‎ -١ 


يدل هذا التعبير في الحقيقة على جزء من مجموع منطقة الحرب » ولهذا 
الجزء حدود محمية » لذا فهو يتمتع ببعض الإستقلال . وقد تكون هذه الحماية 
تلحدة هن قلعة او ماع لبي ترى أن ميميافينة كت ة ين الارشن اقل هذا 
المكان عن بقية منطقة الحرب . وليس هذا الجزء مجرد قسم من كل ؛ ولكنه 
يؤلف بحد ذاته مجموعا صغيرا . وهو .بتمتع بهذه الصفة اذا لم تكن للتبدلات 
الواقعءة على نقاط أخرى من منطقة الحرب أي تأثير مباشر عليه » وكان تأثيرها 
غير مباشر فقط . فاذا أردنا استخدام صفة دقيقة لشرح فكرتنا ( عن استقلال 
الاجزاء ) قلنا ان هذه الصفة كامنة في احتمال التقدم في احد هذه الاجزاء.مع 
اجراء ترجع في الجزء الآخر . أو القيام بعملية دفاعية في الجزء الاول مع انطلاق 
الهجوم الثاني . ولكن تعريفا محددا بهذا الشكل لا ينطبق دائها على كل الحالات» 
وهو لا ينيدنا الافي تحديد الامور الاساسية . 


؟ ‏ الجيش : 


ما هو الجيثى . انه القطعات المتجمعة في مسرح حرب واحد . 
5 


ولا يشمل هذا كل ما يعنيه التعبير في استعماله الشائع . 


ففي عام 181١5‏ قاد كل من ويلينجتون وبلوخر جيشسا مبستقلا على الرغم من 
وجودهما على مسرح الحرب نفسه ..٠‏ والقيادة العليا علاية أخرى تميز وجود 
الحيش » ولكن هذه الصفة تشيه سابقتها» لان تنظيم الامور تنظيها جيدايستدعى 
وجود قيادة عليا واحدة لكل مسرح الحرب وتمتع القيادة العليا لمسرح كل حرب 
خاص »؛ بالاستقلال المطلوب ٠.‏ 


وتأخذ القوة المطلتة للجيشش في هذا التعريف مكانا أصغر مما ييدو » لان 
عدة جيوش تعمل تحت قيادة مشتركة على مسرح الحرب نفسه » لا تحمل أسم 
الجيوثش. نظرا لقوتها الخاصة » ولكنها تحمل هذا الاسم لاسباب اخرى . ومن 
الممكن تقسيم قطعات كبيرةمعدة للبقاء على المسرح نفسه الى قطعات متعددة)بينما 
بتعذر تقسيمها الى جيسوش مختلفة :لان مشل هذا التقسيم يتناقض 
مع الاستخدام السليم لهذا الاسم الذي يبدو مرتبطا بشكل دقيق بالشيء نفسه. 
بعض الناطق المنعزلة النائية . وهكذا يمكئنا أن نقول ان مفهومي الجيش 
ومسرح الحرب يسيران عادة جنيا الى جنب »© ويكمل كل منها الآخر . 


؟ ‏ الحملة : 


غالبا ما نطلق اسم حملة على مجموع الاحداث العسكرية التي تتم خلال 
سنة كاملة على جميع مسارح الحرب . ولكن هذا التعبير يدل في الكلام المألوف 
على أحداث مسرح واحد فقط . والاسوأ هو ربط هذ التعبير يفكرة السنة 
الكاملة » ذلك أن الحروب المعاصرة أصبحت لا تقسم الى حملات سنوية كيا 
كانت في الماضي بسيب معسكرات الراحة الشتوية ٠.‏ 


وما دامت الاحداث التي تقع على مسرح الحرب تجمتع بنفسها في وحدة 
أوسع ‏ عندما تتوقف النتائج المباشرة لكارثة خطيرة عن التأثير وتظهر تعقيدات 
جديدة ‏ فينيفي اذن اخذ هذه التقسيمات الطبيعية بعين الاعتبار لاعطاء جيش 
مانصيبه الكامل من الاحداث . 


ل كلأ سم 


المقمصبلالسثاقئ 


ترازرت الشوى 


انا درسنا التاريح العسكري الحديث بكل تحرد 4 وجدنا أن أهمية التفوق 
قيمة كبيرة على المبدا القائل بان علينا أن نكون أقوياء الى آكبر حد ممكن في 


ونحن نعرف أن الشجاعة والقوى المعنويةالعالية قد زادت من قوه الجيش 
المادية في كل الازمان » وسميبقى لها هذا التأثير دائما . ولكن في التاريخ أحداثا 
كان التفوق فيها ناجما عن تنظيم الجيوش أو تجهيزها ؛ بالاضافة الى احداث 
كان التفوق المعنوي فيها منبثقا من قدرة الجيوش الحركية . وقد تظهر في بعض 
الاحيان أساليب تكتيكية جديدة تؤثر على فن الحرب وقيد يتطور هذا الفن 
باستخدام الارض بشكل جيد بناء على مبادىء كبيرة عامة . ولقد كان القادة 
يتميزون بسعضهم على بعض بالاستفادة من هذه الامور » ثم اختفى هذا الوضع 
تاركا مكانه لاساليب عادية إكثر بساطة . فاذا ما فكرنا بتجارب الحروب الاخيرة 
بلا تحيز رأينا اننا نكاد لا نجد فيها الظواهر التي تحدثنا عنها سواء أكان ذلك في 
الحملة بصورة عامة » أم في الاشتباكات الحاسمة والمعركة الرئيسية . 


اختلانا كبير في هذا الصدد اسوا الجيوثش عن أفضلها . واكثتر ما هنالك ان 
التكوين التقنى للجماعات العلمية يحمل في طياته حتى الان بعض الاختلاف 
د .5161 سم 


والمعلمين لافضل الاساليب »© واكتفاء بعض آخر بدور المقلدين . وئحن ثرى أن 
الجنرالات وقادة 'الفيالق والفرق يتبنون في كل مكان تقريبا الاراء والاساليب 
ذاتها » حتى أننا » اذا استثنينا موهبة القائد العام التي هي من عمل الصدفة ولا 
ترتبط ارتباطا محتما يمستوى ثقافة الشعب أو الجيش » نرى أن التمرس في 
الحرب »هو وحده ما يحقق أمكان تفوق جيثن على آخر . والحقيقة أنه كلما 
تساوت هذه العناصر وتشابهت كلما أخذ ميزأن القتوى شكلا حاسما . 


وتستمد الحرب الحديثة صفاتها من هذا التشابيه والتساوي . ويكفي أن 
نقرأ بكل تجرد قصة معركة بورودينو حيث واجه أفضل جيوثشى العالم آنذاك 
( الجيكى الفرنسي ) الجيقى الروسي الذي كان يبدو متآخرا في عدد كبيير من 
نقاط التنظيم والتدريب . اننا لا نرى خلال سير لمعركة كلها أثرا لفن رفيع أو ذكاء 
متفوق لدى الفرئسيين »؛ ولكننا تلاحظ أنها كانت أشبه بتنافس بين قوات 
متساوية تقريبا . وكان من الطبيعي أن لا ينجم عن هذه المعركة غير تبدل بطيء 
في توازن القوى » لمصلحة الفريق الذي يتمتع بقيادة فعالة وجيش متمرس . هذا 
مع العلم أننا لم نختر معركة بورودينو مثالا الا لان القوات المشتبكة فيها كانت 
متساوية عدديا تساويا يندر وقوعه . 


اننا لا ندعى أن جميع المعارك تشبه هذه المعركة » ولكن هذا المظهر مو 
الذي يميزها في أكثر الاحيان وان اهمية التفوق العددي كبيرة أكيدة في معركة 
تتصارع فيها القوى بكل بطء . وعبثا نبحث في التاريح العسكري الحديث عن 
معركة تم فيها النصر على عدو متفوق تفوقا يعادل الضعف » علما بأن مثل هذه 
الماك موحووة ف العاريم القديو : 


ولكن القوة المطلقة في حقل الاستراتيجية عبارة عن مقدار معين لا يستطيع 

الخصم . فمتطلبات السياسة لا تقرر الحرب دائما » وتزداد قيمة هذه الحقيقة 

عديدة من موازين القوى . وعلى نظرية الحرب أن تجد الحل في مثل هذه 
ه11 


الكائلة بأن من المتعذر استخدام قوة غير كافية . ونحن لانستطيع في هذا الصدد 
رسصم حدود دقيقة ٠‏ 


وكلينا كانك الوق شبدينة اسيجحة الأهسواق يعوو ةن كينا ان نف 
القوى يقتصر من مدة المراع . وهكذا يؤثر الضعف في هذين الاتجاهين : 
( حجم الاهداف ومدة الصراع ) . ولن نستطيع التحدث عن التبدلات الناجمة عن 
درجة القوة الا فيما بعد » عندما تبرز أمامنا خلال الدراسة . أما الان فيكفي أن 
نبين الرؤية العامة التي نرى الامور من خلالها . على أن نكمل هذه الرؤية 
باضافة الملاحظة التالية : 


الداخلي لهذا المعسكر كبير! » وكانت قدرة قوته شديدة » وذلك لانه معرض دائما 
المتخاذل » غدا فن الحرب كله عقيما لا جدوى مثفه . 


فاذآ ها 'اجتمعت قدرهة القكوة مع اعتدال متعقل قِ الإهداف لنشودة 4 نجهم 
عن ذلك مجموعة من الضربات أللامعة المقرونة بأحجام حذر 4 و هي ضربات 
تستدعي الاعجاب والتقدير . وهذا ما يدفعئا الى الاعجاب يحروب فريدريك 
الكيسمنسيي * 


ولكن اذا ما عجز الاعتدال المتعقل والاحجام الحذر عن اعطاء كثير من 
النتائج » أصبح من الضروري وجود قسسط أكبر من التوتر والقدرة .. وعندما 
يبلغ عدم تكافؤ القوى مبلغا يجعل أي تعديل للهدف غير كاف لتحاشسي الكارثة »2 
أو عندما تكون مذة الخطر طويلة تجعل افضل اقتصاد بالقوى عاجزة عن 
الوضول: الى الف 6 ان علق تومن التوق ان يكركن بكربة وزاحدة يأنسة .: 


ان كلى كل من مهنا نسي اق كازيق مسيةود بولا ييل ن ابسن اتجدة 6 أن 
يضع آخر اماله في التفئوق المعنوي » فهو آخر ما يلجا اليه الشجاع في الاأوضاع 
اليائسة » وان يعتبر 'الاقدام الكبير حكمة كبرى ‏ وهو يستطيع ‏ .مع ذلك اللحوء 
الى حيلة جريئة -- فاذا لم ينجح كانت نهايته المجِدة منطلقا لبعثه في 
المستتبل. 


ب50ؤعة؟] ب 


لام مهرلة الجايس 


الركيب ا مرهح" 


الحيقن كلة. معنا تتسدديه التمعيلة 'الطبيعية خلال الفركة وجييم ور اسيل 
الحجحييوقت: 


لذا يتألف نظام المعركة من عنصر حسابي وآخر هندسي هما التوزيع 
والتشكملة ه ويأتي التوزيع من التنظيم الدائم لزمن السلم» ويأخذ وحداته 
من بعض أجزاء الجيشش كالكتيبة والسرية والفوج والبطارية التي يمكن ان نشكل 
منئها وحدات أكبر » حسب الطلب » حتى نصل الى تشكيل أكبر القطعات » أي 
الجيشنفسه . وتتعلق التشكيلة بالتكتيك الاساسي الذي يكو"ن هدف تدريب الجيثشس 
خلال السلم » والذىي يمكن اعتباره صفة خاصة من صفات الجيشش لاتتبدل 
بصورة محسوسة, عندما تندلع نار الحرب © وتحقق التشكيلة تلاوم شروط 
استخدام القطعات على مستوى كبير مع هذ التكتيك .. وهكذا يتم تحديد 
الشكل والنسب "لتي ينبغي الاعتياد عليها عند تنظيم الجيش واعداده 
للقتقتالل . 


ولقتد تطورت التشكيلة مع تطور الاسلحة تتط ورا واضحا ومن الطبيعي 

أن تنجم هذه الامور كلها عن المعركة. غفي الماضي كانت المعركة تشكع _[لالحرب 

كلها . وستبقى المعركة دائما العنصر الرئيسي »© ولكن نظام المعركة يعود الى 
51170 سم 


التكتيك أكثر مما يعود الى الاستراتيجية . وكل مانود اظهاره من هذا الاستنتاج 
هو : كيف يستطيع التكتيك » عندما يضع مجموع القوات في مجموعات صغيرة 2 
0 ا 00 ٠‏ وسيم كرت 00 0 
وتؤثر بعضها على بعض »© ورأت 0 00 و اكمحا أ 
نظام المعركة كبا حددناه » يدخل بدوره في تأثير متبادل مع الاستراتيجية يظهمر 
أكثر ما يظهر ف نقاط التقاء الاستراتيجية بالتكتيك . أي في اللحظة التي يتم فيها 
الانتقال من التوزيع العام للقتوى العسكرية الى التشكيلات الخاصة بالاشتياك . 


أولا ٠‏ التوزيع 


اذا نظرنا الى الأمور نظرة استراتيجية كان علينا أن لانتساءل عن 
قوة الفرقة أو الفيلق » بل عن عدد الفرق والفيالق الداخلقفي تشكيل 
الحيش . وليس هناك أصعب من قيادة جيش مقسسم الى ثلاثة أجزاء الا قيادة 
جيش مؤلف من جزئين . لأن مثل هذا الوضع يجعل القائد الأعلى في حاالة 
تقارب الشلل )١(‏ . 


أن تحديد قوة القطاعات الكبيرة والصغيرة بناء على قاعدة التكتيك الأولى 
أو التكتيك الأعلى عبارة عن عملية يدخل فيها الحكم الجائر بكل حرية . والله 
وحده يعلم كيف أعطى هذا التحديد مكانا فسيحا لمحاكمات عقيمة غير معقولة . 
ولكن الحاجة لتقسيم مجموع مستقل الى عدد من الاجزاء أمر واضح ودقيق . 


(1) اذا كان الجيششى موٌلفا من قسمين فقط © فقد جزءا كبيرآ من فاعليته . فان استخدلامالقائد 
عاجزا عن المناورة .وانوضع القسسمين بعضهما وراء بعض بغية مزجهما بصورة متعاقبة ») توفرت 
لذيه" الزونة © بولعفة حفد تنه مسيظر | "الوآن قود خلال أعر اعذاء المركة حيبة خافعة لسلظة أحد 


مرؤوسيه »© وهذا ما يؤدي الى تضارب السلطات .. والعدد ثلاثئة هو أول عدد يضمن الناورة 
ويعطي القائد حقل عمل يطبق فيه سلطته دون أن تتطابق مع سلطة مرؤوسسيه ٠.‏ 5 
( المترجمان ) 


م 5564 ب 


لذلك فاننا نجد فيه آسسبابا استراتيجية حقيقية لتحديد العدد » أى قوة القطعات 
الكيرى 6 على حين يحدد التكتيك قوه الوحدات الصغرى كالسسرايا 
والكتائب ٠.الخ...‏ 


اننا لا نستطيع تخيل أصغر مجموع منعزل بدون أن نرى فيه ثلائة اجزاء .. 
فان كان أحد هذه الاجزاء في الامام كان الجزءان الآخران في الخلف . ولكن من 
الطبيعي أن يكون تقسسيم المجموع لى أربعة أجزاء تقسيما يتمتع بقيمة عيلية 
أكبر » اذا كان من الضروري أعتبار الجزء المركزي أقوى من الاجزاء :الرئيسية 
الاذوري ويشكل التديسيو؟ الرتفيية .بوهكذا زيكن أن تذهب ا التعييم عقي 
ثهائية أج زاء. 


ومن الواضح أن القيادة الموزعة على ثلاثة أو أربعة رج ال على الاكثر 
سول جنوي القنادة الطلنا هيلا عدر كا نول مهية فياك كل وتجيوم «. بولتان 
على القائد أن يدفع ثمن هذه الميزة غاليا ومضاعفا . أن الاوامر تفقد سرعتها 
وشدتها ودقتها كلما بعد النسق الذي ينبغي الوصول اليه »© وتفقد أوامر القائد 
الأعلى الى قادة الفرق مثلا كثيرا من فاعليتها اذا كان بينه ومين قادة الفرق عدد 
من قادة الفيالق . ويفقد القائد الأعلى جزءا أكبير من سلطته وفاعليته » كليهيا 
ازداد اتساع المجال الذي يعمل فيه مرؤوسوه اللمباشرون . ان قائدا يقود 
٠..ر.٠‏ رجل موزعين داخل ثماني نرق يتمتع بسلطة تفوق سلطته عندما 
تكون قواته موزعة الى ثلاثة فيالق فقط . ولهذآأ أسباب عديدة » أهمها أحساس 
كل قائد فيلق بأن له السلطة المطلقة على جميع أجزاء فيلقه. » ومقاومته الدائمة 
لمحاولات القائد الأعلى في اقتطاع بعض هذه السلطة لوقت طويل أو قصير . 
ويكفي أن يكون لدى المرء خبرة بسيطة بالحرب حتى يفهم هذه الفكرة ويقتئع بها . 

ولكن يجب ألا يصبح عدد الأجزاء كبيرا جدا حتى لا يؤدي ذلك الى 
الفوضى . أن ادارة وقيادة ثمانية أقسام من قبل القيادة العليا عمل صعب »؛ 
وليمن من المقبول أن يكون العدد أكثر من عشرة أقسام . أما بالنسبة للفرقبة 
نان 'تتسينيا: الى اربعة او كسية اجزاغ امن أفقدل © نظو الفعفة وسبائل. تقل 
الأوامر وتنفيذها فيها . 


فاذا لم تكن الارقام خمسة وعشرة ملائمة » أي اذا كانت الآلوية في مثل 
هذا التقسيم كبيرة أكثر مما ينبغي ©» كان على قيادة الجيش أن تستخدم قيادات 
ند 75508 سم 


فيالق . ولكن يجب الاننسى أن هذا العمل يخلق قوة جديدة قادرة على أضعاف 
العوامل الاخرى دفعة واحدة . 


ولكن علينا آلا نضيع .وسط هذه القضايا التكتيكية » وأن نتحاشى الموضوع 
الشائك الذي يبحث ويتساءل متى وبني نسب يجب أن يتم تناسق الاسلحة 
الثلاثة » وهل يج تحقيق هذا التناسق فى فرقة مؤلفة من  /‏ ؟١‏ ألف رجل 
أو داخل فيلق مؤلف من .؟ ‏ .” ألفا » وأن نتذكر أن ألد أعداء هذا التناسق 
عاجزون عن انكار قدرته على تحقيق وحدة أي جزء من الاجزاء . وهذه الوحدة 
أمر ترغب فيه الأجزاء التي تجد نفسها في احيْان كثيرة ») مضطرة الى العمل 
مفعزلة : أن جيشا مؤلفا من ...ر.١٠؟‏ رجل ومقسسما الى عشر فرق تضم كل 
فرتة منها خمسسة ألوية هو جيش يحتوي كل لواء من آلويته على ...ر؟ رجل . 
ونحن لا نجد هنا أي اختلال في التئاسب . أنئا نستطيع حا تقسيم هذا 
الجيش. الى خمسة فيالق يضم كل فيلق منها أربع فرق »© على أن تتألف كل فرقة 
من أربعة ألوية وهذا ما يجعل الويتنا مؤلفة من ..هر؟ رجل . ولكن التقسيم 
الآول يبدو لنا أفضل من الثاني »© لأآن هذا الاخير يشمل نسمثا قياديا اضافيا مو 
نسق الفيلق » كما أن وجؤد خمسسة ( أجزاء ) تمفصلات في الجيش وأربعة 
( أجزاء ) تمفصلات في الفيلق يحد من مرونتهما » بالاضافة الى أن وجود ..هر؟ 
رجل في اللوء يجعل منه قوة ضعيفة . ان التقسيم الثاني يعطينا ١6م‏ لواء على 
.حين يعطيئا التقسيم الأول ٠.‏ لواء فقط وهو لذلك تقسيم أبسط . غير أن اختيار 
التقسيم الثاني يعني تجاهل كل هذ١‏ أازايا لسبب واحد هو رغبة القائد الأعلى 
في اعطاء الأوامر لعدد من الجئرالات يعادل نصف عددهم في الحالة الاولى . ومما 
لا شك فيه أن من الافضل تحاشي تقسسيم الجيش. الى فيالق عندما يكون هذا 
الجيثس صغيرا ٠‏ 


هذا هو الشكل المجرد للمعضلة » وتحتوي كل حالة خاصة على عدد من 
الأسباب الرئيسية التى تحل المسألة بطرق مختلفة . وهنا لابد لنا من أن نعترف 
بأن أذ! كان من الممكن قيادة ب - ٠‏ فرق قيادة افضل فى أرض منبسطة © 
وهذا العمل يغدو مستحيلا في أراض جبلية واسعة ... وعندما ينقسم الجيش 
الى قسمين رئيسين بسبب نهر عريض » فمن الضروري تعيين قيادة خاصة 
لكل جزء.٠..‏ وهناك مئات الظروف المحلية والخاصة التى تفرض وجودها 
وتجبر القواعد المجردة على الاختفاء . 
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ولكن التجربة تعلمنا رغم كل شييء أن هذه الاسباب المحردة هي الإفضل »© 


النقاط الرئيسية المختلفة واحدة تلو الاخرى . 


ولنحدد أننا نقصد بتعبير جزء من المجموع الأجزاء ( القطعات ) الناجمة 
عن التقسميم الاول للجيشش. » أي الاجزاء التي تلي نسق الجيش مباشرة ٠‏ 


المجموع يفقد بعض مرونته . 


؟ اذا زاد عدد اجزاء المجموع زيادة كبيرة » ضعفت قدرة السلطة 
العليا. 


قوتها ويتم هذا الاضعاف بشكلين : أولهما تبديد القوة الناجم عن النفسق 
الاضافي »© وثائيهما أضاعة الوقت الاضافي الذي يتطلبه نقل الأمر . 


يبين لنا كل ذلك أن عدد الاجزاء ينبغي أن يبلغ. أكثر مايمكن مع أقل عدد 
من الانساق . على أن نأخذ بعين الاعتبار أن عدد المرؤوسين الذين يمكن لقائد 
الجيش قيادتهم بسهولة هو لم ١.١‏ » أما في الانساق الادنى فمن الواجب اقلال 
هذا العدد حتى 5 -51 . 


ثآنما : تناسق الاسلحة ٠:‏ 


ان تناسق الاسلحة في نظام المعركة لا يتمتع في حقل الاستراتيجية بألية 

قُ ظروف تجبر هأ علي الاشتباك بشكل مستقل ٠‏ أذن من الطبيعيأن تكون 
أجزاء التقسيم الاول للحيشى 4 أي الفيالق والفرق ) نعدة توحدها لافسسغال 
وحاجاته. 
2 | 
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فاذا تحدثنا بكل دقة » قلنا أن الاستراتيجييسة لا تتطلب التناسق الدائم 
للاسلحة الا في الفيالق » أو في الفرق عندما يكون نسق الفيالق معدوما . وهي 
تكتفي في الانساق الدنيا بتركيبات تحقق تئاسفا تتطلم)ه حاج ات اللحظة 
الراهنة . )١(‏ . 


ولكننا نرى بلا صعوبة أن الفيالق الهامة المؤلفة من .ا .5 ألف مة'"' 
يندر أن تضطر لأخذ موضع واحد غير مجزأ . لذلك فان تناسق الاسلحة داخل 
الفرق في تشكيل مثل هذه الفيالق أمر ضروري جدا . وينظر كل من لايحمل خبرة 
كافية عن الحرب بلا مبالاة الى الوقت اللازم لالتحاق القوات بسرعة » ولحركة 
مفرزة من الخيالة قادمة لدعم المشاة من نقاط بعيدة أحيانا » ناهيك عن الفوضى 
الناجمة في الحالات المماثلة . 


] 


٠. التشكيلة‎ ٠ تالنا‎ 


أن 'التعليمات الخاصة بالانتشار على الاررض 4 والتي تحدد موقكف أجزاء 
الجيش « اخل نظام المعركة » هي تعليمات من مستوى ونوع تكتيكيين ولا تتعلق 
الا بالمعركة . وهناك تشكيلة استراتيحية ولكنها تتعلق بقرارات اللحظة 
ومتطلباتها » ولا تدخل العناصر النظرية القي تحويها في تعريف تعبير « نظام 


ان نظام معركة الجيش هو اذن تقسيم الجيش وتشكيله داخل كتلة معدة 
لامعركة ٠‏ .ويتم تناسق الاجزاء تناسقا.يمكن معه تنفيذ متطلبات الأو قف التكتيكية 
والاستراتيجية بكل. سهولة بفضل استخدام. بعض الاجزاء الأخوذة من الكتلة . 
وما ان تختفي هذه المتطلبات المؤقتة حتى تأحذد الأحزاء مكانها السابق . 


)١(‏ تدخل بعضص. الجيوش اليوم مختلف صنوف الاسلحة في قطعات اصغر من الفرقة » مئثل 
مجموعة الاو!ء التي تضم المشاة والمدفعية والمدرعات .والهندسين .. الخ بشكل تصبح معه هله 
اللجموعة بوغفنة كال ومناووة قادرة غلن: العصسل حتفرد ةغل فواكيع ستمالتنة" آو معديدنة ذا يل 
مجموعة الوية .. على حين تكتفي الجيوشش الاخرى بتحقيق تناسق مختلف صنوف الاسلحة داخل 

الفرقة » على أن تششسكل الفرقة اثناء القتال وحسب ظروف لحظة العمل مجموعات تكتيكية تدخل في 
ش تركيبها قطعات مختلف الصتوف باعداد ونسب تتلاءم مع طبيعة المهمة والارض .٠.‏ الخ .. 
(المترجمان) 
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تشايلة, لكك العاءة 


تدلنا دراسة الحرب على وجود لحظتين هامتين هم! : لحظة التجمع الأول 
للقوات العسكرية » ولحظة الحسم التي تعين فيها الاستراتيجية للجيثى النقطة 
الحاسمة »© بعد ان حدد التكتيك فيها لكل جزء مكانه ودوره » ويفصل بين هاتين 
اللحظتين عادة فاصل زمني كبير > كالفاصل الزمني الواقع بين كارفة حاسمة 
وكارثة حاسمة أخرى . 


ولم تكن هذه الفترات في الماضي جزءا من الحرب » وللدلالة على 
ذلك يكفي أن نرى كيف كانت قطعات دوق لوكس مبورغ تسير وتنظم مخيماتها . 
ونحن نذكر اسم هذا القائد لأن شهرته تعود الى مخيماته ومسيراته ؛ والآن 
بوسعنا اعتباره ممثلا لعصره . ويعتبن* تاريخ الفلاندر العسكري أكبر معلم لنا في 
هذا الصدد . لقد كان التخييم آنذاك يستند بصورة دائمة الى نهر أو مسستنقع 
أو واد عميق » وكان أتجاه العدو يؤثر بشكل محدود على تحديد الجبهة حتنى 
أن القطعات المحاربة كانت ترى العدو ينقض على ظهرها » مع أن جبهتها متجهة 
نحو حدود بلادها . ولا يمكن فهم هذا الاسلوب الذي فقد مغزاه اليوم » الا اذأ 
أعتبيرنا السهولة والراحة كأمرين رئيسيين أو كشرطين وحيدين لتحديد اختيار 


وهكذا كان بوسعتا أعتبار الوضعداخ ل المخيم ديكا خارجا عن 
عمل الحرب » يتم الى حد ما وراء الكواليس حيث: لامجال الى الانزعاج والضيق 
للقطعات ف التصرف على هوآأها.ويمكن أن نعتبر ضرورة الاستئاد الى مائع تدبير 


حيطة معقول ‏ على أن نفهم هذا التدبير بالمعنى الذي كان يحمله آنذاك في 
ادارة الحرب ‏ لأن مثل هذا التدبير لا ينسجم أبدا مع أحتمال القيام بالاشستباك 
داخل معسكر مشسابه ٠.‏ وصحيح أن. الاخطار لن تكن كبيرة لآن الاشستباكات كانت 
تعتمد على موافقة متبادلة من الطرفين » وكأنها مبارزة يذهب فيها الخصمان الى 
موعد ملائم . ولقد كانت الجيوش عاجزة عن القتال في مختلف الاراضي لصعوبة 
نظام المعركة » ولكبر عدد الخيالة التي كانت تشكل السلاح الرئيسي لاسيما 
عند الفرنسيين » لذلك فانها كانت تجد في الارض المتضرسة ملاذا أمينا وتعتبر 
نفسبها على هذه الارضٍ وكأئها وسط منطقة محايدة . فاذا ما ششساءت ملاقاة 
العدو ؛ كان عليها أن نترك هذه الارض وتتحرك نحو العدو المستعد للمعركة 


أها فيما يتعلق بالمبسيرات » فلم تكن الامور مختلفة اختلافا كبيرا ٠.‏ وكانت 
المإنبعية تنفصل كل الانهصبال عن مجموع الجيش وتأخذ أفضل الطرق وآمنها » 
وكان كل جناح من جناحي الخيالة يأخذ بدوره وظيفة الجناح الأيمن كي لا يحرم 


أما الآن فلقد غدا الوضع خارج الاشتباك متأثرا بكل مايتعلق بالاشتباك 
نفسه . وأصبح اللقاء بين الوضعين وثيقا لدرجة تجعلنا عاجزين عن تصور 
أحدجما دون الآخر . لقد كان الاشتباك في الماضي يمثل الاداة الحتيقية » بينيا 
يمثل الوضيع خارج الاشستباك ذراع هذه الأداة . لقد كان الاول شفرة فولاذئية 
وكان الثاني ذراعا خثييبية اضافية » وكانمجموعهما مؤلفا من جزئين يتسسمان 
بطبيعتين مختلفتين . أما الآن فالاشتباك هو حد السكين » والوضع 
خارج الاشتباك ظهرها . وكلاهيا مؤلف من معدن متلاحم . 


أن حالة الحرب خارج الاشتباك منظمة بأسس عسكرية يتدرب الجيش 
كل موقتف من المواقف . وهكذا يمكن أن يجد الجيش نفسه خارجح الاشتباك في 
ثلاثة أوضاع مختلفة ٠.‏ فلنفحص من وجهة نظر عامة هذه الحالات الثلاث خارج 
الاشتباك » قبل أن نريط بها الغايات الخاصة التي تهدف ليها .. ولكن عليئا 
أن نتوقف هنا عند التشكيلة العامة للقوات التعسكر » لآن لها في تعسكر 
والتخييم والمسير أهمية كبرى . 


فِ- 7 عت 


اذا نظرنا الى تشنكيلة القوات المسلحة من وجهة نظر عامة »؛ أآى اذا 
ما تجاهلنا أهدافها الخاصة » رأيئا أنه من المستحيل اعتبارها الا كوحدة » أى 
كمجموع معد للقتال بصورة مشتركة . لأن كل ايتعاد عن هذا الشكل البسيط ؛ 
عبارة عن هدف خاص . ومن هنا يأتي مفهوم الجيش سواء كان هذ' الجيث ركبيرا 
امسق : 


وعند غياب كل هدف خاص يصيح الهدف الوحيد الهام ماثلا فى أممداد 
الجيش وحيطته . اذن فالشرطان الأساسيان هما : أولا : أن يستطيع الجيش 
البقاء وثافيا : أن يقاتل بصورة جماعية بلا تعرض لعوائق معينة . خاذا ماطبقنا 
هذين الشرطين على الامداد والحيطة الدقيقين للجيش وجدنا أنهما يتطلبان 
اهتماما بالنقاط التالية : 


1 سا تسهيل عمليات الثموين . 

؟ - تسهيل أقامة القطعات . 

. تأمين حيطة المؤخرات‎  * 

5 - تأمين مساحة حرة أمام الجيثش . 

ه ‏ انشاء الموضع في أرض متضرسة ٠‏ 
51 كلق نقاط استنئاد استر أنيجية ٠.‏ 

7 توزيع القطعات توزيعا ملائما . 
واليكم تعليقاتنا على هذه النقاط المختلفة 


تتطلب النقطتان ١‏ و ؟ البحث عن مناطق مزروعة ومدن كبرى وطرق 
ركد ية » وهي د جوعها تدابير عامة أكثر من أن تكون خاصة . 


أما حيطة المؤخرات ( النقطة " ) فستعرف مما سسنقوله في الفصل الخاص 
بخطوط المواصلات . ويعتبر انتشار الموضع على خط يشكل زاوية قائمة مع 
عيبت 1801 حبق 


أما فيما يتعلق بالنقطة 6 » فان الجيشش. عاجز عن أن يسيطر باننظفاره 
على قطعة أرض.كبيرة كما يسيطر بِآلتَظر على جبهته' عندما يأخذ. تشكيلة تكتيكية 
بغية الدخول في المعركة . ولكن المقدّمّة وزم ع الرصاد والكشافين والجواسيس. . 
الخ تقدم انظارا استراتيجية . ولا شك في أن هذه الطرائق تجد المراقبة في أرض 
يكعبوف: أبعي من ا ارائبة فق ارهن مقطأ]ة + .. 


وتختلف نقاط الاستناد الاستراتيجية عن نقاط الاستناد التكتيكية بأمرين : 
أولهما عدم جدوى تماس الجيش بها تماسا مباشرا » وثانيهما ضرورة امتدادها 
بصورة أكبر . ذلك لأن شسروط الزمان والمكان التي تتحرك الاستراتيجية خلالهما 
أوسمع بكثير من شروط التكتيك . 


وتتحدد التشكيلة الموزعة للجيش بأهداف وضرورات خاصة أو عامة »6 
وأول الضرورات العامة » دفع المقدمة في آن واحد مع مجموعات أخرى مكلفة 
بمراقبة العدو . 

والضرورة الثانية » هي وضع الاحتياطات في الجيوشش. 'لكبيرة خلف القوات 
الرئيسية بعدة أميال » أي وضعها فى موضع مستقل : 


أما الضرورة الثالثة » غهي أن تغطية جناحي الجيش تتطلب قطعا خاصة » 
3 ) بصورة ٠6‏ لَه . . 


واعق :هذه التقطلية التمطتع روز امصدل جوع رمن اتيف للدفاع حن اللتكان 
حول أجنحته » حتى تصبح هذه النقطنة 'الضنعيفة غير صالحة لتقدم العدو » لان 
هذا سيجعلنا نتساءل : من سيحمي عندئذ جناح هذا الجناح ؟ أن هذا الاسلوب 
الشسائع في التفكير سخيف لامعنى له » فالاجنحةنفسها نقاط عادية لا يمكن اعتبارها 
نقاط التحيش الضعيفة » فللجيش. الأمعادي أجنحة أيضا » وهو لا ستطيع تهدبد 
جناحنا بدون أن يعرض جناحه للخطر نفسه . وهنالك حالات خاصة يكونفيها 
جناحنا معرضا وضعيفا » كأن يكون جيش العدو متفوقا على جيشنا » أو أن 
تكون مواصلاته أفضل بكثير من مواصلاتنا . 
اه 


اذن ليست الاجنحة نقاطا ضعيفة بصورة خاصة »ولكنها نقاط هامة بصورة 
خاصة . لان حركات الالتفات تجعل المقاومة أصعب هن مقاومة الهجوم الجبهي »2 
كما تجعل التدابير المطلوبة أكثر تعقيدا » وتحتاج لوقت أطول واعداد أكبر . 
لذا يجب أن ندافع من الاجنحة في معظم الحالات دفاعا جيدا ضد أعمال العدو 
الطارئة غير المتوقعة . وهذا هو مانفعله عندما نضع على المجنبيات قوات أكبر 
مما تتطلبه المراقبة البسميطة . فاذ! كاتت هذه القتوات كبيرة » كان العدو بحاجة 
لوقت أطول للعمل » واضطر الى نشر قواته كاسفنا بذلك نواياه » حتى ولو لم تقم 
هذه القورات بأية مقاومة جدية . وهكذا يتم بلوغ الهدف المنشود . وتحدد 
المخططات الخاصة للخطة ما يجب عمله بعد ذلك . ويمكن اعتبار القطعبات 
الموضوعية على الاجنحة كمقدمات جانبية معدة لايطاء تقدم العدو في المسافة التي 
تتجاوز موقع أجنحتنا » واعطائنا الوقت اللازم لاخذ الاوضاع والتشكيلات اللازمة 
للرد على حركته . 


ينسحب هذا الجيش في ألوقت نفسه » كان مسن الطبيعي أن لا تتمركز هبذه 
القطعات على الخط الذي يقف عليه الجيش » وان تندفع قليلا ال ىالامام » كي 
لا يتم تراجعها على جائبي الموضسع » حتى لو تم هذا التراجع بدون أن يسيب 
أشتباكا جديا . 


أن هذه الاسباب الداخلية التي تحدد ضرورة وجود تشكيلة مقسمة » تفسح 
المجال لولادة جهاز طبيعي مؤلف من ؟ أو ه أقسام متفرقة » فحسب قرب 'لاحتياط 
من الجيش أو بعده عنه . 


وتتدخل معضلتا تموين القطعات وأقامتها 2 التشكيلة بصورة عاييبة . 
وتؤثر هاتان المعضلتان على التشكيلة المكونة من أقسسالم متفرقة . وتشكلان عو أ... 
تأتي لتضاف ألى الاسياب الذي سبق ذكرها » والتي نحاول تأمين واحد منهادون 
أن نضر كثيرا يعمل الآخر .أن التقسيم الىخمسة أقسام ينهي تقريبا جل صعوبات 
التموين والاقامة » ويجعلها عديمة التأثير . 

وعلى الرغم من أنئنا افتر ضنا أن كل قسم من الاقسام قادر على القيام 
باشتباك مستقل عندما يجد نفسه مضطرا الى ذلك » فان هذا لايعني أننا نخلق 
التشكيلة باقسام مختلفة بغية القيام باثستبا ت مستقلة . 

5 م.؟ ‏ الوجيز 


انضرورةهذهالتشكيلة شرط يفرضهالوقتفاذاماتقدم العدوليفرض الحل الحاسم 
باشتباك عام »© تم اجتياز المرحلة الاستراتيجية »_وذاب كل شيء في لحظة واحدةء 
هيلحظة المعركة القيى تضع حدا لاسباب التشكيلة المقسمة »© وتلغى وجودها . 
وما أن يتم الاشتباك في المعركة حتى تتوقف الاعتبيارات الخاصة بالمعسكر 
والتموين . وتؤدي مراقبة العدو على الجبهة والمجنبات » وتخفيف حدة اندفاعه 
بمقاومة معتدلة الى نتائج لا تئكر . ويتجه كل ثسيء عندئذ نحو الوحدة الكبرى 
المتمثلة في المعركة الرئيسية . واحسن مقياسى لقيمة التشكيلة المتفرقة هو أن. 
نعرف أنها لم تخلق الا كشرط ضروري وكشرط لابد منه » يغية تحقيق المعركة 
الجماعية التي تشكل هدف هذه التشكيلة . 
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7.8 سم 


ولمسّرسة ويا را لواف راربا مرية 


تؤلف المتدمة وجهاز المخافر الامامية جزءامن الامور التي تختلط فيها البخيوط 
التكتيكية والاستراتيجية . اننا نستطيع اعتبارهما من التشكيلات التي تععلي 
الاشتباك شكله وتؤمن تنفيذ الخطط »© كما انهما تتيحان دائما المجال لاشستباكات 
مستقلة . وتشكل مواضعهما » المبتعدة نسبيا عن كبد الجيشش » حلقات السلسلة 
الاسترأتيجية . 


تحتاج كل قطعة عسكرية غير مستعدة للقتال استعداد تاها لمقدمة تفتش 
عن العدو وتكشف تقدمه قبل أن يدخل في حقل انظار القطعة 'لذي لا يتجاوزعادة 
المذى المجدي للاسلحة . ولكن ماذا يستطيع الرجل أن يرى اذا لم يمتد بصرهالى 
أبعد من مدى يديه ؟ ان المقدمات هي عيون الجيش كما قلنا سابقا »2 
ولكن حاجتنا أليها تختلف باختلاف الظروف » وتتدرج أهميتها حسب تفاوت 
الحالات . أن للزمان والمكان والظروف والصدفة ونوع الحرب وقوة الجيش 
وانتشارها تأثيرا على هذه الحالجة . فليس من المدهشش الا يظهر موضوع 
استخدام القدمات في التاريخ العسكري بخطوط بسيطة وباوزة © وأن يبدو في 
صورة مشوشمة تختلط فيها اكثر الحالات اختلافا . 

فقد نرى حيطة الجيشش ملقاة في بعض الحالات على عاتق قطعه خاصة 
بالمقدمة © ثم ئراها في حالة أخرى ملقاة على عاتق مجموعة من المخافر الامامية 
المنعزلة الممتدة على خط طويل . وقد يجتمع النوعان معا »© كما قد يختفي كلاهما 
في آن واحد . وهئالك حالات استخدمت فيها مقدمة واحدة مشتركة لجميع الارتال 


حك 8 7١‏ عند 


المتقدمة » وحالات أخرى كان فيها لكل رتل مكدمة خاصة. به ٠.‏ فلنحاول تكوين 
مشكرة واضحة عن الامر 4 ولئر بعد ذلك هل يمكن احتظقظار الموضوع داخل و0 
المسادىء القابلة للتطبيق ٠.‏ 


عندما تكون القطعات في حالة المسير تكون مقدمتها مؤلفة من مفرزة قرية . 
فاذا ما كانت الحركة باتجاه معاكس ( حالة الانسحاب ) أصبحت المقدمة مؤخْرة . 
فان كانت القطعات موجودة في معسكرات أو مخيمات انقليت المقدمة الى خط 
طويل من المخافر الصغيرة التي تدعىالمخافر الامامية » لان من الطبيعي أن نر'قب 
ف حالة التوفقة مسافة اكير مبااترافيه خلال لني #..وهكد ا اقرى:أننا نطيق:فى 
بعض الحالات فكرة خط المخافر ©» كما نطبق في الحالات الاخرى فكرة مقدمة 
متها سبتكةةعلما نآن: هده الأفكان تظير .من ذاتها ظهوونا طبتعيا : 


وتتيدل القوة الداخلية للمقدمة أو المخافر الامامية تبد لا كبيرا » متسلسسلة 
من كلم ع للضي يقلات عدوت الاندلعةة 4 الى شوم خبانة كني ورين خا 
دفاعي تحتله قطعات مختلف الصنوف ااتخندقة بقوة » حتى حرس منفرد 
ودوريات تنطلق من مكان التمركز . وتتراوح أهداف هذه المخافر 'الامامية من 
المراقية المجردة الى الدفاع الفعال الر'مي لاعطاء كبد القوات فرصة كافية يستعد 
خلالها للقتال 4 بالاضافة الى أجبار العدوعلى كقشسفمخططه وئواياه بوقت أشرع) 
ودفع المراقبة بالتالي الى درجة أرفع . 


فاذاكان البحجيش بحاحة لوقت اتسيق كيمأ ستعد م وكانت مقاومته محسوادة 
بقاع عا تذاني الشدوق الخاصة ووتكلنة لطابيعها» افص ةا الحيشن نكلهة الن 
مقدمةه أغخورى 4 ومخافر أمامية أكبر ٠‏ 


ويتعلق التباين هنا بالقوة العدديةولكن هناك اختلافا آخر لابد من ايضاحه »2 
وهو أن الجيش التقدم أو المنسحب على جبهة ذات عرض معين » يدفع أمامه 
مقدمة ومؤخر ةجماعيةمشتركتين لكل الارتال المتجاورة » أو مقدمة وموؤخرة 
كامقعى لكل ,رودل علو كوة ب قاذ نينا" ارردكا كوو هدو وزةاتو الحنبتحة تعن هذ | "لاني : 
فعليئا أن نوضحه بالشكل التالي : 


اذا كائت المتكدمة مشكلة من تطىعة خاصة معدة لتأمين حديطتة الحيثش 


الرئيسي المتقدم من المركز » وكان هذا الجيش يسير على عدة طرق متقارية 
سيت + 6 ١‏ ته 


ويغطيه. من الجانب جناح قوي »© فأن ارتال المجنبة لا تحتاج الى تغطيةخاصة 
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أما اذا 'تقدمت القطعات متباعدة بعضها عن بعض بفرحات كبيرة » وكانها 
قطعات منفصلة عن بعضها فعلا » كان عليها أن تدفع بنفسها مقدماتها الخاصة . 
وينطبقالامر نفسه عا ىانقطعات التنابعة لكبد اللجيش » ذفالتي تجد نفسها رغم 
ذلك بعيدة عنه لتباعد الطرقات بصورة مشاحئة . وهكذا يكون لديئا عدد من 
المقدمات يعادل عدد الارتال المتفرقة ألتي تتقدم بها الجيوش بصورة متوازية . 
ومادامت كل مقدمة من هذه المقدمات أضعف بكثير + من مقدمة واحدة حماعية » 
فان بوسعنا اعتبارها تابعة للتشكيلة التكنيكية » وتختفي المقدمة فى هذه الحالة 
من اللوحة الاستراتيجية . ولكن اذا كان > كبد القوات يملك مقدمة مؤلفة من ن. قطعة 
كبير 5 فان علينا أن تعتبر هذه المقدمة كمقدية للمجموع » تقوم بهذا الدور 
بأشكال عدة . 


غلم يملك كبد الجيش مقدمة أكبر بكثير من الاجنحة ؟ أن ذلك راجع في 
الحتيقة الى الاسباب الثلاثة التالية : 


| لان كتلة القطعات التي يتشكل منها الكبد » هي»عادة») أكبر ..٠٠.‏ 


؟ ‏ لان من الطبيعي أن تكون النقطة المركزية في قطاع جبهة الجيش أهم 
النقاط ٠‏ . وذلك لعودهة جميع الملخططات أو معظمها اليها » ولقريبها ألى تعتتحشاكية 
المعرككة ل : 


 *‏ لان قطعة موضوعة على رأس الكبد قادرة على المساعدة في تخقيق 
حيطة الاجنحة بشكل غير مباشر » رغم عجزها عن تأمين حماية الاجنحة بصورة 
مبياشرة كما تؤمنه مقدمة حقيقية . ومما لاشك فيه » أن العدو لا يمكن أن يتجاوز 
هذه المتدمة الكبيرة مسافة معينة للتيام بعمل كبير ضد أحد الاجنحة حوفا من 
تعرضه لهجو جانبي أو خلفي . فأذا لم تكف القوات المتقدمة من المركز لعر قلة 
العدو والحد من تقدمه بما ومن الحيطة التامةللأأحنحة» 0 تبقى كافيةلحمابية 
المحنبات من أخطار متصلدة . 


ل[ 5.97 لس 


فاذا كانت المقدمة المركزية أقوى بكثير من مقدمات المجنبات © وكانت تضم 
بين صفوفها قطعة خاصة متقدمة للحراسة »© فان مهمتها لاتقتصرعلى عملالمقدمة 
فحسب » أي على حماية القطعات السائرة خلفها من هجوم مفاجيء » بل نتجاوز 
ذلك لتأخذ معنى استراتيجيا عاما ٠‏ 


وتعود فائدة أبة مقدمة استراتيجية الى النقاط التالية التي تحدد في آن 


» انها تقدم مقاومة أكبر ف الحالات التي يتطلب فيها ترتيبنا وقتا كبيرا‎ ١ 
. وتفرض الحذر على العدو المتقدم » فتضاءف بالتالي جهود المقدمة العادية‎ 


؟ ‏ عندما يكون عفد الكبد ( الكتلة المركزية ) كبيرا جدا » فان هذه المقدمة 
مع الاحتفاظ بقطعة متحركة قريبة من العدو . 


انها نتيح الحفاظ على قطغة خاصة للمرا قبة على مقربة من العدوعندما 


ان الفكرة االقائلة بقدرة مخفر مرراقبة ضعيف أو عدد من الانصار ».على القيام 
بمهمة المراقبة التي تقوم بها هذه القطعة فكرة خاطئة » لان من الممكن طرد اخفر 
أن الأتضان كل .سهولة > كنا ان وسائل اإزاقبة الى كايا هيده المقارق أضغر 
بكثير من وسائل القطعة الكبرة . 


بيت وق حلال المطاردة 4 تسممح المقدمة بعد الحاق معظم القوات المتحركة 


ه ‏ وأخيرا بيمكن لهذه القطعة أن تقوم بمهمة المؤخرة في الانسحاب 6وببقى 
الكبد في هذه الحالة متمتعا بأهمية رئيسية . وتدل النظرة الاولى على أن هذه 
المؤخرة مهددة دائما بالتفاف العدو حول أجنحتها . ولكن علينا أن لاننسى أن . 
على العدو الذي بتقدم قليلا من المجنبات » أن بتوجه من المجئبة نحو الكبد اذا 
أراد تهدرده حقا . وأن موّخرة كد القوات قادرة على المقاومة مدة أطول» وتسير 
خلف القطعات الاخرى بمساقفة معيئة .... ولكن انهيار الكبد قبل الاجنحة يحرج 
الوضع ... © وتبدو الخطوط عندبّف ممزقة ©» وبكون هذا المنظر وحده خطرا1 
جسيما . وبتطلب هذا الموقف ضرورة التلاحم والوحدة التي بحس المرء بكل 

3 


أهميتها عند الالنسبحاب . واخيرا! فأن على الاحنحة ان تلتحق بالمركز . وقد 
يفرض التموين وحالة الطرق انسحابا على جبهة عريضة » ولكن الحركة تنتهي 
مع ذلك بتجمع في المركز » ولنضف الى هذه الاعتبيارات أن كبند العدو يتقدم 
عادة باتجاه في المركز » ويقوم بضغطه الاقصى في هذا الاتجاه .. وهنا لايد 
لنا من 'الاعتراف بأن لمؤخرة المركز أهميية كبيرة وخاصة . 


وائنا لنعتبر التشكيلة ألم لفة من ثلاثة ارتال متساوبة القوهة تشكيلة 
غير مستحسئة للسنب نفسه كما تعتبر ان تم تكسسيم ١‏ لجيش ألى ثلاثة اقسام 
عمل غير أرب ٠‏ 


تقد رأبنا في الفصيل السابق » ان الترتيب الطبيعي هو ان يكون 
ا مجموع مؤلفا من كتلة مركزية » بحيط بها جناحان منفصلان عنها » الا اذاكانت 
هناك ظروف خاصة تتطلب غير ذلك . ويظهر أبسط الحلول في وضع القطعة 
التي تشكل المقدمة أمام خط الاجنحة أيضا . ولكن ما دام تالقطعات التي تدفعها 
الاجنحة أمامها تقوم بالنسبة للمجنبات باللهمة نفسها التي تقوم بها بالنسببة 
للجبهة » فمن الطبيعي أن تقف هذه القطعات على مستوى خط المقدمة » وان 
تتقدم اكثر من هذا الخط في بعض الحالات . 


أما قوة المقدمة فهي أمر بكاد يكون محددا » اذ تشكل هذه المقدمة 
عادة من قطعة كبيرة أو اكثر من القطعات التي ينقسم اليها الجيش »؛ على ان 
تدعم هذه القطعة بوحدات سريعة الحركة . وهذا يعني انها تتشكل من فيلق 
عندما بكون الجيش مقسما الى فيالق »© أو من فرقة في حالة تقسيم الجيش 
الى فرق . 


ومن الطبيعي هنا ان نرى ضرورة مضاعفة عدد الوحدات . 

وتتعلق المسافة التي تفصل يبن المقدمة والحبهة بالظروف 3 وهنالبك 
حالات تعادل فيها هذه المسافة أكثر من مسيرة نوم واحد »2 كما أن بعضن 
الحالات تجعل المقدمة قريبة من الجبهة » وهكنذا نجد انه ليس لهذه المسافة 
قاعدة ثابتة . 

وتلاحظ.ل اننا اغفلنا » خلال بحثنا » مو ضوخ المخافر الاسمامية . ذلك .لا بد 
من .العودة آليه 
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لقد قلنا في البدابة : أن المخافر الامامية تعود الى القطعات المتو قفة على 
حين نعود المقدمات الى القطعات السائرة . وكأن قولنا هنا لاعادة المفاهيم الى 
أصولها باقامة تمييز مؤقت . ولكن تمسكنا بالكلمات بكل صلابة » يودي 
بن الى تمييز متحذأق لاا جدوى منه . ١‏ 


عندما بعف حيش سائر 6 للاستراحة ليلا ثم متابعة التعدم ف صبيحتة 
اليوم التالي » فان المقدمة تقف أنضا 6 وءتضطر الى نشر مخافر تومن حيطاتها 
وحبطة الحيئشن كله » بد.ون أن تتقلب مع ذلك الى حهاز من المخافر الإمامية . 
قاذا اردنا أعتبار المخافر الامامية أمر'! متعارضا مع فكرة اإقدمية تعذر عليناذلك» 
الا اذا تفتتت القطعة الرئيسية العاملة كمقدمة وتوزعت الى عدد من المخافر 
المنعزلة 26 أي اذاتفوق معهوم خط طويبل من المخافر على مفهوم القطاعة 
5 


وكلما قصرت مله الراحة قلت ضرورة عمل نغطية كاملة . ولا دمكن للعدىو 
إن بعلم ما بين بوم وليلة مكان المناطق المغطاة وغير المفطاة ٠.‏ وكلما طالت مدة 
ومراقبتها كما بنبغي . وتمتد الحراسة عند كل توقف طويل حتى تشكل خطا 
من المخافر . ويتعلق بقاءمفهوم القطعة المجمعة (المقدمة) أو ذوبانها بشرطين هامين 


فاذا كان لدينا جيشان متجاوران » فان عرض حبهتهما بجعل من المتعذر 
وضع مقدمة بينهما 2 وبحبرنا على تأمين حيطتهما سلسلة من المخافر الصغيرة ٠‏ 


وبصورة عامة اذا ما قدمت قطعة مجمعة بتغطية الممرات والمسالك بصورة ١‏ 
غير مباشرة » كانت هذه القطعة بحاجة الى وقت أوسع وأرض أكين اللفخل + 
وعننما: محثل حكن أرضا واسعة » مثلا » لمعسكراته » فان عليه أن يختار 
مكان هذه المعسكرر.ات بعيداعن العدبو ») حتى تتمكن قطعة ممجمعة واحتدة من 
حراسة مختلف طرق التقدم المحتملة . 


والشرط الثاني هو طبيعة الارض . فعندما تسمح تضرسبات الارض 


بتشكيل خط قوى من المخافر مع استخدام عدد قليل من القوات »© فان علينا 
ألا نتردد في الإاستفادة من هن الخط 7 


 ؟5أءادل‎ 


مطرط طش لواصازت 


في اعية موفوية لأقارق الس ريط مراع العكى قاط ار غرة تباط 
كمستودعات رئيسسية للمؤونة والعتاد 4 اى اللطرق التى بختارها االحيش عادة 
لانسحابنه » فهي قبل كل شيء خطوط مواصلات » مهمتها تسهيل عملبة تمووين 
الثوااتكه للمالجة يسور #اجدعيرة فى انرا متطوظ البمحات» اننا :. 


ودؤمن الجيش غذاءه ني نظام التموين الحالي _. كما ذكرنا في فصل 
سابق ‏ بصورة رئيسية » على الارضن التي بعمل فوقها؛ ولك: > 
بشكل مع قاعدته كلا . وتعود خطوط اموا صلات الىهذا الكل . انها تصل الجيشس. 
بالقاعدة » وتمثل شرابين الجيش الحيوية . ويتم عليها بلا انقطاع إلتموينبمختلف. 
أنواعه » ونقل :الذخائر » وحركة المفارز » ونقل المردد » ونحركات المستشفيات. 
والمستودعات واحتياطات الذخيرة والسلطات الادارية . لذا فهي تتمتع بأهمية 
ومن الضروري ألا تنقطع هذه الشرابين » وألا تكون صعبة أو طويلة جدا 
لان طو لالطريق ووعرته ثنهكان جزءا من القوى .وهذا جارودي الى اضفاق الخيدي 
فاذآأ كرد الى الطرق بمعناها الثاني أي كخطوط انسحاب » وجدنا انها 
تشكل مؤٌخرات الحيش الاستر تراتيجية بكل ماق هذه الكلمة من معنى٠‏ 


وتتعلق قيمة الطرق ف !الحالتين ( خطوط مواصلات ‏ خطوط انسحاب ) 
/ 
1 |1 .ست 


بطونلها 4 وعددها 4 ووضعها أي اتجاهها العام واتجاهها علي مقر بة من الحيش 
ونوعيتها كطرق » والوضع » وصعوبات الارض »© وموقف الاهالي » والحمابة التي 
تقدمها القلاع والتحواجز الطبيعية لهذه الارض ٠.‏ 


أن الطرق والمسالك المختلفة التيتربط الجيش بمنايع حياتهو قدرتهليست 
ديه كار نك هو اض اناف متتتناتية 4 يدهي 4 ناج اتيت الطااحة اق قحل 
محل هذه الخطوط وتقوم بدور مساعد لجهاز المواصلات الذي يتحدد بالطرق 
المعينة والمنظمة لهذه الغاية . ولا يمكن ان ندخل في خطوط المواصلات الحقيقية 
سوى الطرق التي تقع عليها المستودعات والمستشفيات ومراكز نقل البريد » 
والمزودة بمفارز الشرطة والحاميات »© والتي يستدعى أليها القادة . وهنا يظهر 
اختلاف كبير » اهمله الكثيرون » بين وضع الجيش الواقف على ارض بلاده 
والجيش العامل في بلاد العدو . فالاول بملك خطوط مواصلات مهياة » لكنه 
غير مجبر على استخدامها » ويستطيع تركها والسير على طرق اخرى عند 
الحاجة » فهو ف بلد داينما سار »© ويجد اذارته حيثمبا توجه »© وتلقاه ارادة 
السكان الطيبة في كل مكان »© قاذا ما وجد نفسه مهددا بالالتفاف أو مضطرا 
الى تغيير جبهته » كان بوسعه استخد ام طرق أقل جودة وملاعمة لحاجاته »© 
بدون ان يعتبر هذه الطرق غير صالحة للمسير .. اما الجيش السائر في بلاد 
العدو فهو لا بدخل في اعتباره سوى الطرق التي تقدم عليها قبل ذلك » لان 
اسيابا تبدو صغيرة لا اهمية لها قادرة في هذه الحالة على احداث نتائج كثيرة 
التباين . وينظم هذا الجيش خطوط مواصلاته الحيوية كلما تقدم » موّمنا في 
آن واحد المحافظة على حمايتها . اما الخوف الناجم عن وجود جيش العدؤ » 
فيكفي لجعل تدابيره تبدو لاعين السكان كضرورة لا بد منها » وكتخفيف لمساوىء 
الحرب . وتقوم بعض مفارزه الصغيرة المتباعدة اكثر فأكثر © بدعم المجموع 
وربطه . فاذا ما أرسل مفوضيه وقادة مراحلهوشرطته ومخافره وبعضمصالحه 
الآدارية الاخرى على طريق مبتعد لم يسلكه الجيش من قبل »© اعتبر السكان 
هذه التدابير اعباء يجب التخلص منها » وتعرض موظفوه الى معاملة عدائية ع 
وطردوا بأعقاب البنادق » الا اذا كانت الهزائم الساحقة والكوارث الحقيق 

5١5‏ لب 


ألقت البلاد المعادية في هلع واضطراب شديدين . لذلك ينبغي في هذه الحالة 
اقامة جاميات أكبر من الحاميات المعتادة . ولكن خطر روّية الاهالي وهم 
بقاومون هذه الحاميات يبقى قائما رغم كل شيء . والخلاصة : بحرم الجيش 
العامل على ارض معادية من جميع الوسائل التي تفرض الطاعة على السكان . 
وعليه أن يبدأ قبل كل شيء بانشاء أداراته » وان بستعين لذلك بقوة السلاح ©» 
مع أن هذا لابتاحدائما » أو انه لا يتم بدون تضحيات وصعوبات أو تبديد الوقت» 


على الأقل . 


وينجم عن ذلك تناقص قدرة الجيش في بلد معاد على تبديل قاعدته 
بالانتقال من نظام مواصلات معين الى نظام آخر » بينما نرى الامر ممكنا في بلده 
دائما . ونستنتج من ذلك: ان التحديد يصيب حركات الجيش عادة اكثر مما 
دصيب أي شيء آخر » وان الااعاقة تقع قبل كل شيء على خطوط مواصلاته . 


ولكن اختيار خطوط المواصلات وتنظيمها مرتبطان منذ البداية بشروط 
عديدة محدودة »© أذ ليس عليها أن تمر على الطرق الكبيرة فحسب »بل سستحسن 
أن تكون الطرق عريضة تخترق مدنا مزدهرة اهلة بالسكان »© ومحمية بعدد كبير 
من القلاع » حتى تكون خطوط المواصلات أفضل ... وتحدد الاثهار ايسا 
عملية الاختيار ©» ولايجد الجيش المهاجم نفسه حرا في اختيار طريقة الا في 
بعض الظرو ف . ويبقى الموضع الد قيقفيالطريق مرتبطا بالشروط الجغرافية... 

وتتكون من كل هذه العوامل مجتمعة قوة ارتباط الجيش مع قاعدته © 
وضعفها ..وتحدد هذه النتيجة» بالمقارنة معالنتيجةالمماثئلة الخاصةبجيثش العدو © 
أي خصم من الخصمين بتمتع بوضع افضل »© سساعده على قطع خطوط مواصلات 
خصمه © اي خطوط تراجعه © ويؤمن له القدرة على الالتفاف حوله » حسمب . 
التعبير التقنيالشائع » فاذا ضربنا صفحا عن التفوق المادي والمعنوي »© وجدنا 
أنمن دمبلك خطوط موراصلات افض لمن خطوط خصمه قاد رعلى!لقيامبهذ! الالتفاف» 
والا اخذ خصمه المادرة بدوره » وفاجأه بالشكل نفسه مستخدما طريقاا قصر. 


ان هذه الدلالة المزدوخة للطرق تجعل لهذا الالتفاف هدفا مزدوجا . فهو 
سسمعى الى عرقلة خطوط المواصلات أو قطعها » وهكذا بجعل الحيش »© لكثرة 
ب 7319 سدم 


م! حل به من اذى وخور » مضطر! الى الاانسحاب قبل اان '*منرض خط السحانه 
الى القطع ٠‏ 


فاذا درسنا الهدف الاول » وجدنا ان اسلوب التموين الحالي يجعل, 
الآثار اللحساسة » الناجمة عن توقف موّقت » آثارا نادرة جدا . وعلى العكس, 
لابد من وقت كاف كي تعدل كمية الخسائر اهميتها الضئيلة . وقد يؤٌّدىهجوم 
جانبي واحد الى نتائج حاسمة اذا كان اسلوب تموين العدو اصطناعيا يعتمد 
. على آلاف عربات التموين السائرة:على الطرق . بيئما يفقد مثل هذا الهجوم 
معظم اثره في حالة الاعتماد على اسلوب التموين الحالي ( على حساب البلاد ) 
لان استيلاء هذ! الهجوم على الاعندة يضعف حجم المهاجم اضعافاجزئياني! فضل 
الحالات » الا انه لا يؤٌّدي الى الانسحاب )١(‏ . 


وهكذا فان العمليات المتجهة الى المجنبات »© والتي انتشرت في الكتب أكثر 
مث انتشارها على حقول لمعارك » تثبدو اليوم صعبة متعثر 5 أكثر من أي وقت. 
مضى ٠.‏ وبيمكنئنا أن نقول أن الهجمات الحائبية تفدو خطرة عندما تنكون الموا صلات- 
طويلة وفىي ظروف غير ملائمة نتعرض معها لمحجمات مستمرة فى كل زمان فمكان 


وقطع طريق الانسحاب عمل حسسيم »© ولكن علينا أن لانقدر الخطر اللناجم عن 
خطوط مواصلات ضيقة مهددة بأكبر مما هو عليه . اذ تدلناا التجحربة على أن 
تطويق العدو أصعب بكثير من خرق صفوفه » اذا كانت قطعات هذا العدو حيدة 
وعلى رأسها قادة أقوباء العزيمة . 


أما وسائل تقصر خطوط المواصلات وحمايتها فهي وسائل حد محدودة .٠ه‏ 
والاساليب الوحيدة القادرة على علاج شر مستطير يستحيل التخلص منه هي. 
عدد من القلاع على مقربة من المواقع وعلى طول الطريق الؤديةالسى الأؤخرة . 


)1١(‏ استعاد هذا الهجوم جل أهميتة في الحرب الميكانيكية الحديثة ©» نظرا لكثرة1ليات. 
التموين المنتشرة على الطرقات »© ولاحتياج القطعات المدرعة الضاربة لكميات كبيرة من الذخاتر 
والمحروقات المجلوبة 'دائما من القواعد الخلفية . 
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أو تحصين بعض النقاط الملائمة عندما لاتوحد قلاع»ومعاملة السكان معاملة حيدة 
والمحافظة على انضباط صارم على الطر.يق العسكري » واستخدام شرطة حسئة 
2 داخل الملاد 4 واصلاح الطرق باستمرار ٠‏ 


وكل ماقلناه عن التموين فيما يتعلق بالطرق التي تستخدمها الجيو شينطبق 
بصورة خاصة على خطوط المواصلات .وأفضل هذهالخطوط هي الطرق العريضة 
الى تحتاق اغلى المذن. والعسين المناطق الززاعسنة + وغلينا ان تعطبيا لاقب 
الاولى وان كانت تتخللها استدارات كبيرة » فهئ التي تحدد ترتيب الجيش في 


معظم الابوقات ٠‏ 


0 لان ل 


تؤثر طبيعة الارض اكثر ماتؤثر في المجال التكتيكي » ولكن تأثيراتها تظهر 
في الاستراتيجية أيضا . اذ أن الاشتباك في الجبال بختلف بنتائجه اختلافا كليا 
أ 


ادك الس جل ارح وجا ماس وى ع فل ار ره 
من الدفاع » وقبل أن نفحص باهتمام اكبر هذا العمل أو ذاك .ومن الضروريأيضا 
أن نقف داخل حدود صفتهما العامة .. وتؤثر الارض على النشاط العسكري 
عادة بثلاث خصائص هي : خضائصها كحاجز بعوق التقدم »؛ وخصائصها كعائق 
الانظار » والحماية التي تقدمها ضك تأثير الاسلحة على مختلف انواعها . ٠.‏ 
ويمكنذاآن نعيد جميع الخصائص الاخرى الى هذه الخصائص الثلاث ٠.‏ 


ومما لا شك فيه ان تأثير اللاأرض الثلاثي هذا بجعل الحرب اكثر تننوعا 


ولا تدخل فكرة السهل المنيسط المكشو ف » أي الارض التي تأثير لها ) 
الا بالئسة للجماعات الصغيرة ٠.‏ وهي غير موجودة حتى فيهزه الحالة الا لغفترة 
محدوده ٠.‏ أما عندما بتعلق الامر بمغارز أكبر وتعمل لدة اطول © فان خصائص 
تأثير للارض » حتى خلال فترة معينة كمدة المعركة مثلا . 

أن هذا التأثير أذن موحود داثما بصورة عملية » ولكن قوته تختلف وتتباين 
باختلاف طبيعة البلاد . 

511 ب 


فاذا اخذنا بعين الاعتبار الصفة العامة في الظواهر الطوبوغرافية » وجدنا 
أن كل منطقة » تبتعد بثلائة اشكال رئيسية عن مفهوم السهل المكشوف الخالي 
من الحواجز . واول هذه الاشكال هو الظواهر الطبيعية كالمستنقعات .والبحيرات 
والغابات . اما الثالث فهو المزروعات على مختلف انواعها . وتؤٌثر الارض في 
العمل الحربي تأثيرا متصاعدا في هذه الاتجاهات الثلاثة . فاذا ما تبعناها حتى 
نقطة معينة » وجدنا ان هناك الارض الجبلية والارض التي تقل فيها الزراعة 
وتغطيها الغابات والمستنقعات »© والارض التي تنمو قيها المزروعات العالية. 
وتغدو الحرب في هذه الحالات الثلاث اشد صعوبة وتتطلب قئا اكبر . 


تكون الارض مقطعة»تتخللهاالحفر والحواجز الخششسبيةوالاسوار ومناطق الطمى 
والمساكن العديدة المبعثرة والشجيرات الصغيرة الكثيفة . كما هي الحال في 
الفلاندر وهولستين ومناطق اخرى . 
وهكذا تصبح اللحرب اكثر سهو لله في البلاد المنسطة قلية المزروعات ..والكن 
هذه البلاد لا تتمتع بهذهالصفة الا بصورة عامة »6 والا اذا تجاهانامؤ قتا استخدام 
وبؤؤثر كل نوع من انواع الارض الثلائة باسلوبه الخاص في عر قلة المسالك 
وتحديد سهولة المراقبة ©» وتغطية القطعات . 


و نصبح الحاجز دون النظر © كبيرا في الاأرض المشجرة . أما ف الجبال 
فيظهر الحاجز الذي يعوق التقدم . ويتخذ هنذان الانعان في ارض كثليرة 
المزروعات حدود أ وسطلى 5 


ان ارضا مشجرة جدا تجعل جزءا كبيرا مئها غير صالح للمرور الى درجة 

ما » لان صعوبات التقرب ونقص حقل النظر وامكان المراقبة تمنئع استخدامابة 

وسيلة من وسائل الخرق . ولكنها تسهل مع ذلك بعض الاعمال التي هي صعبة 

حد! في مناط قاخرى . وتجمع القوى الكامل ف الاشتباك على مثل هذه الارض 

كاد بكونمنالمحال »© ولكنها لا تسببتقسيما كبيرا كالتقسيمالذيتفر ضهالجبال 
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او الاراضي المتقطعة . أي ان التقسيم في هذا النوع من البلاد حتمي أكيد لكنه 
اقل اتسساها . 


وتزق سبعوية الببالاف:ق 7اللغيال يشغلين هما 7ن ارون غدر بسكن : في كل 
اكبر . وهكذا يصبح اندفاع الحركات في الجبال محدودا » وتتطلب كل العمليات 
وقتا اطول . ولكن للارض الجبلية ميزة تتمثل في أن نقّطة ما نسيطر عادة على 
نقلة الخرى. » ,وسيفتف الفضل: العالى علق :قواسة بو ضوع النقاك الس اكمية 
بصورهة عامة . ولنكتف هنا بأن تقول : ان هذه الخاصية هي إلتي تؤدي الى : 
تقسسيم القوى في البلاد الجبلية كثيرا . لان هذه النقاط 'لحاكمة لا تتمتع بقيمة 
كبيرة بحد ذاتها فحسب » بل بفضل التأثير الذي تقوءبهعلى نقاط اخرىايضا. 


وقد قلنا سسايقبا أن لانواع الارض الثلائة »© عندما تميل الى الحدود 
القضوى » أثرا كبيرا هو اضعاف تأثير القائد العام على النتيجة تأثيرا يتناسب 
معالجهدالذي سذله مرؤوسوه حثلى --05 حندي فيهم ٠‏ وبقدر ما بزداد 
التقسيم تزداد صعوية الاشراف »© ويترك كل فرد لنفسه وعمله ومما لا شك 
فيه 4 أن أزدباد التقسيم والتنوع والتعفيد لعسستح محاللات أكبر لعسمل الذكاء . 
سأيقا عندما نذكر ” أن مجموع النجاحات الخاصة 2 الحرب اكير كمأنا ممحعن 
طريقة ارتباطها ومن شكل هذا الارتماط . فاذا مادفعنا فكرتئا نحو حدودما 
جندي بمعركته الخاصة الصغيرة ») وجدنا انمبجمو عالنجاحاتالخاصةأكث رأهمية 
الإيجابية لا الى النتائج السلبية . وفي مثل هذه الحالات تتحدد مختلف الامور 
بالشجاعة والمهارة وروح مختلف الافراد .. وعندما يتمتع الجيشان المتقابلان 
بقيمة واحدة »وعندما تكون خصائصهما متوازنة » قان موهية القائد وحدة 
بصيرقه قد تصبحان .حاسمتين . لذلك كان للحالة الفكرية في الحروب الوطئية 
والثورات »© حيويتها الكبيرة مع أن الشجاعة والمهاررة لا تكونان حجتما من المستوى 
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تاقري دوعق القوااف ١‏ ليله ليق موقل هذاه السمسروابة كو سيا حفس 
لو كانت مبعثرة بتأثير الارض المتقطعة . ومن جهة أخرى فان أرضا كهذه فقط 
والمزايا التي تحتاحها المحموعات 6 حتى لو كانت متوسطة ٠‏ 

ونتسم طبيعة القورات بدرجات متعددة كثيرة ©» لان مجرد احسأس الجنود 
بأنهم بدافعون عن بلدهم يعطي الجيوش بما فيها الجيوش الدائمة ميزة وطنية 
تحعلها أكثر قابلية للعمل داخل مفارز صغيرة . 

ونقدر ماتتضاعل .هذه أ مز اياو هذ هالظروف لدينا يزداد تفوقها عند العدو وتذ تمتك 
خشية الجيش من التبعثر ويبذل كل ما ستطيع اليه سبيلا لتحاشي الاراضي» 
االققطلية توكتك تيجال الأكتيان 6 فين لقعو غانا عادة أن كقفباز 
مسسرح الحرب كما نختار بضاعة ما من تماذج متعددة 2 القطعات التني 
تحد أن معلكقيا هن نالعال جكدال يمر اسه وروهذا ابر طايوي حول يتل 
مافي وسعها لتفرض هذا النوع من القتال على الرغم من طبيعة الارض ٠‏ ويؤدي 
' هذا الى مساوىءأخرى كصعويبة التموين وسوء المعسكرات والاضطرار خلال 


ويظهر هذان الميلان المتعارضان نحو تجمع القوات وتبعثرما بوضوح 
غقديا نيل طنيكة القوالك القتفرعة نكو الخل: الأول الى القاتن ... ولعق مهيا كان 
هذا الميل قويا فان الاول لا يستطيع دائما الحفاظ على تجمع التوى » كما 
الآخر عاجز عن الاعتهاد على تأثير التبعثر فقط . 


القوات أ لمسلحة » فائها تحدد بشكل أوسسع تئاسب فوى الإسلحة الثلاكة ٠‏ 


ففي المناطق التي .صعب ساوكها سواء كانت جبلية أو مشجرة أو محروئة 
ومزروعة ©» تغدو القوات المتحركة بلا فاعلية . وبمكن أن نقول الشيء نفسه 
بالئنسة للمدفعية في الآراضي المشجرة . 
1 م ١؟‏ - الوجيز 


لأننا قد لا نجد المكان الملائم لاستخدامها أستخداما صحيحا .كما قد لا نجحد الطرق 
القترورية لعليها ع ولكن الأرضى الزرويقة والحيال اتشبل جالتميية اليذا اأسلاح. 
لااقلات استكواء جلاع 9 يعمل الا بالار عب انبااضيم لليفياة القادرة علسئ 
القسرب: وكزيعان القرمة لازهات مواقيم: اللاتمنة الذي يصعي جدروكيا ...فلن 
ان هذين النوعين من الارض ( الارض المزروعمة ؛ والجبال ) بحولان دون 
استخدام عدد كبير من المدفعية »© الا أن المادفعية تستفيد من حركة الخصم 
البطيئة في الجبال لتزيد هن فاعليتها . 

وتظهر تفوق المشأة الحاسم على جمبيع صئو ف االلأسلحة ُْ الاراضي الصسة» 


تفوقا لاجدال فيه ويمكنئا في مثل هذه الاراضيزبادة تعداد المشاة زيادة نتجاوز 
النسبة العادبية تجاوزا كبيرا . 
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المريضعات الحاكرت 


تملك كلمة « تحكم » في فن الحرب فتئة خاصة . والحقيقةأنها عنصر يتمتع 
بتأثير كبير » قد يبلغ النصف الاكبر هن تأثير الاأرض علىاستخدام القواتالمسلحة 
ومنه اسثق عدد كبير .من التعابير المقدسة في العلم العسكري 6 كالمو.قع الحاكلم 
والمو.قع المفتاح » والمناورات الاستراتيجية وغيرها . فلندرس الموضوع عن كثب» 
مستعر ضين الصصحيح والخطأ » والحقيقة والمبالغات . 


ان كل جهد مادي يبذل من أسفل المنحدر الى اعلاه أصعب من اللجهد 
المبذول في الاتجاه المعاكس . وينطبق هذا المبدأ على الاشتباك للاسباب التالية : 
أولا » أن كل مرتفع يبشكل حاجزا! أمام التقدم . ثانيا » قد لا يكون مدى الرمي 
الصاب ( من أعلى الى اسفل ) أكبر من مدى الرمايات الاخرى »© ولكنه أففضل 
بلا شيك من الرمي بالاتجاه المعاكس»مع أخذ كل العلاقات الهندسيةبعين الاعتبار. 
الثا » ان للتمركز في المرتفع ميزة الحصول على منظر شامل للارض . وآن نهتم 
هنا بالشكل الذي تتناسق فيه هذه الامور خلال الاشتباك» ولكننا نود اختصار 
الميزات التي يأخذها التكتيك من الموقع المرتفع داخل ميزة واحدة » ونعتبرها 


ميزة استراتيجية . 


ولكن على السيبين الاول والثالث أن يظهرا من جديد في الاستراتيجية 
نفسها » لاننا نمشي ونراقب في الاستراتيجية مثلما نفعل في التكتيك . واعتبار 
الموقع المرتفع مانعا أمام تقدم الطرف الموجود في الاسفل »؛ يكششف لنا الميزة 
الاستراتيجية الثانية . أما الميزة الاستراتيجية الثالثة فهي المشهد العام الافضل 
الناجم عن موقع مرتفع . 
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ومن مجموعهذه العناصرتتألف. قدرة ما نسميه بالتحكموالقيادةوالاشراف» 
ومن هذا المنبع ينحدر شعور بالتفوق والامن يحس به كل من يقففوق الجيل 
ويرى العدو عندقدميه . وشعور بالضعف والقلق يئتاب كل من يقف في أاسفل 
الجحبل . وقد يكونهنذ الانطباع العام أقوى مما ينبغي أن يكون عليه .في الواقع» 
لان ميزات النقطة المرتفعة تؤثر في الاحاسيس أكثر مما تؤثر في النتائج التي 
تعدل هذه الميزات . وقد يتجاوز هذا الانطباع حقيقته الفعلية » وعلينا أن نعتبر 
تأثير الخيال ف هذه الحالة كعامن,اضاق يدعم تأثير الموقع الحاكم , 


من المؤكدأن ميزة القدرة على الحركة يسهولة تفوق سنهولة الخصم لا تعتبر 
ميزة مطلقة » ولا يمتلكها دائما كل من أحتل الموقع الاعلى . وهي لا تتمتسع 
بكل هذه الصفات الا اذا كبان الخصم راغيا في مهاجمة هذا الموتبللع . 
واكنها تفقد كل قيمتها عندما بفصل بين التخصمين وراد عريض . كما انها تعود 
الى الجيش الواقف فىيأسفل السفح عندما تكون الصدمة محتملة في السهبل 
ولمدى النظر حدوده أيضاء فهناك الوادي المنسجر »وكتل الجبال التي يرتد تونها 
النظر ونحن لا نعد هنا الحالات التي يظهر فيها الموقع المرتفعممتازا على الخارطة » 
ثم لا يقدم لنا آية ميزة عملية على الأرض . ولكننا نتحدث عن موقع يقدم كل 
المساوىء المستعصية » .ومع ذلك فان هذه الشروط والتحديدات لا تلغي تفوق 
الموقع الحاكم الغاء تاما في الهجوم والدفاع . فلنقل في .بضع كلمات مم يتكون 
هذا التفوق المردوج ؟ 


ان للموقع الحاكم ثلاث هيزات استراتيجية هي : قوة تكنيكية اكبر » 
وصعوبة اكبر آمام التقرب » ومنظر عام أفضل ٠‏ ولا ستفيد من الميزتين الاولى 
والثانية سوى المدافع » لانئالا نستفيد من مو قع قبل ان تملكه . والمهاجم المتحرك 


لا يملك هذا الموقع . أما الميزة الثالثئة فتفيد المهاجم والمدافع على حد سواء 


وهكذا نرى الى أي حذ.ثبلغ أهمية الموقع الحاكم للمدافع . ولما كان هذا 
الموقع حاسسمما في .الجبل فقط © فاننا نستفتج من ذلك أن المدافع يكسب من الموقع 
الجبلي ميزة هابسة . ولكن ظروفا اضافية أخرى تتدخل وتجعل الامر يظهر بشكل 
آخر وهذا ما سنطرحه في الفصل 'الخاص بالدفاع في الجيال 5 
9؟5؟5؟ سه 


ولكن علينا قبل كل سيء أن نميز بين حالتين :“اذا كان الامر يتعلق 
بالسيطرة على نقطة واحدة» أي موقع مثلا » فان الميزات الاستراتيجية تختلط 
تقرسا »6 «الميزة التكتيكية الوحيدة لمعركة ملائمة . أما اذا تخيلنا قطاعا كبيرا 
كمنحدر واحد منتظم » أو كانحدار حاجز بين موانع مائية » وكانئت سعة القطاع 
تتيح أجراء عدة مسيرات مع التمتع بالسيطرة على المنطقة » رأدنا ان الميزات 
الاستراتيجية تزداد » لانئا لا نستفيد من ميزة السيطرة في لحظة تنفاسق القوى 
باشتباك واحد فحسب » بل في تناسق عدة اشتباكات معا . هكذا يظهر الامر 
للدفاع وف الدفاع . 


أما الهجوم » فان النقطة الحاكمة تكاد تقدم له الميزات نفسها التي تقدمها 
ولا «شبه 'تنقدمه أبدا «الحركة المستمرة لآل من الآلات » بل .آنه بتضمن مسيرات 
مستقلة تقطعها وتتخللها توقفات مختلفة الطول ؛ تقف القطعات غيها موقف 


ويكسب الدفاع والهجوم من أتساع حقل النظر امكان عمل لا بد من ذكره . 
لان كل طرف بأخف من الموقبع الحاكم ميزات مجموع حقل النظر ذاتها . وني هذه 
الشروط تكون آية قطعة »؛ كبيرة كانت أم صغيرة » أقوى مما لو كانت تعمل بدون 
هذه الميزة . فهي اذن تسيتطيع أن تغامر بأخذ موقع ما دون التعرض الى اخطار 
عديدة كان من المحتملأن تتعرض لها في موقع عادي . وستبحث في مكان آخر 
الفوائد التي يمكن أن نجنيها من هذه القطعات . 


وعتدما...نق وجود الموقع الحاكم بالنسبة الينا مع ميزات جغرافية 

أخرىي . عندما يكون هنالك أسياب اضافية تعيق حركات العدو كوجود 

سي 1 رسع االمدل وول من شري مأ مدنا ا راون دل يه 

كبيرة من المساوىء بسرعة كافية . وان أي جيشى من الجيوشى عاجزة عن البقاء 

في وادي نهر كبير 6 اذا كم يكن مسسيطرا على الذروة التي تحكم هذا الوادي . 
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هكذا يمكن للمرتقع الحاكم ان يحقق سيطرة مؤكدة . وهذه حقيقة 
واقعة لا تقبل الجدل . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نرىتعابير : الآرض الحاكمة » 
وتغطية الموقع » ومفتاح البلاد ؟ ٠٠‏ الح عمارة عن قشرة فارغة بلا نواة »© اذأ 
اكتفت بالاعتماد على طبيعة الموقع الحاكم أو المحكوم فقط .. لانها تعني احلال 
الشروط محل الامر نفسه واعتبار الاداة اليد التي تحملها . ويعتيبر البعض أن 
احتلال مثل هذا الموقع أو تلك لارض تعبيرا عن القوة » أو دفعة أو ضربة . 
وهم يظنون أن للارض رامو قبع قيمة حقيقية ... والحقيقة ان العمل الاول 
( احتلال الارض ) عبارة عن ذراع مرفوعة ؛ أما الامران الثانيان ( الارض 
والموقع ) فهما عبارة عن أداة جامدة » أو ميزة لا يمكن ان تتحقق الا فهداخل 
فرض معي » وما الد.فعة .والضربة.والهدف والقيمة سوى الاشناك الظاهر » فهو 
النشيء الوحيد الذي بدخل حقا في الحسباب ؛والامر الوحيد الذي ينبفي .أن 
يؤخذ بعين الاعتبار . 


وما دام العدد ووزن الاشتماكات الظافرة هما وحدهما العاملان الحاسمان 
توق الكليعى ان حعوى الفسية ابيع المشبين وقادقينا الو وكا الفيوا رسيي 
أعتياراتنا .وان لا يكون دور الارض وتأثيرها الا .أضافيين . 


958 لس 


١‏ همفهوم الدفقاع 


ما هو مفهوم الدفاع ؟ انه دفع ضريبة من الضربات وتتجنبها . وما هي 
علامته المميزة ؟ انها انتظار الضربة . وتعطى هذه الميزة لكل شسيء طابعا 
نهائيا » وهي التي تميز بين الدفاع والهجوم في الحرب »© ولكن ضمن الحد الذي 
بتعارض فيه دفاع مطلق مع مفهوم الحرب تعارضا كليا » لأن الحرب لاتخاض 
عندئذ الا من جانب واحد . بنتس عن ذلك أن الدفاع في الحرب لا يمكن انيكون 
الاد فاعانسبيا» ولايمكن أن تنطبق ميزقه الخاصة التى أشرنا اليها فيما سبق »© 
الا على المفهوم العام . ولا ينبغي أن تشمل هذه الميزة كيل أجزائه . ونحننصف 
الاشتباكالجرئي بأنه دفاعي » اذا أعتبرنا البداية أنقضاضا قام به العدو .وتغتبر 
المعركة دفاعية اذا اخذئا الهجوم بعين الاعتبار » أي وضعية العدو عندما يكون 
في مواجهة مواقعنا وعلى مرمى نيراننا ٠‏ وتعتبر حملة من الحملات حملة دفاعية» 
اذا واجهنا دخول الخصم الى مسرحنا الحربي . وفي كل هذه الحالات © تعود 
ميزة الانتظار والمجابهة الى المفهوم العام » بدون أن ينتج عن ذلك أي تناقض مبع 
مفهوم الحرب . ولا كان علينا أن نرد ضربة العدو بضربة ممائلة » اذا أردنا القتال 
فعلا »فان هذا .العمل الهجومي الذي نقوم به أثناء عمل دفاعي يرقبط الى حد 
ما بالدفاع .اي ان الهجوم الذي سنشنه يدخل ضمن مفهوم الموقع الدفاعي 
أو المسرح الحربي . وبناء على ذلك © فمن. الممكن استخدام عدة فرق لغايات 
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لتدمير تشكيلاته رغم اننا نكون في وضع انتظار انقضاضه وترقبه : فلي سمظهر 


"سدهيزات الدفاع 


فما هو غرض الدفاع ؟ انه المحافظة ٠‏ فالمحافظة على الشيء اسهلمن 
اكتسابه » وينتج عن ذلك أن الدفاع اسهل من الهجوم؛اذا افترضنا أنالوسائل 
متساوية لدى الطر فين . ولكن من ابن تأتي هذه السهولة الكبرى في المحافظة 
والحماية ؟ انها تأتي من أن الوقت »© الذي ينقضي بدون أن سستفيد المهاجم منه؛ 
يتحول 'لصالح المدافع الذي بحصد الارض التي لم بزرعها . ويعتبر كل تأجيل 
للهجوم » بسبب 'الخوف او الغطرسة او ابة آراء خاطئة » ميزة تمنح للمدافع. 


ان كل اشتباك في مجال التكتيك ؛ كبير! كان ام صغيرا » هو اشتباك 
دفاعي » أذا تركنا المادأة بيد العدو 6 وانتظرنا ظهوره أمام حبهتنا ٠‏ ومنئذهذه 
اللحظة يمكن استخدام كل الوسائل الهجومية » بدون خسارة ميزتي الدفاع 
المذكورتين أعلاه 6 وهما ميزة الانتظار وميزة الارض ٠‏ اما في الاستراتيجية 6 
فان الحملة تأخذ مكان المعركة » كما يأخذ مسرح أالحرب مكان الموقع الدفاعي 5 
ثم تنحل الحرب بكاملها في النهاية محل الحملة» وتصيح البلد كلهامسر حاللحرب»6 
ولكن الدفاع يبقى في الحالتين على ما كان عليه في التكتيك . 


وقد لاحظنا سابقا بصورة عامة أن الدفاع اسهل من الهجوم . ولكن مادام 
للاعمال الدفاعية غرض سلبي هو المحافظة » وللاعمال الهجومية غرض ايجابي 
هو الاحتلال » وما دام الاختلال يضاعف من مواردنا الحربية الخاصة © بينما 
لا بفعل الاحتفاظ بالارض ذلك »6 فان عليئا ان نقول لكي نعير عن فكرناب دقة 
ووضوح » آن الشكل الدفاعي للحرب » هو بحد ذانه اكائر قوة من الشكعل 


الهجومي ٠‏ 
نر 5 


فاذ كان الدفاع هو الشكل الاقوى لادارة الحرب » مع أن هدفه سلبي »© 
فمن المسلم به أثنا لا نلجأ الا اذا أضطرنا ضعفنا الى ذلك » وان من الواجب 
التخلى عنه عندما نحس بعفاية قوتنا لتحعيق هدف ايجابي . ولكن ما دامست 
قوتنا النسبية تزداد عادة عند الحصول على نصر بفضل الاعمال الدفاعية التي 
قمئا بها » فان البدء بالدفاع 550 هو تطور طبيعي في الحرب 
ومن التناقض مع مفهوم الحرب ؛ ان نفترض أن الدفاع هو هدف الحرب 
النهائي » وان نعتقد بأن السلبية ليست مجالا من مجالات الاعمال الدفاعية 
في مجموعها فحسب »؛ بل هي أيضا مجال من مجالات كل الاجزاء المختلفة 
للدفاع . وبعبارات اخرى : أن الحرب التي لاتفيد الانتصارات فيها الا لصاد 
الضربات »© والتي لا نحاول فيها رد كل ضربة ممائثلة » حرب سخيفة ؛ كالمعركة 
التي يسود فيها الدفاع المطلق ( السسلبية ) في كل التدابير المتخذة . 


7558 ل 


ا ماد لة ف التكتيلتتك 9‏ 


ولنفحص الآن الظروف التي تتيح النصر آثناء الاشتباك . 


لن نتعرض هنالايمو ضوع بتعلق بالتفوق العددي» والشجاعة »© والانضباط 
او مزايا الجيش الاخرى » اذ أن هذه الامور نتعلق عادة بعناصر قائمة خارج 
ميدان فن الحرب »© عندما تؤخذ بالمعنى الذي ننظر اليها فيه هنا . وهي تمارس 
بالاضافة الى ذلك الاثر نفسه في الدفاع والهجوم . فالتفوق العددي بصورة 
عامة » لا مجال له هنا » لان عدد القطعات وحجمها لا برتيطان بارادة القائد . 
كما ان هذين الامرين ليس لهما صلة خاصة بالهجوم والدفاع . ولكن خلافا 
لكل هذا » هناك ثلاث وقائع تبدو لنا ذات اهمية حاسمة في هذا الموضوع 
وهي : المفاجاة » ومحاسن الارض »6 والهجوم من عدة جهات ٠.‏ فللمفاحأة ائرها 
عندما نقابل العدو في نقطة خاصة بقوات اكبر مما كان يتوقع . والتفوقالعددي 
في هذه الحالة يختلف جدا عن التفوق العام . انه العامل الاقوئني فنالحرب.. 
وقد نفهم بسهولة »© الطريقة التي تساعد غيها محاسن الارض على الانتصار . 
ويكفي لذلك ان نلاحظ ان مسألة ميزات الارض ومحاسنهالا تتعلق فق طبحواجر 
تجابه تقدم العدو » كالوديان » والجبال العالية » والادغال الصغيرة الخ . . 
وانما تتعلق بميزة الارض التي نتيح لنا وضع قطعاتنا في خطوطها في خغفية عن 

ب 5568 سم 


انظار العدو . ومن الممكن القول : أن الذي يعرف الارض معرفة جيدة»بتوصل 
الى الآفادة منها بصورة كبيرة . . والهجوم من عدة جهات يشمل كل الحركات 
التكتيكيئة الصغيرة أو الكبيرة . وتنجم آثاره عن فاعلية النار المزدوجة وعمن 
خوف العدو من عملية قطع خط تراجعه . 


فكيف يرتبط الهجوم والدفاع ارتباطات متبادلة بهذه الاشياء ؟ 


اذا لم تغب عن ناظرنا ميادىء النصر الثلاثة المعروضة فيما سبق (المفاجأة) 
ب محاسن الارض الهجوم من عدة جهات ) فان الجواب على هذه المسألة هو 
ان جزءاأ صغيرا فقط من المبدأين الاول والثالث يخدم الهجؤم ؛ بينيا يخدم 
المبدا الثاني والجزء الاكبر من المبدآين الأول والثالث الدفاع . 


ولا يتمتع المهاجم الا بميزة الهجوم المباغت » بيئما يتمتع المدافع بامكانمفاجاًة 
خصمه في كل وقت بشكل هجماته وقوتها . 


ويتمتع المماجم بتسهيلات اكبر من التسهيلات التي يتمتع بها المدافع 
لتطوريق الدفاع و قطع خط تراجعه » لان الاخير متمركز على موقع دفاعي ثابت 
بيئها يتحرك الاول بالنسبة لهذا الموقع . الا أن حركة الالتفاف والتطويق لا تنطبق 
الا على المجموع » لان الهجوم من عدة جهات عملية يقوم بها المدا فع بسهولةلايتمتع 
بها المهاجم » اثناء الاشتباك مع اجزاء منعزلة » لان المدافع يقف في موقف أافضل 
مفاجاة العدو بقوة هجماته وشكلها كما ذكرنا ٠‏ 


ومن البدهي ان المدافع يملك» العون الذي تتيحه الارض أكثر من المهاجم 
ؤينجم تفوقه في مجال مفاجأة خصمه بقوة وشكل هجماته » وتزداد اهمية همذه 
النقطة كلما نقصت قدرة المهاجم على تأمين الاستطلاعات لكشف نوايا المدافع . 


ان ميزة انتقاء: الارض لتركيز القطعات عليها » ومعرفة تفاصيلها قبل 
المعركة مهم جدا . ومن الطبيعي أن د يستطيع المدافع المترقتب على موقع دفاعي 
منتقى © مباغتة خصمه سهولة تفوق السهولة التي يملكها المهاجم . 
- رض كت 


والحقيقة ان 'ازدراء الدفاع كان دائما ثمرة عهدب حافظ فيه أسلوب 
د فاعي معين على حياته . ثم جاء الهجوم باسلوب جديد فأثبث بطلان اساوب 
الدقاع القدم » ولكنه لا دشبت» بطلان فكرة الدقاع : 


ولو تتبعنا تطور فن الحربلرأيناها سباقا بين اساليبالهجوم والدفاع) 
ولرأيئا كيف يتفوق الدفاع على اسلوب هجومي معين حتى يتطور الهجوم 


759١‏ ل 


عالاقا تاهجو والبضاع 
المتبادلة 4 الاسترايحبه 


قبل كل شيء ؛ تنطرح على انفسئنا من جدايد السؤال «التالي : 


ما هي الظأروف التي تتضمن نتيجة ظافراة قْ الاستراتيجية 0 


كما قلنا سابقا » ليس هناك انتصارفالاستراتبجية» فالنجاحالاستراتيجي 
هو التحضي اللملائم للنصر التكتيكي . وكلما كان النجاح الاستراتيجي كيبيرا ) 
كلما تضاءل الشك فى النصر اثناء الاشتباك . ويشتمل النجاح الاستر اتيجي 
من جهة على معرفة استخدام النصر المكتسب . وكلما كان بامكان!لاستراتيجية» 
بعد حصولها على الانتصار » أن تدخل أحداثا جديدة في آثار هذا النصر بفضل 
تركيباتها » كلما تحررت من الانقاض المنهارة . التي تزعزعت أسسها في المعركة. . 
وكلملا استخدمت كتلاكبيرة من القوات لتحقيق أهداف كان عليها ان تبذل الكثير 
من العناء والجهد لتحقققها في المعركة قطعة أثر قطعة » كلما كان نجاحها أكبر . 
ان المبادىء التي تقود بصورة وئيسية الى هذا النجاح أو تجعله اكثر سهولة ‏ 
المبادىء الموجهة للفاعلية الاستراتيجية ‏ »© هي الثالية : 


٠ تتم ميز 5 الأرض‎ ١ 
. غير متو قع بقوى متفو قة في بعض النقاط‎ 
3 خرن‎ 


7 الهجوم انطلا قا من عرية قواعد » ( وهذه المسادىء الثلاثة مشابهة 
أثيلتها في التكنيك ) ٠‏ 


1 دعم مسرح الحرب بقلاع » وبكل ما ترقبط بها . 


ه دعم السكان ٠.‏ 


5 استخدام قوى معسوية كبرى . 

فما هي علاقات الهجوم والدفاع استنادا الى هذه المبادىء م 

يتمتع المدافع بميزة الارض »؛ أما المهاجم فيتمتع بميزة الهجوم المفاجىء . 
ويتشاته الموضوع في الاستراتيجية والتكتيك . أما المفاجأة » فينبغي ان نلاحظ 
أنها وسيلة أهم وأكثر تأثيرا في الاستر اتيجية منها في التكتيك. اذ لا تبلغ المفاجأة 
في التكتيك مستوى انتصار كبير » بينما تضع في الاستراتيجية حدا نهائيا للحرب 
كلها بضرية واحدة 5 ولكن بنبعي ان للاحفل مرة أخرى ان الاستخدام ا ملائم 
لهذه الوسيلة يفترض ارتكابالخصم بعض الاخطاء الاساسية النادرة الحاسمة ٠‏ 
وبناء على ذلك فان هذا الاستخدام لا يعدل كثيرا من توازن القوات لصالح 
اليعجوم. 


ان مفاجأة العدو بوضع قوات متفوققة في بعض نقاط الموقع الدفاعي ؛ 
تشنه كثيرا الحالة المماثلة' لها ف التكتيك . فاذا اضطر المدا فع الى توزيع قواته 
على نقاط تقرب متعددة من مسرحه الحربي » تمتع المهاجم بميزة الانقضاض © 
عللى نقطة واحدة منها » بكلثقة . 

وهنا أيضا. » أستئيط فن الدفاع الحديث » رويدا رويدا »؛ مبادىء 

جديدة بفضل الوسائل المستتحدثة . وليس هناك من سبب بحدو المدافع الى 

توزيع قواته » اذا كان لا يخشئ انقفضاض العدو على نقطة هامة غير محصنة 

جيدا أو على العاصمة نفسها » مستخدما محورا لا دفاع فيه » واذا لم يكن 

مضطرا أجابهة العدو » على الطريق الذي اختاره هذا العدو » مخاطر! بانقطاع 
ب 399 لس 


خط تراجعه قليس ثمة ما يدعوه الى توزيع نواه . ذلك أن المهاجم ؛ اذاما اختار 
طربقا آخر غير الطريق الذي يتمركز المدافع عليه » استطاع المدافع بعد عدة 
أيام أن يفتش عنه على هذا الطريى . واذا كان المهاجم مضطرا لتقديم قواته 
بأرتال منفصلة » وهو أمر لا يمكن تجنبه في أغالبب الاحيان » لاأسباب تتعلق 
بالتموين » حصل الم افع على ميزة واضحة جدا هي قدرته على الانقضاض بقواته 
كاملة ضد جزء محدود من قورات خصمه ٠.‏ 


ان الهجمات على اللجناح والمؤخرة »© التي تستهدف أظراف ومؤخرة 
مسرح الحرب »© نتبدل طبيعتها في الاسترراتقيجية تبدلا عميقا . ومن أهم ظواهر 
هذا التبديل ما يلي : 


١‏ ب لا: يمكن اخنذ العدو بين نارين » لان من المتعذر الرمي » من طرف 
من مسرح الحرب على الطرف الآخر ٠‏ 


؟ ل تخفا حدة الخوف من قطع خط التراجع »© لآن المساحات في 
الاستراقيجية كبيرة حذا » فلا بمكن سدها كما تسد المساحات في التكتيك 


9 ا ان فعالية الخطوط الداخلية أهم بكثير لانهماأقصر » في الججال 
الاسترراتيجي »© وذلك لا تساع المساحات المعتبرة . وتعتبر هذه الفاعلية تعويضا 
عن الهمحمات القادمة من عدة جهات . 


1 يظهر مبدأ جديد هو : حساسية خطوط المواصلات » أي الاثر الذي 
بحدث من جراء انقطاعها . 


ومن الطبيعي »© حيال المساحات الواسعة في الاستراتيجية ©» أن لا يكون 

الهجوم الالتفافي » أو الهجوم من عدة جهات »6.ممكنا بضصورة عامة الا للمعسكر 

الذئ يملك المباداة © ايم .للمعسكر الذي يبادىء بالهجوم بينما لا يكون المداقع في 

وضع يتيح له)» كمط في التكتيه». . . الاستدارة نحو الخخصم اثناء العمل» وتطويقه. 

ولايتمكن المدافع من التوصل :الى ذلك لانه لا يستطيع أن ينشر قواته على عمق 

مشسابه» كما لايستطيع اخفاءها بصورة جيدة..ولكن ماذا يستفيد الاجر مو وله 
- 7355 اه 


التطويق عندثذ »اذا كانت الميزات التي-يتمتع: بها لا تستطيع أن تعبر عن ذاتها ؟ 
من هنا نستنتج بأنه لا بمكن شن أي هجوم تطويقي استرانيجي مع احتمبال 
النجاح © اذا لم تأخد بعين الاعتبار أثره على خطر طك المواصلات 7 ولكن هذا 
العامل لا يقوم بدور هام ف اللحظة الاولى الا نادرا » عندما يلتقي الهجوم والدفاع 
ويتقابلان ايضا على مواقع انطلاقهما . ولا يزداد هذا العمل الا بالتقدم الذي 
مت و الضعف فينتقل الى بوي ٠‏ ولكن من لا يرى أن 
لاد هو الذي ا هذا التفوق 5 للهجوم ؟ 


والمبدأ الرابع » هو الدعم الذي يتبحه مسرح الحرب وهو بالطبع ميزة 
لنشاط الدفاع . فعندما ببدأ الجيش اللمهاجم حملته » يخترق بعيلكا » عن 
مسرحه الخاص فيضعف » أي أنه يترك خلفه قواعده ومستودعاته المتنوعة. وكلما 
كانت دآئرة العمليات التي ينبغي للجيش. أجتيازها كبيرة » ضعيف الجيثئن 
المهاجم . بيئما يستمر الجيشش المدافع في المحافظة على كل ارتباطاته في كل 
الاتجاهات » أي أنه يتمتع بدعم حصوندمع بقائه على مقربة من مصادر تموينه . 


والحفيقة ,ع اننا لا نتمتع بدعم الشعب »© كمبدأ خامس في كل حالات 
الدفاع » اذ يمكن القيام بحملة دفاعية في ارض معادية . ولكن هذا المبدأ لايتفرع 
الا من فكرة. اللدفاع » ويطبق في معظم الحالات . وهو يعني بصورة خاصة عملية 
ثورية جماهيرية » وتمرداأ وطنيا . وهناك ميزة أخرى يتيحها هذا المبدأ » ودي 
التقليل من الاحتكاكات » وتقريب منابع التموين وتأمين هذا التموين تأمينا 
أوكنسسسستن 2 


فاذا أضفنا الى المبدأ الرابع والخامس » الاعتبار التالي » وهو ان قوى 
الدفاعتؤلف جزعءا من الدفاع الاول » أي جزغا من الددافاع المحقق على ارض 
المدافع الخاصة »؛ وانها تكون أكثر ضعفا عندما يتم الدفاع في بلد معاد » ويجد 
نفسه مختلطا بمشاريعه الهجومية » لنجم عن ذلك محذور جديد للهجوم ؛ 


5-6 رفن 5-6 م 9؟؟ ب الالوجييزن 


ممائل للمحذور المنعلق بالمدأ الثالث . فالهجوم لا بتألف بالتخصيص من عناصر 
فاعلة م كما ان الدفاح لا يشتمل فقط على صد بسييط 'للضربات ؛) وان بل 
هجوم لا بقود مباشرة الى-السلم © ينبغي أن ينتهي بالدفاع لا محالة . 


ولكن © اذا كانت العناصر الدفاعية المستخدمة فق الهتجوم قد ضعفبت 
بسنب طبيعته الخاصة »© اي انها ضعفت لانها لا تؤلف جزءا من الهجوم »© فلا بد 


وليس من نافلة القول أن نذكر أن موضوعتا هو المحذور الاساسي للهجوم 
نصورة عامة ٠.‏ وثاء على ذلك 6 لابد لكل .خطة في الهحوم الاستراتيمجي من أن 
توجه منذ البدء انتباها خاصا ألى هذه النقطة 6 أي للدفاعالذي سيلي الهجوم . 


ومن الممكن ان نفترض أن القوى المعنوببة الكبرى » .التي تطبع العنف الاول 
في الحرب 4من آن الى آخر كخميرة طبيعية.» والتي تستطيعالقيادة استخدامها 
في بعض الحالات لدعم وسائلها الاخرى © ان هذه القوى موجودة لدى الدفاع 
والهجوم على حد سواء . وعلى الاقل © فان القوى التي تعمل لصالح الهجوم 
بصورة خاصة + كالذوفى والجلة ل صقري الندى »لاتقلا ماكة قل ترسد» 
الضربة الحاسمة »6 وليس لها بالتالي آثر على هذه الشضربة الا نادرا . 


وهنا لابد لنا من أن نذكر عاملا صغيرا قد توارى حتى الآن عن انظارنا . 
وهو الشجاعة والشعور بتفوق الجيشن » الذي ينبعث من الوعي بالانتماء الى 
الطرف المهاجم . وهذا الواقع حقيقي في حد ذاته » الا ان هذا الشعور يتحلل 
فورا » في حالة فكرية اعم واقوى تهيمن على الجيش » بعددالانتصار أو 'الهزيمة» 
وسسبب موهبة قائده أو عدم كفاءته . 
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يتيوه ال(جوع موا طكيز 
وبتعرالرفاع عر اراز 


اننا نعتبر في التكتيك والاستراتيجية » ان الملاافع ينتظر العدو ماكثا في 
كاه بعتا محرت امالك خركة يتداس مضع القدلاى مقصيية ويتكو قن نونح 
عن ذلك بالغرورة » ان المهاجم يتمتع بالحرية المطلقةفي الالتفاف وتطويق المدانفع؛ 
كلما استمر في الحركة على الاقل » وكلما بقي الدفاع جامدا لا يحرك ساكنا. 
وهذه الحرية في اختيار طريقة الهجوم سواء أكانمتجهانحو المركز املا ») حسب 
الميزات التي تتيحها أو لا تتيحها ؛ هذه الحرية ينبغي أن تعتبز (أي الحرية أيضا) 
ميزة عامة للهجوم . الا ان هذا الاختيار ليس حرا الا في التكتيك » اما في 
الاستراتيجية فهو ليس حرا دائما . فالنقاط ألتي تستند أليها الاجنحة في 
التكتيك لا تؤمن ابد! امنا مطلقا لها » بيْئما في غالب الاحيانتضمن مث لهذا الا 
للاجنحة في الاستراتيجية » اذا كانت الجبهة الواجب الدفاع عنها تمتد على حط 
مستققيم ما بين بحر وآخر ؛ أو من ارض محايدة الى ارض محايدة اخرى ٠‏ وفيٍ 
هذه الحالة » يصبح من الاستحالة شن هجوم متجه نحو المركز » وتصبح حربة 
الاختيار حربة محدودة . وتغدو هذه الحرية مقيدة ايضا بشكل اكثر ازعاحا » 
اذا اضطر المهاجم للعمل على .خطوط متلاقية ٠.‏ واذا كان علينا ان نقيل » أن 
الشكل المتجه نحو المركز في عمليات © هو دوما الشككل الاضعف »؛ فان 
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الميزة التي يتمتع بها المهاجم » بفضل حرية اختياره الواسعة » قد تمحى » لانه , 
سيكون مضطرا في حالات اخرى الى استخدام الشكل الاضعف للهجوم . 


ان احدى الميزات الرئيسية التي نحصل عليها عند اعطاء اتجاه متلاق 
للقوات » أي عند العمل من محيط الدائرة نحو مركزها » هي تجمع القوات كلما 
اتويك ل نقد نيا من سوكو انرا ئزة .و الاقم هيع آلا نالسر المفترضة 
غير صحيحية ؛ لان الحشد بحدث من ناحيتين »© ويبقى التوازن بالتالي قائما . 
وبحدث الشيء نفسه عندما يتم الانتشار خلال عملية تبعد عن المركز . 


ولكن هناك ميزة حقيقية احرى هي ان القوات التي تنتقل على خطوط 
معلاقية تعمل حلن نقطة"مشتر عق » حخلافا للقوات. التى تعمل ذلى تخطوط معنامدة؛ 
قراب 'اذى احا نين مانين الطركقين اق العمل ل نل تيا عن هذا السوال + 
لابد من التمييز بين تكتيك واستراتيجية . 


وليس في نيتنا دفع التحليل بعيدا جدا » بل سنكتفي سرد النقاط التالية 
فقط »© كميزات لاشكال العمل المتجه نحو المركز ف التكتيك ٠‏ 


١‏ أثر مردوج للنار » أو أثر يزيد في كل حال » عندما سلغ الحشد نقطة 
مل :. 


2م 


. قطع طريق التراجع‎  " 


ومن الممكن ان ندرك قطع خط التر/جع استراتيجيا » الا انه بالطبع اكثر 

عدة جهات على جزء واحد فقط ( هو الجرء نفسه من قوات الخضم ) 6 قغالا 

وحاسما بصورة اكبر » كلما كان هذا الجزء. صغيرا » واعتبر قريبا من حله 
رذ 2 


الادئىالذي هو المقاتل المنعزل . وستطيع الجيش أن بيقاتل ( دفاعيا) دون 
صعوبة تذكر في عدة جهات في آن واحد » الا أن الفرقة تتوصل الى ذلك بسهولة 
أقل ولا تستطيع الكتيبة أن :.عل ذلك الا اذا اخذت تشكيلة ملائمة أما الرجل 
إالمنعزل » فلا بتوصل الى ذلك ابدا . ان الاستراتيجية مملكة الكتل والمساحات 
والمهل اللزمنية الكبرى »© على حين ان الوضع في مجال 'التكتيك معاكس لذلك . 
وينجم عن ذلك ان الهجوم من عدة جهات لا بعطي في الاستراتيجية نفس النتائج 
التي يعطيها في التكتيك . 


ولا تدخل آثار النير ان في ميدان الاستر اتيجية © ال يحل مكائها نلسىع آخر 
هو : عدم امن القاعدة » الذي بحسس به بشكل بتراوح بين القوة والضعف © كل 
جيش بجد جيشا معادبا منتصرا بعمل على موؤخراته القرسة أو البعيدة . 


وهكذا تملك العملية المتجهة نحو المركز بالتأكيد ميزة كبليرة . فيماذا 
نستطيع العملية المتباعدة عن المركز » مجابهة هذه الميزة ؟ انها تستطيع أن 
تنتقل على خطوط داخلية لان القوات الجاهزة تكون قريبة بعضها من بعض . 
وهذا ما يزيد من فاعلية .القوات زيادة'لا يستطيع المهاجم فيها تعريض نفسسه مثل 
هذا المحذور اذا لم يكن يملك تفوقا كبيرا في القوة . 


وعندما يطبق المدافع مبدأ الحركة ( وهذ! ما لا يفعله حقا بعد حركة المهاجم 
وانما بفعله دوما في الوقت اللائم ليتحرر من العطالة التي تشّله ) » تصبح ميزة 
حشد اكبر » وميزة الخطوط الداخلية حاسمة كل الحسم واكثر فاعلية من 
الشكل المتلاقي للهجوم في بلوغ .النصر . ولكن لا بد للنصر من أن يسيبق النجاح . 
وينبغي تحقيق الغلبة قب لالتفكبر بقطع سبيلانسحابالعدو . والخلاصة : نرى ‏ 
هنا وجود علاقة مماثلة للعلاقة القائمة بين الهجوم والدفاع بصورة عامة . ويقود 
الشكل المتجه الى المركز الى نتائج باهرة ؛ الا ان النتائج التي يتيحها الشكل 
المتباعد عن المركز مضمونه اكثر . فاذا أضفنا الى ذلك ان 11'.فاع قادر على 
استخدام قوات متجهة الى المركز لانه ليس دفاعا مطلعًا في كل مكان » عر فنا ان 
هذا الشكل من' أشكال العمليات لا يكفي بذاتله لان يضمن للهجوم ميزة شأاملة 
حا على الدفاع . 

| ع ا ند 


وينطبق ما قلناه حتى الآن » على التكتيكِ كما بنطبق على الاسترأتيجية . 
وهنا ينبغي لنا ان نثير نقطة بالغة الاهمية تتعلق بالاستراتيجية فقا . وهي 
ان ميزة الخطوط الداخلية تزداد مع اتساع المساحات التي توجد فيها هذه 
النخطوط . فبمسسافات مؤّلفة من بضعة آلاف الخطوات أو نصف ميل » لابمكن 
ان يكون الزمن الذي ربحناه مساويا في كبره لما نربحه مع مسافات صيغيرة . 
وتتعلق المسافات القصيرة بالتكتيك » على حين تتعلق المسافات الكبرى 
بالاستراتيجية . وبما اننا نحتاج في الاستراتيجية الى زمن اكير من الزمن الذي 
نحتاجه في التكتياك لبلوغ غرضنا » وان الهزيمة لا تحل بجيش من الجيوش » 
بالسرعة ذاتها التي تحل بها الهزيمة بكتيبة من الكتائب » فان هذه الفترات 
الزمنية لا تزداد في الاستراتيجية الا الى نقطة معينة » وهذه النقطة هي منده 
المعركة » أو على الاكثر مدة يومين تقريبا » نستطيع خلالهما تجنب المعركةبدون 
التعرض لخسائر كبيرة . يضاف الى ذلك »ان الفرق اكبر ايضا في الطريقة ' 
الحقيقية التي نتجنب بوساطتها العدو في هذهالحالة او تلك . وتكاد تتم حركات 
احد المعسكرين اثناء المعركة: تحت بصر المعسكر الآنخر لصفر المسافات في 
التكتيك » ويصبح الجيش المتمركز على الخط الخارنجي» أسرععلما بصورةعامة» 
بحركات خصمه . ومع المسافات الطويلة للاستراتيجية » نادرا ما بتحقق اخفاء 
حركة جيش من الجيوش عن خصمه خلال يوم على الاقل » وبامكاننا ان نرى 
وول اععية كيان انير بلقي افير الذي يستغله بصورة افضل »© 


و ادي 


المعيسل الوتباسين 


طابع الرؤاع الزس اتج 


لقد عبرنا عن معنى الدفاع وقلنا :أنه 0 الا الشكل الاقوى من آدارة 
الحرب »© تلك الادأر 5 التي تحاول بفضلها تحقيق النصر . فلئئتقل الى 'الهجوم 
أي الى عفنت لحري الايجابي م 0 5 

حتى اذا كانت الحرب لا نتوخى سوى الحفاظ على الوضع القائم فانمجرد 
تحاشي الضربة أمر مضاد لفكرة الحرب»؛ اذ لا جدالفيأن الحربلا تعني الاحتمال 
والصمود بصورة سسلبية . فاذا حصل الماافع علىميزة هامة» وقامالدفاع بدوره» 
لابد للمدافع من رد الضربة بحمابة هذه الميزة » اذا لم يشا التعرض لاية هزيمة 
وبدعونا الحس السليم » الى اغتنام الفرصة المتاحة » والافادة من الميزة المكتسبة 
حتى لانتعرض لهجوم ثان . فكيف ومتى وأين ينبغي أن ببدأ رد الفعل ؟ ان كل 
هذا خاضع بلاشك الى شروط أخرى »؛ لابمكننا تفسيرها الا بعد . ولنكتف هنا 
بأن نقول أن من الواجب اعتبار الانتقال الى الضربة المضادة ميلا طبيعيا للد فاع 
وأن نعتبر هذا الرد بالتالى » جزءا من عناصره الاساسية . وقد ثبت بالتجربة » 
اننا نرتكب خطيئة كبرى في كل حالة لانستخدم فيها الانتصار الذي حققه الشكل 
الدفاعي للحرب بصورة من الصور في اقتصاد الحرب » وعندما نترك مثل هذا 
الاتتصاو يمر بدون أن نستفيد منه . 


أن اروع لحظات الدفاع » هي لحظة الانتقال السريع والقوي الى الهجوم 
والطرف الذي لا يفكر في هذه اللحظة منذ البدء » ولا يدخلها منذ البدء فيمقهوم 
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دفاعه » لا يستطيع أن بيفهم تفوق الدفاع . أنه يفكر دوما بالوساثل التي دمرت 
لدى الخصم سبب الهجوم » وبالوسائل التي حصلنا عليها من الضربة نفسها ) 
أي انه يفكر بطريقة تضيق العقدة » لا بطريقة حلها .وان فهم الهجوم ايضا 
كاتوقافة الحائة 4 يي قرو خط زان الاكان #بوكات الفاغ له نصح ولا 
بوحي سوى التشويش والارتباك . 


حاف ان لاحي يحاون النكر ل :3 الحرت :قبن النذا قم اللسسالج راذا 
توصل ألى ابقاء تدبيره في طي الكتمان » تمكن أايضامن مباغتهالمدا فعغير الحذر. 
ولكن لا بتحتم حدوث ذلك دائما . وللحرب مبرر وجودها بالنسبة للمدافع 
وامهاجم أيضا » لانها لا تبدأ قبلان بكون الغزو سببافيالد فاع . وكثيرا مايكون 
المهاجم « داعيّة من دعاة السسلم » وهو بعني بذلك رغبته في احتلال البلاد بدون 
مقاومة وهذا مابفرض على المدافع .ان ستعد للحرب حتى لا بذهب ضحية 
المفاحأة . 


غير :ان ظهور .احد المعسكرين على مسرح الحرب قبل الآخر © يرتبطك في 
معظم الحالات » بالمسائل التي لانمت بصلة الى النوايا الهجومية أو الدفاعية . 
الاحيان . ولهذاأ السيب » فان السابق الى الاستعداد يتخذ وضع الهجوم »© اذا 
كانت ميزة المفاجأة كبيرة بصورة كافية » وأما الطرف الذي يتأخر في الاستعداد » 
فيستطيع تعويض النقص الذى بهدده » تعويضا جزثيا بفضل مزايا الدفاع . 


أن علينا أن نعتر ف مع ذلك بأنالاستعداد المنكر هو ميزة للهجو م» فهو بتيح 
الاستخدام الجيد ؛ الا ان هذه الميزة ليست عنصرا ضروريا في كل حالة خاصة . 


فاذا رسمنا لانفسسنا » بناء على ماتقدم » لوحة لما ينبغي ان يكون عليه 

الدفاع » لاشتملت هذه اللوحة على اكبر استعداد ممكن لكل الوسائل » من 

جيش مدرب تدريبا جيدا على الحرب »© وقائد ينتظر خصمه بذهن صاف لا في 

حالة قلق ناي عن هوي عالدرؤق #بوررياطة عافن #وبخصوق الا سنن الحفياد : 

وبشعب غني بالعدرات والموارد » شعب لا يخشى العدى بل يفرض هيبته على 

هذا العدو . وعندثذ يقوم الدفاع بدور هام»وتنتصب الصعوبات أمامالهجوم . 
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اساع وسائل الرفاع 


لقد بيئا من قبل كيف بملك الدفاع ميزة طبيعية في استخدام الاشياء 6 
التي تحسم النجاح التكتيكي وكذلك البجاح الستراتيجي » اذا وضعنا جانيا 
القوة المطلقة ؤنوعية القوات العسكربة ... ومن المفيد الآن أن ندرس اتساع 
الوسائل الموجودة تحت تصرف المدافع مرة أخرى أيضا » هذه الوسائل التي 
بنبغي أن تعتبر نماذج مختلفة للاعمدة التي تدعم بئيان الدفاع . 


)١(‏ الحرس الوطني 


استخدمت هذه إلقوة في بعض البلدان » في العصر الحديث للهاجمة بلد 
معاد . ولا يمكن أن ننكر أن تنظيمها يسمح باعتبارها »؛ في كثير من الدول جزءا 
من الجيش الدائم » .ولا تنتمي هذه القوة الى الدفاع فحسبب بل من الممكن ان 
تبلغ الهجوم ايضا . ولكن علينا ان لا نبالغ من شأن هذا الواقع » وان نؤٌكد ان 
استخدام هذه القوات بقوة كان نتيجة حرب دفاعية . ولكئنا نجد بالاضافة 
الى ذلك » في فكرة هذه القوة الاحتياطية » (:الحرس الوطني ) » مفهوم تعاون 
الشعب بمجموعه » تعاونا واسعا في خدمة الحرب ٠‏ حين يقدم الشعب خدماته 
بصورة آرادية » ويضع كل امكاناته وقواه المادية وأمواله وايمانه ببلده تحت 
تصرف جيه ٠‏ وعندما يبتعد تنظيم هذه القوات عن هذا النموذج » تغدو 
جيشا داثما تحت اسم آخر »-الا انها تبقى متمتعة بميزاته » وتفقد ميزات 
القوات الاحتياطية الحقيقية . ان مثل هذا النموذج يشكل خزانا ضخما من 

رار - 


القوات لا تمده :اأرةا حدود'ق كال هملة .روفن 'الكتن اتوسيطه سهولة قاب 
عندما تستعين نالروح القومية وبوطنية الشعب . ومن هذ بتكون جوهر 
القوات 'الاحتياطية ( الحرس الوطني ) » التي ينبغي ان يتييح تنظيمها تعاون 
كل افراد الشعب » والا كنا كمن بسعى وراء شيح أذا توقعئا منها خدمات 


هامة . 


؟ ل الشعب : 

على الرغم من أن تأثير المقاتل المنعزل عن مسرح الحرب » على مجرى 
الحرب ذاتها تأثير ضعيف جدا بكاد لا ندرك » كقطرة ماء قي نهر كبير » الا ان 
التاثير الاجتماعي لسكان بلد من البلدان على الحرب هو ابعد من أن يكون 
تأثيرءا ضئيلا » حتى لو لم بعمد الشعب الى ثورة شعبية عامة . وتسير الأمور 
بشكل افضل دائما عندما :قاتل داخل بلادنا » على ان لا يتعارض ذلك مسع 
عواطف المواطنين . وبمتنع الشعب عادة عن كل تعاون كبير او صغير مع العدوع 
الا بالامر » أو بعنف واضح وصربح تمارسه القطعات المعادبة . وكثيرا ما بكلفها 
مثل هذا العنف كثيرا من التبديد في القوة والجهود . ان المدافع بملك كل هذه 
الوسائل » حتى عندما لا ّدمها الشعب اختياريا . 


ويؤدي التعاون الاختياري الارادي الصادر عن ولاء مخلص جدا في أدارة 
الحرب الى تقوية الاستعلام » المتعلق بالاخبار اليومية الصغيرة التي بودي 


واذا انتقلنا من هذه العلاقات العامة الموجودة في معظم الحالات » الى 
الحالات الاستثنائية » التي يبدا الشعب بالمساهمة فيها بالكفاح وتقوده بعدذلك 
الى الدرجة القضوى ‏ كما حدبت في اسبانيا ) حيث قاد الشعب الحرب 
بنفسه ‏ نفهم ان الموضوع لا يتعلق ببساطة بشكل حاد من التعاون الشعبي »؛ 
بل بقوة حية حقا . 


؟ ' التمرد الوطني : 


او ما يسمى بالدعوة الوطنية لحمل السلاح » التي يمكن ذكرها كوس '* 
7555 سس 


٠. الحلفاء‎  5؟‎ 


وعلينااننعتر ف اخيرا بأن الحلفاء يشيكلون السسند الاخير للمدافع . ونحن 
ا نريد بالطبع أن نتحدث هنا عن الحلفاء العادبين الذين ستطيع المهاجم 
اكتسابهم » فنحن نتحدث عن الحلفاء المهتمين اصلا بالمحافظة على سلامسة 
البلاد . ومما لاشك فيه أن المصالح الكبرى والصغرى في الدول والامم »تتداخل 
وتختلط بعضها ببعض تداخلا متغيرا ومعقدا . وفي: كل مكان تلتقي فيه هذه 
المصالح وتتقاطع © نتكون عقدة تقوى بازدياد © لآن اتجاه أحدى المصالح »© 
بوازن في هذا المجال اتجاه المصلحة الاخرى . وتنتهي هذه العقد اذن بخلق نوع 
من الترابط الداخلي الوثيق بين المصالح كلها . ولكي نحدث في هذا الترابط 
تبديلا معينا 6 لا بد من التغلب على جزء من هذا الترابط الداخلي » بشكل 
يخدم معه المجموع العام بعلاقات كل الدول فيما بيئها » للمحافظة بالاحرىعلى 
الوضع القاتم للمجموع » لا على ادخال تعدبلات فيه »؛ أي أن الاتجاه العام هو 
المحافظة على الوضع القائم او الامر الواقع . 


هكذا ينبغي ادراك فكرة توازن الدول كما نعتقد . ويقوم دائما هذا التوازن 
حيثما دكون لعدة دول متمدنة نقاط احتكاك متعددة .” 


فالى اي مدى يكون اتجاه هذه المصالح الجماعية في المحافظة على الوضبسع 
القائم اتجاها حقيقيا ؟ ان هذا سوال آخر . ومن الممكن © بلا شك © افتراض 
نعدبلات ني العلا قات المتبادلة بين الدول الفردية تجعل من هذا الاتجاه اتجاهافعليا 
بالنسبة لمجموعها » وعلاقات ١اخرى‏ تقف حائلا دون تحقيقه :. وني الحالة الاولى» 
تعزز هذه الجهود التوازن السياسي » وما دام لها اتجاه المصالح الجماعية 
ذاته » فان معظم هذه المصالح تقف الى جانبها ( أي الى جانب الجهود ) .ومع 
ذلك ففي الحالة الثانية » هناك حالات شاذة ونشاط متصاعد للاطراف الفردية» 
وامراض حقيقية . وينبغي ان لا نندهش اذا وقعت كل هذه الحالات ضمسن 
أطار مجموع مترابط ترابطاسيئا في مجموعة من الدول الكبيرى والصغرى. وهي 
تحدث ايضا داخل مجموع الطبيعة الحية العضوي ؛ المنظم تنظيما رائعا , 
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واذا ذكرنا بعض القراء بالحالات التاريخية لدول منعزلة كانت قادرة على 
تحقيق تحولات هامة لمصاحتها فقط »© بدون ان تحاول مجموعة الدول منعها 
من نحقيق ذلك » والحالات التي وجدت فيها دولة منعزلة في موقع برتفع فوق 
كل الدول الاخرى » حتى كاد بكون موقع الحكم المطلق للمجموع . اذا ذكرنا 
بعضهم بهذه الحالات اجبناهم بما يلي : 


ان هذه الحالات لا تثبت في شيء أن اتجاه المصالح الجماعية في المحافظة 
على التوازن اتجاه غير موجود » ولكنه لم يكن بعبر عن نفسه بصورة ملائمة . 
فالجهد لبلوغ هدف من الاهداف »© ليس كالحركة نحوه »؛ ولكنه ليسن عدما » 
لهذا السب . ْ 


اننا نقول : ان اتجاه التوازن هو الحفاظ على الوضع القائم » ونفترض 
اذن ان الراحة أى التوازن كان موجودا في هذا الوضع القائم . وعندما يضطرب 
هذا التوازن » ويحدث التوتر » يستطيع الاتجاه الى التوازن ان يميل نحو تغيير 
ما . ولكن اذا اعتبرنا طسسهة الشيء » وجدنا ان هذا التوتر لا يستطيع ان يئال 
الا بعض الدولالخاصة ؛ لانه لا يصيب ابدا معظم الدول . ومن المؤكد باذن »© ان 
ترىهذهالاكثربةان اليحافظلة على التوازن مضمونة وممثلة بالمصالح الجماعيةلكل 
الدول . ومن اإوٌكد ايضا ان كل دولة خاصة »؛ غير قادرة على ان تجد نفسها 
في وضع متوتر مع مجموع الدؤل » من مصلحتها ان تدافع عن هذه الجماعية 
لا ان تتخلى عنها . | 


وبدون هذا الاتجاه العام للراحة » وهذا الحفاظ على الامور الراهئة » فان 
كثيرا من الدول المتمدنة تغدو غير قادرة على الحياة وقتا طوبيلا جنبا الى جنب »© 
أذ » لا بد لها عندئذ من أن تندمج في دولة واحدة . وما دامت اورويا المعاصرة 
وجدت على هذا الشكل منذ أكثر من ألف عام »© لذلك لا يمكننا ان نعزو هصذه 
النتيجةالالقوةالمصالح الجماعية التي تولد الاستقرار . واذا لم بكن الدفاع عن 
الدول بمجموعها ملائثما دوما لاستمرار كل دولة خاصة » فان هذه الاستثئاءات 
شذوذوخروج على المألوف فى حياة المجموع » وهي لم تدمر هذه الحياة »© !..١‏ 
551 ب 


ولنعد الى موضوعنا . فنحن نعتقد اننا قدمنا الدليل على ان باستطاسة 
المدافع بصورة عامة الاعتماد على العون الخارجي اكثشر من اعتماد المهاجم . 
ويستطيع حسمه لحسابه بقدر ما يكون وجوده مهما للآخرين أي بقدر ما يكون 
وضعه السياسي والعسكري سليما وقويا . 


ومن الطبيعي أن العناصر التي عددناها كوسائل تخص الدفاع بصورة 
ذاتية » لن تكون تحت تصرف كل دفاع خاص » فنحن نحتاج لهذه الوسيلة 
تارة » ولتلك الوسيلة تارة آخرى . 'الا أنها كلها ؛ بصورة عامة » تمت الىفكرة 
الدفاع . 


أ[ 5597 ل 


اذا فكرنافلسفيا بالطر يقة التي تنبعث فيها الحرب نرى ان مفهوم الحرب 
لا بظهر بصورة خالصة مع مقهوم الهجوم » لان للهجوم هدفا مطلقا هو الاستبلاء 
على شيء معين » وهو لا بستهدف القئال كهدف مطلق . ويبدو هذا المفهوم 
في بادىء الامر مع الدفاع » لان هدف الدفاع المباشر هو القتال » وليس الصد 
والقتال بالطبع الا شيا واحدا . وبتجه الصد كله ضد الهجوم » ويفترضه من 
قبل بالضرورة: ».على حين لا يتجه الهجوم نحو الصد » بل نحو شيء آخر ‏ هو 
الاستيلاء على شيء معين . ولا تفتر ضعمليةالاستيلاء هذا الصد مسبقا ٠.‏ فمن 
الطبيعي اذن » أن من يضع مفهوم الحرب موضع العمل قبل خصمه © ويدرك 
فكرة طر فين متقاتلين » ان يكون هو أول من بملي قوانينه في الحرب وان بيكون 
المدافع . 

نحن نعر ف الآن ابن نفتش عن النقطة الثابتة الخارجية عن العمل المتبادل 
للهجوم والدفاع وان هذه النقطة تكمن في الدفاع . 

فاذا كان هذا الاستنتاج صحيحا » وجب أن يكون لدى المدافع أسباب 
معينة للعمل » حتى لا يكون قد كون أية فكرة عما بخططه المهاجم أو عما ينوي 
عمله . وينبغي ان تقرر هذه الاسباب المعينة ايضا »© ترتيب وسائل قتاله . 
ومن ناحية أخرى » ما دام المهاجم لا يعرف شيئًا عن خصمه » فينبغي ان لا يكون 
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لدبه ايضا سبب محدود بملي عليه تدابيره واستخدام وسائل قتاله » فهو عاجز 
بالتالي عن عمل اي شيء آخر غير أخذ هذه الوسائل معه » أي أن يستولى 
عليها بفضل وسائل جيشه . هكذا تجري الامور في الحقيقة » لان التزود 
بوسائل القتال شيء » واستخدامها شيء آخر » والمهاجم الذي يأخذها معه 2 
استنادا الى الفرضية العامة التى تنص على انه سيحتاج اليها » والذي بدلا من 
ان يستولي على البلد بوساطة مفوضين وبيانات » يستولى عليها بجيوثش »© ولم 
يرتكب عملا أايجابيا في الحرب . وان المدافع الذيلا يكتفييجمع وسائله القتالية» 
ولكنه برتبها للقتال » كما يفعل عندما بقود الحرب »© هو أول من يقومبنشاط 
بدخل في مفهوم الحرب حقا . 


ويكون السؤال الثاني عندئذف هو السسؤال التالي : من أي نوع يمكن أن 
تكون الاسباب اللمعينة التي تنبعث في ذهن المدافع نظريا في بادىء الامر » قبل 
ان يتمكن من التفكير باتهجوم نفسه ؟ انه التقدم الذي يقوم به خصمه للاستيلاء 
على ارضه . وهي فكرةغريبة عن الحرب من الناحية النظرية »© لكنها نتييح 
أساس القواعد الاولى للعمل العسكري . وعلى الذفاع أن بجابه هذا التقدم 
الذى ينبغي أادراكه بالنسية للبلد » والذي سجعل عوامل الدفاع الاولية والعامة 
تظهر . وبظهورها ومعرفتها » يتوجب على الهجوم ان يتقيد بها. وبفحص الوسائل 
انتي يستخدمها الهجوم © تتولد مبادىء جديدة للدفاع . وهكذا فان لدينا 
عملا متبادلا » تستطيع النظرية » في استقصاءاتها ؛ المثابرة على اتباعه . 
ها دامت تبدو النتائج المكتسية جديرة بالاخدذ بعين الاعتيار . 
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طرف المَاسيِة 


ان مفهوم الدفاع هو الصد . ويفترض هذا الصد انتظارا أشرنا اليه 
كصفة الدفاع الرئيسية © وميزته الرئيسية ف الوقت نفسه . 


ولكن الحرب الدفاعية لا يمكن أن تكون صمودا سلبيا وصبرا بحتا » لذلك 
لا دمكن ان تكون الانتظار ابضا حالة مطلقة » بل حالة نسسبية فقط . ففيما 
بتعلق بالمكان » يرتبط الانتظارٍ بعنصر من العناصر هو البلد أو مسرح الحرب 
ا اللؤاقع رو لإللة اقبوا د تماق الماك افترعيظ بالحملة إلى المشركة ... ,ولك كل 
.هذه “الاشياء ليست حقائق ثابتة » بل انها مراكز المجالات التي تتطابق 
وتكقنابافة يعضها زيفكن 'كها افنرك ...وق الحياة العبلينة .+ ينيقي أن الكتدن 
في الغالب بتوزيع الاشياء الى مجموعات » بدون فصلها فصلا جامدا 2 
وهذه المفاهيم معروفة بصورة كافية في الحياة العملية حتى نستطيع تجميع 
مفاهيمنا الاخرى حولها . 


ويقتصر الدفاع عن بلد من البلدان بالتاليعلى انتظار الهجوم على هنا 
البلد . وينتظر الدفاع عن مسرح الحرب الهجوم على هذا المسرح . وينتظر 
الدفاع عن موقع من المواقع الهجوم على هذا الموقع . الا ان كل عمل ايجابي ؛ 
وكل عمل ذيطبيعة.عدوانية الى حد ما »© يقوم به الدفاع حيئما تنتهي مرحلة 
الانتظار هذه » لا يبطل مفهومنا الدفاعيءلاننا أظهر ناصفتهالرئيسية المميزةوهي 
الاننانر 


يب ا 


أن مغاهيم الحر بو الحملة والمعركة كد أزدوجحت» ف الزمن بصورة خاصة» 


ذللد فاع اذن جزعءان مختلفان 0 : الإنتظار والعمل . فاذا ما وضساع 
الجزء الاول »© بالارتباطا بغرض محدد : واخل الاولويبة على العمل ©» حعلنا 
وحدتهما في مجموع واحد وحدة ممكنة . فعمل من أعمال الدفاع » لا سمويما اذا 
استمر طوبلا » كحملة أو حرب كاملة : لا يتكون في الزمان من نصفين : أولهما 
الانتظار البحت» وثانيهما العمل الخاص © بل يتكون عمل الحرب من تناوب 
هاتين الحالتين » اذ يجري الانتظار كخيط متصل عبر العمل الدفاعي بكامله . 


واذا كنا نولي الانتظار كثيرا من الاهمية فلآن طبيعة الموضوع تتطل_ب 
ذلك . وممالا شك فيه »؛ ان النظريات القديمة لم تضع هذه الصورة في المقدمة 
كمفهوم مستقل . ومع ذلك فقد قامت بدور خيط موجه ف الحياة الحقيقية 
بصورة لا شعورية . فهي جزء اساسي جدا من العمل الحربي بكاماله » ويظهر 
احدهما مستتحيلا بدون الآخر . 


لقد قلنا بأن الانتظار وألعمل اللذين سمفكن اعتبارهما دائما كضربة 
مضادة أو كرد فعل ‏ هما جزءان أساسيان من الدفاع » لانه لا دفاع بلا 
انتظار » ولاحرببلا عمل . وقد قادنا هذا الرأي بالضبط الى فكرة أن الدفاع 
ليس شكلا آخر » غير الشكل الاقوى.من ادارة الحرب الذي يتيح لنا السيطرة 
على الخصم سيطرة مضوونة أكثر ٠‏ ويلبغي ان نتمسك بهذا الرأي بحرم ؛ 
لانه بحميئا من الخطأ » ولان الطاقة التى يعطيها لكل العمل الدفاعي 7 دي 
وتزيد كلما بدا لنا بدقة ووضوح ٠.‏ 


فلا بنبغي اذن تمييز الهجوم المعباكس عن الدفاع الذي بؤلف الهجوم 

المعاكس عنصره الضزوري الثاني . ولا ينبغي أن نعتبر العنصر الذي يتضمن 

طرد العدو من البلاد ومن مسرح .البحرب أو من الموقع الدفاعي الجزء الوحيد 

الضرورية من الدفاع ©» هذا الجزء الذي لن بتطور الا ضمن الحد الذي يطلب 
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فيه تحقيق هذه الاهداف .ومن ناحية أخرئ »© ينبغي أن لا نعتبر أيضا مكأن 
رد فعل ابدفع بعيد! جدا فلغ مبيدان الهجوم الاستر اتبجي التحقيقي » شيئا 
غريبا عن الدفاع وان ليسن نيثة ونين الدفاع شسيء مشترك 1 أن مثل هصلده 
هذا التخصيص د أساسما 8 ولشعى أن تفيل ضرورة واحود رد الخصم 
وضربه في عمق الدفاع كله » والا فقدثنا التوازن الضروري للميزان الديناميكي 
بين المجوم والدفاع ؛ مهما كانت الخسسارة التي صاب بها العدو المماحم 
أثناء الرد الااول . 


ان الدفاع هو الشكل الاقوى من ادارة الحريه 6 واتذى نشيئح ننا السيطرة 
على الخصم بسهولة كين 5 ونترك للمناسبات مهمة تقرير ما اذا كان على هذا 
النصر أن يذهب بعيدا الى ما وراء الهدف الذي عينه الدفاع لنفسه أم لا . 


ولكن » ما دام الدفاع لا بنفصل عن فكرة الانتظار » فان الهدف مسن 
هزيمة العدو لا يمكن ان يقوم بصورة شرطية ؛ اي عندما يقوم الهجوم بعد 
الانتظار فقطا . فان لم بيقع هذا الهجوم كان من الطبيعي أن كتفي اللدفاع 
دما يملكه . هذا هو هدفه المباشر في حالة الانتظار . وعندما يكتفي بهبذه 
النهابة المتواضعة وحدها » يستطيع أن ستفيد من ميزات الشكل الاقوى 
دن ادارة العمليات . 


فلو افترضنا حيشا من الجيوش 4 انتظم ‏ مسر حه الحربي للدفاع 7 فمن 
الممكن ان بدافع بشكل من الاشكال التالية . 


١‏ بمهاجمة التجيش المعادي منذ اختراقه مسرح الحرب 


3ت باتخاذ مو قع قر.سب من الحدود © بانتظار ظهور العدو ممع النية 

بمهاجمته © بغية الهجوم عليه عندئذ » وستكون طريقتنا في هذه الحالة من 

لموذاجح بستخدم” الكتلة بصورة اكبر 4 ويدوم وضع التظارنا وقتا اطول ٠.‏ 

ومهما كان الزمن- الذي نر بحةه من جراء استحد ام الطريقئة الثانية قضيرا أو 
.لي 5 


حقيقي للعذو ؛ فان المعركة التي كانت معركة مؤكدة » في الحالة الااولى لن 
تكون أقل تأكيدا الآن ٠‏ ومن الميكن أن ل سل تصميم التعدو أبدا الى القيام 
بهوعجو م ؛ فتكون ميزة و ضع الانتظار.عندئدذ أكس . 


؟ ‏ أما الجيش الذي يتخذ في الدفاع موضعا لا ينتظر معه فقط أن 
دتهيأ خصمه لخوض ال معركة أي أن يظهر على جبهةهذا الموقع » ولكنه ينتظر أرضا 
هجوما حقيقيا » فان عليه خوض معركة دفاعية حقيقية » قد تشتمل مع ذلك 
على حركة هجومية لجزء أو عدة أجزاء من الجيش . وهنا يشبه هذا الوضع 
الاختبار الخد : 7 أكثر من قائد 0 ف العو 1 آخر لحظطة ,2 
أو لدى أول محاولة » بعد ان سار شوطا بعيدا فيه لأن مو قع الخصم الدفاعي 
كان قويا جدا . 


؟ ‏ بنقل مقاوسة العدر الى قلب البيلاد . ويكون الهدف من هذا 
التراجنع هو التظار ضعف العدو أو احِدَاك ك-هذنيارالضعف ؛ بما يفرض عليه 
أن يواقف قن نسي 6ق نظرى برسنى اللسييظ._ 5 علن, الما وطة "الكى سينا 
تقدمه في النهاية . 


وتظهر هذه الحالة بشكلها البسيط الواضح © اذا استطاع المدافع أن 
بترك خلفه مراكزه المحصنة التي يضطر الى محاصرتهما أو تثبيتها . ومن 
المسلم به » أن قواته تضعف ضعفا كبيرا بهذه الطريقة » وأن المدافع ستتا 
فرصة مهاجمتها » في نقطة من نقاطها بتفوق عددي كبير . 


وحتى »: عتدما لا يملك المداقع حصونا » فان الثراجع الى داخل البلاد 
قادر على أن بتيحله تدريجيا التكافؤٌ أو التغفوق الذي بيحتاحجه والذي كان 
يفتقر اليه. على الحدود » لان كل تقدم أثناء الهجوم الاستراتيجئ يضعف المهاجم 
دمجرد وجود الهجوم » وبضرورة توزيع العقوات . 


ل كك 


وف هذه الحالة الرابعة » ينبغي بصورة خاصة اعتبار الزمنالذي ريجناه 
ميزة هامة . فاذ! قام المهاجم بحصار حصوئنا » كان لدينا وقت يمتد الى 
عدة اسابيع قبل أن تقع بين بدبه . وقد يمتد هذا الوقت عدة أشهر » في 
بعض الحالات . ولكن » اذا كان مصدر ضعف الخصم استئزاف قوة هحومه 
من تقدمه فقط »© ومن واقع اقامتئه لبعض المواقع في النقاط الضرورية »2 
أي 4 اذا كان مصدر ضعفه بالتالي من طول مسيرته » أضحى ربحنا للموقف 
في معظم الحالات أكبر . وعندئذ لا كون عملنا مرتبطا ارتباطا وثيقا بلحل ة 


٠ 


واذا ما وضعنا جانيا التبدل الذي يطرأ على ميزان القوى بين المهاجم 
والمدافع » هذا التبدل الذي يسببه طول السسمير في النهاية © فيببغِي لصالح 
المدافع » ان نحسرب حبساب اليزة المتزايدة التي يمثلها انتظار العدو . وحتى 
اذا لم يضعف المهاجم اثناء تقدمه ضعفاسالا يستطيع معه مهاجمة قواتنا 
الرئيسية في المكان الذيأوقف فيه » فقد يفتقر عندئذ الى ارادة الاأقدام 
على الهجوم »© فالارادة المطلوبة منه هنا اكبر بكثير من الارادة التي كانت مطلوبة 
منه عندما كان واقفا على الحدود . وتكون قواته قد ضعفت وازداد الخطر من 
حوله » يضاف الى ذلك أن الاستيلاء على بلد من البلدان ©» اذا كان 
القائد يفتقر الى التصميم ©» ومتمركز! فيه ©» كاف. لان بيطرد من ذهنه فكرة 
المعركة »© اما لانه يعتقد حقا ان المعركة لم تعد ضرورية » أو لانه يدعى الاعتقاد 
بذلك . ويستطيع اللدافع أن ستفيد من هذا التخلي عن الهجوم »© بربح وقت 
هام أو نالحصول على نجاح سلبي مقبول . 


ومن الواضح » أن للمدافع في الحالات الاربع الذكورة ميزة الارض © 

وأن باستطاعتنه أيضا أن بيقيم بفضلها تعاونا بين قلاعه وشعبه . وتزداد قيمة 

هذه المبادىء الفعالة في الحقيقة مع كل نموذج جدييد للدفاع »© وهي التي 

تسبب أضعاف قوة الخصم » في اللموذج الرابع . ولكن ما دأمت ميزات وضع 

الانتظار تزداد في نفس الاتجأه » فمن الؤاجب أعتبار هذه الاإشكال مقياسسا 

متزايدا حقيقيا للدفاع . ويزداد هذا الشكل الحربي قوة كلما أبتغد عمين 
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الميجوع . ونحن لا تخاف. أن نتهم هنا بالتفكير بأن أكثر الاشكال الدفاعية سلبية 
هي. الاقوى . فلا يمكن أن يضعف عمل المقاومة مع كل شكل جديد للدفاع » 
ولكن من المنكن تأخيره وتآجيله فقط . أنما من الصواب أن نفكر أن دفاعا 
أقوى». يمكن ان بتحقق علىمو قع أقوىومحصن تحصيناملاثما» اذا استنر فهذا 
الموقع نصف القوة المغادية زهي تقاومه © ويتكون الضربة المعاكسة التالية 
عتدئذ أكثر فاعلية . 


ونؤكد اذن ان ارجحية المدافع تزيد في كل مرحلة جديدة من مراجل 
الدفاع أو بالاحرى © كي يكون كلامنا دقيقا وصحيحا »© يزيد الوزن المعاكس 
الذي بحصل عليه المدافع ©» وتزيد بالتالي قوة الضربة المعاكسة التى بوجهها . 


ولكن » هل من الممكن الحصول على ميزات القوة المتزايدة للدفاع 
بدون أني مقايل ؟ كلا بلا شك . فالتضحيات التي تجعل هذه الميزات ممكنة. 


واذا كنا ننتظر الخصم على مسرحنا الحربي الخاص »© كي يحدث العمل 
الحاسم على مقربةمن الحدود» فان القوة المعادية ستجتاح مسر حنا » وعليها 
أن تقبل من جهتها ببعض التضحيات » على حين لو قمنا نحن بالهجوم » فان 
هذه السيئة سقط مرة أخرى على رأس الخصم . واذا لم نكر بدون تأخير 
نحو الخصم لهاجمته »© فان الخسائر ترتفع بعض الشيء فتزدآاد سعة الارض 
إلتي بحتلها » والزمن اللازم له لباوغ مواقعئا . واذا! أردنا خوض معركبة 
دفاغية » وتركنا للخصم بالتالي تحديدها وتو قيتها »© فققد يتأخر بعض الوقت 
لاحتلال الجزء :من الاوض الذي سيطرعليه » فيعوض علينا عندثذ الزمن الذي 
أناحخه لبا عدم تضميمه © وستصبيح تضحياتنا أكبر اذا قمئأ بالتر ا+سسسيع 
الى داخل البلاد . ٠.‏ 

الا ان كل هذه التضحيات التي يقبلها المدافع » لا تحدث لديه بصورقعامة 
الا تذنيا في قوانه » يكون أثره على قواته العسكرية أثرا غير مباشر وبالتالي 
أثرا متأخرا وغير فوري . ويكون هذا التدني غير مباشر الى حد لا ترك آثاره 
بسهؤلة ٠.‏ وتحاول اللد!ا افع اذن تعزيز قوته في اللحظة: الراهتة عسلى 
حساب المستتبل . ْ 
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ولو أردنا الآن فحص نتيجة هذه الاشكال المختلفة التي تتخذها المقاومة» 
كان علينا أن نبدأ بتقدير هدف الهجوم . فهو يستهدف الاستيلاء على مسر<نا 
الحربي أو يستهدف على /الاقل احتلال جزء هام منه © اذ ينبغي ان نفهم كتلته 
الكبرى » كحد أدنى على الاقل » في اطار مفهومه الاجمالي ٠.‏ فامتلاك بضعة 
أميال من الأرض» لا بتمتع بأهمية مستقلة في الاستراتيجية كقاعدة عامة . 
وبناء على ذلك وما دام المهاجم لم ستول على مسرح الحرب »© أو على جزء منه 
أي أنه طالما لم يقم بالانقضاض على مسرحنا الحربي خوفا من قوتنا © أو لانه 
لم بأت للبحث عنا في موقعنا » أو أنه رفض الاشتباك الذي عرضناه عليه ب 
نقد تحقق هدف الدفاع وكانت تدابيره المتخذة فعالة . حقا » ان هذا النجاح 
سلبي بحت ولا يستطيع أن يزودثا بالقوى التي تسمح بضربة ب مضادة 
حقيقية وبصورة مباشرة . ومع ذلك » يستطيع النجاح أتاحتها بصورة غير 
مباشرة أي انه بتجه لها » لان الزمن الذي ينقضي زمن ضائع بالنسبة للمهاجم» 
وكل ضيا عفي الوقت سيئة تضعف بشكل ما الطرف الذي يتعرض لها . 

وبناء على ذلك فان عدم التوصل الى نتيجة حاسمة في النماذج الثلائة 
للدفاع ( اذا حدث الدفاع على الحدود ) هو بحد ذاته نجاح للدفاع ٠‏ 


ويختلف الوضع » في النموذج الرابع . ( نقل مقاومة العددو الى 
قلب البلاد ) . 


اننا نملك في هذه الحالة بلا شلك وقتا أطول . ونستطيع انتظار اللحظة 
التي يكون فيها الخصمفي أضعف نقطة ولكن مع افتراضنا دوما أن عليئًا في 
النهاية أن ننتقل الى العمل . وقد يستولي العدو بلا شاك على جزء من الاالرض 
التي كانت هدف هجومه » لكن هذا الجزء قد سلم اليه فقط . فالتوتر ما يزال 
قائما » والعمل الحاسم ما بيزال معلقا . فما دام المدافع بزداد قوة بوما بعد بوم 
والمهاجم يضعف » فان عدم القيام بالعمل الحاسم ملائم للاول . ومع ذ!» فمئذ 
الوصول الي « نقطة الذروة  »‏ والوصول اليها أمر لا يمكن تجنبه # حيال 
الخسائر العامة التي يتكبدها المهاجم » على المدا فع أن بأخذ المبادأة» وأن يقدمعلى 
العملا لحاسم » لان ميزةانتظارا لعدو تعتبر عندئذميزة قداستنفدت كلأغراضها. 
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ولا دمكن دون شك تحدرد هذه االحظلة بأبة قاعدة عامة 0 ولكن مسن 
الممكن تحديدها بمجموعة سن الظروف والعلاقات المختلفة . 


والآن مأ هو العمل الحاسم دصورة علامة : 


لقد فهمنا هذا العمل الحاسم خلال كل تأملاتنا بشكل معركة من" المعارك» 
الا أن ذلك ليس ضروريا دونما شاك . فمن الممكن فهمله كعدد معين منت ركيبات 
الاشمتياكات لقطعات منعزلة تقود الىتحول المشكلة برمتها » أما باتاحة 
الفرصة لعملية دموية حقة » واما بجعل انسحاب العدو أمرا ضروريا » من 
حراء الآثائر التي قد تنجم عن هذه العملية . 


ولا يمكن ان يكون هناك عمل حاسم أخر على مسرح الحرب نفسه . فهو 
هنا نتيجة ضرورية لفهوم الحرب الذي عرضناه » حتى ان الجيش المعادي © 
عندما يقاتل في أثناء تراجعه بسبب نقص التموين ©» يكون تراجعه بسبب الاكراه 
الذي فرضناه بسيفنا عليه . فلو غابت قواتنا غيابا كاملالوجد العدو © بلاشك» 
وسيلة من الوسائل الاخرى للتموبين ٠‏ 


بناء على ذلك ©» حتى عند.ما يكون العدو في نهابة اندفاعه الهجومي »© 
وعلدما يصبح ضحية صعويات هجومية »© وعندما تضعفه مغفارزنا الدفاعية 
والمجاعة والمرض وتستنزفه » فليس هناك الا الخوف من سيفناالذي يستطيع 
اجباره على الانسحاب والتخلى عن الهجوم . ومع ذلك » هناك بالتأكيد فرق 
كبير بين مثل هذا العمل الحاسم »© والعمل الذي نستطيع فرضه على العدو . 


ففي الحالة الاخيرة ©» تجابه أسلحتنا أسلحة خصمنبا فقط » وهيا 
التي تحبط محاولانه » وتعمل على تدميره . ولكن في الحالة الاولى » وف نهاية 
الاندفاع الهجومي © تكون القوى المعادية نصف مدمرة بجهودها الخاصة . 
وهذا ما يعطي لاسلحتنا وزنا آخر » وليست هي عندئف السبب الوحيد في 
النتيجة الحاسمة وان كانت السبب الاخير . ان تدمير ألقوات المعادية أثناء 
تقدمها يهيىء النتيجة الحاسوة » 'وستطيع أن سلهم فيها حتى أن احتمبيال 
هجومنا المعاكس وحده يسبب تراجع العدو وانقلاب الوضع . وفيهذه الحالة» 
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من وجهة نظر عملية »© من المهم أن نميزأيا من المبدأين ساد الآخر وتفوق عليه . 


وفى هذا المعنى © نعتقد ان من الممكن القول أن ف الدفاع شكلين منأشكال 
العمل الحاسم » وبالتالي نوعين من رد الفعل »6 تبعا لا اذا كان المهأجم سيستئرف 
بسيف المدافع © أو بحجهو ده الخاصة ٠.‏ 


ومن المسلم به أن النوع الاول من العمل النحاسم يسود في الاشكال الثلاثة 
الاولى للدفاع . ويسود النوع الثاني في الش_كل الرابع . ويحدث النوع 
الثاني وحده في معظ, الحالات » اذا كان الانسحاب الى داخل البلد عميقا » وهذ!ا 
هو الدافع الوحيد المقبول اثل هذا الانسحاب » اذا نظرنا الى التضحيات الكبرى 
العى شر سهمينا: 


ان كل الحملات المعروفة بالتمهل والمماطلة ( المزعومة ) » كحملات فابيوس 
المشهورة ©» قد أعتمدت على تدمير قواتالخصم بجهوده الخاصة . وهئاكيصورة 
عامة عدد من الحملات كانت فيها هذه الآدارة الاستراتيجية العنصر الرئيسي 
قبل أن تصاغ وتوضع بوضوح. . ويكفي أن نغض النظر عن الاسبابالتي يسو قها 
المؤر<ذون »© ونركز انتباهنأ بصورة ملاثمة على الاحداث نفسها: » حتى نتوصل 
الى السبب الحقيقي لكثير من القتائج الحاسمة . 


ونعتقد أننا فسرنا بهذا الشكل الافكار الاساسية للدفاع وأشكاله بصورة 
كافية » ولكن هناك نقئاط خاصة سناأتي على ذكرها في فصول خاصة » الا اننا 
ان نعتبر أبة نقطة من هذه النقاط خارجة عن أسلوب التفكير الذي وضعناه في 
ما سبق » لانها تطبيقات مفصلة بصورة أكثر لهذا الاسلوب على أمكنة وظروف 


خاصه . 
الا أن الاشتبكات قد تمتزج بكثير من الطرق » لا سيما عندما لا تتيح مجالا 


لاهراق الدم ؛ بل تعمل بامكاناتها وحدها . وهكذا تتخذ المقاومة بالسيف مظهرا 
عت أرق ابت 


معدلا » وطابعا مختلفا جدا » قد بجعلنا ميالين الى التفكير بأن من الممكن اكتشاف 
مبدأ آخر من مبادىء الفاعلية . ونستطيع أن نفكر أيضا أن بين الهزيمة الدامية 
خلال معركة بسيطة » وآثار تركيب استراتيجي دقيق لا بترك الامور أبدا تصل 
الى هذه المرحلة » اختلافا يتطلب بالضرورة افتراض وجود قوة جديدة معيلة ٠‏ 


فاذا وجد المهاجم خصمه المدافع في موقع قوى اعتقد انه لا ستطيع 
عبوره 6 أو أنه خشي من عدم قدرته على تأمين تموينه أثناء تقدمه اللاحق »© فان 
سيف الدافع هو الذي يحدث هذه النتائج دوما » لان الخوف من سيطرة هذا 
السيف في اشتباكات ضخمة » أه في بعض النقاط الهامة » هو الذي بقود عمل 
المهاجم الى النقطة الميتة » ولكنه لا قبل ذلك بأية حال من الاحوال »© أو اله 
بالاحرى لايعترف بذلك بكل صراحة . 


فاذا قبلنا عندئذ » حتى في حالة عمل حاسم دموي ؛ أن الاشتباكات التي 
لم نقع حقيقة » وانما عرضت ففط » هي التي فرضت النتيجة الحاسمة في نهاية 
المطاف »© عليئا أن نعتبر أيضا أن التركيب الاستراتيجي لهذه الاشتباكات © هو 
في هذه الحالة أكثر العوامل فاعلية » لا النتيجة الحاسمة . ولو رجعنا الى وسائل 
الدفاع من غير وسيلة السيف » لوجدنا أنه لا يمكن أن تكون هذه الوسيلة سوى 
التفوق الاسترءاتيجي . وقد قبلنا ذلك فتوصلنا بهذا الشكل الى ما كنا نرياد 
الوصول اليه . ونقول : اذا كان ينبغي ان تكو نالنتيجة التكتيكية لهذهالاشتشباكات 
أساس كل التركيبات الاستراتيجية »© فمن الممكن دوما » ومن المتوقع أن بندفع 
المهاجم الى هذا الاساس ويوجه كل جهوده قبل كل شيء نحو ربح هذه النتائج 
التكتيكية » وذلك ليحبط التركيب الاستراتيجي .ولا ينبغي أن بيعتبر اذن مثل 
هذا التركبب كشيء مستقل » بل شيئًا لا يتخذ كل قيمة الا اذا كنا متأكدين 
من النتائخ التكتيكية في هذا المكان أو ذاك . 


فاذا وجدنا في كل التاريخ العسكري حملات متعددة قطلع المهاجم فيها 

الهجوم بدون أن يراق الدم في القتال » وأحدث التركيب الاستراتيجي بالتالي 

هذا الاثر »© فقد نميل الى التفكير بأن هذه التركيبات تملك على الاقل قوة كبرى 

في حد ذاتهاء وأنه» حيثما بفترض تفوق حاسم جدا للمهاجم ف النتائج التكتيكية») 
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557 التركيبات الاستراتيجية أن تقرر وحدهامصير المشكلةفيمعظم الحالات. 
ونحن نرد على هنا بقولنا : اذا كان الموضوع متعلقا بأمور لها أصلها في مسرح 
الحرب » وتنتمي بالتاثي الى الحرب نفسهاه» فان, هذه الفكرة خاطثة»وأن أسباب 
عدم فاعلية معظم الهجمات تكمنفيالشروط العليا للحرب»)وهي شروط سياسية. 


فالشروط العامة التي تنبعث منها الحرب » وتشكل بطبيعتها أساس ٠.‏ 
الحرب» تحدد أيضا طابعها» وسنتكلم مرة.أخرى عن هذه النقطة عندما سئناقش 
خطة الحرب . فقد جعلت هذه الشروط من معظم الحروب معضلات هينة ©» كان 
على النزاع المسالح الحقيقي فيها أن يخترق كتلة من العلاقات المتضاريبة التي 
لايشكل هذا النزاع من بيئها سوى العنصر الاضعف . وكان على هذا الاثر أن 
يبرز بأقصى قوة من جهة اهجوم »آي من جهة العمل الايجابي ٠‏ فلا داعي للدهشة 
اذا عر فنا أن من الممكن حلب مثل هذا الهمجوم الانفعالي اللاهث الى النقطة الميتة 
باشارة أصبع واحدة . وغالبا ما يكون ظل مقاومة كافيا لمواجهة تصميم ضعيف 
لا يكاد يكون حقيقيا بعد أن شسلته آلاف الاعتبيارات . 


أن عدد الموا شع التي لا يمكن مهاجمتها » والتي نصطهم بها في كل مكان 6 
والمظهر الرائع للكتل الجبلية القائمة التي قشرف على مسرح الحرب »6 والنهر 
الواسع الذي يشقه » والسهولة التيتسمح بها بعض التركيبات الاشتباكية لشل 
الذراع التي بتهيأ لتوجيه الضربة ضدناء ان كل هذا لا يوتي النجاح المتكرر الذي 
بحرزه المدافع بدون اهراق قطرة دم » فالسبب يكمن في ضعف ارادة المهاجم 
وتردده .. 


وينبغي أن نضع في حساينا هذه التأثيرات الني تعمل بصورة مضادة »6 
الا أنه لا ينبغي الاعتراف بها الا كما هي »© وان لا نعزو آثارها لاسباب أخرى © 
أي أن نعو آثارها للاشياء الوحيدة التي نتحدث عنها . 


واذا ما قدم لنا التاريخ حروبيا تم فيها انتصار المدافع بفضل هذه التأثيرات 
كان علبينا أن لا نوغل في التصورات الخاطنة التي تخفي السيب الحقيقي 
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الاسياب الظاهرية وهذ السبب هو الخوف من سيف الخصم ٠‏ وبكمن أكبر جزء 
من المقاومة التي هي سبب ضعف الطاقة الاولية » وبالتالي طاقة الهجوم بصورة 
خاصة » في العلاقات والنوايا السياسية للدولة »© وتبقى هذه العلاقات 
والنوايا مكتومة عن العالم بصؤرة عامة وعن شعب الدولة نفسها,وعن الجيش» 
كما تبقى مكتومة أحيانا عن القائد العام نفسه . ولن يقبل أحد أن ينم عن ريائه 
باعترافه بأنه يخشى من عجزه.عن بلوغ الهدف المطلوب بالقوة الموجودة تحت 
تصر فه6أو أنه بخشى أن بببتقطب أغداء جددا » أو أنه غير راغب في تقوبة حطافانه 
كثيرا الخ. . فهم يكتمونهذه الاشياءاطول وقتممكن ٠.‏ الا انه ينيغي تقديم الاحداث 
للعالم بشكل متماسك » حتى يضطر القائد العام بارادته 6 أو بارادة الحكومة 
الى أن يختلق مجموعة من الاسباب الوهمية . 


يبقى لنا أيضا تقدير مسألة اسبتخدام أشكال الدفاع المختلفة هذه . 


ويتعلق الموو ضوع عندئد بكل درجات الدقاع التي بلغناها » مع ازدياد درجة 
التضحيات بلا انقطاع » وهذا كاف لتحديداختيار القائد من بينهاء اذا لم تتدخل 
شروط أخرى . وعلى التائد أن ينتقي الشكل الذي يبدو له كافيا لاعطاء قواته 
الدرحة المطلوبة من طاقلة المقاومة» و لكن يتبغي عليه أن بر فض الانسبحاب الى مدى 
أبعد بغية تجنب تضحيات لا جدوى منها. ويجب أن ل نبالغفي قيمة هذا الاختيار 
بين مختلف هذه الاشكال » لانه في الحقيقة انتقاء محسدود جدا » ولان النقاط 
الاساسية الاخرى الواجب تقديرها في الدفاع تلزمه بأن يتبنى شكلا من هذه 
الاشكال . فلكي يستطيع الانسبخاب الى داخل البلاد » لا بد من أن يكون مسرح 
الحرب واسعا جدا » أو أن يتمتع بتضاريس صعبة ؛ أو أن يكون المدافع معتمدا 
على حليف قوي يستنزف المهاجم . ويستطيع موقع محصن اذا كان قريبا جدا 
من الحدود ني داخل البلاد » أن يقوم بدور حاسم لصالح هذه الخطة أو ضدهاء. 
ولكن طبيعة الارض وطابع السكان وعاداتهم ومشاعرهم أكثر حسما أيضا . 
ويمكن حسم الاختبار بين معركة هجومية أو دفاعية بخطة العدو » أو بالصفات 
الخاصة بكلا الجيشين و قادتهما . وأخير! بمكن تبني الكل الهجومي أو الدفاعي 
بامتلاك موقع أو .شط دفاعي بتمتع بميزة استثنائية » أو حتى عندما بنعدم مثل 
هنا الأوقع . 

تن ين ين 
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يستطيع المدافع الاستعانة في ادارة العمليات ©» بمعركة تكتيكية هجومية 
خالصة اذا سار ضد خصمه وهاجمه »© بينما يجتاح هذا الخصم مسرجح حربه ٠.‏ 
وبوسعه أيضا انتظار ظهور العدو على جبهته » لينتقل الى الهجوم بعد ذلك »6 
وف هذه الحالة » تصبح المعركة أيضا من الناحية التكتيكية معركة هجومية » 
وأخيرا » بامكان المدافع أيضا انتظار الهجوم المعادي على موقعه الدقاعي ؛ وأن 
يقاوم هذا الهجوم بدفاع محلي »2 وبعمل هجومي يثوم.به جزء من قواته . 
ومن الممكن أن ندرك هنا » مختلف الدرجات المراحل » التي تزداد بعدا عن ميدآا “ 
الضربة المضادة » ليعود ميدؤها الى ميدأ الدفاع المحلي . وعليئا ألا نتورط هنا 
بالقول الى أي مدى يمكن أن يحدث ذلك »© وما هو أفضل ميزان ملاثم لعنصري 
الدفاع والهجوم » ( في المعركة الدقاعية ) للحصول على انتصار حاسم . ون وٌكد 
هنا اننا اذا كتا نريد الحصول على مثل هذا 1إلتصر فان عنيئا 
أن لا نفتقنر أبدا الى العجزء الهجومي من المعركة » كما اتنا مقتنعون بأن الجزء 
الهجومي من الدفاع » هو سبب النصر التحاسم كما في هعركة صجومية تكتيكية 
خالصة . 


وكما أن ساحة المعركة ليست. سوئ عنصر من عناصر الاستراتيجية » 
قمدة معركة ماه ليست 6 أستر اتيجياء سوى جرءا من ألو قت).. والئهابئةو اإنتيحة 
هما اللتان تؤلفان كمية استر اتيجية »؛ لا مجرى المعركة ٠‏ 


ولكن اذا صح أن النصر الكامل يتأتى حقا عن العناصر الهجومية المؤجودة 
في كل معركة دفاعية » فلن يكون هناك أي فرق أساسي بين معركة هجومم 
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ومعركة دفاعية في ما يتعلق بالتركيبات الاستر'تيجية . ونحن مقتنعون قي 
الحقيقة بأن الامور تجرى على هذا اتشكل »© ولكن مسا لا شك فيه أن المظاهر 
متباينة . فلكي ندرس هذه المسألة عن قرب ولنوضح رأينا » ولنيعد بالتالي هذا 
المظهر » سنقوم بوضع لوحة مختصرة لمعركة دفاعية كما نفههها . 


ينتظر المدافع الهجوم على مو قعه . وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يكون قد 
انتقى أرضا ملائمة وأحجرى فيها بعض التحسينات» أيأنه اعتاذعلىمكان الدفاع 
وألفه » وبني الخنادق المتينة في بعض النقاط الهامة منه) وشق طريق المواصلات 
وعلمها » وركز بطاريات المدفعية » وحصن القرى » وانتقى المواضع اللملائمة 
ليضع فيها كتله المسلحة نحته المساتر الخ ٠‏ » وبيئما تستنزف القوات المتصارعة 
بعضها بعضا في النقاط التي تجري فيها تماسا حقيقيا فان حبهة قوية ‏ الى حد 
ما يصعب التقرب منها نظرا لوجود خندق أو عدة خنادق متوازية وحواجزر 
أخرى » أو لوحود بعض النقاط اللتحاكمة الآخرى »© تسسمح بتدمير أكبر عدد من 
الاعداء بجزء صغرر من قواتها » في مختلف مراحل الدقاع » حتى مرحلة الدفاع 
عن قيب الموقع الدفاعي نفسه . وتحميه نقاط الاستناد التي اقامها على أجنحته 
ضد هجوم مفاجيء ينبعث من عدة اتجاهات . والارض المستورة التي انتقاما 
مو قعه الدفاعي تحمل الخصوعلى العمل بتعقل وخو ف» وتتيح للدفاع وسائل 
تقليل الحركة العامة للانسحاب بهجماته حرثية ومركزية . وتبدأ هذه الحركة 
منذ أن بيتركز الاشتباك تدريجيا في حدود ضعيفة جدا . ويرضي المدافع عندئدذ 
عن سير المعركة التي تجري بعنف معتدل على جبهته . ولكنه لا يأمل أن تكون قوانه 
على هذهالجبهة قادرة على أن تجعله لا يتخلى أبد! ولا يذعن ‏ فهو لايؤمن بآن 
أجنحته في مواقعلا تقهر ‏ كما انه يأمل أن يتبدل سير المعركة العام باتقضناض 
ناجح تقوم به بعض الكتائب أو بعض السرايا . أن مو قعه الدفاعي منسق بالعمق» 
لان لكل جزء من التسلسل المتدرج للترتيب الحربي » من الفرقة الى الكتيبة 
احتياطا لمجابهة الاحداث غير المتوقعة » ولمعاودة الاشتباك . ويحتفظ المدافع 
أيضا بكتلة هامة تتراوح بين ربع مجموع قواته وثلثها يضغها في الخلف بعيددة عن 
المعركة بعدا كافيا كي لا تتعزض للخسائر بسبب نيران العدو » وبعيدة بعد! كافيا 
ب 73195 لس 


على أحد الاجضشحة. ويغطي بمذ١!‏ الاحتياط أجنحته بحركت التفاف أوسع وأعمق» 
وبحمي نفسله ضد كل مفاحاة . وف إلثلث لانخير من المعركة ©» عندسا تكون خطة 
معظم قطعاته » يلقي المدافع بهذه الكتلة ( الاحتياطية على جزء من جيش العدو ) 
و تطلق ضده هحومه الخاص الإصعر 4 مستفيدأ من كل مواردا لهجوم» كالا نقضاض 
والمفاجآت وحركات الالتقاف ٠‏ وبفضل هذا الضغط الذي يمارسه على مر كزثقل 
المعركة الذي ما زال متذبيلبا » يضطر العدو الى القيام بانسحاب عام . 


هذا هو مغهومنا الطبيعي عن معركة دفاعية تقوم على التكتيك الحالي ٠‏ وفي 
هذه المعركة »6 يمكن الرد على حركة. الاثتفاف العامة»التي يتوخى العذمو بواسطتها 
اتاحة أفضل فرصة لهجومه ؛ بتحويل نجاحه الى نجاح كامل . ويتمثل الرد 
بحركة التفاف خاصة يقوم بها المدافع ضد جزء من القوات المهاجمة . ومن 
الممكن اعتبار حركة التغاف المدافع حركة كافية لتدمير أثر المحاولة المعادية . 
الا انها لا تستطيع أن تولد التفافا عاما مماثلا على الجيشى المهاجم . بناء 
على ذلك ؛ بيكون الفرق بين الاشكال التي يتخذها النصر. كالتالي : بطو قالهجوم ' 
جيش العدو ويتجه العمل نحو مركزه على حين يتجه العمل في معركة د فاعيسة 
من امركز الى محيط الدائرة » في اتجاه انصاف أقطارها . 0 

وعلى ساحة المعركة نفسها » وفي المرحلة الآولى من المطاردة ينبغي أن يعتبر 
الشكل الالتفافي أكثر الأشكال فاعلية » وهو لا بعتبر كذلك سيب شكله فحسب») 
ولكن عندما يستمر الالتفغاف الى نهايته » وينحم أثناء المعركة نفسها في تحديد 
أمكانات تراجع العدو مبدثيا ٠‏ وتوجهٍ عادة الضربة المضادة الايجابية التي قوم 
بها المدافضع ؛ الى نقطة الالتفاف القصوى . فاذا لم يكف مثشل هذا الجهد 
للحصول على النصر » فانه بكفي على الاقل لحماية المدافع من مثل هذه التهارة 
القصوى المذكورة . ولكن علينا أن نقتنع دوما بأن مثل هذا الخطر الذي يتمثل 
في أن يرى المدافع خط تراجعه قد ضعف كثيرا » هو خطر كبير » لا سيها في 
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المعارك الدفاعية . واذا لم نستطع تجنب مثل هذا الخطر »© فقد ينقلب النجاح 
في المعر كة نفسسها وني المطاردة الى صالح العدو . 


وبصورة عامة »© لا يكون هناك خطر في احتمال تحول النجاح الى صالح 
الخصم الا ني أثناء المرحلة الاولى من المطاردة » أي حتى هبوط الليل . ففي اليوم 
التالي يكو نالالتفاف قد حقق نهايته » ويجد الطر فان أنهما في حالة تعادل تام من 
وكمة' التكلن الخاضصة هذه 


ومما لا شك فيه »؛ أن المدرافع قد يفقد طريق انسحابه الرئيسي »© فيرى 
نفسه عندئذ في وضع سيء من الناحية الاستراتيجية » الا أن الحركة الالتفافية 
تكون قد نهكت قواها لانها قد أعدت حسب ساحة المعركة . وبالتالي لم يكن 
داستطاعتها أن نتجاوزها كثير!ا . ولكن من ناحية أخرى »؛ ماذا سحدث لو أن 
المدافع هو الطرف الذي انتصر ؟ أنه انقسام القوة المهزومة انقساما يسهل 
الانسحاب فى بادىء الامر » الا أنه منذ اليوم اثنائي » يحدث حشد لكلالاجزاء» 
ويكون لهذا الحشد ضرورة كبرى . ولكن عندما يكون النصر حاسما »© ويتايعه 
المدافع بعزيمة ونشاط فان مثل هذا الحشد يصبح في غالب الاحيان مستحيلا ؛ 
وتتعرض القوات المهزومة الى أسوأ النتائج التي تتصاعد تدريجيا لتسبب نشتيتا 
شاملا . 


واذا كان المهاجم يملك وسيلة تصعيد انتصاره بفضل تلاقي الخطوط »© 
التي هي بطبيعتها أسهل وراقرب اليه © فان المدافع يحصل أيضا » بفضل الخطوط 
المتشعبة المتباعدة الطبيعية بالنسبة اليه »على وسيلة لاعطاء انتصاره آثار |اكبر 
مما يتوقعه » في موق عدفاعي بسيط ومتواز »© وبهجوم جبهوي . ونحن نعتبر 
أن الوسيلتين متساويتان . 


واذا كان من النادر أن نرى ف التاريح العسكري معركة دفاعية تحقق 
انتصارات تعادل في كبرها انتصارات معركة هجومية » فذلك لا يبرهن على شيء 
عد :8ح 


وضم .المدافعالمختلف بصورة كبيرة عن وضع المهاجم . فالمدافع هر أضعف لطر فين 
بصورة عامة . ولا بعود ضعفه لقلة قواته فحسب » بل بعود إالى. ضعفه أيضا من 
كل النواحي الاخرى. فهو لا يتمتع بوضع بتيح له متابعة انتصاره بنتائج كبرى © 
أو أنه لا ييعتقد بامكان التيام بمثل هذا العمل وبقدرته عليه ؛ فيكتفي بكل 
نساطة بابعاد الخطر وانقاذ شرف جيشه . ونحن لا ننكر أبدا أن من الممكن أن 
يبقى المدافقع في هذا المستوى لقلة قواته ) وبسبب ظروف أخرى . ولكن هناك 
من ستنتج من ذلك أن على المعارك الد فاعية أن تقتصر على صد الهجمات » فلا 
تسعى الى تدمير العدو . وهذا خطأ كبي لان الانتصار لا يحدث في النتيجة 
الشاملة للاشتباكات التي تشكل حملة من الحملات فحسب » بل يمكن أن يحدث 
في كل معركة خاصة » اذا وجد الدفاع فيها الجد الضروري من القوة والطاقتة . 
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مضتاع البالاد ‏ 


مفتاح البلاد تعبير قديم ؛ واستعارة عسكرية قديمة بلغت مين الغموض 
والالتبياس ما حجعلها تستخدم في الاشارة »© تارة الى أكثر الامكنة تعرضا للاخطار» 
وتارة آأخرى الى أصلب وأقوى موقع ف البلاد . 


فاذا كانت هناك منطقة من الناطلق » لا يمكن ارتكاب حماقة 
دخولالبلاد بدونتآمين السبطرة عليها واحتلالها» فانبوسعناان نسمي بحق هذه 
المنضقة مفتاح البلاد . ومع ذلك »© اعتير اصحاب النظريات أن هذا المفهوم 
البسيط والذي لا يجدي كثيرا » مفهوم غير كاف . فوسعوه وأدخلوا عليه فكرة 
النقاط الثئي تقرر احتلال مجموع البلاد ٠‏ 


وهناك فكرة صائبة تقول : لا يمكن احتلال بلد ما حتى تتم السيطرة على 
الموقع ‏ المفتاح لهذا البلد ‏ وتفقد هذه الفكرة صحتها اذا قلنا بأن السيطرةعلى 
المو قع المفتاح تعني ما يؤدي الى احتلال البلد . 


ولنضع الآن جانبا مفهومئا عن الموقع ‏ المفتاح . ومن الطبيعي أن يوجد 
في كل البلاد مواقع ذات أهمية حيوية» تلتقي وتصب فيها طرق متعددة. وبوسعنا 
أن نحتفظ فيها بسهولة وسائل تمويئنا كما نستطيع أن نتجه منها الى همذه 
النقطة أو تلك . والخلاصة انها مواقع بلبى امتلاكها والسيطرة عليها كثيرا من 
المطالب. » ويؤمن ميزات متعددة . 
ل ا 


وقد أخطأ بعضهم في اغتباره ان النقاط المرتفعة التي تنحدر منها عدة 
طرق نحو البلد الذي بريدون حصاره هي المواقع ‏ المفاتيح للبلد ذاته » ونقاط 
تشرف عليه . وقداختلط هذا المفهوم بصورة طبيعية بالدفاع المنهجي للجبال 
وهو قريب منه »© وهذا ما أدى ألى زيادة حدة الجانب الخيالي ف المعضلة » لانه 
وضعنا أماممجموعة من العناصر التكتيكية التي تتدخل في الدفاع الجبلي . ولم 
يتأخروا أبدا عن التخلي عن مفهوم أعلى نقفطة لطريق من الطرق » حتى أعلى 
نقطة في كل الكتلة الجبلية » أي خط تقفسيم المباه » واعتبروها مفتاح البلد . 


أذن فالسعي وراء موقع ‏ مفتاح لبلد من البلدان » في منطقة ‏ مفتاح 
مزعومة » أي في المكان الذي تنطلق منه مختلف أذرع الجبل » وحيث توجد أعلى 
الينابيع» عبارة عن فكرة خاطئة. ولو عدنا الى التاريخ العسكري واستشرناه 
لرأينا كم كان تأثير الاشكال الجيولوجية ضعيفا على طريقة استخدام هذهالارض 
من الوجهة العسكربة ©» وكيف تتحكم الشروط المحلية والمطالب الاخرى بهذا 
الاستخدام » بشكل تكون فيه الخطوط قريبة جدا من هذه النقطة الجيولوجية »© 
بدون أن تنطبق عليها . 

تقول اذن : اذا كان تعبير موقع ‏ مفتاح يلائم مفهوما خاصا في المجال 
الاستراتيجي » فلا يمكن أن ينطبق هذا المفهوم الا على قطاع يدو عدم الاستيلاء 
عليه عملا طائشا اذا كنا ننوي اخترراق بلد ما بقع فيه هذا القطاع . حقا »ان 
الموقع ‏ المفتاح بالمعنى الذي نفهمه لا يوجد دائما ٠.‏ وأفضل مفتاح للبلد موجود 
بين يدي الجيشسالمعادي .- ولكي يتحكم مفهبوم القوة المعادية ينبغي أن تكون 
الظطروف ملاثمة بصورة استثنائية . وتتثميز: هذه الظروف في رأينا بأثرين 
أساسيين : أولا ») يحصل الجيش المتمركز فوق أرض ما بفضل المعونة التي 
تقدمها هذه الارض على قوة مقاومة تكتيكية هائلة » ثانيا » ينبغي للموقع إن 
يهدد خطوط مواصلات العدو تهديدا جديا قبل أن يتمكن العدو من تهدديد 
خطوط مواصلاتنا . ش ْ ْ 


لقد اعتيرنا التراجع الارادي الى داخل البلاد شكلا خاصا من أشكال 
الدفاع غير المباشر © نحجتذب فيه الخصم متوقعين انهياره تحت وطأة الإانهاك » 


وفي هذه الحالة » لا نفكر بمعركة رئيسية نخوضها لقهره ؛ أو لا نفكرفيهاء 
عاىالا قل » قبل مرور وقت طويل تنضعف قواته خلاله الى حد كبير . 


وتصاب القوءات العسكرية للمهاجم الذي يتقدم بالضعف بسبب التقدم 
ذاته . ويزداد ضعف القورات المتقدمة عندما لا يكون الخصم قدا غلب على أمره 
وقهر » وعندما بنسسحب بارادته بمجموع قواته السليمة » وعندما يقاوم مقاومة 
مستمرة وثابتة ومحسوبة »© ولا يتنازل عن أي شبر من_الأرض الا بالدم » حتى 
يغدو تقدم المهاجم أشبه باختراق مسثمر منه بمطاردة عادية . 


ومن ناحية أخرى بتعرض الماافع »© المضطر الى التر:اجع » بعد معركة 
خاسرة الى خسائر اكبر بكثير من المدافع الذي بقاتل قتالا تراجعيا باختياره 
وان افظه + لاه نيفق لو كانت المتازية الدومية الكني ها اال قامر ا علنين القيادة 
بها امام خصمه الذي يطارده » مساوية لقاومته في حالة التراجع الارادئ ؛ فاته 
ات ٌْ 


ذاتها » وهو احتمال يتعارض تعارضا تاما ومطالب عملية التراجع . فعندما 
دضطر حيش من الجيوش »© حتى ولو كان من أفضل الجيوش في العالم » الى 
الاتسخابة الل قلباالبلاة عد مفركة شابيرة © .فانة: يعفوراض اينات الالسبحاب 
الى خشسائر ا تقناسيت أبدا مع عمله التر.اجعي , 


وعندما بتمتع الخصم بتفوق هائل كمأ في الحالة التى تهمنا » وتفددو 
مطاردنه شديده الوطأة 0 كما كانت قُْ كل الحروب الحدرثة » فقاننا نشعر ضان 
الى هزيمة حقيقية تؤدىي بصورة عامة »© الى انهيار الجيش انهيار! تاما أو الى 


م 


نتيحة توازبه ٠‏ 


ان المقاومة اليومية : المحسوبة بصورة حيدة » أي المقاومة التي لا تستمر 
الا طيلة الوقت الضروري للمحافظة على قتال متكافىء في كل مرة © والتي نتجئب 
فيها الهزيمة* بتنازلنا » في اللحظة الملائمة » عن الارض المتنازع عليها : ان مثل 
هذه المقاومة تكلف المدافع والمهاجم على حد سواء كثيرا من التضحيات بالرجال. 
فاذا كان المدافع يخسر من تراجعه عددا لا بأس به من الاسرى ؛ فان المهاجم 
يدفع مقابل ذلك عددا من القتلى ثمنا لهجومه ؛ لان محاسسن الارض وميزناتها 
تعمل ضلده . 


انها من لتر قلعت . 


وتسسير الاامنور بتباين تتام عند مطاردة جيش منهزم .. فوضع القطعات 

المهزومة أثناء المعركة » والتفتت واليأس والقلق على امكانات التراجع : كل 

هذه الامو تجعل المقاومة أثناء الانسحاب صعبة جدا » ان لم نقل مستحيلة . 

وينقض الجيشش المطارد على الجيثى المنسحب انقضاض المنتصر » في الحالة 

الثانية » على حين يتقدم ف الحالة الاولى بمتتهى الحنر والحيطة »متلمسا طريقه 

تلمسن الاعمى ..وكلما تصاعدت هذه المطاردة وعنفها تطورت الامور وأندفعت في 
0 ا 0 


سمل 


اتجاهها السابق » لان القوى المعنوية تتضاعف » وترتفع حتى تخرج عن الاطار 
المحدود لارقام وحسابات 'العالم المادي . 


0-7 


وهكذا نرى بوضوح أن وضع الجيشين يغدو مختلفا اختلافا يتوقف على 
بلوغهما النقطة التي ينبغي اعتبارها هدف أالهاجم »© بالوسيلة الاول أو الثانية . 


ل وب ا اي 
أن نأخذ بعين الاعتبار التعزيز الذي يستفيد منه الجزء الذي ينسحب بصورة 
دائمة » بانضمام قطعات أخرى اليه كدعم خارجي »2 أو كدعم يأتي من بلده 5 


وأخيرا » هناك عدم. التناسب بين وسائل تموين الطرف الذي ينسحب »2 
والطرف الذي يتقدم . ويتمتع الجيشى المنسحب بامكان تكديس المؤن بصورة 
مفييكة ان كل الأذاكن القن محتانها #اعيننا ميان الحرفى: الطارة السن فيد 
قوافل تموينه لتقوم بمتابعته . وتعد هذه العملية عملية صعبة في أثناء قيايه 
بالحركات » حتى عندما يملك أقصر خطوط للموااصلات . وهكذا نرى أن 
صعوبات التموين تبدو واضحة منذ البدء . 


0-0 م لبا ل كا ب روا م الي 
ا 4وحقولا محصودة ومحروقة ايت مياهها وسواني مليئة بالوحل 


وعلى الجيش الذي يطارد الجيش المنسحب أن يواجه منذ اليوم الاول 
سد حاجاته ومطالبه العاجلة . فهو لا يستطيع أن يعتمد على مؤن الخصم . 
واذاما توصل الى الاستيلاء على مستودعات العدو »© فلا يَكون إصعادوة هذا 
الاصدفة خالصة » أو بسبب خطيئة خصمه . ١‏ 0 


فلا مجال للشك اذن ؛ في بلد كبر وعندما لا يكؤن غم التكافوٌ بين 
الخصمين المتصارعين كبيرا جدا. » أن ينشأ توازن في القوة تكون فيه احتمالات 
النجاح بالنسسبة للمدافع أكبر من هذه الاحتمالاث» في حالة: يعركة حاسمة علمى 


|[ [7”97ا ل 


حدود البلاد . ولا يزيد احتمال النصر فحسب » بنسبة التبدل .الطارىء في تسبة 
القوى » بل أن تبدل الوضع يبعث على توقع نصر ذي نتائج أهم بكثير . وما 
أكبر الفروق بين معركة خاسرة على مقربة من حدودنا إلخاصة » وبين معركة 
رقب مشتطرة فيه انه مممركة كلاقزة الى الاتسسيكاب. 6 الانتقا ره الى الريقي اللازه 
لاستثمار انتصاره واستكماله ولافتقاره الى الوضع الذي يتيح له تبديل 
القطعات التي فقدها . 


فليس هناك اذن أية مقارنة بين حسم يحدث في البدء » وبين حسم نتوصضل 
اليه في نهاية الهجوم . أ 


جه وخدور ان يتفارضان جم عدف اليز ٠‏ العرى: الى ينسم بها هذا الدويح 
محذور يتعلق بالمعنويات . 


عاكلا فك نيه 6 إن كفانة النلة دن الكماتن ابن يقن أن لا يشيكل 
بأي حال من الاحوال هدفا منأهداف الدفاع العامة . فهدف الدفاع الاساسيهو 
التوصل الى سلجم يحقق مصالحنا . وتتجه كل جهودنا للحصول على هنما السلم 
المضمون قدر الامكان » وتهون كل تضحية مؤقتة ©» مهما كانت غالية في سبيل 
الحصول عليه . الا ان علينا ان ندخل هذه الخسائر في جد ول تقديراتنا على :ان 
لا نعتبرها عاملا رئيسسيا » اذ لا بمكن أن نهملها اهمالا تاما .. 


ولأعؤتن هذه الكسائن على قواتنا المسدكونة يسور تاشر 13 الا الفسينا 
تؤثر فقط بطريق كثير التتعرجات والمنعطفات »© بيئما يكون الالسحاب. ذاته © 
تعزيزا مباشرا. فمن الصعب اذن موازئة الميزة التي تحدثنا عنها مع هذا المحذور. 
أنهما شيئان مختلفان متغايران لاسمتان الى دائرة العمل ذاتها . ولنكتف بالاشارة 
'لى ان هذه الخسائر أهم بكثير عندما يتطلب الامر التضيحية بمقاطعة خصبة 
وكثيرة السكان ©» أو مدن تجاررية كبرى . وتكون هذه التضحية أكبر » عندما 
تضطرنا الى أن 'نخسر: دفعة واحدة عتاد قتال جاهز أو نصف مصنوع . 

ف 11 ك2 


أأمبا المحنبور الثاني من هذا إلترراجع فهو الانطياع المعنوي الذى يسبيه. 
وعلى القائد العام أن يبعد أحيانا هذه الاعتبارات المعنوية » وأن يتابع خطته. 
فلا يخشى المحاذير التي يؤدي اليها جين تافه وهذا لا يحول دون تقدير القائد 
العام لهذا الانطباع المعنوي على أن لا يسيء تقدير أهميته . .وييدرك الشغب 
والكيفن فيضن الحالات #6بسرفة كر 65 :هبرورة بثل هذا الالسحات اسن 
داخل البلد » فيزيد هذا الانسحاب الثقة والامل. الا أن هذه الحالات نادرة جدا . 
ولا يميز الشعب عاد أذا كانت هذه الحركة تتم اراديا » أو باضطراب وفوضى »© 
كما لا يميز أيضا اذا كانت الخطة مصممة على أمل توقع بعض الميزات أو أنها 
تمت تحت ضغط العدو . ويحس الشعث :بشتفقة يشوبها الاستياء أمام التضحية 
بالمقاطعات . ويفقد الجيش ثقته بقادته » وبنفسه بسهولة كبيرة » ولا يئنفك 
القتال الذي يجري على مؤخراته أثناء الانسحاب » من تأكيد مشاعر خوفه 
وشكوكه . 

ولا دمكن تنفيذ هذما النوع من الانسحاب الا اذا توفرت رقعة ؤاسعة من 


هه 


الارض أو خط طويل للانسسحاب . 1 
وأبعادها ٠.‏ ومن النادر وحود دول حصتها الطبيعسة خط د فاعي للتراجع على 
مائة ميل من حدودها . وأفضل الظروف ملاءمة لمثل هذا العمل هي ٠‏ 

1 أرض قليلة المرروعات 8 

د شعب مقاتل وموال لحكومته ولنظامه . 


٠ سمه ردراءة الطفس‎ ١1 
.وتضاعف هذه العناصر الثلاثة صعويبات حياة اللحيش المعادي ووحودهة‎ 
وتضطره الى تنظيم قوافل كبرى ومفارز متعددة » وتلزمه سخرات متعببة‎ 
. ومرهقة » وتسيب له أمراضا عدديدة » كما تسهل أعمال المدافع ضد أجنحته‎ 
© والان لا بد من قول بعضن الكلمات عن حجم القوات العسكرية المطلق‎ 
1 لانها تمارس أثرا معينا بهذا النهج الدياعي‎ 
2 رن‎ 


اذا تجاهلنا ميز ا القوى بين الجيوثى المتصارعة » نرى أن القواتتالصغيرة 
تهرأ بسرعة أكبر من 'هروء قوة كبيرة قاتلت مدة طويلة في مسرح حرب أقل 
أتساعا . فهناك اذن نوع من التناسب الثابتببين حجم القوة المطلق . . »والمساحات 
التي تدعى هذه القوة لاحتلالها:. وهذا نعني اندنوقتةا التحرك عقاول موسو 


ب ...ر..ه جندى » لاب ...رء.ه »© حتى اذا كانت النسبة العددية بين 
جيش الفزو » وجيشش المدافع ملائمة في الحالة الثانية أكثر من الحالة الاولى . 

ولنفترض أن هذه النسبة بين القوة المطلقة » والمساحة التي ستعمل 
عليها هي النسسبة ذاتها في حالتين مختلفين » فمما لا شك فيه أن أضعاف العدو 
بتراجعئنابزداد طردا مع كدلة القوات : 

تغدو ادامةقطعات العدو وابواؤها وتتنغذيتها أكثر صعوبة . 

يخف أيقاع التقدم كلما زاد حجم القطعات المشتركة فيه . وتحتاج 
الى وقت اكبر لاحتياز طريق الغزو © وهذئا ما بضاعف الخسائر اليومية 

وكلما زاد حجم الكتل المماحميبة » غدت الجهود التي نتطلبها الممام 
التكتيكية والاستراتيجية اليومية متعبة ومنهكة . 


حقنا »© أن الجحيش الذى ينسحب يتعرض لصعوبات مماثلة للصعوبات التي 
للاسعاب التالية 8 ّ 


. لان قطعاته أهم وأكبر » بسنب تفوقه‎ ١ 


؟ لان المدافع ©» مقايل تضحيته بالارض »© يحصل على حق اتخاذ المبادأة 
دوما » وفرض قانونه على الطرف المعادي » ... ويضع خطته التي لاتتعرض 
للتغيير والتبديل مقدما » بينما لا يستطيع المهاجم وض خطته الا استنادا الى 
المواقم التى اتخذها الخصم »© والتي ينبغي له اكتشنافها أولا . 
4 - 


ولكي لا نتهم. بأننا نتناقض مع ما عرضناه من قبل فاننا نذكر القارىء 
هنا بأننا نتكلم عن مطاردة الح الذي لم يتعرض للهزيمة » ولم يمن يخسارة 
أئة معركة . ْ 

سوى ان الاقتصاد في الوقت والجهود . والميزات الضئيلة المتعددة التي 
يؤدي اليها أمتياز فرض قائوننا عل ىالعدو »امور تحدث فرقا يتطور تدريجيا ليغدو 
في النشيجة فرقا هاما جدنا . 1 


ل" اذا قام الجيش المنفسجب ببذل كل ماني وسعه ليسهل لقواته عملية 
الاتيبكات 6 باصلات الطسورق :و الحسوو وكرميديا 6و انتقياء افقل. لوقه 
أخيماته الخ ... فانه يبذل جهدا معادلا لاعاقة تقدم الجيش الذي يطارده . 
فيدمر الجسور ويحفر الطرق التي خربتها مسيراته » وينتزع من الخصم 
أفضل المعسكرات وينابيع المياه ليستفيد منها جيشه أل . . . 


وهناك أيضا التمرد الوطني ©» وهو عامل ملائم جدا . ولنتحدث الآن عن 
طريقة تنفيذ مثل هذا الانسحاب . . 1 


ينبغي أن يتم الانسحاب الى داجل البلاد » وان ينتهي قد ر الامكان في 
نقطة تحيط بها مقاطعاتئا بالعدو » فيتعرض عندئذ الى تأثيرها »على أن لا نخاطر 
بطردنا من كل أراضينا » وهو أمر قد نتعرض اليه لو انتقينا خط انسحاب يحاذي 
الحدود عن ترب . 


هذا هو الشرط والهدف من اللجوء الى الانسحاب او التراجع . أما فييا 
يتعلق بمعرفة النقطة الواجب بلوغها في البلاد » وكيف يمكن مطايقة هذا الاختيار 
مع نية تغطية العاصمة أو أية نقطة هامة أخرى ؛ أو ابعاد العدو عنها 4“فان 
ذلك مرتبط بالظروف . 


ولنذكر أيضا أنه في حالة تمركز الجيش على موقع جانبي من هذا النوع © 
لايد من أن تكون العاصمة أو أي مكان آخر متمسك بأبعاده عبسن المسراع 
اا ل 


والحفاظ عليه » قادرا على الصمود داخل نطاق الحد الادنى من المقاوممة 
حتى لا تقوم مجموعة صغيرة من الانصار بغزوه ونهبه . وتتوقف عند هذا الحد 2 


مشج علينا آن.تذرنين _حالة خاضية 4 فيا عاق بخط الاسمحانة ومن : 
التبديل المفاجىء في الاتجاه . ومن الطبيعي أن يتستمل التبديل المفاجىء في اتجاة 
خط الانسحاب »؛ على مزايا هامة » وهو تبديل قايل التنفيذ على مساحات 
كبيرة . وهذه المزايا هي ٠.‏ 


١‏ يمنع تبديل الاتجاه الخصم من المحافظة على خطوط مواصلاته 
السابقة » ويغدو تنظيم خطوط جديدة أمرا بالغ الصعوبة . وعلى الخصم ان 
يسعى وراء خط جديد أيضا » لآن التبديل يتم تدريجيا . 

؟ ‏ يقود هذا التبديل المعسكرين الى العودة الى أقرب ما يمكن من 
الحدوة. مولا مقط ..موقع الميانب عتدكذ التفوكات. الك قاد هاا “عليه أن يتخلى 
عنها » كأمر محتمل . 


يفاح هذا القديل: الى رلاذ عنانيفة + الا أن فل الأتهاه ميكن اضيا ىق 
بلاد صغيرة جدا » اذا كانت الشروط ملائمة » ولا تنجم هذه الملاعمنة قط الاامن 


فدديف قروا عابة الخالة الخاعكة : 


وبعد تحديد الاتجاه الذي ينبغي جذب العدو فيه الى داخل البلاد » فمن 
الطبيعي ان يتبع جيشسنا الرئيسي الاتجاه نفسه »؛ والا فان العدو لن يمضي 
فيه » ولن نكون قادرين على فرض كل الشروط التي افترضنا اننا سنحصل عليه 
آذا ما سلك-هذا الطويق #حيفوق أن نسي علسية شاسة: .و اليالة الوحيدة 
المطروحة هي معرفة ما اذا كنا سئتبنى هذا الاتجاه لمجموع قواتنا » أم اننا 
سنرسل بعض المفارز القوية » باتجاه جانبي لنضفي على التراجع طابعا بعيدا 
عن المركز . 

5-5 فذد 2 


ودوك علي هذا السؤال بآن من الواجب رفض هذا الشكل الاخير للاسباب 
التالنة: ١‏ 


١(‏ ) لأن هذا الشكل يجزىء قواتنا ») على حين يشكل حشدها في نقطة 


واحدة صعوبة رئيسية في وجه المهاجم . 


(ب) لان الخصم يملك عندئذ ميزة العمل على خطواط داخلية . وبوسعه 
ان يُحشسد قواته بصورة أفضئل.منا ويصبم بالتالي متفوفكا عليئا في هذه النقطلة 
أو تلك . فعندما نتبنى أسلوبا يشتمل على تجنب العدو مؤقتا » يغدو هذا 
التفوق اقل خطورة . غير أن هذه الطريقة في التخلص لا معنى لها » الا اذا كنا 
مانزال نرهب العدو بقوتنا » ولا ننوي القتال بصورة منفردة ‏ © وقد يحدث 
ذلك . والشرط الثاني لهذا الانسحاب » أن يحصل جيشسنا تدريجيا » على تفوق 
يتيح له توجيه ضربة حاسمة » وهو أمر لا يمكن القيام به أبدا بقوات مجزاة . 

بج) لآن الهجوم ذا الشعب المتعددة المتلاقية لا يلائم الجيش الاضعف ) 
كقاعدة عا منسة : 


(د) لان أثر مثل هذا الموقع هو القضاء على بمعض نقاط ضعف المهاجم 
قضاء تاما » وذلك لان نقاط الضعف الرئيسية في هجوم يتم في موقع متقدم جدا 
هي طول خطوط مواصلاته » وتعرض اجنحته الاستراتيجية للاخطضار ؛ ولأن 
شكل الانسحاب المتباعد عن المركز بضطره أيضا الى الاحتفاظ بجزء من قواته 
لواحهة اجنام وميه بصت كان ذا الجزء المخصص لابطال خطوط مواصلات 
قواتنا المواجهة له » أن يقوم بمهمة أخرى هي : حماية جزء من خط مواصلاته . 


انسحاب العدو ٠‏ فالمسأله المطروحة هي التي تحدثنا عنها ف الفصل السابق ٠.‏ 
ل[ لا/17 ا لب 


وليس هنا سوى سبب واحد فقط »؛ لتبرير انسحاب بعيد عن المركز : 
انه حماية 'الارض التي قد تقع تحت قبيضة العدو اذا تم الانسحاب بشكل 
متقارب من المركز . . ْ 
<< أما فيما يتعلق بالقطاعات التى يستطيع العدو المتقدم احتلالهيا الى يمين 
الطريق الذي يسير عليه ويساره » فمنن الممكن استئتاجها من حشد قوانه 
واتجاهها » ومن وضع مقاطعاته وتحصيناته بالنسبة لتحصيناتنا الخ ....... 
وان محاصرة القطاعات التي يدعها سليمة خلفه » تبديد خطر لقواتنا . أما فيما 
يتعلق بمعرفة امكاناتنا لمنع العدو من احتلال القطاعات التي ينوي حصارها » 
باقامتنا لمواقعنا في هذه. القطاعات » فائها مسألة يصعب الحسسم فيها » وترتيط 
اكثر ماترتبط بالحدس . 


: 


ومن ناقلة القول أن من مصلحة المدافع آلا يتخلى للمهاجم الا عن عدد 
قليل من مقاطعاته » ولكن هذا الاعتبار ثانوي دوما . وتزداد صعوبية 
الهجوم كلما غدا مسرح الحرب الذي توصلنا الى احتواء العدو فيه » صغيرا © 
اق كينا بالأخوى .ه ولك اقرط التستامي افسيق أن لتو تمع تسكن الختينالات 
النجاح » عندما نسِير على هذا النهج » على الا يضعف الجيش الرئيمسي كثيرا 
سويه #لأن. التقيجة الكابيينة قرقيط يه ارماك ابيا »:ولاى السعويييات 
التي تظهر في الجيش الرئيسي للعدو » قد تضطره الى الانسحاب وتسهم في 
رقادة كبسكرة اكافية والفتوية لتقل امدماء + 


وينبغي أن يتم الانسحاب الى داخل البلاد » كتاعدة عامة » أمام عيني 
العدو وبمنتهى البطء » وحين لاتكون قواتنا قد جزئت بعد أو غلبت على أمرها. 
وتفرض مقاومتها المستمرة ضد عدوها حالة انذار دائمة » وتداسير حماية 
استراتيجية وتكتيكية تنلغ اتساعا مدمرا . 


وينتظم ترتيب المدافع قدر الامكان في نهاية سير الهجوم » باتجاه مائل على 
الممسير الهجومي » كي يعمل بكل مايستطيع اليه سسبيلا ضد مؤخرات العدو : 
176 ب 


فكلما أخفق الهجوم الاستراتيجي يسبب صعويات استمراره وحدها ) 
يدون أن يكلل بامفزكة #بويضيظن المماهى الى القيام يترراحغ مين نهد القريا 
الاساسي »؛ والاثر الرئيسي لهذه الطريقة في المقاومة » مهما كانت التعديلات 
النفصيلية التي ترافقه . 


وقد حدث هذا الانعطاف في روسيا خلال حملة نابليون بدون تدخل معركة 
ظافرة في « نقطة الذروة » . وقد نتوقع تُكُدْنَ هذه النتيهة » اذا استطغنا أن 
نحصل بمثل هذا النهج الدفاعي » على ميزءإن قوى.يججعل. النممر ممكنا 4 وأن 
ندفع بوساطة هذا النصر ‏ الذي هو ضربة ايقاف مفاجئة أولى ‏ حركة تزيد 
آثارها المدمرة بصورة عامة حسب قائون الثقالة . 
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الفصل اشثاق عشر 


مهي 7 
صضفيج الشنسج» 


برزت ظاهرة: الحرب الشعبية في القرن التاسع عشم داخل أوروبا 
المتحضرة . ولبها مؤيدوها وخصومها . فخصومها يعتبرونها » من وجهة نقفلر 
سياسية »© أداة ثورية » وحالة فوضى اكتسبت صفة شرعية » خعرة على 
النكلاء الاحسافي أن الداكل خدارعانكان الكمي التعمارجى. :سرون اه 
ماتحرزه من نجاح »© من وجهة النظز العسكرية ؛ لايتئاسب مع القوة التي 
وضعت في خدمتها أو بددت ف سسببيلها . أما النقطة الاولى فلا تهمنا هنا » لآأئنا 
تخالتع: لحري السكبية #ووسولة نو ساكل التعال «ورفينا بالكميع. :ايا اقل 
الثانية » فلا بد من أن نلاحظ أنه لابد من اعتبار ظهور الحرب الشعبية بصورة 
عايئة و«تقيحة غبار «الحتضى الحريى ىق أنايذا هذه يتسطيى كن اللذو اجو .و السندود 
القفيية الوخنوعة اتانيه كابعه اد وشفويق ليا الكلماق الذي يديه الحرمه : 
اع اليتاوب المسبادزاك: والززياداة اليائتة فى يفجم اللحيوضى :القن تحضل قشل هذا 
الاسلوب »© وبفضل التجنيد العام واستخدام المليشيا » أمور تعبر كلها عن 
الاتهاة تقفنة © .وهو الاتهاة تخى تخطليم كل الدواجز واليتدوه 'السايفة الى 
كان مس يعدا اجام قطون: العطل: الهربني #اتطلافا من الاتداري االسسيكرض 
المحدود الذي كان سسائدا في الماضي . كما أن تجنيد الحرسس المحلي »© أو تسليح 
القضمي مين فل الأتحاة تقمية ايفن .وقد كاك ازائل, اللحتديق الحزة 6 العيتين 
للدعم الحربي » أول حصيلة طبيعية وضرورية لعملية تحطيم الاسلوب القديم . 
فقد عزز هؤلاء المجندون قوة أولئك الذين استخدموهم تعزيز! دفع العدو الى 
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تبئي الاسلوب ذاته . ومن المؤكد أن الشيء ئفسه سيتكرر في كل الصروت 
الوطنية . وفي معظم الحالات »© تتفوق الامة التي تعرف كيف تس تخدم كل 
وسائلها القتالية بذكاء » على الامم التي تهمل استخدام هذه الوسائل . وعند 2 
استكداء العيوي: اللنستطية ؛ عتسمناكة معط ال وخيسية ودانمسدرت 
نفسه »> ويتضمن معرفة ما أذا كان هذا التصعيد الجديد ف العتصر الحربي 
مفيدا للانسانية أم لا . وهو سؤال ليس الجواب عنه أسهل من الحواب عن 
السؤال عن الحرب ذاتها . وهناك رأي يقول أن ماتكلفه الحرب الشعبية قند 
يعفاي اتهدان 1 ارقم الى اعفد العقدية وسينائل ففال اخرف .ومع ذلك © لا تحماع 
الى بحث عميق جدا كي نقتنئع أن معظم هذه 'القوات الشسعبية ليست تحت 
فصمر هنا نابو لمكي ان اسنتكدهها بارراففنا »انبا جك عتمي رتس هق عامس 
العتوق. © الذى لا يكن يمه :الن الوهود: الا باستخذابه بيذ الفكل. +..واء 
على ذلك #علينا الاانظرة الشيؤ ال القالن :© كد مكلف الأية المعاومة القن ييديهيا 
الشعب المسلح بكامله ؟ ولكن علينا أن نطرح السؤال التالي : ماهمو التأثير 
الذي تستطيع أن تمتارس. هذه المقاومة الشعبية ؟ وما هي شروطها » وكيف يمكن 
أ الستكدينا . 


أن مقاومة شعبية منتشرة هنا وهناك وغير قادرة على توجيه ضربات 
كبرى » تتطلب عملا مركزا ف الزمان والمكان . ويتعلق عمل هذه المقاومة بسعة 
السطلع الكمرضي للثاتن 6 ويقلها ككل الحيكر تق السابدينةى يلين كام الس يتاي 
تحبر وو ائسا» كان النااتى لحيس ليبا در نميا 0 وافيزار ميا 
الجيقى الى الانتشار وغدت آثار التسليح الشعبي أقوى واكثر فاعلية . 
يسكري ديل هذا الشنانه انيس الكيفن اناد يوسب زف يقيقةا بو لانن 
تسليح الشعب يتطلب وقتا طويلا ليعطي ثماره » لذلك نرى أن التوتر الذي 
تسسببه الحرب الشعبية يخف أحيانا اذا أتطفأ لهيبها في بعض النقاط » ثم ما يلبث 
هذاالتوتر أن يعود الىالظهور ليضطرم أوار هذهالحرب ببطء فيمكان آخر .وخلال 
3 الوق حقو اللتتاضي 'لنضيا ينا كين فض مضه بيغا 4 أن تقدى هده 
التحالة الى أؤية حقيقية ذا وهلل لينت هذا الحروق العاق تعمل الكين المعادى: 

آم - 


وذأضطره الى اخلاء البلاد قبل أن يدمر تدميرأ كاملا . ولكي تستطيع الحرب 
الشبعبية ويكوها: الحوضل الى هته اللديمة 4 هئ ان'لعبال قلسي يناعا 
. واسعة من الاراضي لاتوجد في أي بلد من بلدان أوروبا الا في روسيا »؛ أو أن 
يكون هناك بين -حجم الجيش المحتل » وسعة البلاد عدم تناسب لا يمكن أن 
عناذقه في اللحقيقة 31[ ان هادا 'اليدنا أن لتحي معاعة اشيم لويسو لاق 
الواقع » فينبغي أن نتصور حربا شعبية مقترنة دوما بحرب يقودها جيش 
ثابت » علئ أن تصمم الحربان حسب خطة موحدة عامة . 


أن الشروط الوحيدة التي تجعل الحرب الشعبية حربا فعالة هي التالية : 
١‏ ينبغي أن توجه الحرب الى داخل البلاد . 


ل ينبغي أن يشمل مسرح الحرب مساحات كديرة من الاراضي 5 
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؟ ‏ ينبغي أن تتلاءم التدابير المتخذة مع الطابع الوطني . ١‏ 1 
ه ‏ ينبغي أن تكون طبيعة أرض البلد متضرسة أو هنيعة » وأن تكون 
خاصة. 00 
وليس لعدد السكان الا أهمية ضثئيلة » كبيرا كان أم لا » لان نتص 
السكان ( في أوروبا ) أقل احتمالا من نقص عناصر أخرى . ولا يش كل فقر 
السكان » أو غناهم أثرا حاسّما » أو أنه ينيغي الا يكون له مثل هذا الاثر . 
ولكنئا نفترضٌ عادة ان 'السكان الفقراء المعتادين على الاعمال الصعبة والحرمان 
والتقشف » يبدون أتوى وأكثر استعداذا للقتال من 'السكان الاغنياء . 


_-- «٠ 


.أن :تفرق “المساكن والمناطق المأهولة » كما نجهده في كثير من المفاطق 
الاكانية: 6 ميؤة خاضنة بالتلق © تيد لعيل الحرب الشعبية ومسافد عليه . وكون 
را 2 


اليلد بهذا الشكل أكثر تفرسا ومساتر . كما أن الطرق تكون أسوا » الا انها 
اكثر عددا . وتستطيع القطعات أن تأوى ألى هذه المناطق بدون صعوينات. : 
وتتحو طن هذا الوسعع #تعلى وتنانن سات وود لقصو ميا اتسمرية الشبعيية 
وهي أن روح المقاومة التي تنتشر في كل مكان ؛ لايمكن الامساك بها في'أئ 
مكان » وشي ميزة تملكها الحرب الشعبية على مستوى عال . فاذا كان السكان 
يعيشون مجتمعين في القرى © فمن الممكن استقدام قطعات تعسكر في اكثر, 
القرى نشاطا » أو تعمد الى نهبها » كعملية انتقامية » والى حرق بيوتها الخ. 


ولا يمكن استخدام كتل الحرسس المحلي والكتل الشعبية المسلحة »© كما لا 
ينبغي أن تستخدم ضد الفيلق الرئيسي للعدو ©.ولا ضد أية قطعات هامة 
ارق + بوعلى هذه الماع القنعبية الاافعاول تخطي اكوا # هذه القوف سحل 
ان تضم سنطهها وزوايناها + وعلن نكل هذة العظعات: الفسسعبية آنتقون بق 
العاطتدات واكم مان مكو جرع العزيي دوق الاشاكق :القن الا يلين فوا الخصي 
نقوة #ررنقية تسنين ةف | اها تلعاك شقانو اوقل الخركاف الى نكيم ملتسن 
أجنحته أن تبقى خلفه كلما تقدم . وهكذا تتولد شجاعة حم لالسلا حضد الخصم» 
في كل مكان لم يصل اليه بعد » وتتدرب كتلة المواطنين المجاورين لمسرح الحرب 
تذريهعيا بعلن خيل. العالاكت فلن اتناع هذ[ امدق المقارية + وكتتقر القارية 
بهذا الشعل 6,وكسيل كل البك الذي سرعن افيه الخصم .واحظه. .وضع اللغاوية 
لتبسك بخطوط المواصلات ولتؤثر بثقلها على الشرايين الحيوية التي ارتبط بها 
وجود العدو ويقاؤه ؛ ومهما يكن رأينا في فاعلية الحرب الشعبية وقدرتها.» علينا 
ان ترف بانتعحالة التعائل مع فلاحين يسلحين #ركيا تتعايل مع قصيلة مسن 
العساكر يتجمعون ضمن مجموعة تسهل قيادتها للقتال . وينتشىر الفلاحون. 
المسيلحون. على العكس »؛ عندما يكونون موزعين » في كل الاتجاهات ,بدون حاجة 
الى خطة موضوعية .كوراإن قطعة صغيرة . تجتاز بلادا جبلية » مغطاة بغاباث 
كثيفة ©» أو تتخللها صعوبات اخرردى » يتضمن مسيرها كثيرا. مين الاخطان » لأئعه 
قد يتحول »؛ بين لحظة: واخرى الى قتال . دون أن يكون هؤلاء الفلاحين قد 
بسمعوا قبل ذلك ببالفيالق المسلحة »© نراهم وقد.ثستتهم رأسس الرتل يظهرون. مره 
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أخرى على مؤخرته . واذا ماقارنا الوسائل التي تسستخدمها مفارز الجيش 
النظامي ودورياته وأرتاله المتنقلة لتدمير الطرقات وأغلاق الممرات الاجبارية» 
بالوسائل التي تستخدمها مجموعة من الفلاحين الثائرين » لوجدنا أن الوسائل 
الاولى أقرب الى الرجل الآلي على حين تشسبه الثانية الكائن البشري . ولا يكون 
بوسع العدو »© أن يجابه أعمال الفلاحين الثوار بشيء آخر غير تشكيل مفارز 
مؤلفة من عدة جماعات لحراسة قوافله » وللدفاع عن مستودعاته العسكرية ) 
وعن المضائق والجسور الخ .. وما دامت الجهود الاولى للقوات الشعبية 
ضعيفة » فان عدد المفارز التي يوجهها العدو » قليلة بالنسيبة اليب ٠‏ لانه يخشى 
أن يجزىء قواته الى حد يتجاوز الحد الضروري. وينتشر لهيب الحرب أنشعبيةغ) 
بالعامن مم «قةه المقارو السطدة رتنه العرت ودف بد بويقو ف الذو ان علي 
الخصم في بعض النقاط . ويشتد لهيب الحرب وغلواؤها وتتقوى الشجاعة 
وتتعزز » وتزداد حدة الكفاح » الى أن يقترب الطرفان من نقطة الذروة التي 
لا بد من أن تقرر مصير المعركة . 

ونحن نرى أنه لا يجوز أن تتركز الحرب الش عبية في أي مكان كجسم 
لت 6 لإنينا 5131 ذاتك طلبيعة بكازية أو سائلة © غاذا وجاتحجدت فق مقطقة بدن 
المناطق » استطاع العدو توجيه قوة ملائمة الى هذه النواة ليقوم بتحطيمها وأسر 
عذك ين افر اقهاا. نون عق القيسائية 4 رويكان كل فوومان السالة الوتسفة 
قد حسمت » وان كل جهد يبذل ف المستقيل جهد ضائع »© وأن السلاح قد سقط 
من يد الشعب . ولكن »؛ لابد من ناحية أخرى ؛ أن يتكائف هذا الضباب تي يعض 
التعاطظ. 24 وان قلق عكار جك النتكلة بو قعوي" مكوروكة لديف بنوا. عا فقة بريهسة. :. 
وينبغي .أن٠‏ يكون موقع مثل هذه النقاط على أجنحة مسرح الحرب المعادي كما 
قلنا سابقا . وعلى الشعب المسلح أن يكون منظما فيها في وحدات أكبر حجما 
وأفضل تنظيما » وان يدعم بقوة نظامية صغيرة » لتعطي له طابع قوة عسكرية 
منظمة ؛ ولتضعه في حالة يستطيع فيها المغامرة بعمليات على مقياسن كبير . 
وكلما ابتعدت هذه القوة عن هذه النقلط » قلت ضرورة وج ,وود تنظيم كثيف 
للحرس المحلي » حتى تستطيع دوما العمل على مؤخرات العدو » حيث يكون 
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الخصم معرضا لاقوى الضربات . وتنقض أفضل البؤر الثورية على أهم مواقع 
العدو التي خلفها وراءه . وتسهم هذه البؤر بالاضافة الى ذلك » في خلق حالة 
من الاستياء والرهبة ؛ وتضاعف الانطباع.المعنوي لمجموع القوات الشعبية . 
وبدون هذه البؤر الثورية » يفتقر الاثر الشامل الى القفوة » ولا يتزعزع موقف 
العدو ووضعه تزعزعا كافيا . وتقوم أفضل شروط الحرب الشعبية واشد 
اشكالها فاعلية على فرز مفارز صغيرة من الجيش لدعمها . فبدون دعم بعض, 
القطعات النظامية التي تشجع السكان فسيفتقر هؤلاء.يصورة عامة الى الاندفاع 
والنقة بالنفسين: الخروريين: لحيل السلاع + وكليا كانت الحمافيات. السردة 
من الجيش لهذا الغرض قوية وكبيرة » كانت قدرة جذيها أكبر » وكانت 
الكتلة الثائرة التي تهدد بانفجارها أقوى . الا أن لهذه الحركة حدودها » فمن 
الخطر تقطيع أوصال الحيش. بكامله » في سسبيل هذا الهدف الثانوي » وحله في 
كتل من «الحرس المحلي وتشكيل خط دفاعي واسع وضعيف بوساطتها » اذ يلحق 
مثل هذا العمل الخراب والدمار بالجيقى النظامي. وبالقوات الششسعبية ذاتها في ان 
واحد . وتدل التجربة على أن استخدام قطعات نظامية تفوق الحصد اللازم في 
منطقة من المناطق © تفقد الحرب الشعبية قوتها وفاعليتها . ويعود السبب في 
ذلك الى أن كثيرا من القطعات المعادية تجتذيها المنطقة بهذا الكل ؛ ويميل 
الاهالي بعد ذلك على قطعاتهم النظامية . وأخيرا » فان وجود قطعات كبرى 
يتطلب مساهمة لا حد لها من قبل الشعب في .مجال تزويد هذه القطعات بكل 
جاتسفاع المدين انواء #بوقفل مان الخ 


وهناك وسيلة أخرى للحيلولة دون أي رد فعل جدي من قبل العدو » على 
الحرب الشعبية . وتشكل هذه الوسيلة في آن واجد مبدأ موجها لطريقة 
استخدام العناصر الشعبية » يتضمت مايلي : ألا نلجأ قط الى الدفاع التكتيكي. 
بمثل هذه الوسيلة الا نادرا . وتعتير هذه الوسيلة ين وساائل الدفاع 
الاستراتيجي . وان طابع قتال الحرس المحلي. هو طابع المعارك ذاته التي 
تخوضها قتطعات ذات قيمة قتالية متدئنية . فثمة اندفاع وحماسة في البدء ؛ انما 
بدون رباطة جأششى في الجلد والمثابرة . وبالاضافة الى ذلك ؟اذا هزمت أو شتتت 
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قوة الحرس المحلي » لن تكون نتائج.هذه الهزيمة خطيرة » لأن هذه القوة شكلت 
لهذا الغرض . الا آنه لا يجوز أن تصاب بخسائر بالغة من القتلي والجرحي 
والاسرى » لآن هزيمة من هذا النوع تطفىء حماستها.بسرعة . وتتعارض هاتان 
الصفتان كل التعارض مع طبيعة الدفاع التكتيكي . ففي القتال الدفاعي © يعتبر 
العمل الدؤوب الصامد والبطىء والمنهجي » عملا ضروريا . وينيغي الاقدام 
فلن الخانان كصهم..» :وان متحاولة بسيظة عطي التخلى معني متها ريد > 
لا توصلنا في الدفاع الى اية نتيجة.. فاذا كان على قطعة شل عبية أن تتحمل 
مسؤولية الدفاع عن حاجز طبيعي من الحواجز » فلا ينيغي أن تبلغ في الدفاع عنه 
الى القتال الدفاعي » الحاسم والجذري »؛ لان هذا التمرد الشعبي سيضرب في 
الصميم حتى لو كانت الظروف ملائمة للدفاع . وتستطيع القطعة اذن أن تدافع 
عن مناطق التثرب من الجبال » وسدود مستئقع من المستنقعات » وممرات نهرء 
اطول وقت ممكن © وينبفي أن تفعل ذلك... الا آن على جنودها أن يتفرقوا فور 
اختراق هذه الحواجز ؛ ومتابعة الدفاع بهجمات لا يتوقعها الخصم » بدلا من 
التجمع والتعرض للائحباس داخل ملجأ ضيق على موقع دفاعي نظامي ٠‏ فمهما 
كان الشعب شجاعا »6 ومهما كانت فضائله الحربية عالية »© ومهما كان حقده 
على خصمه قويا » ومهما كانت أرضه ملائمة لحريه » فان الح رب الشعبية 
لاتستطيع أن تبقى حية في جو مشبع بالخطر . وهذا أمر واقع لا يمكن نكرانه أو 
دحضه . فاذا كان من أأمكن أن تتحول كل مواده القابلة للاثمتعال 4ف مكان ماء 
الى جمر متقد » فيئيغي أن يكون هذا المكان نقطة من النقاط البعيدة » حيث 
تستطيع الحرب أن تتنفس »© وحيث لا يمكن خنقها بضربة قوية واحدة . 


هذه التأملات تعبير كامل عن الحقيقة © أكثر من أن تكونتحليلا موضوعيا » 
لآن الموضوع لم يدرسه دراسة كافية حتى الآن أولئك الذين أستطاعوا ملاحظته 
طويلا بأعينهم . ويكفينا أن نضيف »؛ أن من الممكن أن تضم الخطة الاستراتيجية 
التعاون الشعبي المسلح بطريقتين مختلفتين : أولاهما أن يكون هذا التعاون 
العمل الآخير الذي تلجأ اليه بعد معركة خاسرة ؛ أما الثائيسة فهي أن يكون 
عونا قبل خوض المعركة الحاسية . وتفترض الطريقة الثانية التراجع الى داخل 
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أن نتحدث بأختصار عن تجنيد الحرس المحلي بعد خسارة المعركة . 


لا ينبغي على أآية دولة من الدول آن أنقبل أن يتقرر مصيرها وبقاؤوهما 
نفسسه بمعركة وأحدة ؛ مهما كانت حاسمة في نتائجها . فاذا كائت قد غلبت على 
أمرها » فان اللجوء الى دعوة قطعات ( طازجة ) والضعف الطبيعي الذي يؤدي 
اليه كل هجوم » مع الزمن » يسببان انقلابا في الوضع » كما يمكن أن يأتي العون 
من الخارج . فالموت لا يفوت أوانه . وكما أن الرجل الذي يغرق» يتعلق بقصافة 
من القشى » تدفعه الى ذلك الغريزة الطبيعية لحب البقاء » كذلك هن الطبيعي أن 
يستخدم شعب ما كل وسائل الخلاص حتى آخر وسيلة منها عندما يدفع به 
خصمه الى حافة الهاوية . 


ومهما كانت دولة من الدول صغيرة اذا ما قورنت بخصمها » فمن الممكن 
أن نقول أنها فكدت روحها أذا أمتنعت عن بذل أقصى جهد تستطيع بذله . وهذا 
لا يسيتيعد امكان التخلص من التدمير الشامل بسلم يفرض بعض التضحيات ٠.‏ 
الا أن هذه المحاولة لاتبعد جدوى تدابير الدفاع الجديدة التي لاتجعل السلم 
أصعب أو أسوأ » بل تجعله أسهل وافضل . وتزداد الحاجة الى هذه التدأبير 
اذا أستطعنا توقع مساعدة الذين يهمهم المحافظةعلىوجودنا السياسي وعونهم. 
وهكذا فان كل حكومة لا تفكر بعد خسارة معركة كبرى الا في السماح للشعب 
بالتمتع بمزايا السلم » ولا تجد في شعبها الشجاعة والرغية في شحذ 
أضعف االقوى فيه وتحريضها » لانها تحت سيطرة الشعور بخيبة الامل ؛ .ان 
حكومة كهذه ترتكب بسبب ضعفها غلطة جسيمة » فهي تبرهن بذلك على أنها 
لاتستحق النصر »© وربما كان موقفها يجعلها عاجزة عن تحقيقه . 


نمهما كانت الهزيمة التي تعرضت لها الدولة حاسمة 4فان تجنيدها للشعب . 
قادر على العمل الفعال أثناء تراجع حيشها الى الداخل . 
أ لم75 ل 


فاذا ما بدأ الخصم المنتصر » بأعداد التحضيرات للقيام بالحمصار »© 
واذا ماترك خلفه مواقع قوية في كل مكان لحماية مواصلاته؛ أو ترك 
مفارز من قطعاته للاستيلاء على المقاطعات المجاورة » واأذا كان قد ضعف من 
جراء الخسائر في الرجال وف عتاد الحرب » فتحين عندئذ اللحشفضنة الحاسمة 
التي ينبغي فيها للجيشى المدافع أن يعود الى الفاعلية وان يوجه ضربة مسددة 
تسديدا محكها » ضربة يترنح لها المهاجم وهو غلى موقع غير ملائم . 


ل ليث 


الفصل الثالث عشر 


الرئاغ عرست 


ليس الدفاع »© في مفهومنا » الا أقوى أشكال القتال . فالحفاظ على قواتنا 
وتدمير قوات العدو »© وبكلمة واحدة » الانتصار هو غرض القتال » ومع ذلك 
فالانتصار ليس هدف القتال النهائي . والهدف الحقيقي هو الحفاظ على دولتفا © 
وقلب دولة العدو ؛ أو بكلمة واحدة انه السلم المنشود »؛ لان هذا السلم هو الذي 
يحسسم النزاع وينهيه بنتيجة مشتركة . 


ولكن ماذا تعني دولة العدو بالنسبة للحرب ؟ أنها قبل كل شيء قواته 
المسلحة » وأراضيه . وهنالك ولا شك أشياء كثيرة أخرى يمكن أن تأخذ أهمية 
كبيرة في ظروف خاصة . ويمكن أن نذكر من بيئها الثورات السياسية التي تكون 
أحيانا اكثر حسما من سواها .. وليست التوات العسكرية وأراضي العدو 
هي الدولة نفسها » ولا تشكل كل ارتباطات الدولة والحرب . ولكنهما عنصران 
أساسيان تتجاوز أهميتهما أهمية العناصر الاخرى بكثير » وذلك لأن بعدهما 
ومداهما اكير .. ان على القوات المسلحة أن تحمي الدولة أو تحتل بلاد العدو . 
كما أن البلاد تدعم القوات العسكرية وتجددها بمبصورة دائمة . فهما اذن 
متعلتان » بعضهما ببعض »© بصورة متبادلة . غير أن هناك تباينا في علاقتهما 
المتبادلة » ذلك لآن تدمير التوات العسكرية أو افناءها افناء تاما وجعلها عاجزة 
عن أية مقاومة لاحقة يؤدي وحده الى ضياع الارض »؛ في حين أن تدمير القوات 
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العسكرية لاينجم ابدا من جراء أحتلال البلاد » لآن. هذه القوات قادرة على 
اخلاء البلاد يمحض ارادتها لتستعيد احتلالها بعد ذلكبأكثر سهولة .والحقيقة » 
أنه ليس من الضروري سحق الجيش سحقا كاملا لتحقيق مصير البلاد ٠.‏ بل أن 
اضعافا كبيرا لقوته » يكفي عادة لتحقيق خسارة الارض . ولكن كل خسارة 
كبيرة تصيب البلاد لا قنؤدي الى خسارة بالقوات في النسبة. نفسها . انها تؤدي 
الى ذلك بلا شك بعذ فترة طويلة من الزمن فترة لا تنطيق على المدة الزمنية 


التي سيتم فيها الحسم . 


وبنلجم عن ذلك أن الحفاظ على قوتنا العسكرية » واضعاف قوات العدو 
أو 'تدميرها اهم بكثير من امتلاك الارض . وانالهد فالاولهو الهدف الاساسي» 
وعلى القائد العام ان بسعى الى تحقيقه . ولا يمكن ان يأخذ احتلال الارض 
كهدف الا اذا لم يكن اضعاف القوات العسكرية او تدميرها قد سبق في تحقيق 
هذا الاحتلال . 


واذا تجمع القسسم الاكبر من القوات العسكرية المعادية في نيش .واحسد 
وكانت الحرب كلها عبارة عن اشتباك وحيه » فان احتلال البلاد يتعلق بنتيجة 
هذا الاشتباك » وينجم تدمير قوات العدو العسكرية واحتلال ارضه عن هذه 
النتيجة . وهي ممائلة لها من بعض الوجوه . فالموضوع اذن هو ما بلي : ماذا 
يدفع الى الابتعاد عن هذا الشكل المبسط من العمل الحربي » ويبعشر قدرته 
في الفراغ ؟ والجواب عن ذلك : هو ان ذلك ناجم عن عدم كفاية النصمسر الذي 
يستطيع تحقيقه بجماع قوته . فكل انتصار يخلق حوله مجال تآأثيره . واذا 
امتد هذا المجال وشمل مجموع الدولة المعادية » وشمل بالتالي كبل قواتها 
العسكرية واراضيها » أي اذا كانت جميع الاجزاء تتطاير على شسبكل شسظايا ف 
آن واحد خلال الحركة التي نقوم بها في قلب سلطته » فان هذا النصر هو كل 
ما نسعى أليه . ولا يكون لتقسيم قواتنا ما يبرره . اما اذا لم يكن لانتصارنا أى 
تأثير على بعض اجزاء القرات العسكربة المعادية » أو على بلاد هذا المعسكر او 
ذراك ؛ قلا بد من أن نعير هذه الاجزاء اهتماما خاصا . وما دمنا لا نستطيعتجميع 
الارض في نقطة واحدة كما نجمع القوات العسكرية © فينيغي اذن تقسميم قواتنا 
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لمهاجمة هذه الاجراء أو الدفاع عنها . وان امتلاك وحدة القوة العسكرية بحيث 
يتعلق كل شيء بالانتصار على هذه القوة ٠‏ امر غير ممكن أو غير محتمل » الا في 
البلاد الصغيرة المتطورة جدا . وتعتبر هذه الوحدة مستحيلة عمليا اذا كان قسم 
من بلاد العدو بحد بلادنا على امتداد واسع . أو اذا حف بنا من كل جائنب 
تحالف عدة دول من هذا النوع . ففي هذه الحالة بتم تقسيم القوات حتما ) 
ويصبح لديئنا عدة مسارح حرب . 


ومجال تأثير نصر ما يتوقف بصورة طبيعية على حجم هذا النصر الذي 
تعلق بدوره بعدد القطعات العادية التي تقع في الأمسسر . وبالتلمالي فان الضربة 
تعطي اكبر تأثير ينجم عن نجاحها اذا ما وجهت ضد جزء منالبلاد » يجتمعفيهاكبر 
عدد من القطعات المعادية . وكلما ازداد عدد قوآتنا القائمة بانضربة »© ازداد تأكدنا 
منتحقيق النجاح . 


أن مركز الثقل موجود دائما حيث تتجمع أاكبر كتلة للمادة . والضربة 
الموجهة الى مركز الثقل » مع تحقيق حسم ما » هي أكثر الضربات تأثيرا ٠.‏ أما 
اقوى الضربات فهي التي يقوم بها مركز تقل القوة المستخدمة والامر في الحرب 
مماثيل لماذكرنا» وتتمتع قوات خصم مايئتوع من 
الوحدة » سواء اكان هذا الخصم دولة أو حلفا من الدول »© 1 يأنها تتمتع بنوع 
من التلاحم ٠‏ ولهذه القوات المسلحة اذن بعض مراعز الثقل التي تحدد حركاتها 
واأتجاهاتهامراكزثقل النقاطالاخرى . وتوجدهذهالمراكز فيامكنةتجمع القطعات الاكبر. 
ولكن العمل ضد مركز الثقل في الحرب او في عالم المادة الجامدة » يجد امكاناته 
وحدوده في مقدار تلاحم الاجزاء . وقد تكون القوة المستخدمة في الحالتين أكبر 
مما تطلبه المقاومة المقابلة » وهذا ما يؤدي الى وقوع الضربة في الفرراغ © ويذل 
القوى بلا مبرر . 


وما اكبر الاختلاف بين تلاحم جيش وآحد » يعمل تحت علج وأحد» ويسير 
ميل وتتبعثر قواعده في اتجاهات مختلفة كل الاختلاف . أن التلاحم مدفوع في 
ب 55١‏ ب 


الحالة الاولى الى حدوده القصوى ؛ والوحدة في هذه الحالة كاملة كل الكمال » 
بيئما تعدم الحالة اثثانية وحدة فضفاضة غير كافية وتلاحما ضعيفا موهوما ٠.‏ 


وبالتالي ©» اذا كان العنف الذي نود ان تسدد بواسظته ضربة ما » يتطلب 
اكبر تجمع للقوى ؛ فعلينا لن نتجنب كل مبالفة مفرطة يمكن ان تنقلب الى سيئة 
حقيقية » لانها تؤّدي الى تبذير القوة » ونقص المقدرة في نقاط اخرى . 


لذلك فان معرفة مراكؤ ثقل القوةالعسكرية المعادية » وكشف حدود عملها 
هي من المهمات الرئيسيةٍ للحكم الاستراتيجي . وعلينا أن نتساءل بلا انقطاع 
ما هو تأثير تقدم أو تراجع جزء من قوتئا على الاجزاء الاخرى . 


ونحن لاندعى هنا اننا كشفئا طريقة جديدة » ولكنئا قمنا سحثنا فقط بغية 
أرساء قواعد طريقتة لكل القادة في مختلف العصور بئاء على أفكار تحاول أ نتكشف 
بشكل اوضح الى أي حد تعتبر هذه الطريقة طبيعية ٠‏ 


وسنبحث في فصل مقبل كيف بؤثر مفهوم مركز الثقل على مجموع خطة 
الخرب ونحن لم نتطرق الى ذكره هنا الا للمحافظة على تسلسل الافكار . ولقد 
رأبنا خلال هذا الفحص الظروف العابة التي تحدد توزيع القوى » وراإينا كيف 
تشتمل بصورة اساسية على مصلحتين متعارضتين اولاهما هي ان امتلاك الارض 
ميل الى تقسيم القوات . اما الثانية فهي ان توجيه الضربة الى مركز الثقل في 
القوة العسكرية المعادية يتطلب جمع هذه القوات جمعا نسبيا مرة أخرى . 


وهذا ما يؤدي الى وجود مسارح الحرب أو المناطق العسكرية المنفصلة ٠‏ 
وهي عبارة عن الارض والقوات المتوزعة في داخل هذه الارض توزعا يجعل لكل 
حل حاسم يتم على هذه الارض عن طريق القوة الرئيسية تأثيرا مباشرا على 
المجموع ويجره فياتجاهه . ونحن نقول مباشر! » لان حسما على مسرح منمسارح 
الحرب يؤثر تأثيرا غير مباشر على المسارح المجاورة . 


نحن نرى اذن أن مسرح الحرب » صغيرا كان أم كبيرا » شكل مع قوته 
المسلحة المحددة.بقوة ما وحدة يمكن أن تتقلص حتى تقتصر على مركز ثقل وآحا 
ا ا 


وعليثئا ان نحصل على النتيجة الحاسمة في هذا المركز »© لان انتصارنا فيه بجعلنا 


ولكن الدفاع بتضمن عنصرين مختلفين هما : الحسم والانتنظار » وسيكون 
فد تنسيق هذين العنصرين موضوع فصلنا هذآأ ٠‏ 


أن علينا ان نقول قبل البدء بالدراسة اننا لانعتبر أن حالة الانتظار هي كل 
شيء في الدفاع » ولكننا نعتبرها مجال الدفاع الذي يتقدم فيه الدفاع نحو هدفه 
ومادامت القوة العسكرية لم تغادر قطععة الارض التي كلفت بحمايتها » فان توتر 
القوات الناجم عن الهجوم يبقى مستمرا حتى يتم الحسسم . ولا يمكن اعتبار 
الحسم منتهيا حقا الا اذا تخلى المدافع أو المهاجم من مسرح الحرب . 


وتدافع القوة العسكرية عن قطاع الارض المحدد لها داخعل البلاد مادامت 
موجودة على هذا القطاع . ويكون الدفاع عن مسرح الحرب هنا هو الدفاع نفسه 
داخل المسرح.. فاذا استولى العدو » في وقت ما, على جزء صغير أو كبير مسن 
البلاد » لادكون عمله اساسيا » لان هذا الجزء سقى تحت سيطرته مؤقتا الى أن 


يتم الحسم . 


ولكن هذا المفهوم الذي يسمح لنا بانشاء العلاقة الصحيحقبين حالةالانتظار 
ومجموع الموقف مفهوم غير صحيح الا اذا كان وقوع العمل الحاسم حتميا »وكان 
المعسكران بعتير انه امرا لا يمكن تجئبه ٠‏ والحقيقة ان الحسم وحده هو الذي 
بجعل من مراكز الثقل قوى خاصة »كما يجعل من مسرح الحرب شُنيمًا فعالا . وما 
ان تختفي فكرة الحسم حتى يبطل مفعول مراكز الثقل لدرجة ما , كما يبطلتأثير 
مجموع القوات المسلحة . ويصيح الغرض المباشر ماثلا في الاستيلاء على الارض 
التي يتكون منها القسم الرئيسي الثاني لمجموع مسرح الحرب . أي انه : كلما 
قلت رغبة الخصمين في السعي وراء الضربة الحاسمة » كلما غدت الحزب عبارة 
عن مراقبة متبادلة » وأصبح احتلال الارض أهم من غيره ٠...‏ وعندها يبحث 
المدافع عن تغطية كل شيء تغطية مباشرة كما يسعى المهاجم الى مد قواتهبتقدمه. 

7417 لس 


ولكننا لايمكن ان ننسى أن معظم الحرروب والحملات تشبه حالة المراقبة 
اكثر مما تشسبه الصراع الدامي للحياة أو الموت » أي الصراع الذي ببحث فيهاحد 
الخصمين على الاقل عن الوصول ال ىالحسم بكل الوسائل .ولم تتصف بهذهالصفة 
الحديثة سوى حروب القرن التاسع عشر التي كانت تبحث عن الحسم لدرجة 
دفعت بعضهم الى استخد ام نظرية خاصة بصددها » مبنية على وجهة النظر 
ولكن من المستحيل ان تكون جميع الحرروب المقبلة على هذا الشكل » ونحنتعتقد 
انها على العكس ستميل الى حالة المراقبة مرة اخرى . وعلى كل نظرية تبحشعن 
الفائدة ان تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار ٠‏ وسنهتم قبل كل شيء بالحالة التي 
تقوم فيها الرغبة في تحقيق الحسم باختراق المجموع وتوجيهه . أي أننا سنهتم 
بالحرب الحقيقية » أي بالحرب المطلقة وسنيبحث في فصل أخر التبديلات 
الناجمة عن اقتراب الحرب من حالة المراقبة » سواء اكان هذا الاقتراب كبيرا 


ففي الحالة الاولى ( حالة سيطرة الرغبة بتحقيق الحسم ) يتضمن الدفاع 
عن حقل الحرب بالنسبة للمدافع التمركز تشكل يستطيع معه تقديم الحسمني كل 
لحظة سواء ؛ اسعى هو الى الحسم ام قام المهاجم بذلك . ويمكن ان يكون هذا 
الحسم نتيجة معركة او سلسلة من الاشتباكات الكبيرة » كما قد يكون ناجما عن 
العلاقات القائمة بينالقوات المتحاربةاي عن الخو ف مننتيجة الاشتباكات المحتملة. 


فاذا لم نعتبر المعركة اقوى الوسائل وأكثرها فاعلية في تحقيق الحسم »كما 
ذكرنا ذلك في عدة مناسبات »© واعتبرناها مجرد وسيلة للوصول الى هذاالحسم» 
فان هذا الاعتباز الثاني وحده كاف لان يتطلب ما اكبر تجميع لقواتنا تسمح به 
الظروف . ان معركة كبيرة على مسرح الحرب هي عبارة عن اصطدام أحد مراكز 
الثقل بمركز آخر . فكلما تمكن الخصمان من جمع القوى في هذا الطرف أوذاك: 
كلما غدت النتيجة أكيدة وكبيرة » وغدا التقسيم قابلا للمناقشة . 


واليس التجمع الاقصى مجرد شرطد اساسي فقط » بل ينبغي أن بكو ن لمأ 
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.وتتصل انواع الدفاع المختلفة التئ.دد.رسناها في بحث « طرق المقاومة » 
اتصالا وئيقا بهمذه الشروط الاساسية>عو.سهل علينا اذن اعادتها أليها حسب 
ضرورات كل حالة خاصة . وهئاك نقطة تبدو من الوهلة 'الاولى وكأنها تطرح 
تناقضا » وهي نقطة هامة بالنسبة للدفاع »© لنذا ينبغي غليئا شرحها ... وتتمه 
هذه النقطة في الضربة الموجهة الى مركر ثقل قوة العدو . 


فاذا كان المدافع يعرف مسيقا الطررق التي سيسلكها العدو في تقدمهويضع 
عليها نخبة قواته » كان منواجبه أن يسير لملاقاةالعدو علىهذه الطرق .وهذههي 
اكثر الحالات وقوعا . والحقيقة ان الدفاع يسبق الهجوم قي آخذ التدابير العامة 
وتحضير المناطق القوية » وانشاء مستؤدعات الاسلحة » وترتيب الجيش قبل 
القتال » وهذا ما بعطي اللمهاجم خط توجه ستخدمه لاعداد هجومه . ومع ذلك 
فان للمدافع ميزه يتفوق بها على المهاجم » هي انه هو الذي بلقي بالورقة الاإخيرة. 


ويتطلب الدخول الى ارض العدو بقوة كبيرة اعداذات طويلة لجمعامؤن 
والمحدات على مختلف أنواعها . ويستغرق هذا العملزمنايسمح للمدافع 
بالاستعداد بئاء على هذه الاعنادات . وهنا بجب الاننسى أن تحضير الدفاع 
بتطلب وقتا أقل من تحضير الهجوم »؛ لان الامور في جميع البلاد معدة للدفاع أكثر 
من ان تكون معدة للهجوم ٠.‏ ش 


وقد بنطبق هذا القول على معظم الحالات . ولكن هناك خالات لإستطيع 
الدفاع فيها ان بعرق نذقة الخط الرئيسي الذي سيسلكه العدو خلال تقدمه . 
ويزداد احتمال وو.قوع هذه الحالة عنديا بكون الدفاع هيئيا على تدابير تتطلب 
وقتا طويلا » كأعداد موقع قوى ... الخ . بالاضانة الى ان وقوف المدافع علئ 
خط تقدم المهاجم لايعني كل شيء » لان المهاجم قادر على تعديل خط هجومه 
الاصلي ليتحاشى الموقع الذي حصنه المدافع اذا لم يجد الظروف ملائمة لمعركة 
هجومية . والبلاد الاوروبية المتقدمة زراعيا تتيح لكل مهاج؛ عدة طرقات 
الى يمين طريقة الاصلي ويساره ؛ يستطيع بواسطتها تحاشي موقع ما ٠‏ ومن 
الواضنح اذن-أنالمدافع لايستطيع فيهذه .الحالة انتظار العدو علىموقع منالمواققع؛ 
أو انه لاسستطيع على الاقل انتظاره عليه بفية اجراء معركة . 
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ولكن قبل ان نرى الوسائل اللازمة للبقاء في الدفاع في حالة مماثلة >لابد لنا 


تحتوي كل دولة وكل مسرح حرب ( ونحن لا نتكلم هنا الا عن هذا الاخير )2 
على أهداف ونقاط يكون للهجوم عليها نصيب وافر من النجاح . ونحن نرى أن 
من الأفضل التحدث عنها عندماندرس الهجوم . ولنكتف هنا بأن نلاحظ أن أفضل 
النقاط والاغراض تحدد أتجاه الضربة التي يسددها المهاجم » وهي تؤثر بالتالي 
على المدافع الذي يتوجه اليها عندما يجهل حتيقة نوايا خصمه . فاذا لم يأخذ 
المهاجم الاتجاه الملائم لتقدمه » فقد جزءا من ميزته الطبيعية . ومن الطبيعي أن 
انقماء مولقع المدافع في هذا الاتجاه يبجعل تحاشيها أو تجاوزها بلا تكاليف 
ونضحيات أمرا متعذرا » وينجم عن هذا أن المدافع لا يتعرض الى خطر ضياع 
اتجاه عدوه ) كما أن قدرة المهاجم على تجاوز خصمه أصعب مما يبدو لاول 
وهلة » لان. هنالك سيبا واضحا وهاما يدفع المهاجم لاختيار هذا الاتجاه أو ذاك » 
بشكل يجعل المدافع الذي ارتبطت تحضيراته بمكان واحد »؛ لا تفوقه الفرصة 
لاجراء التماس مع القوة الرئيسية للعدو في أغلب الاحيان . ويمكننا أن نوجز 
هذهالفكرةنيما يلي : اذا اختار المدافع موقعه جيدا » كاد يكون واثقا من نالمهاجم 
سيسسر كلاقاته ١ ٠‏ 


أننا لا نود هنا انكار ,احتمال عدم قدرة المدافع » بعد اتخاذ تدابيره كلها » 
على مقابلة المهاجم . كما اننا لا نستطيع ذلك . والموضوع هو أن نعرف ماذا عليه 
أن يفعل في مثل هذ الحالة.».ؤالى أية درجة يستطيع الاستفادة » رغم ذلك ©» من 
ميزات موتعه. 


فاذا تساءلنا عن الوسائل' التي تبقى للمدافع عنامعا يمر المهاجم بجوار 
مو قعه » نجد إنها الوسائل التالية : 


١‏ سس تفسسيم قواته مئل البدؤية للتأكد من ملاقاة الهاجم بجزء منها» 
ومحاولة دعم هذا الجرء .بعد ذلك بجزء آخر ٠,‏ 
761 اس 


بمهاحمة حصهته بح ركة 'جانبية. .ونادر! ما نتاح فرصة احراء هذه الحركة مباشرة 
ضد المجنبة » لذلك ينبغي ارجاع الموقع الثاني قليلا الى الخلف . 


'؟ ل مهاجمة العدو من الجانب بمجموع القوة . 
ه ل الرد على العدو بعمل يشبه عمله وذ ث بمهاجمة مسرح حربه . 


ولقد ذكرنا الوسيلة الآخيرة لان هناك حالات يتم فيها تنفيذها بفاعلية . 
دفعتئا ال ىاختيار الشكل الدفاعي . لذا ينبغي اعتبارها وسيلة غير طبيعية يتعلق 
!احتمال تنفيذها ببعض 'خطاء العدو الكبيرة . أو بخصائص وضع استثنائي . 


ناذا ما عملئا ضد مواصلات العدو كان علينا أن نؤمن لانفسئا مواصلات. 
متفوقة » وهذا مطلب من المطالب الرئيسية للموقع الدفاعي » فان حققنا ذلك 
أدى مثل هذا العمل الى اعطاء المدافع بعض الميزات .. ولكن عندما يتعلق الامر 
بالدفاع عن مسرح الحرب »؛ فان هذه الوسيلة لا تؤدي الى النتيجة الحاسمة 
الانادرا . 


ونادرأ ما يبلغ مسرح حرب واحد حدا من الاتساع تصبح معه مواصلات 
المهاجم معرضة للخطر بسبب طولها . وحتى عندما تكون كذلك فان الوق تالذي 
يحتاجه المهاجم لتنفيذ ضربته يبلغ من القصر ما لا يسمح بايقاف تقدمه نتيجة 
للعمل ضد مواصلاته . ١‏ 


لذا تبدو هذه الوسيلة في الحالات العادية ( العمل ضد المواصلات ) وسيلة 
)١(‏ فقدت فكرة المؤلف هذه جزءا كبيرا من صحتها في الحرب الميكانيكية الحديثة ٠‏ 
« المترجمان » 
ب 697” يم 


والخطر الذي بنجم من أخل موقع تتجزأ قولاتنا عليه ») هو احتمال انزلاقئا 
نحو .جرب المخافر التي لا ينكن أن. ينجم عنها اذا كان العذو مصمما »الا دفاع 
قوي نسبيا»مهما كانت الظروف الاخرى ملائمة,ائما لا ينجم عن ذلك أبدا الحسم 
المطلوب . وحتى اذا منعتنا ألفريزة الصحيحة من الوقوع في هذه الخطيئة » فان 
هجومنا المعاكس بكون ضعيفا ضعفا واضحا من جراء مقاومة محراة مؤقتا . 
وعندها لا نستطيع التأكد من ان القطعات التي ستتقدم قبل غيرها لن تتلقى 
خسائر تتناسب مع عملها . ولنضف الى ذلك أن مقاومة هذه القطعة التيتنتهي 
عادة بانسحاب نحؤ الكبد :القادم لدعمها » لا تبدو أمام القطعات الا كاشتباك 
خاسر » أو كمخطط غير مثمر » الامر الذي يضعف التوى المعنوية بشكلواضح. 

أما |الوسيلة الثانية التي تتطلب وضع جيشئا محتشداا على موقع واحمد 
في مجابهة العدو » مهما كان اتجاه مسيره » فتتضمن خطر الوصول بصورة 
متأخرة :الى مكان العمل »© والوقوع في حيرة بين تدبيرين » بالاضافة الى أنالمعركة 
الدفاعية تتطلب الهدوء والدراسة الفاحصة ومعرفة .البلاد معرفة دقيقة ٠.‏ وهي 
أمور لا تتوفر دائما مع الحركة السريعة المائلة ضد مجنية العدو . وأخيرا-فان 
المواقع الملائمة لحقل معركة دفاعية جيد هي أندر من أن نجدها في كلنقطة وعلى 
أي طريق , ١‏ 


فذح جهة الارض اسان الوسر القالقة انايبيل ة تمدو ون لحل 


فخطوط المواصلات التي تشكل هنا خطوط انسحاب هي في هذه الحالة 
معرضة »© كما نعرف © لخطر داثم . ويتمتم المدرافع من هذه الناحية بميزة ناجمة 
قبل كل شسيء عن الشروط العاية لوضعه الدفاعي » كما انها ناجية 
عن الميزات الاستراتيجية التي اعترفنا بها لوضعه الدفاعي . 


وهناك نقطة ثانية أساسية : هي أن كل مهاحجم يحاول “جاوز خصمه بقع 
تحت تأثير رغبتين متعارضين. أما الرغبة الاولى فهي التقدم للاستيلاء على غرض 
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هجومه . ولكن احتمال تعرضله للهجوم المعاكس من المجنبة » في كل لحظة؛ يدفعه 
الى الرغبة الثانية وهي توجيه ضربة في. كل لحظة !لى هذا الاتجاه » حتى لو' 
استخدم في ذلك كل قواته مجتمعة . ويتناقض هذان الميلان ويخلقان اضطرابا في 
وضع المهاجم نفسه وصعوبة في أخذ جميع التدابير لمجابهة كل الاحتمالات . 
ويصعب أن نجد وضعا أكثر من هذا الوضع مجلبة للاخطار والعواقب السيئة 
من الناحية الاستراتيجية . فاذا كان المهاجم يعرف بكل دقة متى يمكن أن يتعرض 
لامجوم المعاكس »© فان بوسعه أن يستعد استعدادا نجيد ا .' لكنه ما دام غير متأكد 
من ذلك بينما تدفعه ضرورة التقدم » فهو على يقين من أن المعركة اذا ما نشبت» 
فسيكون قد أستعد على عجل استعدادا سيئا » وسيكون في وضع غير ملائم ٠‏ 


واذا كان المدافع يبحث عن لحظة ملائمة لشن معركة هجومية ©» فسيجد 
في هذه الفترة لحظته الملائمة . فاذا أخننا بعين الاعتبار أن المدافع بعرف البلاد » 
وبحسن اختيار الارض. » وستطيع اعداد توقيت حركاته وتحديده » تأكدنا من 
أنه بملك تفووقا استرأتيجيا واضيحا على خصمه »© حتى في حالة كهذه . 


وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن مدافعا متمركز! في موقع مختار » بكل 
قوته » قادر على الانتظار 9000 يقوم العدو بتجاوزه . فاذا لم يهاجمه 
العدو على موقعه » ولم تتح الظروف اجراء عملية. على مواصلات هذا العدو 6 
بقي أمام المدافع وسيلة رائعة للحسم هي الهجوم من الجانب ٠‏ 


وقد لا نلاحظ حالات مشسابهة لهذا النوع من التاريخ العسكري » وقد يرجع 
ذلك :الى أن المدافع لم يبلغ من الشجاعة مبلغ البيقاء على موقع واحذ » فعمد الى 
تقسسيم قواته » أو انه اندقع بعنف على جبهة خصمه بمسير جانبي أو ماثل . كما 
قد يرجع ذلك الى تردد المهاجم وعدم مغامرقه بتتجاوز موقع المدافع في مثل هذه 
الظروف »'الامر الذي أودى بحركته الى النقطة الميتة . 


وفي هذه الحالة بضطر المد افع ان القيام بالمعركة الهجومية 0 أي أنه بضطر 
الى التخلي عن الميزات الناجمة عن : انتظار العدو والموقع القوي والتخندق 
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الجيد ٠.٠.‏ الخ . ولا يستطيع تعويض خسارة هله الميزات باستغلال الوضع 
الذي يقف فيه العدو ؛ لان العدو لم يأخذ هذا الوضع في الحقيقة الا ليتجنب 
تأثير هذه الميزات . ولكنه يحصل مع ذلك على بعض التعويض » لان النظرية 
ترفض أن تختفي أية كمية من الحساب نهاثئيا » ولان الاسباب المؤيدة والمعارضة 
تعدل بعضها بعضا » تماما كما بقع عندما يحاول النقد التاريخي مجابهة النظرية. 


ويؤدي تصميم المدافع على مهاجمة خصمه بكل قوته » في اللحظة التي 
يتجاوزه بها » الى انقاذ المدافع من الوقوع في مساوىء مبدأين » يجبره الشكل 
الدجاسى على الاتترائيع تبات هيا : كقسي الو و سبع شه محايقة. .. وق 
يخضع في الحالتين لقانون المهاجم ويستخدم تدابير شديدة الحساسية باندفاع 
وسرعة في منتهى الخطورة . وعندما يصطدم مهاجم مصمم يسعى وراء النصر 
والحسم بقوة وشدة مع هذ! النوع من الاندفاع فانه يحطمه ويشتته . ولكن اذا 
حشد المدافع قواه في نقطة تلائم القتال بشكل مجمع » وكانت قواه محدودة وكان 
عليه أن يتوقع أسوأ من ذلك باقدامه على مهاجمة مجنبة العدو © فانه يبقى في 
وضعه الدفاعي السليم » ويتمتع بجميع الميزنات التي يمكن للدفاع أن بقدمها له. 
وعندها يحمل عمله صنة الاعداد الجيد » ورباطة الحاش » والئقة » والوحدة » 
والمساطة ٠‏ 


ومن المهم ان نعرف ان القائد عندما بحدد اتجاهه بنقطة معينة فانه برى الى أي 
حد نتوافق هذه النعقطة معالشروطك المادية والفردبة لحيشه وجيوش العدو.والى 
أي مدى يحدد كل ذلك بشكل أو بآخر تنفيذ خطته ٠.‏ 


ولكن للو صول الى درجات النتدفاع المذكورة في بحث )0 طرق القاومة («( 


١‏ قد تكون أسباب المسير نحو العدو للقيام بمعركة هجومية الاسباب 
التالية : 


مه ٠.٠‏ 5 مجه 


1) اذا كنا نعرف أن المهاجم يتقدم بتوأات متفوقة جدا . وكان لدينا أمل 
بالنصر مهما كان سسيطا ٠.‏ 

ولكن هذا التقدم من كيل المهاجم هو 2 حد ذاته دمعيد الاحتمال حدا 5 
وبالتالي » أن لم نكن على يقين من حدوثه فهذه الخطة غير مقبولة »© لان الاعتماد 
عليها وتعليق آمالنا بها بناء على افتراض لا يستند الى مبررات كافنية » يؤدي 
غالبا الى وضع غير ملائم ٠‏ وتجري الامور في هذه الحالة بشكل لا ننتظره 6 
يعبارنا الى القبار بانسحاب اخباري تاركين الى عد قير عل ىع للصدفة + 


التي 0-7 5 5 ا 1 


ب) اذا كانت قوتئا تكفى لخوض المعركة . 


وفي هذه الحالة يكون للمفاجأة تأثير يفوق كلما تقدمه الارضض من دعم بفضل 
موقع جيد . وتحاول القيادة الحاذقة أن تشرك في اللعبة تأثير القوى المعنوية . 
ولكن على النظرية ان تكرر دائما وابدا وبكل قوة : ان من الضروري أن يكون لهذه 
الإافتراضات المسبقة قاعدة موضوعية » اذ أن انعدام هذه القاعدة الواقعية حمل 
التحدث عن المفاجأة وتفوق نوع من الهجوم اللا متوقع واعادة الخطط والا فكار 
والنقد الى المفاجأة والتفوق عبارة عن طرييقة غير مقبولة ابد! ولاتتمتعبأية قاعدة . 


د )اذا كان تكوين جيشنا ملائما بصورة خاصة للهجوم : 
'ه ) عندهما بتعذر علينا ابجاد مواقع جيدة في أي مكان . 


و)عندما نضطر الى التعجيل بالحسم . 
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) عندما يشترك ونتناسق غذذ من هذه الاسباب :و كلهأ . 


؟ ‏ أنتظار العدو في مكان نوي القيام منه بهجوم وينجم ذلك عن 
الامور التالية : 


- 


1 ) عندما لا يميل ميزان القوى لصالح العدو شبكل بدافعنا الى الاعتمابد 


ب ) عندما نجد أرضنا تلائم هذه النوايا بصورة خاصة . ويهتم التكتيك 
بالخصائص التي تحدد هذا التلاؤم » وهي بالاختصارطرق تقرب سهلة بالنسسبة 
للمدافع » وحواجز من كل نوع تعوق تقدم المهاجم . 


أو خنادق ٠.‏ 


ب) اذا كانت الارض تقدم مؤقعا قويا بصورة خاصة . 


ويتم استخدام شكلي المقاومة ؟ »© ” اذا لم نكن نبتحث عن الجسم © بل 


كنا نكتفي بنتيجة سلبية »© وتأمل أن تتردد خصمنا ويفقد' تصميمة حتى ,بتخلى 
في النهاية عن خطتة . - 


ب 


- 


٠. 


ؤلا يحقق المواقع المحصن المنيع هدفه الا في الحالات التالية : 


1 ) اذا كان واقعا في نقطة أسغر امهية ميتارة تميقا بمقافة 05 
عندها سيحاول العدو استخدام الوسائل الاخرى ؛ أي متابعة.هندفه بدون 
الاهتمام بالموقع » أو انه سيضطر الى محاصبرقه للتغلب عليه بتعريضه للمجاعة ») 
فاذا استحال ذلك كان هذا دليلا على كبر الميزات الاستراتيجية التي بتمتع بها 
هذ' الموقع . ١‏ 


0 


اله 
انس 


ارم 


لد 
نيجه نك 


ه ‏ ولا يعتبر الانسحاب الى داخل البلاد بديلا ملائما الا في الحالات 
التالية : 

1) اذا لم نكن نملك القدرة على .القيام بمقاومة ظافرة على الحدود أو الى 
جوارها 4 نظرا لضعف قواتنا المادية والمعنورية بالنسية لغعوى العدو 8 


ب ) اذا كان كسب الو قت غرضنا الرئيسي 


4 


ج ) اذا كانت وضعية البلاد ملائمة لهذه الغابة . 


وهكذا ننهي دراسة الدفاع عن مدر الحرب في الحالة --" سبحث فيها 
أحد الخصمين عن الحسسم »© وعندما يكون ا بالحسسم أميرا 


اللقاومة المنسقة ٠.‏ 


اذا نظرئا الى منطقة الحرب يكل حصونها وحواجرها الطبيعية وامتناد 
مساحتها الطبيعية » وأعتبرنا كل هذه العناصر جزءا من قوتنا » ترى أن هذه 
القوة الثابتة تدخل العمل بالتدريج ؛ الا اذا انسحبنا الى بعد بجعل كل هذه 
العناصر تدخل في العمل على حبهتنا » الإمر الذي يجعل جميبع الوسائل التي 
تقدمها البلاد اأاحتلة لأضعاف المهاجم تدخل في العمل في آن واحد .... ان., على 
المهاجم أن يثيت حصون المدافنع , ويؤمن حيطة الاجزاء المحتلة بالحاميات 
والمخافر ©» ويقوم بمسيرات طوريلة . ويستقدم من أمكنة بعيدة كل ما هو بحاجة 
ليه ... اللخ ..وتعمل كل هذه العوامل عادة ضنك المهاجم الذي يتقدم قبل 
الحسم أو بعده ٠‏ ويكون تأثير العوامل في الحالة الاولى أقوى مسا هو عليه في 
الحالة الثانية:. وبالتالي ».اذا شناء الملرافنع تأخير الحسم » فبوسعه ادخال كل 
قوانه الثابته.في الصراع في “أن وأحد .. م الم 5 
اد ات 


ومن الواضح أن تأثير الحسم هذا » ليس له أد ةنتيجة على مجال التأثير 
الذي سمح للمهاجم بالانتصار . وسترى في بحث الهجوم بحثا أوسع »؛ المعنى 
المقصود من مجال التأثير . ولمكننا نكتفي هنا بالاشارة الى أنه يذهب حتى 
'ستنزاف التفوق ( الناجم عن عوامل معئوية ومادرة) . ولكن استنئزاف هذا 
التفوق يتم قبل كل شىء باستهلاك القوى على مسرح الحرب وبفضل الخسائر 
خلال الاشتباكات . وأن الضعف الناجم عن هذين العاملين لا يمكن أن يتعدل 
تعديلا عميقا ) سواء قرب الحدود أو في الداخل » وسواء أحدثت الاشتباكات في 
البداية أم 'النهاية . ظ 


ولقد درسنا في البحث الخاص ب « طرق المقاومة » هنا الشكل الااقصى 
لتأخير االحسم » والذي يتمثل بالانسحاب الى داخل البلاد » أي بنوع من 
االقادنة ثهير ينه اعدو على ال متنتة لق قلسينه وتقفيية نتم لز من توج 
بالسيف على حقل المعركة . فان سيطرت هذه الفكرة » أمكن اعتبار تأخير الحسم 
نوعا من المقاومة ٠‏ والا فان لهذه الطريقة درجات لا تنتهي » يمكن أن تتناسق مع 
جميع وسائل الدفاع الاخرى . وهكنا فاننا لا نعتبر التعاون الوثيق مع مسرح 
ااأحرب كنوع خاص من أنواع المفاومة » ولكننا نعتمره استخداما مؤقتا لوسائل 
مقاومة معطلة يتم حسب مقتضيات الو قفة . 


ولكن اذ اعتقد المدافع أنه لايحتاجالى.مساعذة هذه القوى المعطلةللحصول 
على الحسم © أو أن التضحيات: التي يفر ضهامثل هذا الاستختلنام بأشكال مختلفة 
' تضحيات كبيرة جدا » فان بوسعه أن يحتفظ بها في الاحتياط بحيث تشكل نوعا 
من الدعم المنسق .لانها تؤمن بصورة استثنائية امكان ابقاء القوى المتحركة قودة 
الى خد. يكفي لتكملة اللحسم الاأول الملائم بحسم ثان أو الث . أي أن استخدام 
القوى استخداما منسقا بغدو عندّئذ ممكنا . 


يستعد للاشتباك بمعركة ثانية » اذا ما.تمركز جلف أقرب قلعة من قلاعة . فاذا 
كان خصمه مترددا متخاذلا » كانت بعض حواجز الارض كافية لانقافه . 
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لذلك بوجد في الاستخدام الاستراتيجي لمسرح الحرب » كما في كل مكان 
آخر » اقتصاد بالقوى . وكلما قل استنزافنا للقوى » كان ذلك أفضل على أن 
نكون متأكدين مناننانملك ما فيه الكفاية . فالوضع هنا كالتجارة يتطلب منا أن 


ولكي نتحاشى خطأ كبيرا © لا بد لنا من أن نلفت الانتباه الى أن المؤضوع 
هنا لا يتعلق بما نستطيع فعله أو القيأم به في حقل الدفاع بعد معركة خاسرة » 
بل النجاحالذيييمكن أن نأمل تحقيقه مقدما من هذا الشكل الثاني للدفاع 2 
وبألتالي 'لقيمة التي بمكن أن نعطيها له في حساب خطتنا . وليس لدى المدافع 
الا نقطة واحدة بتفحصها في هذا الصدد © وهي أن بعرف صفة خصمه ووضعه. 
ان خصمنا ضعيف الشخصية » ضعيف الثقة بنفسه4لا يطمح الى النصر والمجد» 
واتعو قه أمور متعددة »© بكتفي عند النجاح » ببعض اللمزايا المتواضعة »© و.يتحاشى 
الصدام بكل جبن عندما يقدم له المدافع فرصة حسم جديد . وفي هذه الحالة 
يستطيع المدافع أن يستخدم رويدا ررويدا وسائل المقاومة التي يقدمها مستررح 
حربه » ويحقق النجاح باعمال حاسمة متكررة صغيرة » فيقوى ذلك أمله في 


د 1 ده 


الفصيل الرابع مشسر 


الماع عن مسرع ا مريب 
رونا لبىىعن ا خسم 


سنبحث في الجزء الآخير ( الشأمن ) كيف يمكن وحجود حروب 
لا يقوم.فيها أي طرف من الطر فين بدور اللهاجم » ولا يتابع فيها بالتالي همدقا 
انجابيا . وسنتجاهل الآن هذا التناقض ؛ لانه عندما يتعلق الامر بمسرح حرب 
واحد » يمكئنا أن نفترض أن الاسباب التي دفعت ال معسكرين 'اتى حالة الدفباع 
كامنة في علا قات هذه الانجزاء مع الكل . 


ولقد شاهدنا في الماضي حملات محرومة من نقطة الدوبان التى هي الحسم 
الذي لاا يمكن #جنبه »© ولكن التاريخ غني بالحملات التي كان فيها أحد الخصعمين 
متمتعا بالازرادة الموجبة ©» ولكن هذه الارادة كانت ضعيفة ضعفا بجعلته كتغي 
بالمزايا التي نتيحها الظرروف بدلا من أن بسعىوراء هدقه بالدفاع لتحقيق الحسم 
الضروري ٠‏ وكان هذا المهاجم لا بحدد لنفسه في بعض الاحيان هدفا واضحا © 
بل بكتفي بجني الثمار التي تظهر وحدها . كما كان هذاا الهدف يتبدل أحيانا 


ويختلف هذا النوع من الهجوم عن الضرورة المنطقية للتقدم نحو هدف ؛ 
وبلاثم فيه مقهو م المهاجم مفهوم متسكع يعتبر ألحرب مرحلة من مراحل التشرد 
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وبحاول الافادة من المزايا الحسنة »© وهو بكاد لا يختلف عن الدفاع الذي سمح 
للتائد بالافادة من هذه الميزة » ولا يحث هذا النوع من الحملات المهاجم ولا المدافع 
الى العمل بغية تحقيق حسم نهائي وتكف الحسم عندئذ عن أن بكون القاعدة 
الاساسية التي تجتمع فيها كل خطوط القوس اللاستراتيجي . ٌْ 

... تقع الحرب ف حقيقتها الوناقعية بين الميلين ( الحسم وعدمه ) فتكون 
قريبة من الاول تارة ومن الآخر تارة أخرى . ولن ثتلاحظ 'النتائج العملية لهسذه 
الخصائص الا بالتعديلات التي بدخلها تأثيرها المتبادل على شكل الحرب المطلق ٠‏ 
ولقد ذكرنا من قبل أن,الانتظار هو أحد ميزات الدفاع الرئيسية بالنسبة للمهجوم . 
ويئدر ف الحياة أن يتوقع المرء كل ما سسيقع » وتزداد هذه الندرة في الحرب بشكل 
كبير . كما أن نقص الفهم البشري » والخوك من النتائج الضارة » والصدف التي 
تعرقل تنفيذ أعمالنا تحول دون ولوج عدد أو كمية من التصرفات التي تفرضها 
الظروف في طريق التنفيبذ . وييزداد عدد الاجهاض أت في.اللحرب زيادة 
كبرى من جراء خطأ معلوماتنا » وأخطار الكبوارث » وكثرة الاحداث 
العارضية . ويحصد الادفاع في هصذ! المجال أوفر حصاده . قاذا أضفنا الى 
ذلك الاهمية الخاصة بامتداد الارض التي تملكها » والمبعأ الهام أيضا في الصراعات 
خلال زمن السلم أي في الخلافات القانونية » يغدو المثل المقدس : سعناء أوسك 
الثين بملكون » قاعدة هامة » و بحل المثل هنا محل 'الحسم الدي يمثلني كل حرب' 
ترمي الى المقدممر المتبادل'» ذتطة الذروة في سير الاحداث كلهأ.وهو خصب جدا »© 
ولكن خصو بتهلاتتعلق بالعمل بل+الحججوبمبرر ات احجامنا عن العمل؛وببعض الاعمال 
التي نقوم بها بهذا القصد . فاذا لم نتوقع ولم نيحث عن أي حسم » فليس هناك 
ما يدفعنا الى التخلى عن أي شيء . لان كل هذا وسسيلة للحصبول على ميزة تؤدي 
الى حسم ما . وهدف المدافع كما نعلم هو المحافظة » أي تغطية كل شيء 4أو 
تغطية كلّ ما يستطيع تغطيته على الاقل . على حين أن هدف المهاجم هو الاستيلاء 
على كل ما يستطيع الوصول اليه » أي أن يمتد الى اكبر حد ممكن بلا اللجوء'لى 
الحسم, . ولن نهتم هنا الا بالمدافع . 

7ه 


ان المهاجم قادر على احتلال أي أرض اذا لم يكن يشغلها المدافع . وفي هذه 
الحالة تكون ميزه حالة الانتظار لصالحه- ٠‏ ومن هذا تدجم لدى المدافع اأرغبية ف 
تغطية الارض تغطية مباشرة » الامر الذي يؤدي الى تعرض قطعات التغطية 


أهداف المهاجم عندما لا نتوقع بصورة جدية أي حسمم يتم عن طريق المعركة . 
وهذه الإهداف هى : 
1 حت احتلال قطاع وأسع ضصمن الشروط الني تسدمحم دتحدديق هذا الاحتلال 


دون معركة ٠‏ 


؟ - الاسستيلاء على مستودع أو مشروع هام بالشروط نفتسها . 

 *‏ أجراء اشتباك ناجح ذي أهمية معيئة بدون التعرض لخطر كبير ؛ 
وبالتالي. بغير احتمال ربح كبير » ولا يعتبر هذا الاشتباك نقطة الذروة لكل نتابع 
استراتيجي مع جميع النتائج التي يتضمئها . ولكن لدمعئى بئفسيه بفضل الغنائم 
أو مجد الجيش . ولا يساوي هذا الهدف صراعا عنيفا بأي٠ثمن‏ ©» بل يتم مسع 
انتظار الفرصة الملائمة » أو ائنا نحاول بمهارة ايجاد هذه الفرصة . 


وتدفع هذه الأهداف الثلاثة المدافع الى 'جراء الحركات التالية : 


.. تغطية البلاد بنشر القطعات فيها‎ ١ 


م 


يتقف العرين يسرقة الى الانام بمسسراك تحافية ان الل كن رعسم 


الامتئاع عن الاشتباك بمعارك غير ملائمة خلال هذه العملية . 
14ت 


ومما لا شك فيه ان التدبيرين الاوليين نهدفان الى آثارة بداهة الخصم ؛ 
مع الافادة الى أقصى حد ممكن من الانتظار . وهذا موقف عادي » من الغباء أن 
ترنقيه لا سيكيس »وسيدزة اك ايطوازنة الى الميخوابه كليا كاق ابل الحو 
بعيدأ »وكلما مثل هذا الامل القاعدة العميقة لحملات من هذا النوع » على الرغم 
من أن النشاط يكون موجودا عل ىالسطح عندما يتعلقالامر بعمل غير بعيدالمدى»؛ 
أما الموقف الثالث فهو عيارة عن معدل ومصحح للموقفين الاولين وهو شرط 
ضروري لابد منه ٠‏ 


بيد ان جميع الوسائل التي ذكرناها لا نتمتع الا بقيمة نسبية » وتأتي هذه 
النسبية من عجز الطر فين . وهذه امور تخضع لقانون أعلى » ونجد فيها ظواهر 
تشكل جزءا من عالم مختلف كل الاختلاف .. هذا ما بنبفي على القائد العام ان 
يذكره دائما . ان.عليه أن لا بتحرك في هذا المجال الضيق وسط مناخ من الامن 
الناجم عن الخيال » وكأنه يعمل في أمن مطلق ٠‏ كما أن عليه ان لا يعتبر الوسائل 
التي بستخنمها هنا وكأنها الوسائل الضرورية الوحيدة » وان لا يلجا اليها عندما 
بشاك بعدم كمالها ٠‏ 


ل ؟6ؤ.هة - 


يد 


لفصصلل اللأوله 


البجوم 


1 علاقات الهجوم والدفاع 


عندما يتعارض مفهومان تعارضا منطقيا حقيقيا » آي عندما بكون أحدهما 
مكملا لأآخر » فان كل واحد منهما بصبح ضروريا ضرورة ماسة بالنسبة ال خر 
ويلقي بعض الاضواء عليه . ولذا فنحن نعتقد أن فصول الدفاع الاولى تاقى 
توزا كافياعان يففن تقاط الفكرم ألثن تلصيوروها موعن :هذا التو لا يسيمل كل 
النقاط . ولم يكن متاحا لنا أن ندرس في فصل الدفاع كل مظاهر هذا الموضوع ؛ 
لذا » كان من الطبيعي أن لا تنبئق مجموعة الافكار الخاصة بالهجوم كلها عما قيل 
في الدفاع » لا سيما حيث لا يقوم تعارض فوري في جوهر المفهوم . 


وسيلقى ما نقوله عن المجوم نورا جدبدا على الدفاع في مواضع عدة : 
الدفاع ٠‏ 


تجغل من العبث المرور من وجهة نظر الدفاع الى وجهة نظر الهمجوم كي نعي هذه 
الاخيرة ند ركها وه أن أاحداهما نت الاخرى وحدها بصورة طبيعية ٠.‏ ونئح. 7 
ننوي أجراء تحديد دقيق للصفات الخاصة بالهجوم فيما يتعلق بكل هدف ») ضمن 
الحدود التي لا تكون فيها هذه الصفات مطلو بةمن قب لالد فاع ٠‏ وهذا ماسنيد فعئا 
الى كتابة عدة فصول ليس لها ما يقابلها في بحث الدفاع . 

ب 2173 ل 


ب طبيعة الهجوم الاستراتيجي 


لقد رأينا أن الدفاع ني الحرب » اذن الدفاع الاستراتيجي أيضا ©» ليس 
العظارا تؤهندا محرا ويالعال: لبس نهو بالنينة بجطالة 23 الكنه سعالة توقية مقتايل: 
بعناصر هحومية »© كما انالنتخوم "ا يكوان كلا متحانساولكنهم<ة:اط دائمابالد فاع. 
غير ان نيئهما اختلافا واضحا » هو اننا لا نستطيع تصور أي دفاع بدون ضربات 
هجومية معاكسة تكوان جزءا من كيانه » على حين أن الضربة ؛ العمل ) هي في حد 
ذاتها مفهوم كامل لا بحتاج الى الدفاع . ولكن ارتباط اللهجوم بالزمان والمكان ») 
يدخل فيه شيئًا من الدفاع كثر لابد منه . لاثئا لا نستطلع القيام بأي هجوم 
حتى' بلوغ نتيجته بدون تنوقف » فهناك لحظات للاستراحة » وق ه_ذه اللحظفات 
ببطل عمل الهجوم ويتدخل الدفاع من تلقاء ذاته . كما ان تغطية مساحة الارض 
التى نترءكها القوات العسكرية خلفها خلال تقدمها » وتعتبرها عنصرا هاما مين 
عثاصر حياتها ) لا بمكن ان نتم بإلهجوم بل تحتاج الى 'حماية خاصة .- 

لقالاف كان العمل المعويى ف الحرف #دول«الأمهراسكية بون ةاعخاضينة: 
عتبارة عن تناوك وبناضق مسستعرين بين المنخوم بو النافاع .. ولكن رنيكي ان لاتعتين 
الدفاع اعدادا فعليا للمفحوم أو وسيلة لزيادة قوته » أي مبدأ هجومها » بل كثشر 
لا بد منه وكوزن مؤخر كالوزن الناجم عن ثقالة الكتلة ٠‏ اله خطيئة الهجحوم 
الإساسية اومبدوٌه القاتل , ونحن نقول الوزن المؤخر لإن الدفاع الذي لايشترك 
بدعم الهجوم ( يؤدي ولا ريبالى تخفيف تأثيره بسبب ضياعالو قت الذي يمثله . 
ولكن ألا يمكن لهذا العنصر ألد فاعي الموجود ني كل هجوم ان يوٌثر تأثيرا فعسالا 
غير ملائم على هذا :الفجوم ؟ ان قولنا : ان الهجوم هو الشكل الاضيعف للحسرب 
وان الدفاع هو شكلها الاقوى » بحعلنا نسيتاتج مِن ذلك أن ايدفاع لا سعتطييع 
التأثير في الهتجوم تأثيرا سنيمًا قعالا » لانه.مادام لذينا قوى.كافية للصمود فى 
الشكل الاضعف ؛ فان لدبنا اذن قوى تزتد عما نحن نحاحة اليمه العيي و 

185 سس 


الشكل الاقؤى .. كل هذا صحيح يصورة عامة » أي فيما يتعلقبالنقطةالاساسية. 
وسندرس هنذأ الامر بكل تفصيل في. فصكى عنوانه )0 نقطة ذروة الانتصار )ا 

ولكن لتحب ان ١‏ كمد أن جزءا من تتفوق الدفاع الاستر انيجي مبني على 
انه لا سبيل الى وجود الهجوم .ذاته بدون ان يكون مختلطا بالدفاع » او بالاحسرى 
بأضعف أشكال الدفاع . والدناع الذي يعرقل الهجوم » يتألف من أسوأ عناصر 
الدفاع ذاته » ؤهيعناصرلا يمكن ان نطبق عليها التدابير التيتلائم الحالاتالعامة . 
ومن هنأ نفهم ل 1 تستطيع العناصر الدفاعية أن تضعف الهجوم 7 


ان على القدرة الفعالة للمبدأ الهجومي الموجود ف الدفاع ان نظهر في لحظات 
دفاع ضعيف »© خلال هجوم ما . وعتتدما تتواقف القطعات للراحة مدة ١١‏ ساعة 
بعد عمل يوم شاق » بظهر الفرق بين موقفت المدافع المتمركز على موقع اختاره 
واستطلعه واعده » وموقف امهاجم الواقف في اماكن اقامة مؤقتة وحذها بصعوبة 
نطتأن قاع سيانة ين وجل أعدن. + والاخدلاك كزين | نهدا خلال الاسجر ابحات 
الطويلة اللازمة لاعادة التموين وانتظار النجدات . . الخ » اذ يكون المدافع قريبا 
من قلعتهومصادر تموينه» على حينيقفالمهاجم كأنه عصفور معلق علىغصن. . . 
أن كل هحوم يؤدى في النهابة الى دفاع تنتعلق طبيعته بالظروف ٠.‏ وقد تكون هذه 
الظروف ملائمة حدا » اذا تم تدمير قوات العدو . ولكئها تكون صعبة جدا اذا لم 
بقع ذلك التدمير . ولا برجع هذا الدفاع الى الهجوم نفسه » ولكن طبيعته تور 
على كل حال على الهجوم وتحدد قيمته . 


بالدفاع الذى هو حزع ضرورى مثه » اذا كنأ نود تكو بن صورة وأضحة للاخطماء 
الى يمكن أن نقع فيها 6# :وان نسعمفه بالقالي لدرئها + 


والهجوم هو دائما 2 حد ذاته شيء واحد » على حين أن الدفاع افيف ده 
مسمتودات حسب درحة استخدامها لمبدأ انتظار العدو . وينجم عن ذلك أشكال 
افافية 4 كدلب كل معيا عن الآخر 6 ا كقبا يها" ف الفصميل الخصصن لطسرق 
المقاومة . ١‏ 


عبارة عن وزن ميسثت معلق علبه 6 فان هدأ المجوم لا تظهر بأشكال متعددة تعلادد 


و م-7؟ ‏ الوجيز 


أشكال الدفاع . ونحن نجد بلا ريب اختلافا كبيرا في فاعلية الهجوم » وفي سرعة 
| الضربة وقوتهنا» ولكنه اختلاف في الدرجة فقط لا بالطبيجة . ويمكن ان نقول هنا 
بأن المهاجم قادر على اختيار الشكل الدفاعي الافضل للوصول الى هدفه حسب 
الظروف . واته بسختطيع » مثلا » احتلال موقع قوئ لينتظر عليه الهجوم . 
ولكن هذه الظروف تبلغ من الندرة ما بجعلئا نرى ان-من المتعذر ان نبئي عليها 
تصنيفنا للمبادىء والافعال التي تنعتمد غاذة على الاموز العملية . كما ان قدرتها 
تجعلنا لا نرى ف الهجوم عدد الذرجات ذاته: التي نجدها في طرق المقاومة . 


واخير! فان وسيلة الهجوم الاساسية لا تتكون عادة الا من القوة المسلحة 2 
وعلينا ان نضيف اليها ولا شك الحصون لان لها تأثيرا كبيرا على مقربة من مسر.ح 
حرب العدو . ولكن هذا التأثير يتناقض شيئًا فشيئًا مع تقدم الهجوم . ونحسن 
نقبل أن الدعم الشعبي ساعد الهجوم عندما,يكون السكان مرتبطين بالمهاجم اكثر 
من ارتباطهي بجيشهم المدافع . وآخيرا فان بوسع المهاجسم أن يحظى بمساعدة 
الحلفاء . ويكون دعم هؤلاء الحلفاء نتيجة للظروف الخاصة والعايرة (الصدف) »© 
ولا بمكن اعتبار وجودهم عنصرا مكملا ناجما عن طبيعة الهجوم . 


ل 11١5‏ ب 


ج ‏ اغراض الهجوم الاستراتيجي 


سحى العدو غابة الحرب . وما تدمير قوته العسكربة سوى وسيلةلتحقيق 
هذه الغابة » سواء أتم التدمير بالهجوم أم بالدفاع . ويؤدي تدمير القوات المعادية 
الى انتقال الدفاع الى الهجوم » كما بدفع الهجوم الى اأحتلال-البلاد ٠.‏ اذن فبلاد 
العدو هي غرض الهجوم » ولكن, ليس من الضروري أن يشمل هذا الفرض بلاده 
كلها 6 فقد بكون عبارة عن جزء أو مقاطعة او شريط ارض أو حصنا .«ولكل هذه 
الافراض قيمة كافية في مفاوضات الصلح المقبلة » حيث بتم الاحتفاظ بها أو 
مبادلتها . 


وميك اذى اق تتفيون السرهو البهو الأستاز اتمض بح عددين القرهات 
لا نهابة له » ابتداء من أحتلال البلاد كلها » وانتهاء بالاستيلاء على نقطة غير هامة: 
وما ان يتم بلوغ هذا الغرض ويتوقف الهجوم حتى يبدأ الدفاع . وهكذا يمكسن 
ان نتصور الهجوم الاستراتيجي كوحدة لا متناهية . غير انه لا بكون كذلك اذا 
نظرنا الى الامر من الناحية العملية . أي بصورة منطبقة على الظواهر الحقيقية . 
وغالبا ما تنتهي عناصر الهجوم ونواياه وحدوده بعمل هجومي . ويندر ان يحدد 
القائد لنفسه ما بريد احتلاله . وهو يترك هذا الامر معلقا بسير الاحداث ويقوده 
هحومه غالما الى بعد من حدود نواياه ٠‏ وبعد استراحة قصيرة نرآه يستعيسد 
توته من جديد »© دون أن يستفيد من الاستراحة ليحدد مرحلتين من مراحل 
العمل منفصلتين كل الانفصال . وقديجد هجومه وقد توقف في بعض الاحيان 
تبل الاوان وبصورة مبكرة عما كان يعتقد » بدون أن يجبره هذا التوقف على 
التخلي عن نواياه والوقوف قْ موقف الدفاع الحقيقي ٠.‏ وهكذا نرى 'أن البدفاع 
الظافر ينقلب شيثًا فشينا الى هجوم » كما أن المجوم قادر على أن ينقلب الى 
دفاع . وعلينا .ان نجعل هذا التدرج والانتقال مائلين امامنا دائما لانتما يحولان 
دون أي تطبيق خاطىء لما قلناه عن الهجوم . 

ب 1197 سد 


أن موضوع القوة المتناقصة موورضوع هام للاستر اتيحية . و:نتعلق قد رتتسا 


على الحكم الصحيح » في كل ما نستطيع نعله » بتقديرنا هذا الموضوع تقديرا 


٠ صحيحا‎ 


ويأتي تناقص القدرة المطلقة مما بلي : 

١‏ من هدف الهجوم » واحتلال ارض العدو . ولا بقع هذا الامر عادة الا 
بعد العمل الحاسم الاول » وعلى الهجوم ان لا يتوقف بعد هذا العمل الحاسم . 

؟ ل من اضطرار الجيوش الهاجمة لاحتلال مؤّخرات البلاد بغية حمابة 
خطوط مواصلاتها وتموينها . 

من الخسائر الناجمة عن المعارك والامراض . 

؟ .هن بعد مصادس مختلف انواع التموين والنجدات . 

ه من الضعف الناجم عن حصار الحصون والقلاع . 

1 من ترراخي الجهود والهمم , 

من تخلي الحلفاء عن الدعم والعون . 


٠وعلينا‏ أن نحد بعض الاسباب التي تدعم الهمجوم لتقف أمام هذه الاسباب 
الأساسية التي تضعفه » ومن الواضح ان توازن هذه العناصر هو الذي بحدد 
الحالة نادرة . ولكن علينا أن نأخذ حذرنا » فلا نقارن جميع القوى الموجحودة في 
الحملة » ولا ندخل في المقارنة سوى القوات المحتكة مع بعضها »؛ أو المتجابهة في 
النقاط الحاسمة . 
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ه. نقطة ذروة الهجوم 


يتم النجاح في الهجوم من جرتاء التفوق بالقوى الحقيقية التي تضم القوى 
المادية والمعنوية . ولقد اظهرنا في الفصل السابق ان قوة الهجوم تستهلك رويدا 
روبد! . وقد بزداد التفوق مع ذلك احيانا ولكنه يتناقص في معظم الحالات . 
ويبحث اللهاجم عن الميزات ألتي يمكنه ان يستخدمها خلال مفاوضات السلام 
المقبلة . ولكن عليه ان بد فع ثمنها على الارض من قواته . ويصل الهجوم الى 
غايته اذا حافظ على تفوقه حتى تحقيق السلم » رغم التناقص الذي يصيبه. 
ولقد ادت بعض الهجمات الاستراتيجية الى سلم مباشر ‏ ولكن هذه حالات 
نادرة جدا . اذ على العكس » تقود معظم اللبحالات »© الى نقطة تكفي القوات فيها 
بشق الانفس للحفاظ على دفاع يصمد بانتظار السلم ٠‏ 


وسعكس المد بعد هذه النقطة » ونظهر الضربة المعاكسة . ويزيد عنف هذه 
العرنة جادة عى :قو الصيرعة الأولنة :ح. وتبيى هذه التقطنة عاذة بنحلاظة لقره 
الهجوم ‏ وما دامت غاية الهجوم هي احتلال إرض العدو » فان على المتقدم ان 
يستمر حتى يتم استئزاف التفوق . وهكذا بتم الاندفاع نحو الهدف » وقد بتم 
الاندفاع الى أيعد من ذلك » فان فكرئا يعدد العناصر التي يجب أن نأخذها بعين 
الاعتبار عند مقارنة القوات في العمليات » عر فنا الصعوبة التي تصادفنا في عدد 
كبير من الحالات لمعر فة الطر,ف المتفوق من الطر فين المتحاربين .. 


وهكذا بتو قف كل شيء على حكم حساس ود قيق وغريزي » يكشف بالالهام 
نقطة الذروة . وهنا نجد انفسنا في تناقض ظاهري ٠.‏ فمادامالدفاع اقوى من 
الهجوم » فعلينا ان نتصور بأن الهجوم لا يمكن ان يذهب بنا بعيدا جدا ‏ لان 
اعتبار الشكل الاضعف قويا بما فيه الكفاية » يجمل القوة كافية بل وزائدة من 
أحل الشكل الاقوى ٠.‏ 
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و آبادة القوات المسلحة المعادية 


الثمن الذي تكلفه ‏ وهذه بعض وجهات النظر المختلفة احوالها: 


, أنها تحدد ماذا بتطلب ( مطالب ) هدف الهجوم‎ ١ 
. ؟ - أو تحد يد هذه المطالب قدير الامكان‎ 
. ؟* أدخار قواتنا كورجهة نظر أساسية‎ 


؟ ‏ يمكن ان يذهب هذا من جديد الى نقطة يحاول المهاجم أن يبيد فيها 
القوات المعادية عندما تتاح فرصة مناسبة فقط . ولقد ذكرنا من قبل كيف يمكن 
ان تكون الحالة مماثلة بالنسبة .لهد ف الهجوم . 


والوسيلة الوحيدة لتدمير قوات العدو المسلحة هي الاشتباك . ولكن هناك 
بلا شك شكلين :21 بصورة مباشرة . ب بصورة غير مباشرة » بفضل تناسق 
مجموعة اشتباكات . وبالتالي » اذا كانت المعركة هي الوسيلة الاساسية » فهي 
ليست الوسيلة الوحيدة» والاستيلاء على قلعة او بعض الارض هو في حد ذاته 
تدمير لنقوات المعادية ») ويمكن أن يودي الى تدمير اكبر ايضا » وريصيح عندئند 
وسيلة غير مباششرة ايضا ٠‏ 


وبالتالي فان احتلال اقسومة ارض غير مدافع عنها » يمكن أن نعتبره 

تدميرا للقوات المعادية بالاضافة الى قيمته كهدف تم الوصول اليه مباشرة . 

وايست المناورة لطرد العدو من منطقة من المناطق التي يحتلها امرا مختلفا عن 

ذلك » وعلينا ان لا نعتبرها من وجهة النظر نفسها » كنجاح حقيقي للققوات 
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المعركة 5 وعلينا أن تأحذ حذرنا خوفا من أن تجرنا الى الوقوع ف موتكف غير 
ملائم » فهي مغرية جدا نظرا لتفاهة الثمن الذي تكلفه . 


أن علينا أن نعتبر داثما مثل هذه الوسائل كعمليات تثمير صغيرة لا تقدم 


الا ارباحا ضئيلة » ولا تلائم الا ظروفا واغراضا صغيرة . لذا فهي بلا ريب افضل 
من معارك لا هدف لها او انتصار لا يمكن تحقيق نتائجه بكاملها . 


!19 مه 


ز- المعركة الهجومية 


لقد رأينا المعركة التي يظهر الدفاع فيها بشكل واضح جدا حتى ستطيع 
أعطاء انطباع حي لجوهره ‏ ولكن المعارك المشابهة هذا النوع قليلة ٠.‏ ومعظهم 
المعارك عبارة عن انصاف لقاءات تختفي فيها الصفة الد فاعية داخل ندبير واسع. 
اما في المعارك الهجومية فتتم الامور بشكل آخر »؛ لانها تحافل على صفتها في جميع 
الظروف . وتزداد قدرتها في الحفاظ على صفتها كلما ابتعد المدافع عن كونه 
مدافعا . لذا يبقى في المعركة الدفاعية التي للا تكون دفاعية بشكل واضح ٠.‏ وف 
اللقاءات الحقيقفية » شيء من صفات المعركة الدفاعية والهجومية ‏ والصفة 
المميزة الرئيسية في المعركة الهجومية هي المناورة » للالتفاف أو التطويق»وبالتالي 
لاخن المادأة كلها ددفعة واحيدة . 


ان الاشتباك على خطوط معدة للالتفاف بتمتع في حد ذاته » بلا رسب 6 
بميزات كبيرة » .ولكن هذا الموضوع خاص بالتكتيك . ولا يمكن للهجوم ان يدع 
هذه الميزءات لان الدفاع قادر على أحباطها . أذ يمكن للدفاع نفسسه أن 
ستخدم هذه الوسيلة ضمن الحدود التي لا تبعدها عن شروط الدفاع الاخرى. 
وللنجاح في تطويق الخصم الذي بيحاول تطويقنا » يجب ان نقف على موقع اختير 
جيد' واعد بعناية . والمهم هو ان جميع المزايا التي يملكها المدافع لا يمكن أن 
تستخدم كلها دفعة واحدهة . ومعظم الدد.فاعات عبارة عن وسائل فقيرة . وغالباما 
ما قاملوا الهجوم على منتصف الطرريق ٠‏ ونتجح عن ذلك »ان العمارك التي 
نتستخدم فيها خطوط التطويق » والمعارك التي تتم على جبهة مائلة ناحمةعن وضع 
جيد لخطوط المواصلات »عبار ة عن نتيحة عادية لتفوق معدو يب ومادي وو بالاضافة 
الى ذلك » اذا لم تكن قاعدة المهاجم متفوقة على قاعدة المدافع خلال المعركة 
الاولى »؛ فالها ممتده حدا على الاقل 4 لسبب كرب الحجد ود م وهذا ما بعر ضها 

5559 سدس 


لبعض الخطر . والهجوم على المجنبة أي المعركة على جبهة مائلة ؛ أكثر فاعلية 
في اكثر الاحيان من الالتفاف ‏ .ومن الخطأ ان نعتقد ان التقدم الاستراتيجي مع 
الالتفاف » مررتبط منذ البداية بهذا الهجوم ؛ ( ان هذا التدبير الاستراتيجي لا 
يرتبط بهذا الهجوم الا نادرا . وهو بحمل في طياته الكثير من المخاطر»)وسنتحدث 
عنه فيما بعد في بحث مهاجمة مسرح الحرب ) . 


ونستهد.ف القيادة العامة في المعركة الد فاعية تأخير الحسم اطولمدةممكنة» 
وكسب الوقت » لان المعركة الد فاعية » التي لا يتكرر مصيرها عند هبوط انقظلام؛ 
عبارة عن معركة ظافرة غالبا » بينما تتعجل هذه القيادة الحسم في المعركة 
الهجومية » ولكن في محاولة الاسراع هذه خطرا كبيرا » لانها تؤدي الى اناك 
ألقوى . ومن صفات المعركة الهجومية الارتياب في مكان موقع العدو . وغالبا ما 
يتم العمل لكشف هذا الموقع بعملية جس حقيقية.داخل مجال مجهول . وكلما 
كان الامر كثيلك كان تجمع القوى ضروويا » واضحى التطويق مفضلا على 
الاحاطة . ولقد رأينا من قبل انه لا يتم قطاف الثمار الرئيسية للنصر الا خلال 
المطاردة . وتشكل المطاردة جزءا متمما رئيسيا للعمل كله في المعركة الهمجحومية 
ويتمتم في هذه المعركة بقيمة لا تصل اليها في المعركة الدفاعية . 
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ح - المناورة 


الهجوم منها الى طبيعة الدفاع » وسنشرحها هنا بشكل أدق . 


؟ - لاتتعارض المئاورة مع تنفيذ الهجوم بقوة » في اشتباك كبير » بل 
تتعارض مع شكل الهجوم الذي ينجم بصورة مباشرة عن استخدام الوسائل 
الهجومية » حتى لو كان ذلك خاصا بعملية شد مواصلات العدو أو خطوط 
أنسحابه » أو عملية من عمليات التشتيت الخ .. ش 


فعالية لا تنجم الا من الأخطاء التي اندفع العدو الى ارتكابها ٠‏ انها شيء صغير 
جدا يعادل حالة توازن . انها تشبه الحركات الاولى في مباراة شطرئج » فهي 
لعبة القوى المتعادلة التي تسعى فيها الى الحصول على الفرصة الملائمة للنجاح؛ 


5 والمكاسب التي ينبغي أن نعتبرها في هذا الاطار كفرض للمناورة 


وكتاعدة للعمل هي مايلي : 
(أ) الامدادات. التي نس.عى الى حرمان العدو منها او تخفيف غزارة 
وصولها اليه : 


(ب) الاتصال مع مفارز أخرى . 
(ج) تهديد مواصلات العدو مع داخل البلاد أو مع جيوش ومفارز أخرى . 
(د) تهديد المؤخرات . 


(ه) مهاجمة نقاط خاصة بقتوى متفوقة . 
555 د 


وتستطيع هذه المكاسب الخمسة أن تطبسع بطابعها أصفر التفاصيل 
لحالة خاصة » وتصبح بالتالي الغفرض الذي يدور حوله كل شيء .خلال فقترة 
معينة من الزمن . وقد يقوم عندئذ أي جسشر أو طريق أو مجموعمة خنادق 
بدور رئيسي . ويسهل علينا أن نلاحظ أن علاقة .هذه الاهداف بأحد الاغراض 
السابقة هو الذي يعطيها قيمتها . 


(و) وتكون نتيجة المناؤرة الناخحة بالنسبة للمهاجم » أي بالنسبة للطرف 
الايجابي الفعال عبارة عن قطعة أرض أو مستودع ووه الح 8 وقد يكون 
المدافع أيضا هو الطرف الايجابي الفعال في بعض الحالات . 


(ز) ويظهر في المناورةالاستراتيجية ( اتجاهان متئاقضان ) أو نقيضتان تتمتعان 
بشكل المناورة » وكثيرا ما كانتا سببا في وضع مبادىء وقواعد خاطئة . ولهاتين 
النقيضتين أربعة عناصر هي في الحتيقة أجزاء رئيسية للموضوع » وينبغي لنا 
أن نعتبرها كذلك . والنقيضة الاولى هي الالتفاف على العدو » والعيل على 
الخطوط الداخلية . أما الثانية فهي تجميع القوى ؛ وتوزيعها في مخافر متعددة . 


(ح) ولا يمكن تفضيل أحد عنصري النقيضة الاولى على الآخر . فمن 
الطبيعي أن جهدا ما يسبب جهدا آخر كوزن معاكس ضروري وكأنه ترياقه . 
ويرتبط الالتفاف حول المجنية بالهجوم » على حين يتعلق العمل على الخخلوط 
الداخلية بالدفاع » وهكذا يلائم الاول المهاجم » ويلائم الثاني المدافع . ويحافظ 
على التفوق الشكل الذي يتم استخدامه يبشكل أفضل ٠‏ 


(ط) ‏ كما أن عنصري النقيضة الثانئية متساويان في القيية »؛ ويتعذر 
تفضيل احدهماعلىالآخر . وتسمحالقوةالكبرىبالانتشار على عدة مخافر »© وهي 
تحصل بهذا الشكل على موقع اسستراتيجي ملائم وحرية في العمل » :اذا حافظت 
على فعالية القوات . ويحاول الاضعف بدوره أن يتجمع ويبحث في سرعة 
الحركة عن الوسيلة التي تتيح له تعويض المساوىء التي سيتعرض لها في الحالة 
المعاكسة . وتفترض هذه القدرة الحركية الكبيرة مهارة أكبر في تنفيذ المسيرات . 
وعلى الأضعف أن يستخدم بشكل أقوى جميع قواه المادية والمعنوية ‏ وهذه 
هي النتيجة النهائية التي سنجدها حتما في كل مكان اذا سرئا سيرا معقولا 
منطقيا » وهي النتيجة التي يمكن اعتبارها اذن كحجر المحك المنطقي لمحاكمتنا . 
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(ى) وكما أن علينا أن لانبالغ في استخدام العناصر الاربعة للنقيضتين 
المذكورتين ؟آنفا » وأن نجعل منها-قاعدة الاحكام والقواعد الخاطئقة »2 فان من 
واجينا أن نحذر اعطاء عدد آخْن من الشروط الاخرى كالقاعدة والارض . .الخ » 
أهمية وتأثيرا حاسيين لا تملكبها في الحقيقة . وكلما كانت المكاسب المتنازع عليها 
صغيرة »© ازدادت أهمية تفاصيل الزمان والمكان » وصار على الامور العا.ة 
والواسعة ان تنسحب الى الخلف » لانه لا مكان لها في الحسابنات الصغير 


ونحن مقتنعون بأنه ليس“"للمناورة الاستراتيجية اية قاعدة وأي اسلوب 
وأي مبدا يستطيع أن يحدد اسلوب العمل » ولكن العزيمة والدقة والنظاءم 
والانضياط والاقدام 4 تستطيع 4 2 اكثر الظروف خصوصية وبساطة 4 أن تحد 
على هذه الصفات . 
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ارتباطه يمفهولح'الهجوم . ولقد درسئا آنفا عددا كبيرا من النقاط الاساسيةمثل : 
غرض الهجوم 4 ومحال تاثمر الانتصار ٠ «٠‏ .الخ. ولا يمكن تفمسير اللعخنممر 
الحاسم لجلبيعة الهجوم قبل الوضول الى بحث خطة الحرب . ومع هذا فان لدينا 
كسم كبسي. ..١‏ 


١‏ االنصر هو الغاية الاولى للهجوم . ولا يمستطيع المهاجم أن يجابه 
الميزات التي يملكها المدافع الا بميزة واحدة هي التفوق العددي » بالاضافة 
الى تفوق معنوي بسيط ناجم غن تسعور الجيشى بأنه المهاجم المتقدم . على أن 
هذا 'الشعور يقدر عادة بأكثر مما يستحق . فهو لايدوم مدة طويلة ولا يصمد أمام 
الصعوبات الحقيقية . ّ 


ونحن نفترض بلا ريب أن المدافع يتصرف بشكل أريب » كالمهاجم » بدون 

أن يرتكب أخطاء أكثر مله . وئحن ورد هده الملاحلة هنا لنستبعد الافكار 

الغامضة عن الهجوم الخاطف بالمفاجأة التي ترى ف الهجوم منيعا من منابع 
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النصر الغنية » مع أن هذا الهجوم لا د يتحتق الا في حالات استثنائية جدا )١(‏ . 
ولقد درسنا في مكان آخر موضوع المفاجأة الاستراتيجية الحقيقية .. فاذا لم 
يكن المهاجم متمتعا بالتفوق المادي » كان عليه الحصول على تفوق معلوي 
كبير لدرء مساوئء الشكل الهجومي . فاذا لم يتحقق تحقق هذا التفوق أيضا » تم 
الهجوم نفسه بدون الاعتماد على أسس متينة ؛ الامر الذي يؤدي الى 
فشله حتها. 


؟ ‏ وعلى الشجاعة والثقة أن تحفزا المهاجم وتذكيا حماسته » كما أن 
الحذر هو الذي يحمي الدفاع . ولا نود هنا أن نقول أن هذه الصفات المتئاكضة 
ليست مطلوية في كلتا الحالتين »© ولكننا نود أن نؤكد أن ليبعض هذه ألسفات 
نتائج أفضل مع المدافع » على حين تعطي الصفات الاخرى أفضل نتائجها ع 
المهاجم ٠٠‏ وجميع هذه الصفات ضرورية جدا » وما ذلك الا لإن الحرب نشاط 
بشرى لا يخضع للحساب الرياضي المجرد فحسب ؛ ولكنه يتم غاليا وسط 
الظلام »© أو وسط ضوء خافت على الاقل » حيث نترك مقاديرنا بين يدي 
أمهر القادة القادرين على ايصالنا 'لى الهدف المنشود . وكلما ظهر المدافع 
ضعيف المعنويات »© كان على المهاجم أن ينطلق نحوه بشجاعة أكبر . 


#جولكن يق الانفسال © اند من راقو مدنا م ره العدو الرئيسية 
وكبد قواتنا . وتبدو هذه الضرورة في الهجوم بأوّضح مما تبدو عليه في الدفاع » 
لان المهاجم يذهب للبحث عن المدافع وملاقاته على مواقعه . ولكننا ذكرنا في كتاب 
الدفاع أن على المهاجم أن لا يبحث عن المدافع اذا كان هذا الاخير في موتعسيء ) 
لان المدافع مضطر في هذه الحالة الى ترك موقعه ومسارعته هو للبحث عه ٠‏ 
وعندها يكون المهاجم متفوقا لانه يقابل المدافع وهو في وضع مضطرب . ويتعلق 
كل شيء هنا بمعرفة الطريق أو الاتجاه الذي يتمتع بأهمية أكبر ٠.‏ وهذه نقطلة 
من النقاط التي تركناها معلقّة عند حديثنا عن الدفاع » واحتفظنا بهالهذا 
الفصل » لذا فائنا سنقول هنا ما ينبغي قوله . ا 


. لقد قلب التطور الميكانيكي هذه الفكرة » وجعل من الممكن اجراء هجوم خاطف مفاجىء‎ )١( 
بتوات مؤلفة من الدبابات والمشاة المحمولة والمدفعية ذاتية الحركة ل تعمل كلها بالتعاون مع‎ 
ء.‎ ٠ القوات اللحمولئة جوأ: وتحت تغطية الطيران‎ 

( المعربان ) 
158 مه 


1 لقد قلنا ما هي أكثر أغراض الهجوم أو أهدافه ضرورة وفورية 
وكذلك ماهي اهداف النصر . ولكن اذا كانت هذه الاغراض او الاهداف داخل 
مسرح الحرب الذي نهماجمه وداخل دائرة النصر المحتمل © فان السبيل الموصل 
الها هو الاتحاه الطبيعي للخربة التي رتيةى هلين تبعديدها : ولكن غلينيسا أن 
نتذكر بأن غرض الهجوم لا يأخذ عادة كل أهميته الا بعد النصر . وأن النصر يتم 
غالبا بالازتباط به . وهكذا لا يهتم المهاجم بالوصول الى غرضه قدر اهتمايه 
بالوصول اليه رمع تحقيق الانتصان 6دوهذا ما يحفل مهاجية الفرقن ننه فيل 
أهمية من مهاجمة السبيل الذي ينبغي للجيثى المعادي أن يسلكه للوصول الى 
الغرض . وهذا السبيل هو غرض الهجوم وهدفه المباشر . 


ولقاء العدو قبل بلوغه هذا الهدف او الفرض ؛ وابعاده عنهوقهره والتغلب 
عليه » انتصار وكل انتصار من هذا النوع انتصار عظيم كبير 'القوة والقيمة . 
فاذا كانت عاصمة العدو مثلا هي غرض الهجوم » ولم يقف المدافع بينها وبين 
المهاجم » فان من الخطأ أن يسير المهاجم نحو العاصمة مباشرة © بل عليه على 
العكس أن يهتم بالخط او السبيل الذي يصل الجيشى المدافع بالعاصمة . وأن 
يسعى الى الانتصار في هذا الخط © لتسقط العاصمة بعد ذلك بين يديه 


فاذا لم يكن هناك غرض كبير في مجال نصر المهاجم » فان خط مواصلات 
العدو مع الغرض المجاور يصبح نقطة كبيرة الاهمية . وعلى كل مهاجم أن 
يتساعل : ماذا أقعل بالنصر اذا حصلت عليه في هذه المعركة ؟ ويحدد الجواب 
غرضا ينبغي الوصول أليه » ويكون هذا الغرض السبيل الى تحديد اتجاه 
الضربة . فاذا وضع المدافع نفسه على هذا 'الاتجاه كان ذلك من مصلحة 
المهاجم » وليس عليه عندئذ الا أن يذهب للقائه في مكان وقوفه . ولكن وقوف 
المدافئع على موقع منيع يجعل المهاجم يتقدم محاولا تجنبه واأمرور الى جواره »2 
مستفيدا من الظرف والضرورة لتحقيق أكبر نتيجة ممكنة . أما اذا كان موقع 
المدافع غير ملاثم » فان على المهاجم أن يتجه نحوه » فان وصل الى ارتفاعه 
ووجد أن المدافع لم يقم بحركة جانبية استدار على الفور نحو خطوط مواصلاته 
واعتبرها غرضه الاساسي الذي يلاتى عليه الجيقى المعادي . فاذا كان الجيشى 
المدافع شسبه مخجمد » تمكن المهاجم من الالتفاف حوله والهجوم:عليه من الخلف . 
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فان كان أمام المهاجم مجال للاختيار » اصبح عليه أن يختار الطرق الكبيرة 
التجارية »© لانها أفضل الطرت وأكثرها ملاعمة لعمله . فان كان فيها منعطفات 
قيرة بعادة 6 قيفي اكقان طرق اسقرو ادل عتلاهية 6 شريطة أن .يعون اكد 
استقامة » لان طريق 'الانسحاب الذي يبتعد ميلان خطعه كثيرا عن الخط 
المستقيم » هو طريق محفوف بالخطر ٠‏ 


ه ‏ لايجد المهاجم المشتبك »© وهو يسعى ورأء حسم كبير © أي سيب 
في الرؤية الواضحة . وعليه اذن أن لايتقدم الا بارتال تتيح جبهتها الدخول في 
العمل في آن واحد : فان كسم العدو تواته كان ذلك لمصلحته ؛ ولكن عليه 
في هذه الحالة أن يلجأ الى استخدام تظاهرات صغفيرة » مؤلفة مسن هجمات 
صغيرة تظاهرية » تهدف الى الحفاظ على الميزات المكتسسبة . ناذا وقعبع تؤوزيع 
التوى بهذه النية » كان له ف الحقيقة مايبرره . 


ويتم هذا التقبسيم الى عدة أرتال في الحالات الضرورية فقط »تقسيما يحقق 
الترتيبات التي يتطلبها الشكل الالتفافي للهجوم التكتيكي ؛ لانه هو الشكل الطبيعي 
الهجوم.ولا يمكن أن نحرم أنفسنا منه يدون سبب وجيه » على أن يبقى ذا طبيعة 
تكتيكية » لآن الالتفاف الاستراتيجي خلال هجوم قوي ؛ عبارة عن تبذير محض 
للقوئى: .ولا ييكن الماح بة الا اذا كان الياحر قوها الى حد همل اللفمييب: 
أكيدة لاتقيل الجدل . 


باستخدام الشكل الذي يتقدم به الجيش أي بوساطة الجيش نفسه ..فذذا 
اضطر الى تعيين قوات خاصة لذلك »© أدى هذا العمل الى تقسيم القوات 
الذي يؤدي الى اضعاف قوة الضرية ‏ وما دام الجيشى الكبير يتقدم عادة 
على جبهة عريضة يعادل عرضها مسيرة يوم على الاقل » فان تغطية خطوط 
الانشحاب والمواصلات تتم دائهما بقضل وجود هذه الجيهة » اذا لم يكن 
اتجاه الطرق بعيدا جدا عن الشكل العمودي على الجبهة . 


وان أخطارا كهذه يتعرض لها المهاجم ينبغي أن تقاس بالموقف وطبيعة 
الخصم ٠‏ وعندما يكون كل شيء معلقا على تأثير حسم كبير فالمدافع يمتعد ‏ عمسن 
ده 5٠‏ ممه 


أهمية تغطية المؤخرة وتصبح قضية حيوية رئيسية . 


وما دامت مؤخرة المهاجم ف هذه الحالة أضعف من مؤؤخرة المداأمئع 4 
فان المداقع قادر على اليدء بالعئل ضد مواصلات خصمه » قبل الانتقال الى 
الهجوم الحقيقي » بل حتى عندما يكون مضطر! الى الانس حاب والتخلي عن 
بعض الاراضي ٠.‏ 


ا 2 718 الوجيز 


ا ا لانن 


برون حسم 


ا - قد لا يتمتع المهاجم بأرادة أو قوة توصله الى حسم كبير » ولكخننه 
ينوي مع ذلك القيام بهجوم استراتيجي » موجه نحو بعض الاغراض الثانوية . 
فاذا مانجح الهجوم » أدى بلوغ الغفرض الى خلق حالة من الراحة والتوازن 
تمل كل قدىء + أما:اذا تراكبة الصعوبات اللخلفة وبلغك درجة بعينة © فان 
تقدم الهجوم بصل »؛ على العكين » الى النقطة الميتة ٠‏ وبحل محله هجوم صدفي 
أو مناورة استراتيجية . وهذا مايتم غالبا في معظم الحالات . 


؟ ‏ ويمكن تحديد الاغراض التي يمكن أن تكون هدفا لمثل هذا الهجوم» 


كبن حفن اللواق الققافية #يويفقن اللنو اك احيانا #بوينا كوفوة عذلننك 

على ارضنا »6 والبادلات التي قد نحتاج اليها خلال المفاوضات  »©‏ تلك هي 

المزايا التي تنجم عن مثل هذا الغرض ٠‏ ويمكن أن نضيف اليها أحيانا مفهوم 

الشرف العسكري . ويختلف الموقف اختلافا كبيرا استنادا الوالاحتفاظ بالارض 

او التخلي عنها . وئحن نستطيع الاحتفاظ بالارض عادة » اذا كانت المنطقة 

المحتلة مجاورة لمسرح حرينا » وتشكل امتدادا طبيعيا له . ويمكن اعتبار هذه 
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الأخرى قل تسكر ل علنها الالال يدة الحيلة, 


(ب) أحد مستودعات العدو الرئيسية ٠‏ 


اذا لم يكن للمستودع أهمية كبيرة » تعذر اعتباره غرضا للهجوم يحدد 
المعركة كلها . وهو في حد ذاته خسارة للهدافع وربح للمهاجم » ولكن ميزته 
الركيسسية بالنسبة للمهاجم هي أن هذه الخسارة قد تجبر المدافع على الاأنسحاب 
قليلا » مع التخلي عن جزء من أرض بلاده كان بوسعه الاحتفاظ به لولا ذلك 7 
والاستيلاء على مخزن ما » هو ف الحقيقة عبارة عن وسيلة لا غرض . ونحن 
لا نتحدث عنه هنا كفرض »؛ الا لانه يصبح أحيانا الهدف المباشر والمحدد للعمل . 


( ج ) وقد يقع الاشتباك الظافر » والصدام والمعركة نفسها بغية اكتساب 
الغنائم » أو لصيانة الشرف المسكري » أو لتحقيق طموح القائد العام . 


ولكن علينا أن نلاحظ أن هذه الامور لاتمضي بدون فوائد ايجابية ع2 
ولا تعتبر مجرد لعبة التبجج »؛ بل ان لها تأئيرا واضحا على السام 
المقبل » ولذا فهي تؤدي الى الهدف بطريق شسنه مباشر .. وللشرف العسكري 
وتفوق الجيشى المعنوي والقائد الاعلى تأثير خفي » له وقعه على العمل 
الحربي برمته. 


* د فاذا استثنينا الغرض الاخير » وجدنا أن بوسعنا الوصول الى 
جميع الاغراض بدون اشتباكات كبيرة » وهذا ما يلجأ المهاجم اليه عادة . وتتعلق 
الوسائل التي يملكها المهاجم » للوصول الى هدفه بدون استباك حاسم » بالنقاط 
التي يضطر المدافع الى حمايتها فوق مسرح حريه . وتتألف هذه الوسائل من 
تهديد خطوط مواصلات العدو » ومئها مصادر تموينية » كالمخازن 
أو المقاطعات الغنية ومجارىي ألياه ...الخ . أو قطعاته أو نقاطه القوية 
كالجسور والمعاير . . .الخ » كما تتألف من احتلال مواقع تقفْ عقبة في وجه 
المدافع » على أن تبلغ من القوة ما لا يستطيع المدافع معه بعد ذلك طرد 
. المهاجم منها » ومن احتلال مدن هامة وأراض خصبة ومناطق مضطربة قد 
تقوم بثورة:-تهدد الحليف الأضعف . .الخ. 
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وبما أن المهابجمة الجدية لهذه المواصلات قد تجعل المدافع عاجرا من 
للاحتلال » ويتعرض مستودع أو تقلعة للحصار © وتقع اشتباكات ذات أهمية 
نسسبية . ولكننا لائعتبرها عندئذ غايات » بل شرا لابد منه » على أنها لايمكن أن 
تتجاوز أبدا حجما معينا . 


1 أما عمل المدافع على خطوط مواصلات المهاجم » فهو نوع من المقاومة 
لايمكن أن يظهر في الحروب التي نسعى فيها الى الحسم » الا اذا امتدت هذه 
الخطوط امتدادا كبيرا . على حين ان هذا النوع من المقاومة طبيعي جدا 
في الحروب التي لا نبحث فيها عن حسم كبير » ذلك لان خطوط مواصلات العدو 
نادرا ما تكون آنذاك طويلة جدا . وفي هذه الحالة » يتعذر تكبيد الععدو 
خسائر كبيرة من هذا النوع . ان الاعاقة وحدها وانقاص قدرة العدو على 
المقاومة امران فعبالان في غ البالاحيان . ويمكن تعويض نقص طول 
الخطوط باطالة الوقت الضائع بالنزاع مع العدو . ومن هنا تصبح تغطية 
مجنبات المهاجم الاستراتيجية غرضا هاما جدا . وهكذا » في نزاع أو تنافس 
من هذا النوع بين المهاجم والماافع » يسعى المهاجم سعيا حثيئا الى تعويض 
المساوىء الطبيعية بالعدد . فاذا كان لا يزال قويا قوة كافية » ومصمما على 
اللخاطظزة 6 تكسي الظروف#قربة قزية حاسية على احدئ بفازق العدى أن علن 
جيشه الرئيسي » فان الخطر الذي يلوح بيه هكذا فوق رأس خصمه » هو 
افختل الوسائل لتغطية تفص .. 


- ونستنتج من كل ماقلناه ان هناك ميزة كبيرة يتمتع بها المهاجم حيال 

المدافع » في حروب منن هذا النوع » وهي انه يستطيع أن يحكم على نوايا خصمه 

ووسائله حكها أفضل من حكم الخصم على نواياه ووسائله . لآن كشف المكان 

والزمان إللذين يعمل فيهما المهاجم بفاعلية واقدام »!صعب بكثير من معرفية 

إحتمال قيام المدافع بضربة كبيرة أم لا . اذن 6 فان في اختيار الشكل الدفاعي » 
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بصورة عامة » ومن وجهة نظر عهلية » نوعا من الضمان بأن لا ينوي المدافع 
الوصول الى أي شسيء ايجابي . وبالاضافة الى ذلك فان تحضيرات ضربة 
معاكسة كبيرة » تختلف عن الاعداد أت الدفاعية العادية أكثر من اختلافتحضيرات 
الهجوم العادي على أساس حجم نواياه وهل هي كبيرة أم صغيرة . وأخيرا فان 
المدافع مجبر على أخذ تدابيره مسيقا »؛ وهذا ما يعطي المهاجم ميزة القاء 
الورقة الاخيرة . 


1 ل 


تحوبل أنظار العدد 


وسحب قواته بعيدا عن النقطة الرئيسية:التي نود العمل فيها . 


ومن الطبيعي ان يكون للتحويل غرض خاص أيضا » لان قيمة هذا الغرض 
يعوض القوى والجهود المبذولة في حالة فشل التحويل . 


الكبرى الغنية » والعواصم »© وجميع المناطق التي نستطيع فيها تحقيق مصادرات 
. وأتاوات » ودعم العناصر المتذمرة الناقمة داخل بلاد العدو . 


والشرط الرئيسي لنجاح التحويل هو أن يجذب من مسرح الحرب 
قوات معادية تفوق القوات المستخدمة فيه » لأنه ان لم يحقق ذلك » وجذب 
قوات معادلة لقواته » فقد تيمته كتحويل »© وانقلب العمل كله الى هجوم ثانوي. 
ولكن عندما ننظم هجوما ثانويا حيال ظروف معيئة تتيح الوصول » رغم ضعف 
قواتكا» الى كتائم كبيرة لا تامسب مع قوانا مان الامن يغقق يكظنا ولاتيكن 
أن نطلق عليه اسم تحويل .. وعندما تشستبك دولتان في صراع »© وتتعرض 
احداهما خلال هذا الصراع الى هجوم دولة ثالثة » يعتبر الناس ذلك تحويلا 
لانظار العدو . ولكن هذا النوع من الهجوم لا يختلف كثشيرا عن الهجوم العادي 
الا باتجاهه » لذلك ليس هئاك أي ميرر لاعطائه اسما خاصا . ش 
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ولكي تستطيع قوة صغيرة جر قوى كبيرة ينيغي أن تتوفر ظفروف خاصة 


وهنا يمكن أن نتسباءل : أفلا يستطيع المدافع تجقيق التوازن » بأرسال 
مفرزة ممائلة تقوم بعملية تحويل في بلاد المهاجم » بدلا من الانشغال في الدفاع عن 
مقاطعته ؟ ان على المهاجم اذن © اذا شاء الحصول على ميزة كهذه » أن يتأكد 
من قدرته على تحقيق تهديد أوسع وريح أكبر من التهديد والربح اللذين يمكن 
للمدافع أن يحققهما بعمل مشايه . وف هذه الحالة ©» تستطيع قوات صغيرة 
اشغال وتحويل قوات معادية أكبر مئها . وتتناقص همهة الميزة بصورة 
طبيعية عندما تزداد القوات المستخدمة والحصول على ميزة تشتيت أو تحويل 
كبير أمر مشكوك يه . وكلما زاد حجم التحويل كلما كان علينا توفير الشروط 
الحاسمة الملائمة له 6 اذا شئنا الوصول الى نتائج حسسنة وكبيرة ٠.‏ 


ويمكن تحديد الشروط الملائمة بما يلي : 


(1) أن يستخدم المهاجم قوات كافية لتحويل انظار المدأفع » على أن 
لا يضعف ذلك من قوة هجومه الرئيمسي : 


( ب ) أن تكون النقاط التي يحتلها المدافع » ويتجه اليهاالتحويل هامة 
وذات قيمة حيوية كبيرة ٠‏ 


(ج) تذمر الاهالي في بلاد العدو . 


ومن مساوىء التحويل انه ينقل الحرب الى قطاع لم تكن لتدخل فيه لولا 
ذلك . أي أنها تثير بذلك قوى معادية كان من الممكن أن تبقى هاجعة » بلا 
فاعلية . وتزداد خطورة الامر وحساسيته أذا استعد العدو للحرب بأن سلح 
الشعب و'مشا وحدات من المليشيا المنظمة . 
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مختلف الوسائل المتوفرة القادرة على العمل ؛ وتوجيهها لصد الخطر الماثل .ولقد 
أثبتت تجارب الحروب ذلك » كما أكدت أن هذه الحالات تؤدي الى ظهورتوى 
مقاومة جديدة وائها نوع من الحرب الشعبية التي تسهل آثارتها . وهذه نقطة 
هامة ينيغي لنا أن لا نتجاهلها » اذا لم نكن نود حفر قبورنا بأيدينا . 


وكلما نقص حجم الحسم الذي نبتفيه من الحرب » ازدادت قدرتنا على 
استخدام عمليات التحويل على نطاق أوسع . ولكن الربح الذي نجئنيه يمن 
ور اهل العوايات يقدى ضفرا + 


ايام م8 و 
٠‏ 


١‏ بيتضمن التحويل في حد ذاته هحوما حقيقيا » ولا بتمتع بأبة صفة 
خاصة وى الاقدام والمهارة «٠‏ 


؟ ل يمكن .السعي الى اعطاء التحويل شكل مظاهرة أكثر مما هو عليه . 
اذا لم تكن القوات المستخدمة ضئيلة كل الضآلة ؛ واذا اقتصر 


العاملة الركون اليه كنقطة للتجمع عند الحاجة . 


17382 سا 


الم الحامس 


77 زروة الرؤضار 


لا يستطيع المنتصر في الحرب أن بهزم خصمةه دائما هزيمة نهائية اذ أن 
هناك غالبا أو فلنقل دائما ‏ نقطة ذروة للانتصار . وتؤكد التجربة هذه 
الحقيقة تأكيدأا كافيا » ولكننا سنعمد الى بحث هذا الموضوع عن قرب © مع 
الاهتمام بأسبابه التابعة له . 


ينجم النصر عادة من تفوق مجموع القدرات المادية والمعئنوية . ويررد 
النصر بلا ردب من قيمة هذا التفوق » ولو لم يكن كذلك »© كا بحثئنا عنه ودفعتا 
ثمئا غاليا للحصول عليه . وبخلق النصر بحد ذاته هذه النتيجة الاكيدة » كما 
تخلقها نتائجه أيضا . ولكن عملية الخلق لا تصل الى الحد .الاقصى ‏ بل تقف 
عادة عند نقطة معينة . وقد بتم الاقتراب من هذه النقطة الى دبرجة كبيرة ؛ كما 
ان بلوغ هذه النقطة قد يكون وشيكا جدا » وأحيانا » الى درجة تجعل كل نتائج 
المعركة الظافرة مقتصرة. على ازديياد التفوق المعنوي . وعلينا الآن أن نفحص 
كيف يمكن الوصول الى ذلك ١ ٠‏ 


وتلقى القوة العسكريية » بلا انقطاع خلال تطورات العمل الحربي » عنئاصر 
تزيد من قوتها وعناصر أخرى تنقص من هذه القوة . ويتعلق الامر في النهاية 
بتفوق هذه العناصر أو تلك . وما دام كل انقاص في قوة طرف من الطرفين 
المتحاربين عبارة عن زبادة في قوة الطرف الآخر »© فاأن هذا التيار المزدوجس ». وهذا 
ل ل ل ل 1 
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وبكفي أن نكتشف السبب الرئيسي لهذا التحول في احدى الحالات حتى 
نحدد التحول الآخر على الفور . 


وأهم الاسباب العاملة على زيادة قؤة المهاجم هِي : 
١‏ الخسائر التى تتكبدها القوات المسلحة المعادية المدافعة التي تكون 
د خسائر العد.و 2 مصادر قوته المادرة 4 كالمستودعات والمخازن 


'؟ ‏ خسارة المدافع للمقاطعات منذ أن بدخل اللمهاجم أرضه . وتؤدي هذه 
الخسارة الى ضياع مصادر قادرة على تقديم قوات عسكرية جديدة . 


5 ربح الجيش المهاجم لبعض هذه المصادر . 


ه ‏ ضياع التنظيم الداخلي لدى العدو » واضطراب السير الطبيعي لكل 
أجراء هذا التنظيم . 

1 تخلي الحلفاء عن المدافع الذي تظهر عليه بوادر الهزيمة » وانضمام 
حلفاء حدد للمهاجم الظافر ٠‏ 
7" تثبيط همة العدو الذي يرى أسلحته تتساقط من بده شكل 
أو بآخر . : 


١‏ انه مضطر لحصار الحصون اللمعادية وتثبيتها أو مراقبتها » في الوقت 
الذي بنسحب فيه العدو الذي كان يقوم بمثل هذه الاعمال » ليتجمع عند كبد 
قوأته . 


- 5:5 -_ 


المسرح الا اذا احتله احتلالا تاما » بالاضاقة الى ظهور عدد كبير من الموانع في كل 
مكان » بشكل يعيق ميكانيكية حركة القوات بمجموعها » ويؤدي ؛ بالضرورة الى 
أضعاف تأثيرها . 


لا ابتعاد المهاجم عن مصادر تموينه.الاصلية واقتراب المدافع من مصادر 
القدرة في بلاده » وصعوبة تنبديل ا.لقوات المنهكة . 


ان الخطر الذي يهددكيان الدولة المدافعة بدفعدولا اخرىالى نجدتها. 


<2 ٠ المنتصرهة‎ 


وبمكن لجميع هذه المحاسن .وللساوىء ان تتجاور وتتقابل وتتطور في 
اتحاهات متعارضة متعددة . وتتجابه.الاخيرة مها فقط كأمور متعارضة تعارضا 
حيويا » ولا يمكنها السيطرة بعضها على بعض ؛ وهذا ما ينجعلها تلفي » بعضها 
بعضا الغاء متبادلا . وبدلنا كل هذا على سبب وجود الفروق اللامتناهية بين 
آثار الانتصارات »© بين أن تكون هذا الانتصار عاملا على أضعاف المدافع »2 أو 
حافزا بدقعه الى بذل قواه بشكل أكبر ٠‏ 


وهنا نجد أمامنا السؤّال التالي : ما الذي بدفع المهاجم ما دام الامر كذلك») 
حةا متابعة للانتصار ؟ أفلا بحسن التوقف في لحظة لايزال التفوق فيها قائما ولم. 


لضعف بعد ؟5 


والرد على ذلك هو أن نفوق القوة العسكربة وسيلة لا غابة » وما الفانئنة 
سوى سحق العدو »© أو احتلال جزء من أراضيه على الاقل » بشكل نستطيع 
معه الاستفادة لا من القوة العسكريية الآنية » بل من المكاسب التي نم الحصول 
عليها للسلم أو للحرب . فاذا ما كان هدفئا سحق العدو سحقا تاما » فان عليئا 
أن نعرف بأن كل خطوةاضافية نخطوها الى الامام قد تكون سيبا لتخفيف تفو قناء. 
ولكن. ذلك لا بعني أن هذا التفوق سيغدو معادلا للعدم عشية انهيار العدو . أذ 
قد بتم انهيار العدو قبل ذلك مع الحد الادنى من التفوق »؛ ومن الخطأ أن 
لانستخدم الحد الادنى للوصول ألى هذا الغرض ٠‏ 
١‏ 1512 ب 


اذن فالتفوق الذي نملكه .أو نتوصل اليه في الحرب هو الوسيلة لا الهدف. 
وغلينا أن الاين بيده الوسييلة للوضول: الى هه افناا م على ان تغرف الحدوى القن.. + 
بمكئئا أن نذهب اليها » حتى لانتجاوز نقفطة الذرؤة فتخلق لانفسنا نكبسات بدلا 
من مكاسب جديدة . 


وتجاوز هذه النقطة هو اكثر من تبذير بالقوى لا فائدة منه »© ولا تعطى انة 
نتائجح لاحقة » ولكنه بشكل تبنببرا هداما يدي الى ردود فعل قوبة » ذات تأثيرات 
كبيرة غير متناسبة مع حجمها »© كما تدل على ذلك التجربة العالمية ٠.‏ وتتصف 
هذه التأثيرات الهدامة بأنها معروفة بشكل كبير بالاضافة الى انها سهلة الفهم 
والملاحظة حتى تجعلنا نتجاوز عن فحصها بالتفصيل . وتعتبر صعوبات التنظيم 
في الاراضى المحتلة » والانعكاس العاطفى العميق الذى بظهر عندما تحل خسارة 
ا محل آمال انتصارات جديدة » أهم أسبابهذه التأثيرات في كل الظروف. 
وهنا نجد أن قوى المدافع المعنوية » وشجاعته المتصاعدة حتى درجة التحدي 
والمغامرة » وهبوط توتر الجهد لدى المهاجم » لها دور هام فعال . فاذا اضطر 
المهاجم ال ىالانسسحاب بعد ان كان منتصرا » تضاعفت خسائره » وتعثرت خطواته» 
وشكرإلعناية الالهية اذ هيات له الخلاص » حتى ولو دفعت ثمن ذلك كبل 
مكاسبه : على أن لا بخسر الكثير من أراضيه ذاتها . 


و علينا الآن أن نوضح تناقضا ظاهرا . 


يمكننا ولا شك ان نعتقد انه ما دام الهجوم يتابع تقدمه فان التفوق واقع 
ومؤكد . وان الدفاع »الذي يبتدىء منذ انتهاء التقدم 'اللظافر » ما دام شكلامن 
أشكال الدفاع أقوى من الهجوم » فليس ثمة خطر من أن يصبح المهاجم المختصر» 
بدون أن نتوقع » الطرف الاضعف . ومع ذلك فان هذا الخطر مووجود > فاذا 
ما عدنا الى التاريخ » وجدنا ان أكبر خطر للنكسات يأتي قبل اللحظة التي 
يتوقف فيها المجوم ويصبج هفيها دفاعا . وبرجع ذلك الى ما بلي : 


ان التفوق الذي يتمتع به الشكل الدفاعي ناجم عن الميزات التالية : 
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؟ ‏ العمل على مسبرح حربي معد مسبقا . 


ومن البدبهني ان هذه الميزاا تلا تظمر ولا تلعب دورها دائثما بالدرجبة 
نفسها . ولا بمكن لاي دفاع ان يشبه دفاعا 'آخر شبهماتاما . لذا لا يتفوق 
الدفاع دائما على الهجوم بالشكل نفسه . 


وهناك حملات كثيرة متأثرة بفكر التوازن الخيالي ©» تمت بدون أن تحقق 
آية نتيجة » نظر! لنقص التصميم الضروري في المعسكر الذي كان عليه ان ياخذ 
المبادأة . ولقد رآيئا في هذا الصدد ميزة الانتظار . ولكن اذا كان العمل الهجومي 
قادرا على قلب التوازن وتحقيق مصالح المهاجم » وكان لدى أاحد الاطراف ارادة 
قونة 'ند فعه الى العمل © فان هذا الطرف لا يقففي حالةمن التذبذب وعدم التصميم . 
ويشكل الدّفاع المنظم فوق أرض العدو تحديا بفوق التحدي الذي يمثله اعداد 
الدفاع داخل حدود أرضنا . وهو مشوب بالمبدأ الهجومي » اذا شثنا استخدام 
هذا التعبير » لذلك فان طبيعته أضعف من طبيعة أي دفاع آخر . 


فمن اأوكد أذن أن ميزات الدفاع الرئيسية تتضاءل عندما يختلطا هذا 
الدفاعبمشروع هجومي »© ويفقد الدفاع هكذ! بعض التفوق الذي كان بيملكه:. 
في الاصل . 


وكما أن أية حملة دفاعية لا تتكون من عناصر دفاعية بحتة » كذلك ان أية 
عملية هجومية لا تتكون من عناصر هجومية فقط . وكل هجوم لا يؤدي الى 
السلم» لابد مبن ان بنتهي بالدفاع. يضاف الى ذلك التو قفات التي تقع في كل 
حملة » ويتف فيها الطرفان موقتف المدافع . 


وفي هذه الحالة يشارك الدفاع نفسه في اضعاف الهجوم . ونحن نعتبر أن 
سميئة الهجوم الاساسية ») هي أنه يؤدي ف النهاية الى دفاع غير ملائم 1 
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وهكذا يمكننا أن نفسر تضاؤل الاختلاف الاساسسي بين قوة أشكال الحرب 
الهجومية والدفاعية بصورة متدرجة . 


وهنا لا بد لنا من دراسة مفهوم « الزمان » الذي تحتاج اليه كل قوة في 
العالم المادي أو المعنوي لتحقق تأثيرها . ولكن الدوافع الكامئنة وراء الهجوم 
قد تعمل زمنا أطول من اللازم » وتتجاوز حدود التوازن ونقطة الذروة بدون أن 
نلحظ ذلك »© فيضع المهاجم الفرصة التي كان بوسعه الاستفادة منها لو انه تو قف 
فيها وانتقل الىالدفاع»,اي الى نقطة- التوازن . لذلك من المهم حدا نيديد هذه 
النقطة عندما نحدد خطة حملة » سواء أكان ذلك بالنسبة للمهاجم الذي ينبغي 
له أن لا يقوم بأي عمل-يتجاوز حدود امكاناته » أو بالنسبة للمدافع الذي ستطيع 
الاستفادة من هذه الخطيئة اذا ما وقع فيها المهاجم . 


ولنعد الان الى مجموع النقاط التي يجب على القائد أن يضعها نصب عينه 


١‏ هل سيصمد جيششى العدو بعد الصدمة الاولى » ويقف بعدها كنواة 
متينة أزدادت بعد الصدمة صلابة 2 أم أنه سسيئهار وسط حطامه ونشظاياه ؟ 


؟ ماهو أتسسماع الضعف والشلل الذي يمكن أن تصاب به القوات 
المسلحة المعادية يسبب نقص النابع » أو قطع بعض طرق المواصلات ؟ 


؟" ‏ هل سمينهار العدو فاقدا قدرقه تحت آلام الضربة الاولى التي 
يتلقاها » أم أنه سينهض مشبعا بالعنقف الغاضب كثور جريح هائج ؟ 


1 هل ستئهار بمعض. الدول الاخرى أو تثور منن التجدي ؟ 


أصحابها ؟. . وعلى القائد ا لنقاط وبناط+ عديدة أخرى ال حم 


وهكذا يقضل معظم كبار القادة البقاء بعيدا عن الهدف ؛ على الاقتراب منه 
أكثر من اللازم . وتبقى الشجاعة الكبيرة والفكر المبدع الفعال غير كافيين 
للوصول الى الهدف . ولا يبلغ الهدف الا التادرون على أن يصنعوا أشياء 
كبيرة بوسائل ضعيفة ٠.‏ 


د 1 000 
ب 6 46م 


اف الطلمة دا باضه 


تشمل خطة الحرب عادة العمل العمل التحربي كله . ويصبح هذا العمل 
بعضلها عملية ززاححيدة » ذأت هدف واحد نهائي » تذوب فيه جميع الإغراض 
الخاصة. ولا تبدأ أية حرب من الحروب »2 أو بجبعلى الاقل أن لا تبداً 'ذا كنا 
نتصرف بحكمة » دون أن نجد جوايا للسؤال التالي : 


ن 


نا هئ الادن الذى تعن "الينة نوشياطة: الخرب وين خاذليا ؟ 


ان ما نسسعى للوصول اليه بواسطة الحرب هو الهدف » أما ما نبحث عن 
بلوغه من خلال الحرب . فهو الهدف الوسيط . وتحدد هذه القكرة الاساسية 
سير الحرب كلها » كما تحدد أمتداد الوسائلوحدود القدرة التي ينبغي تطويرها. 
ويظهر تأثيرها على العمل كله » ويتغلغل حتى أدق تفاصيله . 


ولقد رأينا من قبل ©» أن سحق العدو هو الهدف الطبيعي الذي يار . 
“العمل الحريي #توان التوايقا الحذوة. الناسقية ا لطلفة لخهوم الكرت :يكعلنا لا تمد 
لهذه الحرب هدفا آخر . وما دآامت هذه اثلفكرة تنطبق على الطرفين المتحاريين » 
فين التعدن وبخصوة أى تمليق اد ركوقف فى العدل: الكر .+ !أذ لاتليق أن حفس 
التعليق قبل أن يتدمر أحد الطرقين تدميرا فعليا . 


العداء على الانسان 4 نه الظروف التي. تئيثق ث5 ا الحرب 6 معرضص 
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للتضاؤل والخضوع الى تهديدات تعود بجملها الى اسباب مرتبطة بميكانيكية 
العمل 4 وتشكل حجزءأ مئها ٠‏ 


ولكن كل هذه التعديلات غير كافية لنقلنا من مفهوم الحرب الاساسسي الى 
الشكل الواقعي الذي تظهر الحرب فيه عادة في كل مكان . ان معظم الحروب 
تبدو حقدا متبادلا » يسيطر على الطرفين المتنازعين » ويدفع كل واحد منهما الى 
حمل السلاح لحماية نفسه » ويث الرعب في صفوف خصمه »؛ والى القيام بضرية 
خاطفة اذا ما سئحت له الظروف ..+ آاذن فليس هناك عنصران مدمران 
بصورة متبادثلة يد خلان في صدام »© ولكن هناك توتر بين عنصرين منفصلين 
متباعدين » يفرغ شرارته بصدمات صغيرة متفرقة . 


ولكن ما هو الوسط العازل الذي يمئع تفريغ الشرارة بكاملها ؟ ولم لا يظهر 
مفهوم الحرب الفلسفي بكل حقيقته ؟ ان هذا الوسط العازل كامن في العدد 
الكبيرمن الاشياءوالقوىوالظروفالتيتؤثر بها الحربفيحياة الدولة » .والاستنتاج 
المنطقي عاجز عن العمل بدقة وسهولة عبر التعرجات اللامتثاهية » ولكنه قادر 
على متابعة فكرة واحدة أو فكرتين » كما أن الانسان يعمل في حل الامور ) 
سغيرها وكبيرها © بناء. على الاتكار الخاضية القن يينحها اهبية مفرطة 4 اكفيو 
مما يعمل بوحي الاستنتاجات المنطقية . وهو لا يكاد يعي اضطراب تفكيره ذي 
الاتجاه الواحد ؛ وتناقضه مع نفسه ٠.‏ 


فاذا افترضنا أن الذكاء الذي يتود الحرب »© أستطاع أن يأَخذ بمعين الاعتبار 
جميع هذه الظروف »© بدون أن ببتعد بأنظاره لحظة واحدة عن هدفه»,وجدناأآن 
جميع العقول الاخرى التي يصادفها داخل الدولة لا تكون بالضرورة قادرة على 
التصرف مثله . وهذا ما يؤدي الى ظهور المعارضة على مختلف أنواعها » ويصبح 
من الضروري وجود قوة مؤهلة للتغلب على جمود الكتلة كلها وهي قوة تكون 
في غالب الاحيان غير متلائمة مع مهمتها . 


ويظهر هذا التناقض الداخلي في هذا الطرف أو ذاك »© ويصبح عندئذ 
السبب الذي يجعل من الحرب شيئًا مختلفا عما يجب ان تكون عليه »© بناء على 
مفهومها ‏ أي أن الحرب تغدو أمرا مخففا » وجوهرا لا تلاحم داخلي فيها . 
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لو لوقاف الحرويي الحفيفة 6 .يقكلها باتقي العتيقه الرزاني الى مدق المقق 
ديكا فهاثيا:: 


ولكن هل ينبغي لنا أن نكتفي بهذا المفهوم . ونحكم على جميع الحروب من 
خلاله » حتى ولو كانت مختلفة عنه اختلافا واضحا » وأن نستنتج.من ذلك كل 
التقاقع' التظرية ؟ ان علينا اع تعد ليذ الس ال هونايا ) لتنا ساحرون عن قراافنة 
خطة الحرب بشكل أريب اذا لم نقرر بجلاء : هل تقتصر الحرب على هذا النوع» 
لآق لها اكوانها الخرى و 


ناذا العرنا'عن النينق ال الاول جالاتخاب © اقدرية اتطريننا من حدم التواحي 
من المتطلبات المنطقية للحرب » وغدت شيئا أكثر وضوحا وأشد دقة . ولكن ماذا 
يمكننا أن نقول فى هذه الحالة عن جميع الحروب منذ ايام الاسكندر الاكبر حتى 
ليون ودتائرك ١‏ وهل قفي لذا أن تيم كل هذه العروب هانا ؟ت والالنينوا 
من ذلك » هو اننا مضطرون الى أن نقيل احتمال رؤية حرب من هذا النوع 
المخالف لنظريتنا خلال السئوات المقبلة » لأآن النظرية تقف على الرغم من 
منطقها الصارم عاجزة أمام قوة الظروف . لذلك علينا أن نستعد لاجراء الحروب 
كما هي فى الواقع » لا » بناء على مفهومها الخاص »© وذلك بعد أن نقبل فيها 
جميع العناصر الغريبة التي ستدخل فيها وتشكل جزءامنهاء كالعطالة والاحتكاك 
الطبيعي » وتناقض المجموع »© وغموض الفكر البشري وقصوره .. الخ ٠‏ 
وعلينا أن نقبل أن الحرب والشكل الذي تعطيه العناصمر لها 4 يستخدمان 
الأفكار و.العواطف والظروف السائدة في عصرها ... 


ولهذا فان علينا أن نقبل بان الحرب لا تنبئق وتأخذ شكلها بناء على المطابقة 
الكاملة لكلالظروفالمتعددة التي تؤثر فيها » ولكنها تكتفي بالاعتماد على بعض هذه 
الظروف المسيطرة . .وهذا يعني انها تعتمد على مسجموعة منالاحتمالات والامكانات») 
والحظوظ الحسنة والسيئة » وتعمل في ظروف يضيع وسطها الاستنتاج المنطقي 
الصارم » ويغدو وسيلة غير مجدية من وسائل عمل العقل ٠.‏ وينتج عن ذلك »© 
ان الحرب الحقيقية تبتعد عن مفهوم الحرب حينا وتقترب منه حينا آخر . 
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ان على النظرية أن تقبل كل هذا » ولكن واجبها يفرض عليها أن تعطي 
المكانة الاولى الى شكل الحرب المطلق » وان تعتبر هذا الشكل نقطة علام لكل 
الأمور » فيستطيع التوجه اليها كل من يود أن يتعلم شيئا عن الحرب ©» ويضعها 
نصب عينيه » ويعتبرها الحد الاساسي لآماله ومخاوفه » حتى يتقرب من المكان 
الذي يستطيع الوصول اليه أو المكان الذي ينبغي له بلوغه . 


القرار المباشرة تأتي من مجالات مختلفة كل الاختلاف ٠.‏ 


5866٠‏ سه 


المصلالثاى 


1 التارصم الساضك اريت 
ب- وف ابش راود اليزدلة 


١‏ التلاحم الداخلي للحرب 


ان تصورنا للحرب بشكلها المطلق » أو بأي شكل آخر يبتعد عنها قليلا 
أو كثيرا ». هو الذي يظهر مفاهيم مختلفة عن نتيجتها . 


وك تعدد التأثيرلت ا اواو يشحو د الذي 
ا 0 ل 
الشروط الطبيعية للحرب تؤدي الى تأكيد حقيقة راسخة » هي أنه ليس للحرب 
ضائع حتى يتم الوصول الى هذه الغاية. 


وبناء على هذا المفهوم » يمكن اعتبار الحرب شسيئًا كاملا لا يقيل التقسيم» 
ولا تتمتع اجزاؤه ( النتائج الخاصة ) بأية قيمة الا ضمن حدود علاقتها بهذا 
التمهحييكل: . 


أمأ فكرة ترابط النتائج في الحرب »© فهي فكرة حديثة تعارضها فكرة أخرى 
نعتبر الحرب مؤلفة من عدة نتائج خاصة مسستقلة » تشسبه نتائج أدوار لعبة 'القمار 


- 


اذ د 


المتعددة » بأن كل واحدة منها لا تؤثر في النتائج التي تليها . علىانيتعلق كل 
شي- بمجموع النتائج النهائي, ٠‏ ويمكئنا في هذه الحالة :أن تسسجل لكل خصم 
من الخصمين المتنازعين النتيجة التي حصل عليها يصورة منفصلة » كما لو 
كنا نسجل نتائج أدوار القمار المتتالية . 


ويأخذ المفهوم الاول ( توافق النتائج ) حقيقته من جوهر الحرب . أما المفهوم 
الثاني ( وجود نتائج خاصة مستقلة ) »© فيأخذ حقيتته من دروسسىن التاريح 
العسكري . فهناك حالات لا تحصى يمكن فيها الوصول الى نتيجة صغيرة 
معتدلة بدون الخضوع الى شروط ثتيلة مرهقة . وكلما تعدل عنصر الحرب »2 
تكرر ظهور هذه الحالات . ويندر تطبيق المفهوم الآول في الحروب تطبيقا تاما » 
كما أننا لا جد حريا بلغ فيها المفهوم الثاني مبلعا من الصحة يجعلنا نتجاهمل 
المقهوم الأول تجاهلا تاما . 


فاذا ما تمسكنا بالمفهوم الاول » علينا :أن نعتبر كل حرب وحدة متكاملة منذ 
البداية » يقوم القائد فيها بالخطوة الأولى » بعد أن يحدد ويعرف الغاية النهائية 
القى:تعمة نحونها كل:الخطوط : 


انا اذا 'فنينا النهوى الفا 6 فيسهنا أن اتبحة عن مير]اك ثانوية مسحقلة 
بحد ذاتها » على أن نترك تحديد الأمور الباقية لسير الأحداث اللاحقة . 

وما دام لكل مفهوم من هذين المفهومين نتيجة معينة » فان النظرية مضطرة 
الى تهنا مها #.وففم: الأمتعقناء عن اف زواحة كديا »قيس أن نسية قرفن 
استخدامهما » ذلك ان الاول سيكون الفكرة الاساسية الواقعة في ااصل كل شيء» 
ولا يستخدم الثاني الا كتعديل تبرره الظروف . 


وتتطلب النظرية منا أن نحدد ف بداية كل حرب صفة هذه الحصرب »2 
وشكلها العام » بناء على الاحتمالات التي تقدمها الشروط والعلاقات السياسية . 
وكلما اقتربت صفات الحرب المحتملة من شكل الحرب المطلق »© ازداد قشمول 
التخطيط لكتلة الدول المتحارية وجذيها معه الى الدوامة . وكلما ازداد ترابط 
الاحداث . صار عليئا أن نفكر بالخطوة الأخيرة قبل البدء بالخطوة الأولى . 

.1 للك 


ب حول حجم هدف الحرب والجهود المبذولة 


يتم تعديل الضغط الذي نطبقه على العدو بالضغط الذي نتعرضي اليه 
وبمتطلباته السياسية . وتحدد هاتان القيمتان » عندما تكونان معروفتين © 
حدود الجهود المبذولة . ولكنهما غير بدهيتين أو ثابتتين كل الثبات . وقد بكون 
هذا اول :سيب لأختلاف الوسبائل الحن سيعخييويا كل سرف .من الطرفسين 
المتنازعين . 


وليست أوضاع الدول وظروفها متشابهة دائما 4 وقد يكون هذ أ' الأمر السبب 
الثاني لاختلاف الوسائل . 


ولا تتمتضمع ارادة الحكومة وشخصيتها وقوتها بتشاسه أفضل ٠‏ وهذا 
ما يجعلها سببا ثالثا لاختلاف الوسائل . 


وتبذر هذه العناصر الثلاثئة بذور :الشلك في حساب المقاومةالتي ننتظرها 
وبكل ما بتعلق بالو سائل التي دمكن استخدامها » والهدف الذي بنبغي تحديده . 


وما دامت الجهود الناقصة لاتؤدي في الحرب الى ضياع النجاح فحسب © ٠.‏ 
بل تؤدي الى فشل ذي ضرر ايجابي » فان كل واحد من الطرفين المتنازعين 
يسعى للتغلب على الآخر . وهذا مايؤدي الى قيام عمل متبادل . 


وهكذا يمكن أن نصل الى قمة الجهود »© اذا كان بوسعنا الوصول الى 
نقطة ممائلة . ولكن مناقشة المتطلبات السياسية تضيع في هذه الحالة عن 
انظارنا » ولا يبقى للوسائل أية علاقة مع الغاية . الا أن هذا الميل لخط الجهفد 
الاقصى لا يصل الى أقصى مداه » بل يتعطل ويتدمر بتأثير الوزن المعباكس 
للظروف المتعلقة به ٠‏ 


وعكذا رسيظق 'القاله بالكرب: الى الفمسي اقضق موقت وسيظ 4 محدة 3 
استخد .رى ومتابعة جهد الحرب ضمن الحدود التي تتيح له الوصول الى 
هدفه السياسي . ولكي يغدو هذا المبدأ قابلا للتطبيق ؛ فان عليه أن يرفض 
الغرورات المطلقة التي يمكن أن تأتي من متطلبات النتيجة المطلوبة » ويسقط 
من حساباته جميع الاحتمالات اليعيدة . 
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وهنا يترك نشاط ألفهم مجال العلم الدقيق والمنطق والحساب » ويفدو 
ففا.بيكل معنى الكلمة » أي قدرة ومهارة في استخدام الحكم الغريزي » لمعرفة أهم 
الأغراض وأكثرها حسما » وسط عدد كبير من الأغراض المتشايكة . ويتضمن 
هذا الحكم الغريزي بلا شك مقارنة الهامية بين الاشياء والعلاتقات »تعزل الامور 
البعيدة أو الثانوية » وتكشف كل ماهو قريب وهام بسرعة تفوق السرعة التسي 
يتم بها هذا العمل عند استخدام الاستنتاج المنطقي البحت . 


وللتحقق من عدد الوسائل التي ينيغي تجنيدها للحرب »؛ لا بد لنا من تقدير 
الهدف السياسي من وجهة نظرنا » ومن وجهة نظر العدو . وتحديد قوة 
الدولة المعادية ووضعها ؛ بالاضافة الى قوة دولتنا ووضعها . وعلينا أن نعرف 
شخصية حكومة العدو وشعبه وقدراتهما »والصفات الممائلةلحكومتنا وشعيئنا . 
كما أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العلاقات السياسية للدول الأخرى » والأفر 
الذق مشفدقةه الهوت ف مختلف :الدول. .يكنا ان بالاحظ كل معيولة 4 أن 
تحديد هذه الظروف المختلفة وعلاقاتها المتبايبئة عبارة عن معضلة كبرى . 
والتحنيفة ان القدرة على تخعيها سر عة 6 .وعمنية انول الميطيق طبار 1 عن 
مديلة لمن سياف السدرية القييفاة نوراق القن الطة الأكافريسة :ويخبيوه] عام ة 
عن تحديد تعقيدات الظروف والعلاقات والسيطرة عليها . 


ان سعة تباين الظروف »© والشسك في مجال التدابيرالصحيحة التي ينبغي 
اتخاذها » عبارة عن عاملين يزيدان الى درجة كبيرة صعوبة بلوغنتيجة ملائمة . 
ولكن علينا أن لا نغالي في تقدير الحقيقة القائلة : بأن اهمية الأوضوع لا تزيد 
تعقيد المعضلة وصعويبتها » ولكنها تزيد من قيمة القدرة على حلها . فمن الملاحظ 
أن حرية الفكر ونشاطه منخفضان عند الرجال العاديين » ولا يزيدان أمام الخطر 
والمسؤولية . فاذا ما أعطيا لقوة الحكم أجنحة قوية » كان ذلك دليلا على اننا 
أمام فكر عظيم غير عادي . 


وهكذا نرى أن من واحبنا قبل اطلاق أي حكم على حرب تهدد بالنشسوب © 

وعلى هدفها والوسائل التي يمكن أن تستخدمها » أن نقوم بفحص عام لجميع 

الظروف التي نجد بينها العناصر الخاصة للحظة التيام بالعمل: . وبع عذا 

يكون قنوارنا غير موضوعي كل الموضوعية » ككل القرارات التي نأخذها خلال 

الحرب »© والتي تتحدد وتتعدل بناء على الصفات الفكرية والمعنوية للأمراء 
عت 2201 د 


ورجال الدولة والقادة » سواء أتم اجتماع وظيفة رئيس الدورة وقائد” الجيش في 


ويأخذ الموضوع شكلا عاميا أوسسع 4 وتزداد القدرة عاسو الفحصن 
المجرد » كلما ازدادت قدرتنا على تقدير العلاتات العامة التي تفرضها الظروف 


لقت قاد التتر نصف المتحضرين 4 وجمهوريات العالم القديم 4 والسادة 
الاتطاعيون » والمدن التجارية في القرون الوسطى ؛وملوك القرن الثامن عشر ‏ 
لتد قاد كل واحد من هؤلاء الحرب بطريقته الخاصة » مستخدما وسائل مختلفة: 
ومستهدفا اهدافا متبايئلة ٠.‏ 


ولقد كانت قبائل التتر تبحث عن أمكنة جديدة للاقامة » وكانت تتحرك مع 
جميع أفرادها ومعهم النساء والأطفال . لذا كان تعدادها أكبر من تعنداد أي 
جيش عادى . .وكان هدفها اخضاع العدو أبو طرده © ذلك كانت وساتلهبا 
الحبخمة قادرة على قلنه كل باإتترهن سنيلها #الى أن وضهها الاجتيافي عبان 
يتيح لها خلق حضارة عالية . 


أما جمهوريات التاريخ القديم ‏ باستثناء روما فكانت قليلة المساحة ؛ 
كما كانت جيوشها صغيرة أيضا » لأنها لم تكن تضم بين صفوفها جماهير عامة 
الشعب . وكانت الجمهوريات الكثيرة تعيش متقاربة من بعضها تقاربا يعركتل 
اللشاريع الكبيرة ويحددها وسط جو التوازن الطبيعي السائد الذي كان ينجم عنه 
وكيد اعراعمسعتلة صقيرة ابشاء على فانوج الطبيمة العاد د بوكانتك الكيدروب 
مقتصرة على اجتياح المناطق المكشوفة © واحتلال المان المنعزلة لتحقيق نوع 
من السيطرة والتفوق بعد ذلك . . 


وتمثل روما هنا استثناء واضحا » الا أن الاأستثناء لايشملها حتى آخر فترة 
من فترات تاريخها . ومع هذا فقد قادت هذه الجمهورية ضد جيرانها خلال حقبة 
طويلة من الزمن حرويا تقليدية يعصابات صغيرة »© بحثا عن الغنائم والحلفاء . 
واصبحت روما بعد ذلك كبيرة بالحلفاء الذين التفوا حولها . وهكذا ضمت عددا 
كبيرا من الشعوب المجاورة داخل شعب ‏ واحد بفضل التحالف لا بعمليات احتلال 


ب 5662 هه 


فعلية . وبعد أن امتدت هذا الامتداد فشملت أيطاليا الجنوبية كلها » انطلقةقت 
كقوة ظافرة حقا » فأسقطت تقرطاجنئة » واحتلت اسيائيا وبلاد الغول») وسيطرت 
على اليونان » وامتدت سلطتها الى مصر وآسية . وفي هذا العصر كانت قوات 
روما العسكرية كبيرة بدون أن تكون الجهود المبذولة كبيرةبالنسبة نفسها . ذلك 
لآأن القوات المسلحة كان يدعمها المواطنون الأغنياء .. ولم تكن روما لتشيه 
أية جمهورية من جمهوريات العالم القديم » كما لم تكن لتشبه النمط الاول الذي 
ظهرت به » وكانت حقا وحيدة عصرها . 5 


ولقد أخذت حروب الاسكندر الاكبر شكلا خاصا أيضا . اذ استطاع 
فيها جيش صغير يتميز بتنظيمه الرائع قلب الكيانات المهترئة في الدول الاسيوية . 
وكان الاسكندر عثيفا طموحا لايصيبه الكلل ©» وهذا مادفعه لآأن يجتاح البلاد 
الافوية الوافيفة #6 بويعل الن 'المنة ...ولع تكن آنة كسهورية من الحيهوريات 
قادرة على القيام بذلك » لان عملا كهذا ؟ لا يستطيع أن يحققه بسرعة الا ملك 


وجاءت الملكيات الصغيرة في القرون الوسطى فقادت حرويها بوسائل 
أقطاعية . وكان كلشيء محددا بفترة صغيرة من الزمن »فاذا ماظهر عمل لا يمكن 
تئيفذه خلال هذه الفترة » أعتيره الطرفان أمرا مستيعدا . وبقيت القوه 
الاقطاعية خلال هذه الحقبة خاضعة لتنظيمات النبلاء ورؤساء المقاطعات »© التي 
يجمع بينها في النهاية رباط هو مزيج من الواجب الالزامي والاحلاف الارادية . 
وكانت جميع قورات المقاطعات تكون اتنحادا حقيقيا . وكان التسلح والتكتيك 
تابون علن بهذا سيطنة القوة والمرعة الفردية »مكنا عبر بكلانيين ومقطلبات 
القطعات الكبيرة . والحقيقة أن وحدة الدولة المركزية لم تتحلل كتحللها في ذلك 
العصر ٠‏ ولم يتمتع المواطن بحريته كتمتعه بها آنذاك . وأعطى كل هذا للحرب 
صفة خاصة جدا »؛ فكانت تدور دورانا سريعا » وكانت الجيوش تضيع قليلا من 
الوقتت على مسارح الكقتال » وغالبا ماكانت الاهداف محدوده بمعاقية العدو 
لا ياخضاعه . وكان النصر ينتهي بالاستيلاء على مواشي العدو ؛ واحراق 
قلاعه » والعودهة الى البلاد . 


ثم أدخلت المدن التجارية الكبرى والجمهوريات الصغيرة نظام الكوندوتييرى» 
وكان نظاما عسكريا كثير التكاليف . وهذا ما جعل تعداده محدودا . وكانت قوته 


ع 2 


منعيية رامن حيف القتدة مونم يكى :قافرا على يذل #سيهرة كبيرة أن قوسي 
أقصى على حقل المعركة . لذلك كانت المعارك آنذاك تتقلص حتى تغدو أشيه 
بقتال صورى . وهكذا اصيح الحقد -والبغضاء لا يدفعان الدولة الى العمل » 
أي صارا سلعة تجارية . واصبحت الحرب غير متمثلة بكل اخطارها وطبيعتها ) 
بل غدت أمرا مغايرا كل المغايرة » لايمكن أن نطبق عليه مبادثه الخاصة به . 


١ 
ا‎ 


وتركز النظام الاقطاعي بعد ذلك بالتدريج داخل سلطة محددة . واشتدت 
روابط الدولة الداخلية . وانقلبت الخدمات الشخصية الى الزام مادي . وحل 
المال في معظم الحالات محل الخدمات . وتحولت جيوشى المتطوعين الاقطاعية 
الى جيوش محترفة . وكان الكوند وتييري يشكلون حلقة الاتصال فيهذا التحول»؛ 
فكانوا خلال فترة ما أداة الدول الاقوى . ولكن هذا لم يدم زمنا طويلا » وانتلب 
الجندي المتطوع لمدة محدودة الى جندي محترف على الدوام » وأصبدت قوة 
الدول العسكرية عبارة عن جيوشس تغذيها الخزينة العامة . وظهر عدد كبير من 
التركيبات الخاصة بالقوة العسكرية . ١‏ 


وعليقًا :أن تسقين نهاية القزى السبائع عفن واقضن لورين اأزاس عقي اقدرة 
تاريخية نضجت فيها القوة العسكرية الدائمة التي بقيت قائمة بعد ذلك حتى 
الكقرن الثامن عشر . وكانت هذه القوة ميئية على التجئيد والمال وأاستطاعت 
الدول انشاءها بفضل وحدتها الداخلية الكاملة »وتحويل عمليات التكليف الفردية 
الى شرائب تجمع كل القوى في خزينة واحدة . وكيرت هذه القوة بسرعة بفضل 
التقدم الذي كان يتطور بلا انقطاع » وتشكلت الجيوش الضخمة ٠.‏ 


وتعدلت الظروف الاخرى للدول قٍ هذا الاتجاه ٠.‏ وكانت أوروبة مقمسمة 
الى هوالي ؟١‏ مملكة » وبعض الجمهوريات . وكان بوسع دولتين من هذه الدول 
أن تشتبكا مع بعضهما ف قتال دون أن تتدخل دول عديدة آخرى ف الصراع » 
كما كان يتم في الاحوال السابقة . وكانت التركيبات الممكنة للعلاقات السياسية 
متعددة ومتنوعة » وبوسعنا أن نلقى عليها نظرة عامة » ونحددهسا ف كل وقت 
حسب إحتمالاتها . 


كانت العلاقات الداخلية في كل مكان تميل الى البساطة متخذة الطايع 
الملكى .وكانت حتوق الفئات صاحبة الامتيازات وتأثيراتها تتناقص باستمرار ٠‏ 
للأاه؟ ل 


الذي تستطيع فيه أداة ملائمة وارادة مستقلة » أن تعطيا للحرب شكلا يتلاعم 
ومفهومها النظري . 


وكانت الجيوش تعتمد على الخزينة التيكان ا ملوك بعتب رونهاخزينتهم الخاصة» 
او على الاقل: كيسيدر وف ال الحكوية اعثو يها بفوة الى القيسية ب وكانت 
العلاتات الخارجية مع الدول الاخرى تسعى لتحقيق مصالح الخزينة أو الحكومة 
لا مصالح الشعب » باستثناء بعض الامور التجارية . وكانت الاآمور كلها ثميل 
نحو هذا الاتجاه وهكذا كانت الحكوماتتعتبر نفسها مالكةومديرة لمساحات واسعة 
تسعى دائما الى توسيعها » ولا يهتم ملاك الارض الحقيقيون بتطويرههما 
وتخسسينها . أما الشعب ( وتقتصبر كلمة الشعب هنا على منكانوا يملكون بالفعل 
حقوق المواطن ) الذي كان كل شسيء في عصر الغزوات الهمجية » وقام بدور 
هام في جمهوريات العالم التديم والترون الوسطى » فقد غدا شيئا لايذكر » ولم 
يبق له في القرن الثامن عشر سوى تأثير غير مباشر على الحرب »© بفضل فضائله 
العامة أو نتائصه ونقاط ضعفه ٠.‏ 


وأدى انفصال الحكومة عن الشعب »© وتصرفها وكأنها الدولة كلها » الى 
انقلاب الحرب الى عمل خالص من أعمال الحكومة يسيره المال »وينفذه ألشخاص 
متفرغون لا شاغل لهم » تجمعهم الدولة من بلادها أو من البلاد المجاورة . وهذا 
ماجعل وسائل الحكومة تحدها حدود واضحة يمكن تقدير حجمها ومدتها في آن 
واحد في كلا المعسكرين . وهذا ما حرم الحرب من أكثر عناصرها خطورة ©» وهو 
الجهد المتجه نحو الحدود التصوى ؛ والسلسلة الغامضة من الاحت الات 
المرتبطة بهذا الجهد . ظ 


.وكانت امكانات العدو المالية » ومحتوى خزينته » وحالة ميزائية » وحجم 
جيشه » أمورا معروفة معرفة تقريبية . ولم يكن بوسسع أية دولة ادخال زيادة 
كبيرة على امكاناتها في لحظة اعلان 'الحرب . وكانت تجد نفسها مضطرة الى 
تعديل مخططاتها بناء على معلوماتها عن حدود قدرة العدو » ومعرفتها الواعية 
الكاملة لحدود وسائلها .: وكان عدم احتمال تعرضها الى عمل متطرف » يحول 
دون أن تندفع » بدورها » في مغامرات تذهب يها الى الحدود التقصوى » اذ 
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ضر ورةطبيعةالجربلم تكن تدفعها الى السبير في هذا الاتجاه . وكان الدفعيأتيمن 
الشجاعة والطموح والصفات المعنوية الاخرى » التي كانت تجد وزنا معاكسا 
يتمثل في ظروف الدولة نفسها . وكان قادة الجيوثش » حتى لو كان وا ملوكا 2 
يستخدمون الاداة الحربية بكل حذر ؛ ذلك لأن تشتت الجيثش يجعل من المتعذر 
اعادة تشكيله من جديد . ولم يكن هناك أية تنظيمات أخرى خارج الجيش. . 
وكان الجميع يتخذون احتياطات وتحفظات كبيرة اجبارية عند القيام بالملشاريع © 
ولا ستخدمون اداتهم الثمينة © كثيرة التكاليف » الا عندما نتيح لهم الظروف 
فقرصة نادرة وميزة اكيدة . وكان خلق مثل هذه الفرصة عملا ارسا من اعمال 
القادة المهرة » وكانئت جميع الامور تبقى حتى ظهور الفرصة الملائية وكائها 
أمور عائمة وسط فراغ كامل . كما كانت جميعالقوى والدوافع تختفي وكأنها 
ماجعة كل الهجوع » بالاضافة الى اختفاء الحافز الرئيسي للمهاجم وسط 
ضرورآأت الحذر والاحتراس . 


انا معدو اها قل نكن مسو فا واسنة متؤقرة ٠.‏ أى وا رفاك دنفي كرا 
المطالب » تقوم فيها المعارك وعمليات الحصار مقا المأكرات الدبلوماسية . 
غانها وممتكدييها كاذل اكات النماء .. 


وكان هذا الشكل الضيق المحدود للحرب يعمل كما قلنا منطلقا من القاعدة 
الضيقة التي يعتمد عليها . أما 'اليوم فلقد كبرت الدول وتباعدت مراكزها » وحل 
الفن الدباوماسي محل المصالح الشسخصية المباشرة » كالجواروالتماس والعلاقات 
العائلية والصداقات الشخصية »؛ المصالح التي كان لها دور هام في التأثير على 
الدول الصغيرة » لمنع أية دولة من النمو والتوسع فجأة على حسسب جيرانها 
. وهكذا تطورت المصالح السياسية والرغبات والدوافع في نظام راق ٠‏ ولم يعد 
من الممكن اطلاق طلقة مدفع في أوروبا » دون أن تهتم بلك جميع الحكومات ٠‏ 


وأصبح من الواجب على كل اسكندر جديد أن يملك ريشة جيدة بالاضافة 
الى سيفه الصترم . علما بأنه لم يكن ليذهب بعيدا في انتصارأته » حتى يعد 
امتلاك هاتين الاداتين ٠.‏ 
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وكف نهب البلاد المعادية وسلبها واجتياحها عن ان يكون ‏ كما سيق ل 
اعمالا تتلاءم وروح العصر » علما بأنها قامت بدور كبير في حروب التتر والشعوب 
الآسيوية » وفي الحروب الاوروبية خلال القرون الوسطى . واصبح الجميع 
بعتبرون هذه الاعمال وسيلةهمجة غير مجدية» قد تكو ن حافزا لعمليات انتقامية» 
وتسببهاضرارا! بالغة لرعايا العدو لا لحكومته . لذلك فهي لا تصل الى ابة نتيحة» 
ولا تؤدي آلا الى إعاقة تقدم اليضارة القومية . وهكذا اقتصرت وسائل الحرب 
وغاياتها على الجيش نفسه »© وأصبح الجيش بقلاعه ومواقعه المعدة مسبقا 
يشكل دولة داخل الدولة . وبدا العنصر القتالي في هذا الجيش يتناقص تناقصا 
مستمرا . وشسمل هذا التحول جميع الدول الاوروبية التي اعتبرته نتيجة ملبيعية 
للفكر المتطور . وكان هذا الاعتبار خطأ فادحا » لان تطور الفكر البشري لا يمكن 
أن يؤدي الى الخطيئة »6 أو الى التناقض ونكران البدهيات . ومع هذا كان 

للتحول المذكور تأثير ملائم بالنسبة للشعب »؛ ولكئنا لانستطيع ان نفكر بأنه ساعد 
اليل الرامي الى جعل الحرب قضية من قضايا الحكومة » مفصولة عن مصالح 
الشعب انفصالا تاما . وكانت خطة الدولة المهاجمة في هذا العصر تشممل غالبا 
احتلال هذه المقاطعة أو تلك . أما خطة المدافع » فكائت تتضمن الاستيلاء على 
قلعة من قلاع العدو »أو مثع العدو من احتلال قلعة صديقة . 


تحاشيها . وكان الجميع ينظرون الى القائد الذي يشتبك بالمعركة بمحض 
ارادته دون دضع الضرورة القصوى 4 وكأنه كائد حرىء جسور ٠‏ وكادت الحملة 
قدت 5 عادة بعد حصار واحد أو حصارين ٠‏ وما أن تأخذ القطعات معسكرأات 
الشتاء ‏ التي كانت أمرا ضروريا ‏ حتى يغدو من المتعذر على اي طرف من 
الطرفين اكتساب ميزة جديدة من اوضاع العدو السيئة . وينقطع التساس 
المتبادل نهائيا » فتفرض معسكرات الشتاء بذلك حدا دقيقا للعمل الذي يمكن 


فاذا كانت القوات المتصارعة متساوية تقريبا » او كان المهاجم اضعفك 
من المدافع ضعفا واضحا » أنعدمت المعارك وعمليات الحصار 6 وغدت اعمال 
الحملة مقتصرة على الدفاع عن بعض المواقع والمخازن وئهب بعض مناطق 
الهدو ٠‏ 

ا اك 


وعندما كان سير الحرب يتم على هذه الصورة » وكانت الحدود الطبيعية 
لقوتها قريبة وبدهية جدا » كان الناس يرون فيها أمرا طبيعيا لايحمل ني داخله 
اي تناقتض . ويجدون ان الامور تجري فيها على الوجه الافضل . لهذا اهتم 
النقتد خلال القرن الثامن عشر بالتفاصيل غير ملتفت ألى بداية الصراع وغايته . 
وظهرت العظمة والامتياز في كل شيء . حتى ان الفيلد مارشال « دون » الذي 
كان المسؤول الأول عن نجاح « فريدريك » الكبير وفشل «ماري تيريز» © قد 
اعتبر قائدا كبيرا . وفي تلك الحقبة ظهر حكم اكثر عمقا واكتشف الرأي العام أن 
على التفوق العددي ان يقد منتائج ابجابية ©» والا كانت الحرب كلها سيئة » 
مهما كانت عظمة المواهب المستخدمة . 


هكذا كان الموقف عندما اندلعت الثورة الفرنسية » وجربت التمساويروسيا 
فنهما الدبلوماسي الرفيع » فبدا عجزه بسرعة . ودفعت الافكار التقليدية الناس 
الى تعليق جميع الآمال على قوة عسكرية محدودة جدا .ولكن قوة هائلة لم يفكر 
بها أي انسان ظهرت ف عام 11/411 » وعادت الحرب فجأة لتصبح من جديد عملا 
من أعمال الشعب . وحمل لواء الثورة شعب مؤّلف من .؟ مليونا » يعتبر ون 
انفسهم جميعا مواطئين في الدولة . وجاءت مشاركة الشعب كله بالحرب » بدلا 
من الحكومة او الجيش »© فجعلت شعبا كاملا يدخل حلبة القتال بكل وزنه 
الطبيعي . ومنذ ذلك الوقت ١صبحت‏ الوسائل المتوفرة » والجهود التي يمكن 
اسكخدانها واسعة لا حدود لها . وخلت القدرة التي تدير الحرب من أي وزن 
معاكس ؛ فأدى ذلك الى تصاعد الخطر على العدو حتى حدوده القصوى . 


ولكننا تعرف ان جروب الثورة حركت قبل ان بعدو هذا الامر ملموسا 
بوضوح وبدهيا كل البداهة . ولم يقدم قادة الثورة نحو هدفهم النهائثي تققدما 
بين صفوف الجنود » ثم ظهر لدى القادة الكبار » حتى انه لوحظ في ظل حكم 
الفورس داكل الحكونة تسيا 
: وما أن تم تحسين كل شسيء وتطويره على يد بونابرت» حتى سار تهذه القوة 
السكرية الرنة فل 'قوة الابية وسط عفعة ايلاع © واحفافة اوروية + 
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وهي واثقة من انها ستحقق نتيجة ظافرة. لا ريب فيها عندما ستصطدم بجيوش 
من الطراز القديم ٠‏ وجاء رد ألفعل 2 الوقت الملاثم ؛ عندما اثقليت الحسرب 
الاسبانية الى حرب شعبية » وعندما قامت النمسا في عام 18.9 بجهود كببيرة 
اأعتمدت على الحرس الوطني والقوات الاحتياطية التي حققت لها هدفها المرجو » 
ونجاوزت كل ما اعتقدته الدولة النمساوية في ذلك الوقت ممكنا . وفىي عام 1١817‏ 
جرى العمل في روسيا على غرار العمل في اسبائيا والنمسا » واتاحت مساحات 
هذه الامبراطورية الشاسعة تحقيق نتائج جيدة رغم ,تأخر الاستعدادات . كما 
زادت هذه المساحات من اهمية النتائج التي تم الوصول اليها ء وكانت النتيجة 
النهائية مدهشة ورائعة . 


ولفد كانت بروسيا اول الدول الالمانية التي انتفضت وحملت ص الحرب 
فضيلة وطنية . واندفعت آلى الحرب رغم نقص اموالها » وضعف ميزانيتها») 
بضعفين . وسارت بقية الدول الالمانية على غرار بروسيا بعد فترات متباينة ؛ 
وتدر كت النمينا الى الأناة :رف عتمتي بالعيية لعاء ف ا 6 واقدويت قو ة لبمين 
تكن معهودة لديها. وهكذا قدمت المانيا وروسيا في عامي 181 و 5١18مايتارب‏ 
مليون جندي » يشملون كل من قاموا بدور فعبال » او قتلوا خثتلال هاتنين 
الحملتين . 


وف هذه الظروف » كانت القدرة المستخدمة لادارة الحرب مختلفة اختلافا 
كليا عما كانت عليه في الماضي . حقا انها لم تكن مساوية القديرة التي يستخدمها 
الترتيووق 4 فلقد كان الترؤد والتييب مسيطرن بخ ذلك اللحين فى كني ديق 
المجالات » ومع هذا فان بوسعنا ان نقول : ان سير الحملات كان بتم بناء على 
الشكل الجديد بعد تغير الشكل القديم . ش 


وهكذا اصبحت اليرب مثنلف ظهور بوئابرت قضية الامة كلها . ولقد بدا 

ذلك في اول الامر واضحا لدى الفرنسيين » ثم انتقل الى معسكر خصومهم . 

وأخذت الحرب بذلك طابعا جديدا عاماء أو بالاحرى» اقتربت من طبيعتهاالحقيقية 

وشكلها المطلق . ولم يكن للوسائل التي استخدمت آنذاك حدود مرئية» اذ 

ضاعت هذه الحدود ء سط أاندفاع الحكومة والشعب وحماستهما . وادىامتداد 
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الوسائل » وتنزايد سعة حقل النتائج المحتملة » واثارة العواطف بشدة» الى 
زئادة الفدرة المستخدمة في ادارة الحرب زيادة ملحوظة . واصيح هقدف 
هذه القدرة قلب العدربو وإانهياره . ولم بكن هناك أي مجال للتوقف »© أو الوصول 
الى أي اتفاق متعلق بالاهدا ف المتنازع عليها قبل ان يتم تدمير العدو تدميرا 
تامأا. 


وشاهد العالم تحرر العنف البداثي للحرب من جميع قيوده » واتفقحار 
قوته الطبيعية بكل عناصرها . وكان السيب الاساسي لهذا التحرر هو اشتراك 
الشعب ف هذا العمل الجبار من أعمال الدولة ... ويعود اشتراك الشعب الى 
الدفع الذي اعطته الثورة لشوّون اللاد الداخلية » والموقف المهدد الذي وقفه 
الفرنسيون حيال جميع الامم ٠‏ 


وسننهي هنا جولتنا التاريخية مؤكدين بأن لكل عصر اشكاله الخاصة 
للحرب »© وظروفه المحددة الخاصة » وأفكاره المسيقة الخاصة » ونظريته 
الحربية الخاصة » على الرغم من وجود ميل قديم منذ العصور القديمة حتى 
بومنا هذا » لانشاء نظربة حربية مبنية على اسس فلسفية . ؛ 


ان نظرية الحرب المطلقة ترفض جميع الحالات التي تبدل فيها التأثيرات 
الخارجية جوهر الحرب »© وتعتبرها خطأ فاحشا . ولكن هذا الرفض لا يمكن أن 
يشكل غرض النظرية التي تسعى لان تكون علما حربيا ٠‏ ان على النظرية ان تهتم 
بالظروف الوراقعية لا بالظروف المثالية والنظرية » وان تلقي نظرة فاحصة تميز 
معه مكانا لمتطلبات العصر وضرورات لحظة العمل ٠.‏ 


هذا مع العلم » ان الغرض الذي يأخذه كل من يود القيام بالحرب علدى 
عاتفه »6 والوسائل التي ستطيع أاستخدامها ») محددة تحديدا كاملا بالتفغاصهيل 
خاضعة دائما للقواعد والاستنناجات العامة التي ينبفي استتباطها من طبييعة 
الحصرب ٠»‏ 
د ‏ يت ‏ اتنطا 


كد 11١‏ دحم + م ."7 الوجيز 


المص[لالثالث 
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ريه العرم 


يجب ان يتجسد هدف الحرب في هزيمة العدو حتى ينطبق هذا الهدف 
مع مفهومه .. هذه هي الفكرة الاساسية التي انطلقنا منها . 


ولكن ما هي الهزيمة ؟ انها لا تفترض دائثما احتلال بلاد العدو احتلالا كاملا 
فهناك حالات تتطلب هزيمة قوات العدو وتحطيم رغبة القتال لدريه » وحالات 
اخرى تقع الهزيمة فيها عند احتلال العاصمة .. الخ . 


ولا بمكن تحديد النتيجة بأسباب عامة ؛ وان الاسباب الخاصة التي 
لا يعرفها الا من كان فوق ارض المعركة » وكثيرا من الاسباب المعنوية التي يحاول 
الجميع احاطتها بنطاق من الصمت » والظروف والاحداث الصغيرة » عبارة عن 
امور حاسمة . وكل ما تستطيع النظرية قوله بهذا الصدد » هو أن عليناانندرس 
الفظثلروف المسيطرة داخل المعسكرين »6 والاعتماد عليها للسبحث عن مركز الثقل 6 
او مركز القوة والحركة الذي يتعلق به كل شيء » على أن من الضروري توجيه 
الضربة المركزة بكل القوات ضد مركز ثقل العدو . سواء كان هذا المركز متمثلا 
بجيش العددو » او عاصمته المضطرببة بسيب الاختلافات الداخلية » أو جيش 
الحلفاء » أو الرأي العام » أو القائد الاعلى .ومن الضروري تنوجيه الضربة الى 
هذه النقاط . فاذا فقد العدو توازنه » كان عليئا ان لا نترك له الوقت الكافى 
ليستعيد هذا التوازن . وان نوجه الضربات المتلاحقةبكل١صرار‏ في الاتجاه نفسه. 
أي أن على المنتصر أن يوجه ضرياته دائما ضد مجمل قوة عدوه لا ضد جزء واحد 
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منها فقط ولا بد من السحث عن ثواة قوة العدو بكل تصميم 4 وضريبها بعلف ) 
مع المغامرة بكل شيء اربح كل شيء ٠‏ 


ولكن مهما كان نوع النقطة المركزية لقوة العدو التي بنبفي ان نوجه اليها 
عملياتنا » فان الانتصار على العدو وتدمير جيشه » هما البداية الاكيدة ؛ والعنصر 
الاساسي لكل ما بأتي بعد ذلك . 


ولقد اعتبرنا حتى الآن »؛ ان العدو بشكل في الحرب وحدة متكاملة ٠.‏ وقبلئا 
هذا الامر نظرا لاعبارات عامة . ولكن ما دمنا قد قلئنا أن التغلب على العدو 
يتطلب سصسمحق مقاومته فى مركز ثقله 4 سان عليئنا أن الاتعيميراك الاؤفقتراض 
السابق حانبا » وان نناقشى الحالة التي نجابه فيها أكثر من عدو . 


اذا ما اتفكقت دولتان أو أكثر ضد دولة ثالثة ؛ فليس هذا الامر من الناحية 
السياسية الا حريا وأحدة . ديد أن لمثل هذه الوحدة السياسية درجات متعددة . 


وعلينا هنا أن نعرف ما اذا كان لكل دولة داخلة في ألتحالف مصلحة مسستقلة» 
وقوة ذاتية خاصة لتايعة هذه المصلحة . أو أن أحدى دول التحالف قائمة بتأمين 
المصالح وتقديم القوات التي تستطيع آلدول الاخرى الاعتماد عليها . وكلما اقترينا 
يق الحالة القائية 8 ابكتها] معيان جعيم اللأعد ارهوو! وزانحد ا #بوصاز موييفنا سديظ 
المشروع الرئيسي بضربة واحدة رائعة . فاذأ استطعنا 'لتيام بذلك » تحققت لديئا 
أكمل وسائل النجاح وأكثرها حسما ٠.‏ 


ويدفعنا كل هذا الى صياغة المبدأ التالي : اذا كان تحطيم جميع الاعداء يتم 
بتدمير عدو وأحد منهم » فمن الواجب أعتبار هزيمة هذا العدو هدفا للحرب 
لان الضربة المسددة اليه تصيب في هذه الحالة مركز الثقل المشترك في الحرب كلها. 


وهناك حالات قليلة لا ينطبق عليها هذا المفهوم . ولا يمكن فيها اختصار عدد 
كبير من مراكز الثقل داخل مركز ثقل واحد . . ولكن استحالة هذا الاختصار 
جللب ينا امعان الحرب عرمة وتتضاتين: أو اكت ...على "أن يكون الكل :برت 
هدفها . ومادامت هذه الحالة تفترض مسبقا وحود عدة أعداء مستقلين وتفوق 
قوتهم مجتمعة على قوتئنا » فان عملية سحق العدو عملية خارجة عن حدود 
موضوعنا ٠.‏ 
نت ا اد 


ولثات الآن بصورة خاضية الى السنؤال القالى : مقى يكون .هذا العرهى يكنا 
و وه أ ؟ 


يجب أن تكون قواتنا العسكرية قبل كل شسيء كافية لتنفيذ ما يلي : 
١‏ تحقيق نصر حاسسم على قوات العدو . 


عوقول الخموتن القرورية نقلي انها 13156 عات انض كت ا الليدلا الى 


عن أثارة اعداء جدد عليئا ») وهذا ما قد يجعلنا نتراجع عن العدو الاول ٠.‏ 


ومن الضروري دراسة هذه الشروط الثلاثة » حتى لايضطرنا الشرط الاخير 
الى اضاعة ما ربحناه بالشرطين السابقين » وان نضطر الى دفع تكاليف الثلاثةمعا . 


واذا حسبنا حساب عامل الزمان وجدنا ان العملية الحربية تتطلب بعض 
الوقت كأي عمل على الارض . ويعتبر ألوقت ضروربا لكلا الطرفين المتنازعين . 
والسوٌال الوحيد هو : من هو الطرف الذي بجد ان ظروف موقفه تدفعه الى ان 
يرى في الانتظار ميزات خاصة اكثر من خصمه ؟ انه المهزروم بلا شك نظرا لان 
خصائص الموقف بالنسبة لطرف ما نتوازن في النهاية مع خصائص موقف الطرف 
الآخر ‏ ولا يتم هنم بناء على قوانين الديناميك » ولكن بناء على قوانين نفسية . 
فالغيرة والرغبة والقلق وعظمة النفس » هي العوامل المعدلة الطبيعية العاملة 
لصالح من خانه الحظ . فهي تخلق له.بعض الاصدقاء » كما تضعف وتحلل تلاحم 
إعدائه . لذلك قد يقدم الوقت والفترات الزمئية للممزوم لا للمنتصر بعض 
الميزات والنتائج الحسنة . وبالاضافة الى ذلك » فان عليئا ان نتذكر ان المهاجم 
لا يصل الى ميزات الانتصار الاول ألا بعد ان يكون قد قدم مقدارا كبيرا مسن 
القوى . وهو لا يكتفي بهذا البذل الآولي فحسب ؛ بل يضطر الى الاستمرار 
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فيه . أن القوات الكافية لاحتلال مقاطعة من مقاطعاتالعدو لا تكفيدائماللسيطرة 
على الموقف الجد.يد )6 ويؤدي هذا الموقف الى تزايد الضغط على الموارد باستمرار» 
حتى نصبعم هذه الموارد غير كافية . وهكذا بمكن أن يسبب الزمن نفسه تبديلا 
واضحا ني الموقف . على الرغم مما يستفيده المهاجم من الارض المحتلة لتعويض 


موارده 35 


وولكن اذا كانت المقاطعات المحتلة قوربة قوة كافية وكان فيها نقاط هامة 
بالنسبة للمناطق الت يلم تقع تحت الاحتلال » وكان الاحتلال كالسرطان قادرا 
على تغذبية نفسه بنفسه » فان من الممكن أن بكسب المهاجم اكثر مما يخسر » اذا 
بقي في مكانه منتظرا ولم يتقدم اكثر مما تقدم . وفيٍ هذه الظروف » واذا للم 
تتدخل نجدات قادمة من الخارج » بكون الوقت قادرا على اكمال العمل الذي بدأ 
به الهاجم . وتسقط المناطق التي لم تكن قد احتلت »© ويغدو الوقت عاملا من 
عوامل تعزيز القوات المحتلة . ولا بقع هِنز الامر الا اذا غداأ احتمال قيام المدافع 
بالصدمة المعاكسة مستحيلا » واصبح انقلاب الحظ لمصلحته بعيد الاحتمال . 
ولم بعد لعامل تعزيز القوات بالنسبة للمهاجم ابة قيمة بعد ان بلغ غرضه » وزال 
خطر الازمة ‏ اي بعد .أن هزم عدوه ٠.‏ 


ولقد كان هدفنا من المحاكمة السابقة » ان نظهر بكل جلاء ووضوح اننا 
لا نستطيع أطالة زمن الاحتلال أكثر مما يثنبغي » وان اطالة مدته أطالة تتجاوز 
الزمن اللازم لتحقيق نتيجة جيدة » عبارة عن عمل يزيد من صعوبة هذا الاحتلال 
بدلا من .أن يساعد على تسهيله . . فاذا كان هذا الحكم صائبا » فان من الصواب 
أيضا انه » اذا كنا أقوياء قوة كافية لتحقيق احتلال ما » فان علينا أن نكون في قوة 
كافية للوصول اليه دفعة واحدة » وبدون مراحل وسشيطة . ومن المفهوم اننا 
لا تنقصيه والاز الكل 'الرسيظلة التو كاك (العضيو: القن تقوم مها التميع القيو إصارة 
أو لاخذ ترتيب من ترتيبات القتال ٠.‏ 


أن هذه الفكرة التي تعتبر الحسم السريع الجارف شيئًا ضروريا للحرب 
ب 519 سم 


بعشف وبلا هوادة » بنظام بطىء تدعوه منهحيا » على اعتيبان أنه منهيح 0 


أن الوصول الى هدف قرب أسهل ؤلا شك من الوصول الى هدف بعيد. 
ولكن اذا كان الهدف القريب لا بتلاءم ومخططنا » كان الاستيلاء عليه سبيلا 
لتحقيق راحة وتوقف » يتيحان لنا متابعة النصف الثاني من الطريق بسهونة 
اكثر . أن القفزة القصيرة أسهل بكثير من القفزة االطويلة » ولكننا لا نستطيع أن 
نستنتج من ذلك » انه لتجاوز حفرة واسعة » ينبغي لنا القيام بقفزة صغيرة الى 
وسطها . ومن اكد أن هناك حالات بضطر فيها المهاجم الى التوقف » محددا 
نقطة زائحة وسيطك الحركة ولكن علنة انمتن" أن العقو “سعقينة من هيده 
الوقفة مثله . 


ومما لا شك فيه أن متابعة التقدم قد تعرضنا لخسارة ما ربحناه منذ 
قليل ‏ ونحن نعتقد أن كل راحة أو نوقف » وكل مرحلة وسيطة » لانت لاعم 
وطبيعة الحرب الهجومية . وان علينا أن ننظر اليها عندما تكون حتمية لا مندوحة 
عنها » نظرتئا الى شر لا يزيد من ضمائة النتيجة بل يقلل هذه الضمانة . 
والكحقائق العامة تؤكد أن التوقف بدافع الضعف » أو تحت تأثير أي سبمب 
آخر » يجعل كل محاولة ثانية للوصول الى الغفرض المنشود محاولة غير ممكنة . 
فاذا ما ثبت أن المحاولة ممكنة » كان ذلك دليلا على أن التوقف الذي سبقها زائد 
لم يكن له ما ببرره » اما اذا كان الغرض بتجاوز حدود قوانا منذ البداية » فان 


بلوغه سقى أمر١‏ متعذرا . 


ومن هنا نستنتج أن الزمن قادر بنفسه على تأمين بعض المزايا للمهاجم 5 
ولكن تبدل الاسباب السياسية من عام الى آخر بتيح ظهور حالات كثيرة ناجمة 


ولقد قصرنا بحثنا هنا على الهجوم » لان من يستطيع الوصول الى هزيمة 
العدو التامة » لابلجأ عادة الى الدفاع الذي ليس له اي هدف مباشر سوى 
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الحفاظ على ما نملك . وهنا لابد من أن نو كد باصرار ؛ على أن الدفاع بدون أى 
مبدأ ايجابي » عبارة عن تناقض داخلي في الاستراتيجية والتكتيك على حد 
سواع 6 وأن كل مدافع ببحث عن القوة الضرورية للانتعال الى الهجوم » بعد أن 
ندذل فكرة ابادة العد.و داخل هدف هذا الهجوم الذي هو ف حد ذاته الهدف 
الحقيقي للدفاع » سواء أكان هذا الدفاع كبيرا أم صغيرا .. وان نؤكد بأن هناك 
حالات بفضل فيها المهاجم البدء بالدفاع » على الرغم من ان خطته العامةتستهدف 


ب 516 سا 


ب - الهدف المحدود 


لقد قلنا أننا نقصد من تعبير « هزنمة العدو » النهاية الحقيقية المطلقة 
للعملى الحربي » اذا اعتبرنا ان الوصول لهذه الفغاية أمر ممكن . وسئعمد الآن 
“الى فحص ماينبغي لنا ان نعمل اذا لم نتحقق الظرروف التي نتيح لنا الوصول. 
الى هذا الهدف . 


وقفتر ض هذه الظكروف وحود 'نفوق مادي أو معنوي كبير © أو. فكر خلاق 
فعال » أو ميل للقيام بمغامرات خطيرة كبيرة ٠.‏ فاذا لم بتوفر كل هذا ؛ كان العمل 
الحو ماحد (التوعين الغاليين : 


(أ) احتلال بعض أحزاء صغيرة لا قيمة لها من أرض العدو . 


5 ( ب ) الدفاع عن أرضنا بانتظار لحظة أفضل . وهذه هي أكثر الحالات 
وقوعا في الحرب الدفاعية ٠‏ 


,وربمكننا دائما ان نقرر فيما إذا كان هذا التصرف أو ذاك بتلاءم مع ظروف 
حالة معينة . وذلك بأن نتذكر فكرة الانتظار األتي عرضناها فى للل_وع 
الثاني ٠‏ أن انتخار لحظة أفضل يتطلب أن يكون لديئا سبب ما » يدفغئا 
الى الاعتقاد بقدوم هذه اللحظة . ويبنى هذا الانتظار » أي تبنى هذه الحرب 
الدفاعية كلها على هذا الامل . كما أن الحرب الهجومية التي نستفيد فيها من 
اللحظة الراهنة » تفرض نفسها دائما عندما تدلنا توقعات واحتمالات المستقبل 
على وحود نبدل لمصلحة العدو لا لمصلحتنا ٠.‏ 
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أما الحالة الثالثة ) وهي أكثر الحالات وقوعا » فتظهر عندما لا بكون أمام 
الطرفين أي احتمال للتطور.قيٍ المستقبل »© أي عندما لا بقدم الوضعأالعام أي سبب 
للقرار والحسم . ففي هذه الحالة » تكون الحرب الهجومية مفروضة بلا شك 
على الطرف الذي يمكن اعتباره مهاجما من الناحية السسبياسية . أي الطرف الذي 
بهدف الى تحقيق هدف ابجابي » .ويحمل السلاح لهذه الغاية . فكل لحظة 
ضائهعة دون تحقيق نتيجة ملائمة » هي عبارة عن وقت ضائع بالنسية اليه ٠‏ 


وهكذا نكون قد حسمنا الموضوع لمصلحة الدفاع حينا والهجوم حينا 
آخر » بناء على اسباب لا نتعلق فقط بالقوى النسبية للطر فين المتنازعين ») مسع 
ان طبيعة الامور ندفعنا الى الاعتفاد بان من الطبيعي وقوع الاختيار بين الهجوم 
والدفاع بئاء على متطلبات هذه النسبية ( ميزان القوى ) . فلم فعلنا ذلك ؟ 


لنفترض أن هناك دولة صغيرة مشتبكة في صراع مع دولة إكبر منها بكثير . 
فاذا كانت احتمالات المستقبل تؤكد أن .وضع الدولة الصغيرة سوف يزداد 
سوءآ مع ألزمن » وكانت هذه الدولة عاجزة عن تجنب الحرب »؛ أفلا يجدر بها 
ان تستفيد.من الفترة الزمنية الراهنة قبل أن بصبح وضعها سيا غاية السوء ؟ 
أن على هذه الدولة أن تهاخم » لا لآن الهجوم .بقدم لها ميزة في حد ذاته ‏ انه 
يزيد على العكس من تباين حجم القوى ‏ بل لانها مضطرة آلى القيام به » بغية 
الوصول الى إلحل النهائي قبل قدؤوم أسواأ اللحظات » أو بغية تحقيق ربح 
مؤقت » تستطيع الاعتياد عليه في المستقبل عندما يضعف وضهعها . وليس في 
هذه النظرية أي حمق » فاذا كانت هذه الدولة متأكدة من أن العبو سيرد على 
الهجوم باندفاع شديد نحوها »؛ فمأ عليها الا أن تركن بعد ذلك الى الدفاع »6 
لتحصل منه على ميزة أولية . وهنا لا بنجم أي خطر من اضاعة الوقت . 


واذا افترضنا أن دولة صغيرة مشتبكة في حرب ضد دولة أكبر مئها » دون 
ان يكون لاحتمالات المستقبل أي تأثير على قراراتهما » وكانت. الدولة الصفرى 
.هي الدتولة المماحمة سياسيا كان عليها أن تتعدم نحو هد فها بلد أبطاء : 
ب ا7 ب 


فاذا تمتعت بالجرأة الكافية للتطلع الى هدف ايجابي رغم تفوق العدو ؛ 
كان عليها ان تعمل » أي أن تهاجم العدو » اذا لم بقم هذا العدو بمهاجمتها. 
وبكون الانتظار فى هذه الحالة حمقا » الا اذا عدلت الدولة وضعها السياسي في 
لحظة التنفيذ » وغالبا ما يحدث ذلك ويجعل الحرب ذات طايع غير 
كسح ةا 


اننا لم نستئتج تعديل هدف الحرب حتى الآن » الا من أسسباب ذاتية 
داخلية ‏ ولم نأخذ بعين الاعتبار طبيعة النوايا السياسية » الا ضمن الحدود 
التي تكون فيها هذه النوأيا موجهة نحو شيء ايجابي © واعتبرنا أن كل الامور 
الاخرى التي تشكل النية السياسية عبارة عن أمور غريبة كل الغرابة عن 
الحرب . ولكننا رأيئا في فصل « الغاية والوسائل في الحرب » أن طبيعة الهدف 
السانى »وجي متظلاتنا وتطلات الملاو 6 ومجل الظرو ف المياهيية » 
تؤثر في الحقيقة تأثيرا أشد حسما في الحرب »؛ لذا فاننا سنقف الفصل التالي 
على هذ! الموضوع ٠.‏ 


75 لد 


المصبلالرا لبخ 


-١‏ تأجواليت السياسى الث المساي 
ب - ال ريب وسيلس وسائل السبابة 


تدلنا التجارب العديدة » على أن دولة ما » اذا ما تبنت قضية دولة أخرى » 
فهي لا تأخذ هذا الامر بما تأخذه به من جدية واهتمام لو كان متعلقا بقضيتها 
الخاصة . وتدعم الدول عادة حلفاءها بارسال جيش مساعد ذي قوة معتدلة . 
فاذا لم يتم الانتصار » اعتبر الحليف القضية منتهية وحاول الانسحاب بأقل 
بيار ة موكنة : 


وهذه حقيقة تؤكدها السياسة الدولية »© التي تعمد الدول بئاء عليها الى 
أن ساعد بعضها بعضا بتحالفات دفاعية ‏ هجومية . ولكن هذه التحالفات 
لا تذهب حتى حدود ااشاركة في مصالح ونزاعات الدولة الحليفة » ولا تتحاوز 
حدود الوعد المسبق المتبادل بتقديم المساعدة عند الضرورة بعدد محدود من 
القوات. ولقد كان هذا العدد في الحقيقة محدودا صغيرا لاا بتناسب مع غرض 
الحرب »© أو سعة الجهود التي ببذلها العدو . وكان الحليف الذي يوقع مشثل 
هذه المعاهدة لا بيعتبر نفسه مشتبكا مع عدو حليفه في حرب حقيقية » تبدأ باعلان 
الحرب »© وتنتهي بمعاهدة صلح . غير أن هذه الفكرة لااتحدد في أي مكان 
تحديد! واضحا ؛ اذ يتبدل اسبتخدامها حسب الظروف والاحوال . 

5179 لب 


وتأخذ الامور شكلا محددا وتتناقص الصعوبات التي تجدها نظلرية 
الحرب » اذا ما نقلت القوات الداعمة (.؟ ‏ ءا .الف جندي) بصورة 
نهائية الى ارض الدولة المشتبكة بالحرب © بحيث تستطيع هذه الدولة| ستخد أمها 
حسب حاجتها . ويمكن اعتبارها آنذاك كقوة مؤجرة . ولكن مايطبقعمليا بختلف 
عن ذلك كل الاختلاف . اذ تخضع ألقوة المساعدة عادة لقيادة خاصة » مرف 4 
مباشرة بحكومتها التي تكلفها بمهمات تتلاءم وانصاف التدابير التيتهدف اليها 


حتى عندما تدخل دولتان عمليا في الحرب مع دولة ثالثة » فان وبجهات 
نظرهما تكون متبابيئة في تدمير العلزو المشترك » وهل ينبفي تحقيق هذا 'لتدمير 
باستخدام قوتهما » أم يترك العدو ليدمر نفسه بئعسه . وتحل مثل هذه الامور 
عادة حلولا وسطا . وبتحمل كل طرف من الاطراف المتحالفة جزءا من الاعباء »6 
حسب ضخامة الاخطار التي بتعرض لها » او المكاسب التي بأمل اقتناصهسا . 
ويتصرف كما لو كان عاجزا عن تقديم اي شيء اكثر مما قدم . 


ولا تشنى الحكومات هذا الموقف عندما تذهب دولة لمساعدة دولة اخرى »6 
دفاعا عن قضية غريبة عنها فحسب » ولكنها تنتبناها حتى عندما يكون لكليهما 
مصلحة قوية مشتركة . ولا بتم اي اتفاق بدون دعم ومحاولات دبلوماسية »2 ولا 
يتعهد المشتركون في المعاهدة الابتقديم بعض القطعات الخاصة » وهم يحتفظون 
ببقية قواتهم العسكرية لتحقيق الاهدناف الاخرى ألتي تحددها سياستهم » 


هكذا كانت الدول تنظر الى الحروب التي تدخلها بناء على الاحلاف 
والمعاهدات . ولقد بقي هذا الاسلوب سائدا فترة طويلة من الزمن » الى أنظهرت 
الاخطار الجسيمة » فصعدت 'الحرببشكلملحوظء» ولقد كانت ادارة ألحرب قب لذلك 
عملا مختلطا » وشيمًا قير عادي »2 لاسيما وأن الحرب والسلم فكرتان ليس في 
روحهما مجال للدرحات ٠‏ ولم كن هذا الخطا مجرد تقليد دباوماسي ستطيسع 
العقل أن دضرب عنه صفحا » بل كأن مو قفا تحده بعمق الحدمر دالطبيعية ) وضعف 
النفوس البشرية . 


وآاخيرا فلقد كانت القضية البسمياسية للحرب تؤثر تأثيرا بالغا في طر بقهاجراء 
الحرب » حتى عندما تقوم دولة واحدة بالقتال بلا حلفاء ٠.‏ 
595 لس 


فعندما لاننتظر من العدو سوى تضحية قليلة » فيوسعنا أن نحدد المكاسب 
التي نحصل عليها.بوسائل الحرب ضمن حدود الميزات الصغيرة » وان نحصل 
عليها بجهود معتدلة . وينظر العدو الى الامور النظرة ذاتها . غاذا ما لاحظ هذا 
الطرف أو ذاك اق تقنرافه مقن ا سس نان غك وه يقتو قهائه ردلا من أن يعقوق 
هو على عدوه »© كما كان يتوقع » وجد أن ما ينقصه هو المال والوسائل والدمفع 
المعنوي وكل ما هو ضروري لعمل كبير » حاول في هذه الحالة أن بتدبر أموره 
على قدر طاقته » وانتظر أن بحمل المستقبل اليه بعض الاحداث الملائمة »6 
وهكذا نطول الحرب »© وتسير بطيثة متثاقلة » وتغدو عملا متراخياأ كحركة جسم 
رجل مريض ٠‏ 


عندها نرى أن العمل المتبادل » والجهد الرامي الى تصعيد العنف ع 
والاندفاع الحربي الجارف 4 تضيع كلها وسمط الركود الآأسن الناجم عن الدوامع 


محدودة جحدا . 


وما أن نسمح للهدف السياسي بالتأثير في الحرب » كما يجب أن نفعل © 
حتى تنعدم الحدود التي تتناقض فيها حدة الحرب »© وقد تنحدر الحرب حتى 
تصبح شكلا غريبا عن طبيعتها » يتألف من مجرد تهديد العدو أو الدخول 
معه في مفاوضات ٠‏ 


ب الحرب اداة للسياسة 


لتد حاولنا تعميق دراسة التناقض الكامن في طبيعة الحرب بالنسنبة 

للمصالح البشرية الاخرى الخاصة والاجتماعية فلنبحث الان عن الوحدة التي 

تتغلغل فيها هذه العناصر المتناقضة داخل الحياة العملية » وبعضها يبطل بعضا 

بصورة جزئية وتتألف هذه الوحدة من المفهوم التائل بأن الحرب جزء من العلاقات 
السياسية » خهي لا تشكل بالتالي ثسيئا مستقلا ٠‏ 
721/8 عت 


ونحن نعرف ولا شك أن العلاقات السياسية بين الحكومات والايم هي 
التي تؤدي الى الحرب . ولكننا نتصور أحيانا أن هذه العلاقات تنقطع يع 
اندلاع الحرب . وأن وضعا جديدا يظهر آنذاك » وهو مختلف كل الاختلاف عما 
سبقه » ويتبع قوائين خاصة به . ولكننا على العكس تؤكد ؛ بان الحرب 
لا تشكل سوى استمرار العلاقات السياسية » مع استخدام وسائل جديدة 
أخرى تدخل في الموضوع وتضاف اليه » لنؤكد بأن الحرب نفسها لا توقف هذه 
العلاقات السياسية ولا تقلبها الى سيء مختلف كل الاختلاف . وأن هده 
العلاتقات تحافظ على روحها مهما كانت الوسائل التي تستخدمها . وان الخيوط 
الرئيسية التي تجري عبر أحداث الحرب ؛ ا ترتبط بها ليست سوى خيوط 
سرامي كانم ومبارها هون الكريية » حلى:: تحتيق السلم ٠.‏ 


وهل يمكن أن نتصور الامور بشكل آخر ؟ وهل انتهت العلاقات السياسية 
بين الامم والحكومات في ظرف من الظروف بتبادل المذكرات الدبلوماسية ؟ 
أفليست الحرب شكلا آخر من أشكال الكتابة والقول للتعبير عن ألفكرة ؟ أن 
لهذه الحرب بلا ريب مفرداتها وقواعدها الخاصة ؛ ولكنها لا تملك منطقا 
خاصايها. 


ان هذا الآسلوب في فهم الامور يفرض نفسه حتى ولو لم تكن الحرب 
الا الحرب نفسها . أي لو لم تكن الا انطلاق عنصر العدوان . لان جميعالعوامل 
التي تسستند اليها الحرب وتحدد معناها العميق : كقدرتنا » وقتدرة الخصم » 
وحلفاء كل طرف من الطرفين المتنازعين »© والطبيعة القومية » ونظام حكم 
الدولة .. الخ .. وجميع العناصر التي ذكرناها في الفصل الاول من الجزء 
الاول تتمتع بطبيعة سياسية »© وتتعلق تعلقا وثيقا بجميع الشروط السياسية » 
يجعل من المستحيل عزلها عنها ‏ أن هذا الاسلوب في فهم الامور يفرض 
اغسه بقوة مضاعفة عندما نفكر بأن الحرب الحتيقية تختلف في كثير من الحالات 
عن مفهوم الحرب وتأخذ شيئا معدلا هجينا . وما علينا الا أن نعتبرها جزءا 
من كل »6 هو السياسة . 

ب 59716 لس 


ان لجوء السياسة الى الحرب يجعلها تتحاشى جميع الاستنتاجات المنطقية 
النابعة من طبيعتها » فهي لا تهتم بالاحتمالات النهائية الا أهتماما قليلا » وتحدد 
نفسها ضمن الاحتمالات المباشرة . ويدخل هذا العمل بلا ريب كثيرا من الشك 
في العملية كلها » فتصبح بذلك نوعا من المتقامرة . ولكن جميع الحكومات تعتير 
نفسسها أمهر في هذه اللعبة من خصومها » وأشد منهم وعيا » وهذا ما يعطيها 
ثقة كبيرة بسياستها الخاصة . وتصئع السياسة من هذا العامل القوي 
الحرب ‏ مجرد أداة. ولكنها لاتستخدم العنف بأعلى صوره في كل الحالات 
بل تلجاً الى وسائل اخرى كالضربات أو الحيل أو عمليات التجئنب . 


ان تعلق الحرب بالسياسة 'يجعلها تأخذ بالضفرورة صفتها . فذذا كانت 
السياسة عظيمة قوية » كانت الحرب كذلك » وقد تبلغ في بعض الحالات 
ذروتها حيث تأخذ شكلها المطلق 


ولا تأخذ ا 0 00 هذا المفهوم 6 0 ل 
الدئد د 5 والحكم عليها حكيا 
ملائلما. 


إضيطين أن العتصيز «السيائين 'لا:توخل ىق حويم تناصضيل: الحسوج 2..وائنا 
لا نعين مكان الخفراء » ونرسل الدوريات لاد ا سياسمية . ولكن تأثير هذا 
العنصر حاسم كل الحسم في الخطة العامة لحرب أو حملة كما قد يمتد هذا 
التأثير ليشمل المعركة . 


ماذا كنا لا نقبل خطة حرب تم اعدادها من وجهتي نظر أو ثلاث وجهات 4 
وتم فيها تقدير الامور بعين الجندي ورجل الادارة والسياسي .. الخ فاننا 
نقف أمام السؤال التالي : 


هل يجب أن تكون الإنكاية للسياسة »وان كوو ريني الأدون ينهد يها .7 


ائئا ذوااغكق على أن السياسة توحد كل المصالح البشرية 5 الادارة 
لا7 ا لب 


الداخلية وتوقف بينها » وكل ما ينجم عن الفكر الفلسفي » لانها ليمست سوى الممثل 
الاكيد لجميع هذه المصالح تجاه الدول الاخرى . صحيح أن هناك حالات تعرضت 
فيها السياسة الى توجيه سيء »© فكانت خادمة للطموح والتطلعات والمصالح 
الشخصية وغرور الزعماء . ولكن هذأ آمر لا يهمنا الان »© وكل ما يهمنا هو 
أن فن الحرب عاجز ف أية حالة من الحالات عن أن يكون دليل السسياسة الا 
كممثل لمصالح المجتمع كله . 


والسؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هنا هو 1 هل يجب أن تختفي وجهة 
النظر السياسية أمام وجهة النظر العسترية البحتة خلال اعداد خطط الحرب 
ووضعها ؟ أي هل ينبغي على وجهة النظر السياسية أن تختفي دفئعة واحدة 
وتصبح تابعة لوجهة النظر الحربية . أم أن علينا أن نلحق الثانية بالاولى ؟ 


أن وجهة النظر السياسية لا تختفي نهائيا عند بداية الحرب » الا اذا كانت 
الحرب صراعا للحياة أو الموت »© أو عداء صرفا . ولقد رأيئا من قبل أن الحرب 
هي التعبير عن السياسة نفسها . والحا قالسياسة بالحربسخف واضح ما دامت 
السياسة سبب وجود الحرب . فالسياسة عمل فكري » وما الحرب الا أداتها » 
ومن الضروري الحاق وجهة النظر العسكرية بالسياسة . 


فاذا فكرنا بطبيعة الحرب الحقيقية » وتذكرنا كل ما قلناه عن ضرورة كل 
حرب من الحروب بئاء على احتمالات صفاتها وميزاتها الاساسية ©» واستنتاج 
الامور من المعطيات والظروف السياسية ٠.‏ ووضعنا نصب أعيئئا ضرورة اعتبار 
الحرب كلا عضويا لا يتبل التقسيم »© يقوم الكل فيه بامتصاص أي نشاط خاص» 
ويجد كلنشاط خاص أصوله في فكرة هذا الكل - » اذا فهمنا ووعينا وتذكرنا 
كل هذا » وجدنا 'ن وجهة النظر السياسية هي وجهة النظر العليا التي توجه 
اذا اتحريه 4 روفمطييا جبيع معفاتيا الاساسية . . 


وعندما ته تتطلب السياسة من الحرب مالا تستطيع تقديمه » يكون عملها 

مخالنا لفاهيمها ومقدماتها 4 مئحن دُؤّمنْ بأن على السرياسة أن تعرف الادأة التي 

ستستخدمها » وتفرق بين كل ما هو طبيعي وما هو ضروري .. وعلى السياسة 
10 1 


تتلاعم مع غاية الحرب تحديدا كاملا . 


تستخدم الحرب بدلا من توجيه المذكرات ٠‏ 


ولهذا فان الاكتفاء بالحكم على عمل عسكري كبير أو خطة هذا العمل من 
وجهة نظر عسكرية بحقة » أمر خاطيء ومرفوض أصلا . .. والحقيقة » أن 
استشارة ضباط محترفين حول خطة الحرب ليعطوا رأيا عسكريا بحتا ») كما 
تفعل معظم الحكومات »© عبارة عن اسلوب سخيف لا معنى له . وأسخف منه 
أن تطلب الحكومة من المنظرين أن يقدموا للقائد كشسفا بوسائل الحرب الموجودة 
لديهم » كي ما يستخرج منها خطة عسكرية بحتة لحرب أو حملة . ولقد علمتنا 
التجربة الطويلة أن الحكومة تضع دائما الخطوط الكبيرة لحرب ما » رغم تنوع 
النظام الحربي الحالي وتطوره . وهكذا نرى أن هذه الخطوط يحددها جهساز 
سياسي بحت » لا الجهاز العسكري ٠.‏ 


وهذا أمر منطتي ينحدر من طبيعة الاشياء . ولا يمكن أن ننشىء أي خطة 
الناس عن التأثير السيء الذي تؤثره السياسة على أداة الحرب والحقيقة أن 
عليهم أن يوجهوا الاتهام الى السياسة نفسها » لا الى عملية التأثير في حد ذاتها. 
على الحرب جيد! »© واذا لم يتجاوب هذا التأثير مع الغاية » كان ذلك ناجما 


ولقد حدث هذا الامر مرات كثيرة في الحروب »© وهذا ما يدل على أن من 
الواجب عمم ابعاد أصحاب المعرفة الوثيقة بالمعضلات الحربية عمسن ادارة 


ولكن عليئا قبل الذهاب الى أبعد من ذلك أن نأخذ حذرنا من الفهم الخاطىء 
الذي قد ينجم بصورة طبيعية عن كل ما قلنا ٠‏ فنحن لا نود أن نقول بأن وزير 
كلام لس م  ”(‏ الوجيز 


يفيو .11 


الحربية المثقل بالمصنفات والاوراق والمشاغل الادارية » أو المهندس العسكري 
العبتري 6 أو العسكري الممتاز الذي حنكته خيرة الحروب في ساحات المعارك 2 
أن تقول 6 ان معرفة العفيانا المسكرية هن الضعة"الرتسية اركسن الوزواع:: 
أن يتمتع بها هذا الرجلٍ . أما معرفة أمور الحرب فيمكنه الحصول عليها بشتى 
الطرق بعد ذلك ٠‏ 


واذا كان على الحرب أن تتناسب مع النوايا السياسية تناسبا تاما » وعلى 
السبيناتنة أن نقلاع مم الوسائل الحربية المتوقرة #افناق انانشا سبيلا واحذا 
انتبعه عندما لا يتحد رجل الدولة والتائد العسكري في شخص واحد » وهو ادخال 
القائد في الوزارة » حتى يستطيع المشاركة في اصدار القرارات الهامة ٠.‏ ولكن 
ملا :الامن :تمدن (1:0ذ1 كانت الوزارة موسودة قري منرم الخرت © بح 
تتمكن من حل المواضيع بدون اضاعة وقت كبير . 


وتتطور الحرب حسب تطور السياسة » لذلك فان تحولات فن الحرب هي 
نتيجة من نتائج تطور السياسة . ولا يمكن اعتبارها مبررا أو حجة لتفريق 
الحرب عن السياسة » بل انها على, العكس الدليل الواضح 'القوي على ترابطهما 
وتلاحمهما العميق . ظ 


ولذلك فاننا نكرر القول : بأن الحرب آداة من ادوات السياسة » وهي 
تحمل بالضرورة طابع هذه السسياسة »© وعليها أن تقيس كل الامور بالمقياس الذي 
تستخدمه السياسة . وليست ادارة الحرب في خطوطها العريضة الا سياسة ؛ 
ولكنها سياسة تحمل السيف بدلا من القلم » بدون أن يمنعها ذلك من أن تفكر 
حسمب تقوانينها الخاصة . 


.م5 ب 


المصل الخامس 


البرفه المىرود 


1 الهدف المحدود والحرب الهجومية ' 


عندما لا يمكن أن تكون هزيمة العدو الكاملة هي الهدف » يمكن القائد أن 
سحث عن هدف مباشر ايجابي تحفقه . ولا دمكن أن بكون هذا الهدف سلوى 


وينفيد هذا الاحتلال في اضعاف قوى العدو القومية » .مضعفا بذلك قواته 
العسكرية » بينما نزيد قواتنا » ونقوم بالحرب عندئذ على حسابه ضمن بعض 
الحدود . وآخيرا يمكن اعتبار احتلال مقاطعاتالعدو كريح صاف خلال مفاوضات 
السلم » حيث يكون بوسعنا الاحتفاظ بها أو المبادلة عليها بمكاسب أخرى . 
3 ويعتير احتلال مقاطعات العدو عملا طبيعيا . ولا يوجه اليه أي اعتراض؛: 
الا الاعتراض القائل بأن الوضع الدفاعي الذي يلي الهجوم عادة » هو وضع 
يجلب الكثير من المتاعب . 


ولقد شرحنا في الفصل الخاص بنقطة ذروة الانتصار كيف يضعف الهجوم 
القوات العسكرية ؟ وكيف يأتي بعد هذا الهجوم وضع قد يعرض المهاجم الى 
١قىة‏ - 


ولاضعاف قوتنا ه “3571 احتلال جزء من أرض العدو ؛ درجات ته 5 
وتتعلق هذه الدرجات قبل كل ثسيء بالوضع الجغرافي في هذا الجزء » فكلما كان 
الجزء | لمحتل قريبا من بلادنا وملحقاتها » ويقع الى جوارها أو في داخلها » وعلى ' 
اتجاه قواتنا » كلما خفت حدة اضعافه لقواتئا ٠.‏ 


أما اذا كان القطاع المحتل شريطا يمتد بين مقاطعتين معادبيتين 4 وكان 
بعيد! عن المركز » ويشتمل على أرض غير ملائية » فان ضعف المهاجم يزداد 


مغفيبلكة . 


ولمعرفة ما اذأ كان علينا أن نتوخى هدفا كهذ'» لا بد لنا نن الرد عل ىالسوؤال 
التائي ٠‏ هل بمكننا الاحتفاظ بالربح الذي سنحققه » أم أن احتلالا مؤقتا ( غزو» 
تشستيت ) قادر على تعويض التبديد بالقوى ؟ وهل سنتعرض بصورة خاصة الى 
صدمة معاكسة قوية تفيقدنا توازئنا ؟ ولقد ذكرنا في الفصل الخاص « بنقطة ذروة 
الانتصار » اعتبارات عديدة خاصة بهذا السؤّال » في كل حالة خاصة . 


وليس.. لدينا هنا سوى نقطة واحدة نضيفها » وهي أن هجوما من هذا 
النوع © لا بعوض دائما ما نفقده في نقاط أخرى . لان انشغالنا باحتلال ونصر 
جزئيين قديجعل العدو قادرا على القيام بعمل ممائل في مكان آخر . فاذ! لم يكن 
لشروغنا اهمية كبيرة ذا 6 قلن يستظع اخبان الفدو على التخلى عن مشروعة: 
ان علينا دائما أن نتأكد من أننا لن نخسر في طرف ما نربحه في طرف آخر. وأن 
ندرس هذا الامر بكل عثابة وجد . 202 


قاذا افترضنا أن قيمة المقاطعتين المحتلتين ( مقاطعة العدو ومقاطعة 

الصديق متعادلة ©» فاننا نخسر من خسارة المقاطعة التي بحتلها العدو أكثر مما 

نربحه من احتلال مقناطعة العدو » لان جزءا كبيرا من مصادرنا بغدو محمدا غير 

فعال » ولكن العدو يتعرض الى الموقف نفسسه » لذلك نستطيع أن لا نعلق على 

ما نملكه أهمية تفوق الاهمية التي نعلقها على النصر واالاحتلال . وهذا هو مابقع 
كم 


الامور الاخرى » كما أننا لا نستطيع تجاهل الاضرار التي تصيب بلادنسا » أو 
تعتبرها » معد لة بما نريحه من بلاد العدو4الا اذا كان هذا الزبح كبيرا جدابالنسبة 


وينتج عن ذلك أن هجوما استراتيجيا ذا هدف محدود لا ستطيع تجاهل 
الدفاع عن نقاط لا يغطيها مباشرة » في حين أن الهجوم ضد مركز ثقل الدولة 
قادر على ذلك . لذا يتعذر تجميع القوات في الرمان والمكان بشكل كابل عند 
اجراء هجوم استرانيجي محدود الهدف . ولكي يتم التجمع ف الزمان على الآقل» 
لا بد للهجوم من أن يتقدم منطلقا من جميع النقاط الملائمة في آن واحد . ويتطلب 
هلأ الغول قانها افيا حقيقة سووعة © :وقدرات «شارحية :و والذلية على غانة هن 


6*5 سه 


- 


ب الهدف المحدود والدفاع 


لقد رأيْئا عزما سبق » أنه لا يمكن اعتبار الغاية النهائية لحرب دفاعية 
نه تهدا ند حخصمة وضرية ٠‏ 


ويمكننا ان نقول بدون أدنى شك : ان هذا الهدف قد بكون مائلا في انهاك 
الخصم » لان وجود هدف ايجابي لدى بخصم يجعل كل مشروع فاشل مبن 
مشاريعه عبارة عن خطوة الى الوراء » حتى ولو لم يؤد هذا الفشل الا الى خسارة 
القوات المستخدمة . على حين لا: تضيع الخسارة التي يتكبددها الدفاع سدى © 
ما دام قد نفذ مهمته في المحافظة على ما يملك . وبمكن اعتبار هذه المحاكمة 
صحيحة: اذا كان اأهجوم معرضا للتعب و التخلي عن العمل بعد عدد من المحاولات 
الفاشلة . ولكن هذا الامر غير مؤكد . فاذا ما قدرنا الانهاك الحقيقي للقوى وجدنا 
أن الامور لا تسير لمصاحة المدافع . صصححيح أن الهجوم دضعف من يقوم به» ولكن 
هذا الضعف لا يبدو واضحا الا في حالة تعثر الهمجوم وانقلاب الموقف . أما في 
الحالات الاخرى فان التضعف الذي يصيب المدافع أشد من ضعف اللمهاجم و.بررجع 
ذلك الى أنه الطرف الاضعف في الاصل »© ولان خسارة واحدة في الطرفين تجعل 
خسارته النسبية أكبر من خسارة خصمه . بالاضافة 'لى أنه يفقد عادة جزءأ من 


أرضه ومصادر قوته . 


ولا بمكننا أن سستنتح من كل هذا سببا يك قمع الخصم المهاجم الى التخلي 
عن حهودهة .٠.وكلما‏ دمكن استنتاحه 8 هو أن تكرار ضربات المهاجم 6 وانتظلار 
المداقع لهذه الضربئات بسلبية » بجعل رد فعل المدافع عاحزنا عن درء الااخطار التي 
د تؤدي اليها احدى الهجمات عاجلا أو آجلا . 


1/5 سه 


وعلى الرغم من أن اجهاد الاقوى »© وبالاحرى تعبه » غالبا ما قاد الىالسسلم» 
فمن الضروري أن نعزو هذا الامر الى الفتور الذي .تقاد.به الحرب عادة . إذن 
فليس أمام الدفاع الا أن بجد غايتهفي مفهوم انتظار العدو الذي.يشكل في الحقيقة 
طبيعته وصفته الحقيقية . ويعتمد هذا المفهوم على تعديل: للظروف » وتحبسن 
في الموقف . وهما أمران لا بأتيان الا من الخارج » اذا انعدم احتمال قدومهما 
من الداخل » أي من صلب الدفاع نفسه . ويعتبر التعديل القادم من الخارج 
تبديلا في العلاقات السسياسية : كانضمام حلفاء جدد الى المدافع © أو انهيسار 
بعض حلقاء المهاجم | 

هذا هو هدف المدرافع عندما لا يسمح له.وضعه بأن بفكر في.القيام بضربنة 
معاكسة هامة . ولكن ليست هذه طبيعة كل دفاع » حسب المفهوم الذي تبنيئاه 
عن الدفاع »© ولقد رأينا ان الدفاع حسب ق ذا المفهوم » هو الش كل الاقوى 
للحرب » وبوسعنا ان نعتمد على هذه القوة » ونستخدم الدفاع عندما نود القيام 
بشربة معاكسسة » كبيرة كانت أم صغيرة . 


فق الدفاع 5 


غفي الحالة الاولى ( عدم احتمال القيام بيضربة معاكسة ) »© يحاول المدافع 
الحفاظ على سلامةبلاده أطول وقت ممكن »© رابحا بذلك أكبر . وقت يستطيع 
ربحه. وربح الوقت هو السبيل الوحيد الذي يوصله'لىغاياته .ولكنه لا يستطيع 
أن يدخل في خطة حربه أقرب هدف ايجابي بقع بمتناول بده ©» ويقدم له أفضل . 
فرصة لتحقيق أغراضه خلال مباحثات السام المقبلة: . وتتكون الميزات التي 
يمكن أن بححل عليها المدافع في هذه الحالة المتسسمة بالسلبية الااستراتيجية )من 
سد بعذ الهجماته المتفرقة . وينقل المداافع التفوق الذي يتم الحصول عليه في 
هذه النقاط الى قطاعات أخرى . وذلك لله يبتعرض عادة للضغط من جمبيسع 
الجهات . فان لم.تتح له الفرصة“ليتصرف على هذا المنوال» لميبقأمامه سوى 
احتمال وقوع ميزة صغيرة » هي أن يدعه 'لعدو فترة من الزمن يلتقط غيهاأنفاسنه. 

ل هملم؟ - 


ولكن اذا لم يكن المدنافع ضعيفا جدا » وجدنا أن هذا النوع من الدقاع 
بحتوي بدورن أن يغير من غايته وطبيعته ‏ على عمليات صغيرة غابتها تعديل 
الخسائر التي يحتمل أن يصاب بها بعد . وهي تتضمن الاغارات » وعمليات 
التشدتيت »© تحويل أنظار العدو » ومهاجفة المواقع المنعزلة . 


أمنا في الحالة الثانية ( وجود قوة نتيح اجراء ضربة معاكسة ) تخامر فيها 
الدفاع نية ابجابية » بتخذ هذا الدفاع سمة أكثر أايجابية بقدر ما تزداد قوه 
الضر ة :أعاكسة التي تضمنها الظروف والاوضاع ٠..‏ وكلما عمدنا الى الدفاع 
بمحض ارادتنا لنضمن نحاح الضربة المعاكسة الاولى »© ازداد حجم الافخاخح التي 
ينصيها المدا فع: لعدوه » وتضاعفت حراأتها . والانسحاب الناجح الى داخل البلاد 
هو أفضل هذه الافخاخ » وهو الش_كل الذي ستعد أكثر من غيره عن الشكل 
الأخر . 


والحقيقة أن الوصول الى النصر الكبير لا يتم الا بتدابير ابجابية ١تتخذت‏ 


لتحقيق الحسم لا كجرد انتظان العدو . ولا بمكن تحقيق ربح كشير ») حتى في 
الدفاع » الا اذا كان « هدف الرهان » كبيرا . 
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المصصل السادس 


علرما شتكررت تميرالعرف 


لقد رأينا من قبل أن هناك مبدآين هامين يشملان موضوع خطة الحرب.” 
وبحددان أتجاه بقية الامور . الممدأا الاول هو : اعادة وزن قوة العدح كلها الى 
عدد ممكن من مراكز الثقل » أو الى مركز ثقل واحد اذا بدا ذلك ممكنا » ثم تحديد 
اليجوم ضد هذه المرااكز بأصغر عدد ف المشاريع © أو بمشروع واحد أن أمكن. 
أي أن المبدأ الاول هو التجمع مل أمكن . أما المبدأ الثاني فهو : العمل بأكبر سرعة 
ممكنة » وعدم السسماح بأبة مهلة أو تحول بددون سبب وجيه جدا . 


ونتعلق أعادة القوة المعادية كلها الىمركز ثقل واحد بأمرين هما : 


أ) طريقة تشكيل هذه القوة من الناحية السياسسية . فاذا كانت مشكلة 
من جيثن واحد بعمل تحت قيادة واحدة » قلت الصعوباث آلى الحد الادثى . 
واذا كانت تضم جيوشا متحالفة » يتصرف أحدهما كحليف ئيس له مصالح 
خاصة كبيرة فاللصعوبة لا تزداد كشيرا . أما اذا ضمت جيوشا متحالفة ذات . 
أهداف مشتركة » غدا كل شيء متعلقا بالرباط الداخلي الذي يجمع الحلفاء . 
ولقد سيق أن تكلمنا في هذا الامر . 


فاذا كانت قوهة العدو مجمعة على مسرح الحرب داخل . حيشن واحد ) شكلت في 
ب /أم؟ لس 


هده الحالة وحدة حقيقية » وليس علينا في هذه الحالة أن نذهب في البحث الى 
أبعد من ذلك . واذا كانت القوة تعمل على :مسرح حرب واحد » ولكنها مشكلة 
من جيوش منفصلة بعضها عن بعض » وعائدة لعدة دول » انعدم وجود الوحدة 
المطلقة » وبقي ني ذلك اتصال كاف بين الاجزاء لاجراء ضربة واحدة حاسمة ضد 
أحد الاجزاء ©» بغية طرد الجزء الآخر معه . واذا اخذت الجيوش مواقعها على 
مساريح حرب متقارية » بدون أن تكون منفصلة عن بعضها بأي حاجز طبيعي 
كبير » سبقى لكل واحد منها تأثير كبير على الآخر . أما أذا كانت مسارح الحرب 
متباعدة أو كان بينها منطقة محايدة أو حبال عالية .. الخ »© فان التأثير يتناقض 
حتى يصبح غير محتمل . وعندما تكون الجيوش موجودة على طر فين متقابلين 
من أطراف الدولة المعادية التي تجري الحرب ضدها »2 وكانت الدولة المعادية 
تعمل ضد هذه الجيوش بخطوط متباعدة عن المركز ©» ينعدم التلاحم بين هذه 
الجيوش انعداما تاما. | 


وبدلنا هذا على أن مفهوم قوة معادية مقسمة أو موحدة ©» بمتد على .جمبيع 
دربعات العلاتة . ولا نستطيع اكتشاف وتحديد الانعكاسات التي تسببها احداث 
مسرح حرب ما على مسح آخر الا عند دراسبة الحالات الخاصة » وهذا ما يتيح 
تقدير مدى قدرتنا على تجميع مراكز ثقل العدو كلها في مركز وباحد . وليس لبد 
توجبه جميع القوى ضد مركز ثقل العدو الا استثناء واحد © هو القيام بحملات 
ثانوية قادرة على تحقيق هميزات رائعة ٠‏ لاننا نعتبر أن تفورءقا حاسما بتيح في مثل 
هذه الحالة اجراء مثل هذه التظاهرات »© بدون التعرض لكخاطرة كبيرة على مسرح 
الحرب الرئيسي . ْ 


والموضوع الاول الذي ينبغي بحثه عند وضع مخطط حرب ما » هو اذن 
تحديد مراكز ثقل القوة المعادية » وتجميعها فيمركز ثقل واحد ان أمكن . أما 
الموضوع الثاني » فهو جمع القوة التي سنستخدمها ضد هذا المركز داخل عمل 
البير واحد ٠.‏ 


ولكننا قد نضطر الى تقسسيم قواتنا تبعا للاسباب التالية : - 
مغ - 


١‏ متطلبات الترتيب الأولى للقوات المسلحة »© ووضع القوات المشتبكة 
في الهجوم : ظ 


قاذا كان تجميع القوى يتطلب عمليات التفاف كبيرة وتبديد الوقت ولم 
كن خطر التنقدم بخطوط متعددة كبيرا » أمكن تبرير التقسيم بناء على ذلك . على. 
ان اللجوء الى اجراء تجميع غير ضروري للقوى مع اضاعة وقث كبير »© ية 
اندفاع الضربة الاولى وسرعتها ؛ ويكون مخالفا للمبدأ الرئيسي الثاني الذي 
ذكرناه . وهذا ما يتطلب انتباها خاصا في جميع الحالات التي نبحث فيها عن 
مفاحأة العدو بشكل ما . 


وتسم االحنالة بأهمية أكبر © اذا قامت بالهجوم عدة دول متحالفة غير 
موجودة على خط مباشر واحد بالنسبة للدولة ال معرضة للهجوم . وكانت هذه 
الدول متجائبة لا متعاقبة لان ألتجميع في هذه الحالة أمر عسير لا يمكن اجراؤه 
بدون التعرض .لتضحيات جمة . .:. لذلك علينا » في كل حالة من الحالات 
الخاصة »© أن نحدد ما اذا كانت ضرورة التجميع كبيرة وملحة :الى حد ينجبرنا على 
القيام بهذا التجميع مهما كانت التضحية . 


؟ ‏ عندما يؤدي التقرب بخطوط متفرقة الى نتائج اهم : 


اننا نتتحدث الآن عن تقدم بخطوط متفرقة ضد مركز ثقل واحد » وهلا 
يعني أنذا نقوم بالتقدم على خطوط مقلاقية ٠‏ علما بأن التقدم بخطوط متوازية 


أو متباعدة يدخل في زمرة المشاريع الثانوية التي تحدثنا عنها من قبل . 


ولكن كل هجوم متجه نحو المركز » يتوخى »؛ ف الاستر أتيجية كما في. 
التكتيك ©» تحقيق انتصارات أكبر » لان نجاح مثل هذا الهجوم لا يعني مجرد 
هزيمة العدو بل تنشتيت حيشه تشتيتا كاملا . اذن فالهجوم المتجه نحو المركز»: 
هو الهجوم الذي يستطيع أن يؤدي الى أكبر النتائج .ولكن تقفسيم مختلف عناصر 
القّوات » واتساح مسرح الحرب » أمران يؤديان بالضرورة الى تعريض المهاجم 

ب 584 - 


لخطر أكبر 8 والأمر: هنا مشابه للاختيار بين المجوم والدفاع »؛ اذ بقدم الهمجوم 
( وهو الشكل الااضعف ) أكبر الاحتمالات لتحقيق النجاح ٠‏ وسعى على المهاجم أن 
بخدد فيما اذا كانت قوته كافية للبحث عن هذا الهدف . 


وتدفعنا دراسة التاريخ العسكري الى التفكير بأن الهجوم المتجهنحو المرك ' 
هؤ في حد ذاتهدوسيلة لوصول الىأكبر النتائج » ولكن عليها ألا تستخدم سوىقوات 
مسلحة وزعت سلفا . على أن الحالات التي نترك فيه خط العمليات الفصصير 
المباشر » ونحصل مع لك على نتائج سليمة » هي حالات نادرة جدأ . 


تنه وقد كون امتداد سعة مسرح الحرب سببأ للتقدم على خطوط 
متفر قة : 


تقدمه داخل بلاه العدو » فمن البدهي ألا تقتصر المساحة التي يجتاحها على خط 
الطريق الذي يسلكه » بل تمتد قليلا في كل جهة من الجهات 5 وتعلق هذا الامر 
بصلابة دولة العدو وتلاحمها الداخلي . فاذا كانت وحدة الدولة ضعيفة » ولم 
كن شعبها متمتعا بفضائل الرجولة » أو معتادا على التحرب »© فان بوسعنا ترك 
مساحة كبيرة مفتوحة من البلاد وراء جيوشنا المتقدمة الظافرة . أما اذا كان 
تأخذ شكل مثلث حاد جدا ‏ 


ولدرء هذا الخطر » يحاول المهاجم التقدم على جبهة عريضة نسبيا » فاذا 
كانت قوات العدو متجمعة في نقطة واحدة ه أمكننا المحافظة على عرض الجبهة 
قبل أن يتم «التما سبالعدو . وما أن نقترب من موقع العدو » وبيتم هذا التماس» 
حتى نضطر الى تقليص عرض الجبهة » وهذا أمر بدهي سدهمل فهمه . 


عن مد جبهتتا مدا ملائما . ونحن نتكلم هنا عن مسرح حرب واحد » أو عد 
فد اص | 4 مف 


القيام بضربة واحده في مركز الثقل » لتحعيق الحسم على النقاطك الثانوبة 1 


ولكن هل نستطيع التعرض اثل هذه المخاطرة دائما؟وهل يمكئنا أن نعرض 
أنفسنا للخطز الذي سيظهر اذ لم بيؤد التأثير في النقطة الاساسية الى تحقيق 
الحسم في النقاط الثانوية ؟ وهل ينبغي لنا القيام بدراسة خاصة لمعرفة ضرورة 
وجود عرض ما لمسرحالحرب ؟ . 


اننا لا نستطيع هنا » أو في أي مكان آخر © تحدئبد كل التركيبات الممكثة 
ومعرفتها »ولكننا نؤكد بأن الحسم في النقطة الرئيسية يؤدي الى تحقيق الحسم 
في النقاط الثانوية كلها » مع بعض الاستثناءت . كما نؤكد ضرورة اددارة العمليات 
بناء على هذا المبدأ في جميع الحالات التي لا يكون العكس فيها راضحا ومؤكد 


ومن بين الظروف التي بمكن أن تؤثر في أهمية المقاومة في نقاط ثانوية 2 
ظرفان هامان . ويظهر الظرف الارول عندما بتمتع البلد المدافع بمسماحات وباسعة 
وقوات كبيرة نسبيا ( كروسيا ) تتيح لها ان تتفادى » خلال فترة من الزمن © 

الضربة عدر التقطة الرئيسية ؛ بدون أن تكون مضطرة الى جمع كل قواتها 
في هذه النقطة دسرعة. 


ويظهر الثاني عندما تتمة نتمتع منطقة ثانوية بدرجة ملحوظة من الاستقلال . 


فاذا لم يكن متو قعا .أن تهز الضربة المسددة الى النقطة الرئيسية مختلف 
النقاط الثانوية » أو أن الضربة لم تهزها فعلا »واحتفظ العدو في هذه النقاط 
بعدد كبير من القوات » كان لا بد لنا من مجابهتها بقوات كافية . وهذا الامر ثشر 
لا بد منله .لا ننالا نستطيع ترك خط مووراصلاتنا تحت رحمة الصدف منف المذاائة» 
مهما كان الثمن . 


لب 5151 سه 


الرئيسية تقدما يوازي تقدمنا على النقاط الثانوية . بحيث بتعرض المشروع 
الرئينسي للوقوف اذا ما صمدت النقاط الثانوية . 


ولاابعدار فى هذا الفدكن روماتنا ‏ ار لبي الى اتويحيية العدل يني العدوة 
الممكنة داخل مشروع واحد كبير »© ولكن الروح التي تنبع منه متعارضة وببوح 
مبدثنا تعارضا جليا . فاذا ما تبعنأ هذنا الشكل »© نجم عن ذلك ترراخ في الحركات» 
وشال في قوه الصدمة ؛ وضياع الوقت »؛ وازدباد مجال عمل الصدفة » وكلها 
أمور لا تتلاءم عمليا مع هجوم يسعى الى هزيمة العدو ٠‏ 


وتشتد الصعوبة اذا كان بوسع القوات الموجودة في النقاط الثانووية ان 
تنسحب على طرق متباعدة عن المركز 6 اذ ماذا سقى عندئذ من وحدة ضربتنا ؟. 


وعلينا اذن أن نؤكد معارضتنا الجذرية المبدثية لتبعية الهجوم الرئيسي 
بدون ان يتمتع بشجاعةكافية لتوجيه ضربة عنيفة مباشرة كرأ سسهم نحو قلب 
القوة المعادية ) هو هجوم لا بمكن أن بصل قطالى أبة نتيجة . 
المحتلة : 


فالسير مع جيش صغير عبر مقاطعة غنية خصبة أسهلءولا ريب من اجتياز 
بلاد فقيرة بجيش كبير . ولكن استخدام التدابير التموينية الملائمة » وتعويد 
الجيش على الحرمان » يجعلان الامر الثاني ممكنا . :لذلك ينبغي ان لا تؤئر الحالة 
الاولى في خطة ما تأثيرا بعرضنا لاخطار جدية . 


وهكذأ نكون قد انتهيئا من تحديد الاسساب التي تبرر تقسيم القوات 
وتجزثة العملية الرئيسية الى عدة عملي ات . فاذا ما قمئا بهذا التقسسيم بعد 
ب 565 ل 


تكوين فكرة واضحة عن التغرض 6 ويبعددراسة دقيقة للمحاسن والمساوىء 4 


ولكن اذا وضعت الاركان مخططها لتلبية متطلماتعاداتروتينية »وحاولت 
أن تغطى مسارح الحرب المختلفة كلها بالقطعات © وزاذا استهدنت الحركات 
تحقيق أهدافها بفضل مهارة موهومة » تحاول اجراء تركيبات وعلاقات معقدة © 
واذا كان على الجيوش انتنفصليوما لتبدي مهارتها ثم تجتمع بعد اسبوعين » 
عند تعرضها لاخطار أكبر » اذا تم 5 لىهذا » كان علينا ان نرفض هذا الهجر - 
الاحمق للطريق المباشر .البسيط المبنى على الحس السليم © وندين هذا الارتماء 
الاداري وسط جو من الفوضى والاضطراب . وبيزداد وقوع هذه الحماقة كلما 
قل اشراف القائد الاعلى على الحرب وادارته لها » كما بزداد أنضا اذا قامت 
نميناقة :التكلة نعقة ركان ماج غير يذاية #عقاضيفة الراك يعفن: الجواة + 


على أن تكون الاحزاء الثانوبة ملحقة بالنقطة الرئيسية ومرتبطة بها قدر الامكان . 


عنلما نحاول اختصار جميع العمليات الحربية بهدف واحد © ونحاول 
نتحقيق ذلك الهدف » ما أمكن » بعمل وراحد كبير » فان عملنا بحرم نقاط التماس 
الاخرى بين الدول المتصاربية من معظم استقلالها » ويجعلها تبدو كأعمال ملحقة. 
فاذا كنا قادرين على جمع كل شيء في عمل واحد »؛ أبطل ذلك عمل نقاط 'التماس 
ابطالا تاما . ولكن ؤقوع هذا الامر-فىي النحياة العملية نادر جدا . لذلك ينبغي 
كع نقانك القمانى هلاه كنا #اقتاضي لاتقل قو« كتيرة # عن تدفية العسنل 
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الرحصي ' 5 
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وأخيرا فاننا تصر-على أن تميل خطة الحرب هذا الميل حتى عثدما بتعذر 
علينا ان نحول كل مقاومة العدو الى مركز ثقل واحد . أي اذا كنا في حالةيضطرنا 
فيها وضعنا الى القيام بخريين تكادان تكوتان متميزتين عمير! كامافي أن واحد:) 
«فُعئينا ان نعتبر احد الحزبين عملا رئيسيا.» تقف عليه قواتنا وجل نشاطنا » أي 
نعطيه الافضلية . 1 
الام 


وبئاء على هذا المفهوم » بحسن بنا الا نتقدم هجوميا الا ضد هصله النقطبة 
الرئيسية » وأن نقف موقف المدافع في جميع النقاط الاخرى . فلا نتحركة فيها 
هجوميا الا اذا جعلت الظروف الاستثنائية هذا الهجوم ممكنا . 


ودضاف.الى ذلك أننا سعى لتدعيم الدفاع 2 النقاط الثانو بة بأقل عدد 
ممكن من ألقطعات. » ونستغل كل ميزة بيقدمها هذا النوع من المقاومة لتجسين 
ود ل ١‏ 5 


وينطبق هذا المفهوم بقؤة أكبر أيضا في مسارح الحرب التي تعمل عليهما 
جيوش عدة دول » على ان يتم ضربها مع مركز الثقل في أن واحد ‏ 


وينبغي ضرب العدو الذي سيكون الهدف الرئيسي في كل مكان »؛ وعدم 
الوقوف في وضع دفاعي أمام مسرح حربه الثانوية . فالهجوم الرئيسي نفسه »؛ 
والهمحمات الثانوية التي تؤدي الى عدة نتائج أخرى »© تؤالف كلها محتوى الضربة 
المطلوية . وتجعل اي دفاع على نقاط غير مغطاة دفاعا بلا جدوى . . . وبيتعلق كلى 
شيء بالحسم الرئيسي » فهو الذي يعوض جميع الأضرار . فاذا كانت قواتنا 
قادرة على تحقيق الحسم» كان علينا ان نعمل بحزم » والا بمنعنا احتمال الفشل 
من الخرق في النقاط الأخرى . لان هذا الموقف المتردد نفسه بساعد على زيادة 
احتمالات الفشل وبهذا يدخل في عملنا تناقض واضح . 


ان تفوق العمل الرئيسي وافضليته على الاعمال الثانوية » هو ميدأ ينبغي 
الحفاظ عليه حتى في العناصر المنفصلة لمجموع الهجوم . لكن هناك أسبابا اخرى 
تعمل في هذا المسرح أو ذاك ضد مركز الثقل المشترك . ولذلك علينا ان نقول : 
أن من الضروري بذل جهد كبير لنحفيق تفوق العمل الرئيسي ٠‏ لان اقترابنا من 
.هذا التفوق سهل مختلف الامور » وسبعد تأثير الصدفة بعدا واضحا . 


ويتعلق المبدأ الثاني باستخدام القوى استخداما سريعا . 
وكل أضاعة غير' مجدبة للوقت »© وكل التفاف لا فائده منه » تبديد للقفوى 
وحرق لمبادىء الاستراتيجية . 
5115 لس 


ومن المهم جدا ان نتذكر بأن الهنجوج يكاد بيجد ميزثه الوحيدةفي المفاجأة 
الفعلية » في بداية العمل . فالمفاجأة والعنف الذيلا بقاوم هما جناحا الهجوم 
القوبان . ونادرا ما بستغني الهجوم عن هذين الجناحين عندما ستهدف هزيمة 
العدو الكاملة . 1 


وعلينا الآن أن نعر ف مما بتألف العمل: الرئيسي الذي أعدنا اليه كل شيء» 
واصررنا على تنففيذه السريبع المباشر . 


لقد شرحنا من قبل معنى هزيمة العدو . وليسرمن المجدى أن نكرر ذلك 
هنا . ومهما كانت الوضعية التي تتعلق 'نها الهزيمة » ومهما كان تنوع الحالات 
الخاصة > فان بداية الهزيمة هي نفسها في كل مكان . انها تدمير القواتالمسلحة 
المعادية ٠‏ أي تحقيق انتصار كبير عليها وسحقها . وكلما تم هذا العمل سرعة 
أكبر » أي كلما نم قريبا من حدودنا » ازدادت سوولة تحقيقهبعد ذلك» داخل بلاد 
العدو . وأصبح الانتصار بذللك أكثر حسما . وهنا تنتوازن سهولة العمل 


وحجم النجاح ٠‏ 


فاذا لم نكن نتمتع بتفوق ساحق على العدو بتيح لنا التغلب عليه تغلبا 
واضحا »؛ فان علينا ان نكشفه ونهزمه عندما يكون ذلك ممكنا أي أن نكشف قوته 
الرئيسية. ونحن نقول . عتدما بكون ذلك ممكنا » لان بوسعنا اعتبار مثل هذا 
العمل خطيئة » اذا أدى البحث الى استدارات كبيرة »© واتجاه خاطىء» وضياع 


افيه انلوقت . 


وعندما لاتكو نالقوةالرئيسبية المعادية واقفةفيٍ طريقناء ولا كون منمصلحتنا 
البحث عنها » فلا بد من لقائها بعد ذلك » لانها لن 'تلبث أن تتحرك بنفسنا 
بحثا عنا . عندها سنضطر للقتال في ظروف أقِل ملاءمة ‏ وهذا أمر سيء لا بد 
من الخضوع اليه و.قبوله على علاته ... فاذا ما ربحنا المعركة رغم كل شيء » . 
تان انتصبارنا أكثر حسما . 


- .5 رمه م 79 الوجيز 


وينجم عن ذلك » أن من الخطأ في هذه الحالة ( حالة عدم تفوقنا تفوقًا 
حاسما ) أن نتحاشى بمحض ازادتنا القوة المعادية الرئيسية»2» اذ1 ما وقفت 
وحدها في سبيلنا » معتقدين بأن هذا العمل بمهد لانتصارنا ٠‏ 


ميد 


3-3 


كما بنجم عن ذلك ايضا »أن بوسعنا في حالة تفوقنا على العدو تحاشي 
القوة المرئيسية المعادية بمحض أارادتنا » والتخطيط معركة تكون.أكثر حسما بعد 
دلباكة + 


ولقد تحبدثنا حتى الآن عن الإنتصار الكامل » أي عن هزيمة العدو لا عن 
ربح معركة واحدة » ويتطلب هذا النصر هجوما تطويقيا ناجحا . 1 

ولكن ليس من المحال ان تؤدي معارك تشن على حبهات متوازية الى 
تحقيق هزيمة العدو الكاملة . ويقدم لنا التاربخ العسكري أمثلة متعددة عن 
ذلك . . .ولكنها حالات أندرٍ من سابقتها » وتزداد ندرتها بازدداد تقاربمستوى 
الجيشين المتنازعين » في التدريب والفاعلية . 0 

وما أن يتم تحقيق النصر الكبير حتى يختفي مسجال الحديث عن الراحة »2 
والتقاط الانفاس 4 والففتحص والدعم 3 الح ٠.‏ ولا سى أمام المهاجم سوى 
متابعة تسديد الضربات الجديدة في المكان الملائم » والاستيلاء على عاصضمّة العذو» 


ومهاجمة القوات الثانوية المعادية » وتحطيم كل ما قد يدعم قندرة دولة العدو . 
5310 8 0 اد 7 31 1 


فاذا ما مضى بئا سيل النصر العارم الى ما وراء حصون العدو»؛ كان تحجم. 
فواتنا هو العامل الرئيسي الذي يقرر حصار الحصون أم لا . فان كانت قواتنا 
متفو قة.على قوات. العد و<-تفوقا كبيرآ 6. كان علينا الا نضيع ألوقت © وأن نستولي 
عليها بأكبر سرعة_ممكنة ...فاذ!ا ما ساورتنا الشكوك في النجاج المقبلُ ©» يمكتنا 
تكليفا الجذ الادنى من القؤات بمهمة مراقبة الحصون » وهذا ما بشتبعد وقوع 
حصبان نمتف امده ..... :فان أجبرثا حصارء قلعة ما على تعليق هجومنا كان ذلك ». 
في أغلب الاحيان » دليلا على وصول تقدمنا الى « نقطة الذروة ») ..: ونحن 

08 514 ل 


نطالب قو اتنا الرئيسية عادة بأن تندفع بسرعة الى الامام » بدون أية. راحة » ولقد 
رفضنا قبل الآن فكرة ارتباط التقدم نحو النقطة الرئيسية بالنجاحات التي 
يتم الوصول اليها ني النقاط الثانؤية . وينجم عن هذه الفكرة » ان جيشنا 
الرئيسي لا بترك خلفه في الحالات. العادية سوى شريطا ضيقا من الارضى 
بمكن أعتباره واقعا تحت سيطرته »ويكون بالتنالي مسرح حربه. ولقد رأينا كيف 
بجد الاندفاع نفسه ضعيفا في « نقطة الذروة » » وما هي الاخطبار التي تهدد 
الهجوم عند ذلك . ولكن آلا تذهب هذه اللصعوبة وذاك الوزن المعاكس: الداخلي 
الى درجة أعاقة أي تقدم لاحق ؟ من المحال وقوع هذا الامر . ولكننا ذكرنا 
قبل الآن بكل اصرار » بأن من الخطأ تحاشي هذا المسرح الحربي المتضائل.منذ 
البداية » وحرمان التقدم من اندفاعه احتراما منا لهذا الغرض . ونحن نوؤكد : 
هنا أبضا » بأن على القائد أن بتابع تقدمه طالما أنه لميغلب عدوه » وما دام بعتقد 
أن لديه القوة الكافية لباوغ هدفه . وقد تتضمن هذه المتابعة خطرا متفاقما » 
ولكنها تحتوي في داخلها على نجاح أكبر . فاذا جاءت لحظة وجد فيهانفسه عاجزا 
عن المغامرة بتقدم لاحق »© وأخسس بأن عليه أن بحمي مؤخر'نه ويمتد الى اليمين 
او الشمال »© كان هذا دليلا على وصوله الى « نقطة 'لذروة » » وعلى أن اائدفاعه 
قد استنزف قواه » فاذا لم يكن قد هزم العدو © فعمله لم يقدم له كبير قائدة . 


وكل ما قوم به المهاجم بعد ذلك لتقوية هجومه » هو تقدم بطيء حتماء 
تقدم بطيء نسبي »© ولا يمكن أعتباره تقدما مطلقا ...٠.‏ ويتوقق العدو عندئذ عن 
الفرار أمام الهجوم »6 ويبدآ أحيانا باعداد مقاومة جديدة » وهذا مايجعل وضع 
الدفاع في تحسن مستمر على الرغم من متابعة المهاجم تقدمه.. وهكذ! نصل الى 
القاعدة القائلة : بتعذر القيام بانقضاض ثان منذ أن تصبح الاستراحة ضرورية . 


وتؤكد النظرية بأن عليئا أن نتقدم بدون توقف ما دمنا ننوي هزيمة 
العدو . قاذا ما تخلى القائد عن هذا الهدف نظرا لتففاقم الخطر © كان وقوفه 
لاعادة تنظيم قواته أمرا مبررا . 


وتضءف الدول في بعض الحالات حتى تصل الى الحضيض . ولكن علينا 
ا 


أن نميز بين الحالات التي تم فيهياانهي ارا الدولة فعلا سبب 
تقدم بطيء متدربج » والحالات التي نتجت فيها الاحدداث عن أول حملة . ون 
نهتم في بحثنا الا بالحالة الاخيرة . ففي هذه الجالة فقط بحصل التوتر القوي 
الذي يتغلب على مركز ثقل العدو أو يتعرض الى الخضوع لارادته ... فاذا 
حصلنا خلال السمنة الاولى على نتيجة معتدلة يضيف اليها التقدم المستمر» فيما 
بعد » نتائج متعددة أخرى » أنعدم وجود الخطر الكبير» وذلك لتوزيع هذا الخطر 
على نقاط متعددة » ولان كل استراحة بين نجاح وآخر تتيح للعدو فرصة جديدة 
لاسستعادة زمام الموقف » ولا يكون للنجاحات الاولى سوىتآثير صغير على لننجاحات 
التالية » و.قد لاا يكون لها في بعض الاحيان أي تأثير » أو قد بكون لها تأثير سلبي» 
لان العدو يجهز نفسه» أو يندفع الى مقاومة أشدبعد تلقي مساعدة خارحية. . . 
أما أذا تممته نصفية الامور كلها خلال حملة واحدة ؛ فان نجاح 'امس: بجر معه 
نجاح اليوم » وريشتعل كل لهب من اللهب السابق . صحيح ان هناك حالات 
ثم فيها اخضاع 'الدول بضربات متالية وكان للوقت فيها » دور ضار قاقل . 
ولكن ما اكثر الحالات التي ادت فيها هذه الوسيلة الى فشل المهاجم ! . 


ويتعلق كل هذا بالعملية الرئيسية # وياخطارها آفتي لا يمكن تفاديها .. أما 
بالنسبة للعملياث المساعدة خإئنا نقول قبل كل ثسىء : بأن عليها أن تحدد هدفا 
مشتركا وتختار هذا الهدف اختيارا لا يشل عمل الاقسام المختلفة . ومن الافضل 
أعطاء مهمة لكل جيش, على حدة » وعدم تحديد وحدة العمل الا في المكان الذي 
تجتمع فيههذه الجيوش وحدها . 


واذنا تقدمت القوات العسكرية لتهاجم على مسارح حرب 'منفصلة ©» كان 
من الضروري أن نعطي لكل جيش هدفا منفصلا يوجه اليه قوة هجومه ؛ والمهم 
أن يأتي هذا الهجوم من جميع الجهات اذ نستطيع.أن نكسب في كل جهة ميزة 
مناسية خاصة . 


قاذا رأينا أن المهمة المعطاة لجيش ما صعبة جدا » لان العدو وضع قوانه 


وكيعا يعات توقعاتنا 6» وتعرضص هذا الجيش للنكسات: فينبغي أن لا تؤثر هذه 
ل 5:5 - 


النكسات فيأعما ل الجيوش الاأخرى » والا انعكست احتمالات النجاح ضدنا منئذ 
البدابة .ذلك أن نتيجة معظم المشاريع » أو نتيجة المشروع الرئيسي 'تستطيسع 
دائما التأثير على المشاريع: الاخرى » وتحدد نجاح الخطة أو اخفاقها . 
وتطبق القاعدة نفسهة على الجيوش والمفارز المخصصة للدفاع »© والتي تستطيع 
الانتقالبعد النجاح الى الهجومءالا اذا كنا نود الاحتفاظ بهذه القوات لاستخدامها 
في الهجوم الرئيسي ٠.‏ 


ولكن ماذا يصيب المؤخرات والمجنبات عندما تحل الهزيمة بالاجزاء المجاورة؟ 
هناا ما نود في اللحقيقة الخوض فيه . أن أختصار الهجوم الكبير على شكلل 


ولقد أظهرنا من قبل ان لعنصر الشكل الهندسي فيالاستراتيجية تأثيرا يقل 
عن تأثيره في مجال التكتيك . وسسنكرر هنا الاستئتاج الذي وصلنا اليه من قبل » . 
والذي يؤكد ان النتيجة التي نحصل عليها في مختلف نتاط الهجوم أهم لدينا من 


الا أن اتنساع أفق الاستراتيجية وميادينها » بيجعلئا ننظر الى الاعتبارات 
والقرارات التي: تخلق الطرف الهندسي للاجزاء » نظرتنا الى مهمة من مهمات 
انقائد الاعلى » وبهذا لا بحق لاي قائد مرؤوس أن بسأل ماذا يعمل أولا يعمل 
جاره » بل بكتفي بأن يتلقى الامر القاطع بمتابعة هدفه . فاذا ما نجم عن ذلك 
بعض الاخطاء الكبيرة الجدية كان على القيادة العليا ان تجد لها الحل في الوقت 
الملائى . وهكذا يمكن درء الخطيئة الاساسية لهبذا النوع من العمل المجزأ » 
والكامنة في تسرب قسط وافر من الخوف والاحتمالات في سير الاحداث بدلا من 
الحقائق » وعدم تأثير حادث فردي على الجزء الذي بقع فيه فقط » وامتداد هذا 
التأثير الى المجموع أيضا بسبب انتقال الانطباعات ؛ وانفتاح حقل واسع أمام 
الضعف الفردي والاحقاد الشخصية المعتلجة في نفو س القادة والمرؤوسين . 


ل ؟ص؟ة؟ - 


العمل بتئاسق تام بين كل الاجزاء. ولكن الامر أكثر صعوبة © وقد يبل المحال 
في الاستراتيجية حيث بكون اتساع التجرثة أكبر بكثير ... فاذا كان الارقباط 
الدائم لكل الاجزاء هو الشرط الذي لا بد منه للنجاح » كانت خطة الهجوم 
الاستر انيجي برمتها خاطئة ولا بد عندئذ من رفضها . . .غير أن رفضها لا يعتمد 
في النحقنيقة على رأينا وحده» قهناك ظروف خارحة عن أرادتناء وتعمل لصالحها . . 
كما أن هذا العمل المنسحم الد'ثم لكل الاجزاء » في جميع لحظات التنفيذ » أمر 
غير ضروري في التكتيك . وهو أقل أهمية وضرورة في الاستراتنيجية » لذلك 
نستطيع تجاهله في هذا الحقل »© مع التأكيد على ضرورة لبر مسن 
أجزاء القغوات عملا مسسمتقلا . 


وعندما يقوم بالصراع عدد من الكوى تجاه عدو وأحد تظهر الخصائص 
الرئيسية التالية : 


الخاصية الآولى هي : أن نشن الحرب بالاة كدروك مع كول الخرى لا فد 
في هذه الحرب كحليف فحسب » بل كطرف ذي مصلحة مستقلة . 


الخاصية الثانية هي : أن بأتي جيش حليف لدعمنا . 
الخاصيية الثالثة هي : عندما لابتعلق الموضوع الا بالصفات التخاص ة 
التي بتمتع بها القادة . 


وهناك سؤال يطرح نفسه في الحالتين الاولى والثانية وهو : هل يجب أن 
تخلط قطعات الدول المتحالفة خلطا تاما » بشكل يصبح معه كل جيش منفصل 
عبارة عن قطعات عائدة لمختلف الدول » أم أن علينا أن نترك القطعات متميزة ما 
أمكن ©» تميز! تستطيع معه كل واحدة منها أن تعمل بحرية أكبر ؟ 


لاشك في أن الخطة الاولى أفضل من الثانية بكثير ٠‏ ولكنها تتطلب مشاعر 
ود ومحبة » ووحدة في المصالح نادرة حقا .. وعندما تكون وحدة القوات قوية 


سم © ٠‏ © نمه 


لدى القادة » على المستوبات العليا © ولا تظهر .الا لدى القادة المرؤوسين » أي في 


وفي الحالة الآخيرة » تخترق الوحدة مجال الاستراتيجية وتقوم بدورهه في 


فاذا لم بتم ذوبان القوى على هذه الصورة » كان الانفص'لالكامل أفضل 
بكثيرمن نصف الانفصال ( الوحدة الشكلية المائعة ) . وينجم أسوأ الاأوضاععن 
وجود قاثدي جيشين مستقئلين علىمسرح حربواحد» وعندما يكونانفصالالقوى 
نهمائيا » تكون الهجمات التي تتعرض لها هذه القوى مقسمة أيضا » ولايصيب أني 
جزء من القوات الا ما يسدد اليه مباشرة وما يصيبه شخصيا . لذلك يكون كل 
جزء مضطرا الى العمل بفاعلية تحث ذفع الظروف التي تؤثر فيه . ولكن اذا 
وقفت هذه القوات بتماس مباشر » بعضها مع بعض ؛ أو على مسرح الحرب 
نفسه »© فان الامور تجري على غير ذلك »© وتأتي الادارة السيئة لاحد الأجزاء 
لتشل فاعلية الجزء الآخر . 


ولا يقدم الانفصال الكامل في الحالة الاولى من الحالات المأكورة آنفا آية 
صعوبية 4 لذن المصسلحة الطبيعية لعل دولة تحدد بصورة عامة أتجاها مستقاا 
لاستخدام قواتها . ويختلف الامر عن ذلك في الحالة الثانية . وعندئذ لايستطيع 
المرء أن يعمل شيئًا سوى أن بضع نفسه تحت قيادة الجيش المساعد » اذا كانت 
قوانه تتيلح ذلك . 


أما بالنسبة لصفات القادة الخاصة » فهذا أمر فردي بحت . ولكنيسعنا هئا 
التابعة قادةيتصقون بالحذر المفرط » كما نفعل في أغلب الاحيان . ولكن علينا أن 


نه 1ه شد 


سغين اكثر ألقادة أقداما . وائنا لنكرر مرة أخرى » أنه ليس ف العمليات 
القصوى . لأننا نستطيع ف هذه إلحالة تعويض الاخطاء المرتكبة في نقطة ما 
انتظار هذا النشاط الكامل لكل الاجزاء إلا اذا توفر لدينا قاده.5_ جعان 6 يتمتعون 
بالمزابا والقوى المعنوية الرائعة » وبندفعون إلى الامام تلبية لضغط حاجة داخلية 
نابعة من ذاتهم . علما بأن الهدف » والقناعة الفكرية الناحمة عن تفكير عميق 
خضرورة العمل © لا بكفيان لتحقيق مثل هذا الاندفاع . 


وأخيرا لا بد لنا من أن نلاحظ أنه اذا أتيحت الظروف اللائمة للعمل »2 
قلا بد من استخدام القائد وجنوده في ما بخص متطلبات الهدف وطبيعة البلادء 
استخداما بتلاءم مع .صفاتهم وميزاتهم : فالعمل في الارض المفتوحة بحاحة الى 
جيوش نظامية وقادة محنكين أذكياء عجمت عودهم الحروب وزادت من حذرهم 
وحكمتهم . أما الارض المثيجرة والجبال والمضائق فهي أصلح المناطق لعمل 
المليشيا والثورات الشعبية » بقيادة الشباب الشجعان . 
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عناوين الفصول 


مو 
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تقديم بقاء كلاوزوفيتز ‏ كامي ر و رادل ...ب 530006 5 
مد خيعل كلاوزو فيتز ونظرية الحرب ‏ بييرناقيل لس إن 
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الجزء الاول 


الفصل الاول 
الفصل القاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرااييع 
الفصل 'الخامس 
الفصل السسادس 
الفصل السسايع 
الفمصل الثامن 


الجزء الثاني 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


اللجزء الثالث 


ماهي الحرب . 55 01 
الغاية والوسائل 6 الحرب 00آظآظغ 0 


العئئرية. الحريية 0193 ا 0 


الخطر ف الحري .اا ا ا ١58‏ 


الجهد البدئي"في الحرب 520000 0 


المعلوممات في .الحرفب .......... ا 
أستئتتاجات الجزء الاول 


له م و وس و وه صوه هه ه مدن 556 


الفصل الثاني عناصر الاسترااتيجية 11 1 1000001( 
الفصل الثالثك القيم المعنوية. 01 
الفصل الرابع القتوى معئوية الرئيسية ا 1 
الفصل الخامس فضيلة 'الجيش. الحربية ا 
القفصل السادس. الاقدام يسوي سب ايا 
الفصل السابع الصمود 1 
الفصل الثامن التفو قالعددي 1 
الفصل التاأسع المفاجاة 1212-98 
الفصل العاشر. الخدعة 8 ”5ك 1 
الفصل الحادي م عشر تجمع القوات في الكان ‏ 250 يي ا 
الفصل الثاني عشر جمع القوات في الزمان ل 1 
الفصل الثالث عشر الاحتياطي الاسترراتيجي 25330 11 
الفصل الرابع عشر التتصاد القروى م ا 1 
الفصلالخامسعشر العامل الهندسي . م م و 1101 
االفصل السادسىعشر أايقاف عمل الحرب 5506 11 
الفصل السابع عشر في طبيعة .. الحرب الحديثة له 
الفصل الثامن عشر التوتر والراحة ‏ قانون الحرب الديناميكي .... ؟؟؟ 
الجزء الرابع الاشتباك 2 . 898 ”5ط 51956 
الفصل الاول لحة عامة , 711 را 
الفصل الثاني صفات المعركة الحديثة ب ا 
الغصسل الثالث 2 الاشتباك بصورة عامة ا 
الفصل الررايع معنى الاشتباك 000000000001011 
الفصل الخامس مدة الاشتبساك 5 232 5 
الفصل السادسن الحسسم في الاثستباك 211 567 
الفصل السابع 22 قبول الظرفين بالاشتباك 00000000 
الفصل الثامن-ح المعركة الرئيسية 000008 0 0000 
الفصل التاسع الوسيلة الاستراتيجية لاستخدام النصر 111 
الفصل العاشر الانسحاب .. بعد معركة خاسرة 0000 ور 
الفصل الحادي عشر الاشتباك الليلي, ذ 1 [ذ[ [ذ [ذ [ [ [ [ 00000011 


سن 85د 


الجزء الخامس القوات العسكرية ا م ل 


الفصل الاول مسرح الحرب والجيش والحملة مس 11 
الفنصل الثاني-2 توازن التوى 00-92 ش*ش*شظظ22 112 
الفصل الثالثك2 نظام معركة الجيشى الترتيب الحربي ' 0 
الفصل الرايع تشكيلة الجيشى العامة يي 
الفصل الخامس المقدمة وجهاز المخاقر االامامية م ا 1 
الفقضسل السافسن. خطوط امواضلاع 001111 
القفصل السابع البلاد والارض .... يي 0 
لفصل الثامن المرتفعات االحاكمة ....... و 1 
الجزء السادسح التقام ب.ب.بب.ب. سي شيب 5:56 
القصل الاول 2 الهجوم والتقاع المت يي 11 


الفصل الثاني علاقات الهجوم والدفاع اللتبادلة في 'لتكتيك 5 
الفنصل الثالثك علاقاتالهجومو الدفاع اللمتبنادلة في الاستراتيجية #9أم 
الفصل الرابع22 بتجهالهجومنحو المركز وببتعد الدفاععنالمركز 17؟؟ 


الفصل الخامسشس طابع 'الدفاع الاستراتيجي يي اذا 
النصل السادسن اتمساع وسائل 'الدفاع . م 111 
القفصل السابع العمل المتبادل للهجوم والدفاع ا 
الفصل الثامن طرق اللمثاومة د وميا م 1501 
النفصل التاسع المعركة الدفاعية ل 1 
الفصل العاشر مفتاح البلاد ل 1 
الفصل 'الحادي عشر التراجع الى داخل البلاد 225 000 ين 
الفصل الثاني عشر تسسليح الشعب 0ظ23 لاوم يي 1 
الفصل الثالث عشر الدفاع.عن مسرح الحرب لا يي الا 


الحزء السابع الهجوم 5 ب 000000000000002 
الفصل الاول الوجوم . 18 100 
الفصل الثاني>2 مسرح الحرب عند البحثعن الحسم ................ 6117 


الفصل الثالث >< مهاهمة مسرح حرب يدون حسم.. 10006 
الفصل الرابيع تحويل 'انظار العدو 2/5277 511 


الفصل الخامس نقطة ذروة االانتصار . 2000 27 554 
الجزء الثامن خطة الحرب . 5000 ل 


الفصل الاول الحرب المطلقة والحرب الحقيقية . يي 11 
الفصل "لثاني ‏ 1 التلاحم الدااخلي للحرب 1 
ب هدف الحرب والجهود المبذولة ْ 
الفصل الثالكثفك تعريف دقيق لهدف الحرب ‏ هزيمة العدو 5 
الفصل 'لررابمع © 15 تثير الهدف السياسي في الهدف العسكري *7؟ 
ب الحرب وسسيلة من وسمائل السياسة 
الفصل الخامس الهدف [احدود . 121211 000 
الفمصل السسادس خطة الحرب .. عندما تستهدف تدمير 'لعدو 6/1 
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